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كتاب الصبام 
قال المؤ لف" ابن حجر - رحه الله تعالی - في كتابه بلوغ المرام. 
١‏ کتاب الصيام؛ کتاب الصيام فره نوت اللتهرء وفه المفطرات»› 
فالعلاء - ر همهم الله - يجعلون في تصنيفهم لكل جنس كتاباء ولكل 
نوع ابا ولڪل بحث فصل فتارة يقولون: (کتاب)» وتارة يقولون: 
(بات)» وتارة يقولون: (فصل)» فالکتاب للجنس»› والباب للنوع. 
فمثلا: (كتاب الطهارة) هذا للجنس» (باب الوضوء) هذا للنوع» 
عن هدا. 
قوله: «الصيام» مصدر صام يصوم»› وهو ٤‏ اللغة الاامساك و مله 
قول الله تعالى: #فقوليإفي نرت لمن صوما € أي: إمساكا عن الكلام» 
ومنه قول الشاع *": 
)١(‏ هو الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفی عام ٥۲‏ ۸ه _ رحه الله تعالى - 
له مصنفات كثيرة» تزید على المئةء انظر ذیل تذكرة الحفاظ للسیوطي ( ص :۳۸۲-۳۸۰)؛ 


و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإإأسلام ابن حجر) لتلميده السخاوي. 
۲ البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه (ص:١٠١١).‏ 


كتاب الصيام 


(Os 


۳ و ۶ ٠ق‏ د ت اص ود ٤‏ ر9 ی 
حَبْل صِيَامٌ وخيل عَبْرٌ صَائِْمَةَ ‏ تحت العَجَاج وأخرَّى تَعّلك اللجًَا 


فقوله: خيل صيام أي: ممسكة. 

وعندنا فى اللهجة العامية يقولون: الأرض صامت على الّبذرء يعني 
إذا وضعنا ا لحب في الأرض ليخرج زرعًا ثم لم ينبت يقولون: الأرض 
صامت عليه» أي التآمت عليه وأمسكته. 

أما الصيام ني الشرع فهو: التعبد لله - عر وجل - بالإمساك عن 
المغطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

فلا ند أن بكرن عدا الإساك تعبتا له ۔ عر وجل ے لا تشه 
للنفس» ولا لمجردالعادة. 

فلو مسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تطبباء 
بمعنى أنه إذا قيل له: إذا آمسكت زالت الفضلات التي في البدن وزدت 
صحة أيكون صيامًا شر عا؟ 

الحجواب: لاء لكن يكون صيامًا لغة» وهذا يدل على أن المعاني 
اللغوية دات أعم من المعاني الشرعيةء إلا في مسألة واحدة» في تعريف 
الإييانء فالإيان في اللغة التصديق» وفي الشرع أعم من ذلك» فيشمل 
التصديق والقول والعمل. 

واعلم أنه لا بد أن تقول كلمة: «التعبد» في كل عبادة تريد آن 
تعر فهاء فالوضوء - مفلا - لا تقل فى تعريفه: عسل أعضاء خصوصة؛ء بل 


gp 
قل: التعبد لله بخسل أعضاء خصوصة» وكذلك الصلاة لا تقل في تعريفها‎ 
هي: أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» بل قل:‎ 
التعبد لله بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبر ختتمة‎ 
بالتسليم والزكاة: التعبد لله - عر وجل - ببذل الال الملخصوض إلى جهة‎ 
خضوضة: وعگذا‎ 

إذك لا بد من ملاحظة مذاء لأن كشا من المعرفين من الفقها 
رحمهم الله - لا يذكرون التعبدء وحينلٍ تبقى العبادة كأنها تعريف لخغوي. 

وقولنا: التعبدا يكفى» ولا حاجة أن نقول فى التعريف: «بنيّة»؛ 
لأف كل عبادة لابد هاس نة ۰ 

وهل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة؟ 

الحوات: نعم؛ لأن كلا منها إمساك. لكن الصيام الشرعي إمساك 

قال صاحب الفرو ع" - رحه الله -: وهو - أي الصيام - فرض إجماعًا 
يخالف فيه أحد من الأمة» ولا يُصام غير رمضان على وجه الفريضة» أما 
على وجه القضاء فيمكن. 

وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة إحماعًاء فصام النبى كا 
تسع رمضانات إجماعا. 


)۱ أ هو العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوف عام (۳٠۷ه)‏ ره الله تعالی . 


كتاب الصيام 


فهذه ثلاث إحاعات. 

فهو فرص بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة» عليه قال الله 
تعالی -: « اها لين ءامو کيب َّم أَلصَيَامٌ € [البقرة:۱۸۳] أي: 
فرض» وقال النبى ية: إذا رأيتموه فصوموا""» والأمر للوجوب» 
فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إحماعا قطعيًاء م يختلف 
فيه اثنان» لا سنيهم ولا بدعيهم» كلهم جمعون على وجوب صوم 
رمضاتء ودا نقول: من آنكر وجوه كفر إذا كان عاقشا ين المسلمن؛ 
لأنه أنكر أمرّا معلومًا بالضرورة من دين الاإسلام. 

آما من تر که اوتا فق اعیماف العلاء في كفره» والصحيح أنه ١‏ 
يڪفر» وعن الإمام أحمد _ ر حه الله - رواية أنه يقر قال : لاه ركن فن 
أركان الإإسلام» والركن هو جانب الشيء الأقوى» وإذا سقط الركن 
سقط البيت؛ لكن الصحيح أنه لا يكفر برك شىء من الأغال إلا 
الصلاةء كا نقله عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضى الله عنهم". 

والدليل حديث ابن عمر - رضى الله عنها _: بني الأسلام على 
حمسا منها «(صوم رمضان»', 
(۱)أحرجه البخاری: کتاب الصوم» باب هل يقال رمضان آو شهر رمضان» رقم (۱۹۰۰)» 

ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية املال والفطرء رقم .)٠٠۸١(‏ 

(۲)أخرجه الترمذي: کتاب الاییان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم .)۲٥٤٩(‏ 


(۳) أحرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ب الإسلام على خس» رقم (۸)ء ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أركان اللإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١١(‏ 


كتاب الصبام 


واعلم أن فرض الصيام كان على ثلاث مراحل» فأول ما فرض كان 


أما المرحلة الأولى: فدل عليها آمر النبي ما أصحاره آن يصو موا 
اورا" 


وآما المرحلة الثانية: فدل عليها قوله تبارك وتعالى: وَل الت 2 
بطيفوته ودَيَة طعَام سكين فَمَن نَع َب SAAS‏ 
ٽڪ ! إن كر تعلمون 4 البقرة ت اسیا ا التي بعدها ول 


وأما المرحلة الثالثة: نان مایا ترك پت شر رم متاس 
ازل فيد القر دان هی الاس وبيتلت من من الهدّىٰ والفرقان فمن ا 


۾ اهر يصن ومن ڪَانَ ميس او عل سَعَرِقَيكَة من 

ت an‏ [البقرة:٠۱۸]‏ فهذه ثلاث مراحل؛ والحكمة من ذلك أن 

اوو ا د2 عل لار رج الج د ج 0 ل 

ای نارن ا فز وجل بحکمته ور هته لزم العباد به 
ونظير ذلك تحريم الخمرء فإنه قد جاء على أربع مراحل: 


(١(‏ أخر جه البخاري: کتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» رفم ç(\AQT)‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب صوم یوم عاشوراء» رقم ,)۱۱۲١(‏ 


كتاب الصبام 


DD! 
المرحلة الأولى: الإباحة وإن كانت هذه قد لا تعد مرحلة؛ لأنه على‎ 
الاصلء لکن لله نص على ذلك في قوله تعالى: وَين تَمَرَتِ ألتَجيِلِ‎ 
.]١۷:لحنلا[‎ € DI لاقب دون مله سڪرا‎ 
ثم المرحلة الثانية: في قوله: لوك عن ألْحَْرٍ وَألْمَيْيرِ فل‎ 
.]۲٠۹:ةرقبلا[‎ % یا یڈ سئه وإثمي ا أ ڪر من مهما‎ 


نم المرحلة الثالثة: « تاا لين منوا لا ربوا لاوةه وانتم 
EUR dis‏ ولون % [النساء:١٤].‏ 


ات ٭ سے لی ےا٠‏ سے قر 


ثم المرحلة الرابعة: لاا الذي ١‏ انوا إتَمًا ا ای | 8 ا کا 
رخ تز کر کک کات کلک تیوه 14ا لائدة:“4]. 

والحكمة من فرضه الابتلاء بصدق القصد والامتشالء وتأمل 
العبادات الخمس - ما عدا الشهادتين _ فإنها متنوعة: بذل عبوب» وکت 
عن حبوب» وعمل فيه شىء من التعب لكن بدون مشقه. 

فالصلاة مغلا: أقوال وأفعال» وليس فيها بذل مال خحاص» وإن كان 
أحيانًا يكون فيها بذل مال مثل صلاة الجمعةء فيسن أن يلبس الإإنسان ها 
أحسن ثيابه وما أشبه ذلك» لكن هذا تبع» لكن ذات الصلاة هي ججرد 
أقوال وأفعال» زليس فيها بذل مال» ولذلك صارت تتكرر في اليوم مس 
مرات؛ لأنها يسبرة على الإإنسان. 

والزكاة: بذل مال» والمال حبوب للإنسان» ومن طبيعة الإنسان 
عحبة المالء قال الله - تعالی -: إن آلإن سی ربو كنود( وإِنَ عل ذلك 


كتاب الصيام =D‏ 

تيد € «وإنه» أي: الإنسان بطبيعته لحب لر 4ء أي: الال 
لِد € [العادیات:٦-۸]ء‏ وقال عر وجل :وجوت الما حا ج 4 
[الفجر:٠۲]‏ أي: كثيرًا وهذا تجد بعض الناس يحاول بقدر ما يستطيع أن 
يقلل من زكاته أو يسقطها أو يصرفها في شىء واجب عليه عرفا. 

وبذل المحبوب لا يكون إلا بصدق نية وإيان بأن هذا يدول 
وهو المعحبوب - لا يبذل إلا لما هو أحب» والآحب هو رضا الله - عر 
وجل ب والوصول إلى دار کرامته. 

فصار في الزكاة ابتلاء غير ابتلاء الصلاة فالصلاة ابتلاؤها بدني 
حض.» والزكاة ابتلاؤها مال حض» ولا يرد على قولنا: «مالي حض» 
إيصاها إلى الفقير؛ لأن هذا ما لا يتم الواجب إلا به» فليس داخلا في نفس 
العبادة بدليل آنه لو كان الفقبر عندك وبيدك الزكاة فإنك تعطيه إياهاء ولا 
تقول له: اذهب إلى بيتك وآتيك بهاء وعليه فليس ذلك داخلا في مضمون 
لزکات وعلی کل حال لا کات الزکاة بذل عيوب للشرس .حا شديدا 
خحفف الله - تعالی - فیه» فيه بشر وط منها: 


او آ لا چیق اترل ا 
ثانيًا: آنه لا جب إلا في آموال خصوصة» فليس كل مال فيه الزكاة. 


0 آنه لا بب من لال آذك إلا مقدار مسرم قل ا 
ربع العشر» أو نصف العشر» أو العشر لأنه حبوب للنفوس فيخفف. 


كتاب الصبام 


GODa 

والصيام: فيه ابتلاء وهو الإمساك عن عحبوب» وما أشد الإمساك 
عن المحبوب» وانظر ما بجحصل فيه من المشقة: مشقة المآلوف في) إذا كان 
اليوم شديد الحر طويلا تجد الإنسان يشتاق اشتياقا كبيرًا إلى الماء» لكن 
لمعتاد الانسان على كف النفس فر صَه اللّه» فيمسك الإأنسان عن الشهوات 
الثلاثة التى هي أعظم شيء: شهوة الأكل» وشهوة الشرب» وشهوة 
النكاح» يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي هي 
أيام عمل» أي: لم بعل في الليل - فالليل سكن وينام فيه الإأنسان من 
صلاة العشاء إلى الفجر - بل جعل في النهار الذي يحتاج الإنسان فيه إلى 

لعمل» ومع العمل يحتاج إلى أكل وشرب» فصار الابتلاء في هذا الزمن؛ 
لأن الامتثال فيه أصدق فيدع الإنسان شهوته وطعامه وشرابه من أجل 
الله - عرز وجل حتی لو ضرب الإنسان على آن يأكل تمرة» أو يشرب 
جرعة من ماء في أيام الصيام فإنه لا يفعل» حتى لو خلا بنفسه ولا يطلع 
عليه أحد إلا الله فلا يمكن آن يقدم على هذا. 

ولهذا قال العلاء - رحهمهم الله -: الصوم سر بين العبد وبين ربهء 
فاختص الله به من بين سائر الأعالء فقال: «الصوم لي وأنا أجزي به» ٠‏ 
فكل الأعمال لللإنسان إلا الصوم فهو لله وفَسّر العلماء هذا الحديث بآن 
الأعال الصالحة غبر الصوم ينص منها للمظلوم ‏ إذا كان العابد قد ظلم 
غبره إلا الصوم» فلا يقتص منه لأن الته قال: هو لي وأنا أجزي به». 


(۱) خر جه البخاري: کتاب التو حید» باب قول الته تعالی: #بریدویت أن دلوا کلم أله 4 
رق »)۷٤۹۲(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١ ٠١١(‏ 


كتاب الصيام | ) 8 

أما العمل : فمثل الصلاة والوضوء والخحج. 

أما الحج: وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو بدني حض» 
ومثله الصلاة والوضوءء مع أن الحج أحيانًا يكون فيه بذل محبوب فا 
ينغقه الإأنسان للوصول إلى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به» فلو 
آن الاإنسان مشى على رجليه من بلده إلى مكة لم يحتج إلى بذل ماليء ولو 
خرج من مكة إلى المشاعر لم يحتج إلى بذل مالي» فهو بدني عض. 

ولقد أدركنا أناسًا يأتون على أرجلهم إلى مكة من المند وباكستان 
وشرق آسيا البعيدة» فيمشون أربعة أشهر أو خسة أو ستة حتى يصلوا 
إليهاء ومثلها حتى يرجعوا إلى بلادهم» ولا محتاجون إلى مال إلا ما يحتاجه 
الإنسان المقيم في البلد من أكل وشرب ولباس» فالحج عبادة بدنيةء لكنها 
لا كان يؤتى إليه من بعيد كان لا بد أن يكون هناك مال يوصله إليهء 
وهذه هي الحكمة من أن الله خحصّها بقوله: من اَسَسَطاع إلِه سيلا 4 
[آل عمران:۹۷]ء وإلا فكل العبادات يشترط فيها الاستطاعة. 

وآما اهدی فقا و لیے فت الحج» وهذا جوز آن تسوف اهدی 
وأنت في بلدك كا فعل النبي مياد 

والمثال الصحيح للعبادة البدنية والمالية هو الجهاد قال تعالى: 
ووج هدوا بامولِڪَ وانشی ک4 [التوبة:١٤].‏ 

والحكمة من هذا التنويع آن من الناس من يسهل عليه العمل دون 
بذل المالء ومن الناس من يسهل عليه بدل المال دون العمل» ومن الناس 


كتاب الصيام 


© 
من يصعب عليه الكف عن المحبوب» الأكل والشرب والأهل؛ فلهذا 
نوع الله - سبحانه وتعالی -العبادات» لیعلم من یکون عابدا لله من يكون 
عابڌا هواه» فهذه هي الحكمة من إيجاب الصيام على العبادء وإلا فقد 
يقول قائل: هذا إمساك هذا ما عمل عملا فا فائدته؟ فنقول له: إنه ترك 
حبوبًاء وقد يكون العمل عليه آهون من ترك هذا المحبوب. 

ثم إن للصيام حكًا كثيرة. 

أوّهما وأهمها التقوى: وهي التي آشار لبها الله بقوله: 3 يادا الذي 
تام کيب عت ڪم ليام گنا کيب عل ايت ين يڪم لمکم 
قود ) [البقرة:1۸۳] ومن السنة قوله بيا «من لم يدع قول الزور والجهل 
فليس لله حاجة أن یدع طعامه وشرابه»'. 

الثاني: معرفة قدر عة الله على العباد بتناول ما يشتهيه من الأكل 
والشرب والنكاح؛ لأن قدر النعم لا يعرف إلا بضدهاء كا قيل: 
(ويضدها تين الأشياء»ء فالإنسان الذي يكون دات شبعان وريان متمتعا 
بأهله لا بعر ف قدر عله النسةء لکن إذا جب عنها قرعا أو قذرااعرف 
قدر نعمة الله عليه بتناول الأكل والشرب والنكاح؛ لأنه يفقدها في هذا 
اليوم فيشكر الله - سبحانه وتعالى - على التيسير. 

الغالث: تعويد النفس على الصبر والتحمل حتى لا يكون اللإنسان 
مُتّرفاء فإن الإنسان قد يأتيه يوم جوع فيه ويعطش» فيكون هذا الصوم 


(۱) سیاتی تخر جه برقم .)٦٦7(‏ 


كتاب الصيام 


©“ 
تمريتا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب» وهذه تربية نفسية. 

الرابم: أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرف له ويرحمه» و لهذا كان 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - أجود الناس» وكان آجود ما يكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه القرآن""'» والإنسان قد لا يعرف ولا 
يقدر حاجة المضطر وألمه إلا إذا جاع» فيرحم بذلك إخوانه الفقراء. 

الخامس: أن فيه تضييقًا لمجارى الشيطان؛ لأنه بكثرة الغذاء تمتلىء 
العروق دما فتتسع» وبقلته تضيق المجاري» ومجاري الدم هي مسالك 
الشيطان لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الشيطان حجري من ابن 
آدم مجرى الدم»' ودا س الإنسان الذي لا يستطيع الباءة ن يصوم 
سیق" مجاري الدم ويقل الشبق. 

السادس: أن فيه حمية عن كثرة الفضلات والرطوبات فى البدن؛ 
وهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم؛ لأن الرطوبات التي تلبدت على 
البدن تتسرب وتزول» حيث إن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك 
الرطوبات» فيكون فى ذلك فائدة عظيمة للبدنء وهذا أمر مشاهد. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب ذكر | لملائكةء رقم (۳۲۲۰)؛ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب کان النبي َة جود الناس» رقم .)۲۳١۰۸(‏ 

(۲) آخر جه البخاري: كتاب الاعتكاف باب هلل يدرأ المعتکف في نقسه» رقم (۳۹١۲)؛‏ 
وسا :قاب السات باب اتآ تحب لن ر عا ارات رق ٤(‏ 0۷۷ 

(۳) خر جه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبةء رقم (۱۹۰۵)؛ 
ومسلم: كتاب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)٠٤١٠١(‏ 


كتاب الصيام 


@ 

السابع: ما محصل بین يديه وخلفه من عبادة اھب کر وجل س ین 

يديه السخون قإن السخور عبادة القول التي عليه الضلاة والسلام ‏ 

«تسحروا فإن في السحور بر كة)' ٠"‏ وما محصل من الاأفطار؛ لأن حب عباد 
الله إليه أعجلهم فطرًّا" فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار. 


mi 


الثامن: أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة؛ وههذا تجد الإإنسان 
في حال الصيام تزداد عبادته» ولیس يوم فطره ويوم صومه سواء إلا 
الغافل» فالغافل له شأن آخرء لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيس 
بجعل يوم صومه غير يوم فطره. 
فلهذه الفوائد ولغيرها عا لم نذكره أوجب الله الصيام على العبادء 
وليس إتجابه خاصًا ذه الأمة» بل هو عام للأمم كلهاء كا قال تعالى: 
اگما کیب عل لیے من مِم للك كمون € [البقرة:۱۸۳]. 
ثم اعلم أن الصيام حص بشهر معين من السنةء وقد أشار اله 
تبارك وتعالى - إلى الحكمة ى تخصیصه بقوله: # شر رمَضَانَ لئ 
زل فد القردان [البقرة:١۱۸]»‏ وقد احتج هذه المناسبة أصحاب آعياد 
الميلادء وقالوا: هذا دليل على أن المناسبات الدينية بجعل ها خصائص؛ 
لأن الله جعل مناسبة إنزال القرآن آن نصوم هذه المناسبة كل عام» فهذا 
(1) أخحر جه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إٍجاب» رقم (۱۹۲۲۳)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه واستحباب تأاخیره» رقم (۱۰۹۵). 
(۲) أخرجه أحمد برقم (١٠۷۲)؛‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطارء رقم 
(۳7). 


كتاب الصبام 


=v”) 
دليل على أنه لا بأس باتخاذ الأعياد في المناسبات.‎ 

ولكن هذا تى الحقيهة وليل عليه ولس فب لآن رن التارغ 
بخص هذه المناسبة بهذا الحكم دليل على أن ما لم خخصه لا يشرع فيه شيء؛ 
اذلو کان اله حب آن خض بء لته کیا بن هذاء وھذا تھا پذگرنا با 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: إن كل مبطل يجختج على باطله 
بدلیل صحیح فإِن دلیله یکون عليه لا له. 

والحكمة من هذا أشار اله إليها نی قوله: هر رمصضان الَذْئ أنزْلَ 
ف آَلْمَرََانْ € [البقرة:٠۸٠]‏ فكأن الله - تعالى - خص هذا الشهر بالصوم؛ 
لآنه أنزل فيه القرآنء وإنزال القرآن على الأمة أكبر النعم» أكبر - والله -من 
إنزال المطرء وإنضاج الثمر» والحب وغير ذلك؛ لأنها لا تقوم الأمة إلا به 
فهذا وجه تخصيصه برمضان» والصيام خحص بشهر هلال لا اصطلاحي› 
وهو شهر رمضال. 

واسيب ا تسمجة شه زمضان قد درو آقرالا :متها 

أن وقت التسمية كان فى شدة الحر والرمضاء» أي أول ما عَيّنت العرب 
الشهور صادف أن رمضان في وقت الحر والرمضاء» فسمي برمضان. 

وقيل: إنه جرد علم ليس له اشتقاق» كا نقول للذئب: ذئب» لاذا 
سمي ذتبًا؟ لأنه ذئب» ونقول للأسد أسد لأنه آسد فلا تعلل» فرمضان 
سمي رمضان لأآنه رمضان. 


وقيل: لأنه يرمض المعدة بالعطش. 


كتاب الصبام 


@ 


وقیل لأنه رفش الذئو به آی: حر قهاء كالرمضاء حرق الأقدام. 


وکل هذا فيه نظرء وأحسن شيء آن يقال: إن المسأالة توقيتية» آي: 
أنه سُمى برمضان؛ لأنه عند تسمية الشهور صادف آنه في وقت الحر الذي 
تداق الرسقاتء المي بلالاك اة الوقت والڈی سسا آن شهر 
رمضان من أفضل الشهورء ولكن هل هو من الأشهر الحرم ؟ لاء لان 
الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة متوالية وواحد منفرد وهو رجب» والمتوالية دو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. 

3 2 

١ 28 0 عن أي هريرة- رضى الله عنه قا قال وول‎ - 1o 
مدموا رَمَصَانَ بصوم م ولا َوَن إلا رَجُل گانَ يَصومٌُ صَوه‎ 
. قَلْيَصمْه» متفق عليه‎ 

الشرح 

قوله: «لا بَمَدَمُوا» ا لخطاب للأمة جيعًاء و«لا» ناهيةء والدليل على 
أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون. 

وقوله: » َقَدَمُوا» فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين» وأصلها 
تتقدموا» وحذف إحدى التائين كثبر في اللغة العربيةء ومنه قوله تعالى: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم 
(£ 1۹۱1+ ومسلم: کتابت الصيام» باب لا تقدموا رمضال بصوم يوم ولا یو مین ؛ رفم 
AT)‏ (). 


ادرت نار لظ 4 [الليل:٤١]‏ ای تتلظی. ولولا أننا قلنا: إن إخدى 
التائين عحذوف لكان لى فعل ماض» وكذلك قوله: اتَقَدمُوا» لولا 
أننا قلنا بحذف إحدى التائين لكان فعلا ماضيًاء تقول: جاء القوم فتقدموا. 

وقوله: رَمَصَانَ اسم للشهرء يعني: لا تقدموا هذا الشهر المسمى 
هذا الاسم. 


قوله: بصَوم يوم ولا پُومَذْنٍ ثم استشنی کک ر فقال: 

«إلا رَجُل کان يَصومٌ صما وفي الشرح قول إن رذاية سدم 
«إلا رجا ولكن ليس بصحيح» فإن رواية مسلم *إلا رجل ١‏ ک) قال 
المؤلف - رحه الله س ما البخاري فقال: إلا أن یکون رَجُل وم صما 
قَلْيَصمهُ»» أما لو صحت النسخة إلا رجلا“ فالظاهر أنه لا إشكال فيها؛ 
لأنها منصوبة على الاستئناء» لكن ”إلا رَجُل قالوا: إنه مستثنى من الواو 
ي لا مدموا“ والنهي كالنفي» فيكون الاستشناء من تام غير موجب -أي: 
تام منفي وإذا كان تامًا منفيًا كان الأفصح فيا بعد: إلا آن یکون تاب 
للم سنه والمستثنى منه هنا (الواو) في قوله: ل مدموا مضا 
فجاز أن يبدل من المستثنى منه» والمستثنى منه مرفوع. 

وقوله: إلا رجل؟ هل المرآة كالرجل؟ 

نعم لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرآةء إلا بدليل يدل 
على الخصوصية. 


)١(‏ (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للعلامة الصنعان المتوق عام ۱۲ هه رخه الله تعالی. 


كتاب الصيام 


@ 

وقوله: «إِلا رل کان يَصوم صَومًا» يعني اعتاد آن يصوم صومًا 
فصادف ما قبل رمضان بیوم أو یومین صومًا کان يصومه» فلا حرج. 

قوله: «قَلْيَصمهُ» الفاء رابطةء واللام للأمرء والمراد به الإباحة 
وليس المراد به الاستحباب ولا الوجوب؛ لأنه في مقابلة النهي فكان 
للاباحةء کا لو قلت: «زیدا لا تکرمه وعمرًا آکرمه» آی: يباح لك أن 
تكرمة» فالضمير - الغخول - فق قوله: هة تقديره فليضم الضوء 
الدې کان يصومه من قبل. 

في هذا الحديث ينهى رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ الأمة أن 
يتقدموا رمضان» والخطاب في قوله: «لا تَقَدمُوا» لأناس عنده وهم 
الصحابة» وخطاب الصحابة خطاب للأمة حميعًاء والخطاب للواحد من 
الصحابة خطاب للصحابة حيعا. 

وعليه فإذا وجه الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو خطاب للأمة» 
فينهى النبي - عليه الصلاة والسلام - مته أن يتقدموا رمضان بصوم يوم 
أو يومين؛ وذلك لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان؛ لأن الإنسان إذا 
صام فبل رمضان بيوم أو يومین يات رمضان وهو کسلان متب من 
الصوم السابق؛ وهذه العلة عليلة؛ لأنه لو كان كذلك لكان الذي يصوم 
قبل رمضان بأربعة آيام شد نہيًا مع أن الحديث يدل على الجواز. 

وقيل: إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل» وهذا قد يكون فيه 
نظر؛ لأنه لو كانت العلة هکذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صومًا ومن 


كاب الصبا 
کک ا 
| يكن» ولكان النهي عامًا. 


وقيل: إن العلة لعلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط لرمضان 
فيكون ذلك تنطعًاء فیقول: آنا آخشی أن یکون رجب ناقصًا وشعبان 
ناقصًا ولذا سأصوم يومين خوفا من النقص» فيكون هذا من باب التنطع. 

فا بقن الطان أن عا الصرم من وشات كرف ناف 
الحكم الشرعي الذي علق صوم رمضان برؤية الملالء وهذا الأخر 
والذى قبله هو أقرب العلل» آما ما سبق فهي علل عليلة. 

وهنا حكمة لكل مؤمن» وهي امتثال آمر الله ورسوله يو فتکون 
العلة أن النبى كَل نى عنه؛ وههذا لما سئلت عائشة - رضى الته عنها _: «ما 
بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»'. 

وني قوله ية إلا رَجُلٌ گان يَصومٌ صَوْمًا قَلْيَصمه» الرجل هنا 
لپ ارجا للمرأةء لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلا 
بدليل يدل على الخصوصية»ء لكنه لا كان الرجال أشرف من النساء 
صارت خطابات الشرع داتًا معلقة بالرجولية. 

من فوائد هذا الحديت : 


١‏ - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم (١۳۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم .)١١١(‏ 


2 ت 
وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فيه قولان لأهل العلم» منهم 
من قال: إِنه للتحريم» ومنهم من قال: بل للكراهة»ء والذين قالوا: إنه 
للتحريم احتجوا بأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليلء والذين قالوا 
إنه للكراهة قالوا: لن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - استشنى فقال: 
إلا رَجُل گان يَصومٌُ صَوْمًا فيصم ولو کان للتحریم ما جاز أن يصام 
حتى في العادة» بدليل أن أيام التشريق لما كان صيامها حرامًا صار صومها 
حرامًا ولو وافق العادة. 
حراماء ولو وافق العادة. 
کان عاصبًا» وصومه مردود علیه. 
ومن قال: إنه للكراهة قال: إنه ليس بآثم وصومه مقبول» ولكن في 
القلب شىء من قولنا: إنه مقبول» ولو كان النهى للكراهة؛ لأنه إذا كان 
للكراهة م يعد طاعة» وكيف يكون مقبولًا وليس بطاعة؟! وكيف يمكر 
أن نقول: إنه مقبول» وقد قال النبى :من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ر ؟! فنجزم بأن صومه مردود. 


اف ااا ا و أم للتحريم؟ 


)١1(‏ ^ رواه مسلم: کتاب الأقضة» باب نقفض الأحكام الىاطلة ررك حدثات الأمورء رقم 
(VIA)‏ 


كتاب الصيام @ 
۲ آنه جوز الصوم بعد منتصف شعبان؛ وقد ورد فيه هي من 
حديث آبي هريرة - رضى الله عله ) رواه أهل السنن عنه أن النبي ييار 
فال: ١«إذا‏ انتتصف شعبان فلا نموا لکن : يقل آحد بأن النهي 
للتحريم في هذا الحديث» ثم إِنه حدذیث ضعف آنکره الامام ازج ے, خی 


الله ى وإن كان بعض العلاء قد صححه أو حسنه وأخذ به» وقال: إنه 
يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى أن يبقى يومان» فإذا بقي 
يومان صار الصوم حرامًا هذا الحديث» لكن الصواب أن ما قبل اليومين 
لیس بمکروه. 

۳ حابه حدود الشريعة من اللاعتداء؛ دليله النهي عن تقدم رمضان 
کور یاچ اوا ن وای 
يو مین )»› بل ا ر ن ار فکأان الصا ا س باب 
الاحتياط» وهذا غلط إذ كيف تحتاط في أمر حدده الله و حت 
قال: #فمن سهد منك اهر عة % [البقرة:١۸٠].‏ 


»)۲۳۴۷( رواه أحد برقم (١4۳۳)ء وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك» رقم‎ )١( 
شعبان» رقم (۷۳۸). وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان‎ 
.)١١١١( بصوم إلا من صام صومًا فوافقه» رقم‎ 


کاب الصبام 


®: 

٤‏ - أن في الحديث دليلا على القول الراجح في صوم يوم الغيم ليلة 
الثلائين من شعبان» فإن العلماء ختلفون فی هذاء کا سيأ إن شاء الله '. 

-٥‏ جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين؛ لقوله: «بيوم أو 
يومين» ولكن هل يستمر إذا صام قبل رمضان بثلاثة أيام» آو نقول: إذا 
بقى يوم أو يومان فأمسك؟ 

ننظر إلى الحدیث لا تقدموا رمضان بصوم يوم آو يومين» هل يصدق 
على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين 
والتاسع والعشرين؟ 

الظاهر أنه يصدق عليه» ونقول: إذا بقي يومان فأمسك إلا إذا 
كنت تصوم صومًا فصمه» مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» 
وصام السابع والعشرين» والثامن والعشرين» والتاسع والعشرين» فهذا 
لا بأس به» أو كان يصوم يوم الإثنين عادة» فصادف يوم الإاثنين التاسع 
والعشرين» فهذا لا بأس به» أو كان يصوم يوم الخميس عادة فصام يوم 
ا لخميس في التاسع والعشرین» فلا باس به» آو کان يصوم يومًا ويقطر 
يومًا فصادف يوم صومه التاسع والعشرين فلا بس به» أو كان بقي عليه 
من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومین فلا باس به؛ 
لآن صومه حينئذ يكون واجبا. 

٦‏ - اللإشارة إلى النهى عن التنطع وتجاوز الحدود؛ بناء على أن العلة 


(1 )اسياق اديت عنه مفصلا في شرح الحدیث .)٠٥٤(‏ 


كتاب الصيام ل 
هي خوف أن يلح هذا برمضان. 

۷- أن للعادات تأثيرًّا في الأحكام الشرعية؛ لقوله َة «إلا رَجُلّ 
كان يَصومٌ صَوْمًّا قَليَّصمهُ؛» ولكن ليس معنى ذلك أن العادات تؤثر على 
كل حال لكن هما تأثبر» وقد رد الله - عر وجل - أشياء كثيرة إلى العرف» 
والعلاء أیصا ذکروا أن بعض الأشیاء تفعل أحیانًا لا اعتیادًاء کا قالوا: 
يجوز أن يصلى الإنسان النفل جماعة لكن أحيائًاء لو أردت -مثلا أن تقوم 
لصلاة الليل أنت وصاحبك حاعة أحيائًا فلا بأس به؛ لأن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فعل ذلك مع ابن شا ۹ ii,‏ 

أما أن تتخذ ذلك سنة راتبة تعتادها فلاء فهذا دليل على أن للعادة 
تأثيرًّا في الأحكام الشرعية سلبًا أو إبجابًا. 

۸- أن الأمر قد ياق للإباحة؛ لقرله: «قَليَّصمهُ» وهل ياق الاه 
للإباحة في غير هذا الموضع؟ 

الجواب: نعم» كثيرًا يأتي لاإباحةء وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر 
للإباحة: أن يكون في مقابلة المنع شرعًا أو عرفاء فقول الله - تعالى -: رادا 


ہے صرت ر 


حل فاصطاد وا 4 [المائدة:۲]» هذا ٤‏ مقارلة لمن شرعاء فإدا كنت حرمًا جوم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم (١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلا 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷١۳(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب طول القيام في صلاة الليلء رقم (١١٠١)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
.(VVT)‏ 


كتاب الصيام 


عليك الصيد» وإذا حللت حل لك الصيد» ولا نقول: إذا حللت فخذ 
اتید رانب وؤ اللیوں لکد برا لال ی داب الع 

وقول الله - تعالی _: ادا و فقت القااة فانتش وا ف آالاأرّض 
[الجمعة:٠٠]ء‏ فهذا الأمر للإباحة لأنه في مقابلة المنع» هذا هو المنع الشرعي» 
أما ما كان في مقابلة المنع العرفي فمشل أن يستأذن عليك رجل فقلت له: 
ادخحل» فهذا أمر لاباحة وليس لاإلزام» وههذا لو جاء إليك ولم يدخل 
فإنك لا تؤنبه» ولا يؤنب أحد شخصًا لم يدخل إلا آحمق» وبعض الناس 
إذا قال لك ادخل ولم تدخحل جاء إلى الباب وزجرك» يقول لك: لاذا قلت 
لك ادخل ولم تدخل؟ لكن ماذا يقول له؟ يقول الأمر للإباحة» لكن إذا 
كان عاميًا قال نعم الأمر للإباحة أوافقك على هذاء لكن آنت الآن تسخر 
س» لماذا تستأذن مني ثم لما أذنت لك لا تدخل؟ والحاصل فالأمر في مقابلة 
لمنع يكون للإباحة سواء كان المانع شرعيًا أو عرفيًا. 

۹- أنه إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي؛ 
لقوله ا: «إلا رَجُلّ كان بصم صَوْمًا قَلْبَصمْهً لأنه إذا كان يصوم 
صومًا زال اس أن يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط» 
ونظر هذا من : بعض الوجوه النهي عن الصلاة ٤‏ أوقات النهي» فإنه إذا 
كان ها سبب زال النهي؛ لأنه يزول المحذور الذي من أجله نى الشارع 
عن الصلاة في هذه الأوقات. 


۰- أن من کان من عادته أن يصوم شيًا فإنه لا يهى عن الصيام 
المتقدم على رمضان بيوم أو يومين» وهذا له صور منها: 


ا 
أولا: أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين والخميس» فيصادف 


أن يكون يوم اللإثنين والخميس قبل رمضان بيوم أو يومين» فنقول: صم 


ثانيًا: آن يكون من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فتمادت 
به الأيام حتى إذا م يبق إلا يوم أو يومان صام الثلاثة. 

ثالئًا: أن يکون عليه قضاء من رمضان الماضي فيگمّل ولو قبل 
رمضان بوم أو يومين. 

رابعًا: أن ینذر صیام یوم قدوم فلان» فیصادف قدومه قبل رمضان 
بیوم أو يومين. 

خامسًا: أن یکون من عادته صيام يوم وإفطار يوم» فیصادف يوم 
صومه قبل رمضان بوم آو يومین. 

ففي هذه الصور كلها لا حرج على الإإنسان أن يصوم اليوم التاسع 
والعشرين من شهر شعبان» أو الثلاثين منه. 

4% 4 

8 - وعن عبار بن ياسر - رضي الله عنه قال: اقا ع 
لَذِى به فيه ققد عَصَى أا القَام ب ذكره البخاري تعليقًاء > ووصله 
ا لخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا: كتاب الصوم باب قول النبي ة: «إذا رأبتم الهلال فصوموا وإذا 
رأیتموه فأفطر واا وخر جه بو داود: کتاب الصوم» باب کارهیه صوم يوم الشك› رقم 


® ڪڪ 
- 

py ey E, i e 

الحواب: الثاني» أنه من باب الرآي؛ لأنه استنبطه من قول الرسول 
ل : E‏ عدة شعبان ثلاثين» أى: ولا تصومواء 
فهذا من باب الا ساط ولیس من باب المرفوع حكًا؛ + لأن قول 
اسان الذي بیکارت فر کا جا هر اللي لیس لرا نی جال ابا ما 
للرأي فيه جال فهو تفقه من عنده. 

لكن هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوف؟ 

هو من المرفوع حكًا وليس من المرفوع صريحا؛ لأن المرفوع صريا 
هو الذي ينسب إلى رسول الله و فيقال: «قال رسول الته» أو فعل رسول 
لله ية أو فعل ذلك بحضرته» وما أشبه ذلك وأما إذا قال الصحابي: 
«(فقد عصى آبا القاسم»» أو قال: «رُخحص لنا»» أو: «أمُرنا»» أو: «نهينا» أو 
باب ات اور راج = وای ل کم ار اکن اہر 
الذي نہی. 


الك رقم (1۸7)». والنسائي: كتاب الصيام» باب صیام يوم الشك› رقم (۲۱۸۸)» وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشاك» رقم »)١٠٠٤١(‏ وصححه ابن خزيمه 
(۳/ ۲۰۶ وابن حبان (۸/ .)۳١۱‏ 


Daa 


ولكن نقول هذا في حكم النهي؛ ذلك لأن الصحابي إذا قال: «فقد 
عصى» فمعناه أنه فهم أن الرسول ية نهى عنه سواء بصيغة النهي أو 
بصيغة ذكر العقوبة أو ما أشبه ذلك» وهذا نحن نتحرز فلا نقول: نهى 
رسول الله ياء إذ يجوز أن الرسول َي ذم من صام اليوم الذي يشك فيه 
والذم لا يصح أن نعبر عنه ب(نهى) ويجوز أن الرسول - عليه الصلاة 


اا 


والسلام - رغب في تركه ترغيًا بالعّا بحيث يفهم من هذا الترغيب النهي 


والحاصل: آن الصحابى إذا قال: «(عصى» ونحوهاء ونحن لا نعرف 
دلیلا آخر نحمله على أنه مرفوع وإن م نفعل» فهنا صل آخر وهو أن قول 
الصحابي حجة» وعلى هذا فحديث ابن عمر: «فأكملوا العدة ثلاثين» إذا 
صمنا فصو مه معصية. 

ونظير هذا قول أبي هريرة - رضي الله عنه - للذي خرج بعد الأذان: 
«أما هذا فقذ عَصَى أبا القاسم يي" هل قاله رضي الله عنه - تفمَهًا أو 
له حكم الرفع؟ 

الحواب: الأول؛ وجه ذلك أن النبى َة فرض صلاة الحاعةء وإذا 
فرضها كانت غخالفته معصية. 


١(‏ ( أخر جه مسلم: کتاب الماحد ومواضع الصلاة باب النهي عن الخروح من المسجد إدا أذن 
المؤدن» رقم .)٠٠١١(‏ 


كتاب الصيام 


@ 
خرج بعد الأذان» أو لأنه خرج عن صلاة الجاعة؟ 

الظاهر: الثاني؛ وهمذا نقول: لو خرج ليصلي في مسجد أخر فإنه م 
يعص أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 

فبعض العلماء يقول: إن هذا له حكم الرفع» ولكن في هذا نظرء فما 
دامت المسألة من باب الفقه الذي يدخله الاجتهاد فإنه يكون اجتهادا من 
عند الصحابي. 

إذا قال قائل: إذا قال الصحابي من السنة كذا فهل له حكم الرفع 
أيقًا؟ 


فا جواب: إذا کان تفقهًا منه بحیث یوجد دلیل یدل على أنه استنبطه 
منه فليس له حكم الرفع»› لکن یکون الحديث الذي استنبطه مرفوعا 
ویعلم بالأحاديث الواردة والسنة بين أيديناء لكن لو فرضنا أنه لا توجد 
أحاديث إلا قول الصحاب فالمشهور عن علماء الحديث أن له حكم الرفع» 
كقوله: «أمرناء أو نهينا» وما أشبه ذلك» وبعض العلاء يقول حتى هذا 
لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه إيجاب أو النهي على آنه تحريم» وليس 
كذلك. 

وقوله: «الَِي َك فيه أي: يُشك هل هو من رمضان أو من 
غيره؟ وذلك للحيلولة بين القمر والبصر» إما بسحاب» وإما بقتّر» وإما 
بدتحان كثيف» أو بغير ذلك المهم أننا نقع في شك. 


ما هو اليوم الذي يمكن أن يقع فيه الشك؟ 


كتاب الصبام ) ) rs‏ 
اليوم الذي لا يدرى آمن رمضان هو آمن من شعبان» هو يوم 
الشك» وأما ليلة التاسع والعشرين فليس فيها شك لأنها من شعبان» وآما 
ليلة الواحد والثلاثين فليس فيها شك أيضًا لأنها من رمضان» بقي عندنا 
يوم الثلاثين هو يوم الشك. 
قوله: «فقد عَصّى» المعصية غالفة الأمر فتارك الواجب عاص» 
وفاعل المحرم عاص» أما إذا قيل: طاعة ومعصية فالطاعة فعل الأ 
والمعصية فعل النهى» ولكن إذا أطلقت المعصية شملت ترك الواجب 
وفعل المحرم. 
قوله: «آبا القاسم هذه الكنية كنية للرسول هة يعرف بها. 
لكن لماذا عبر بأبي القاسم دون أن يقول فقد عصى النبي ئيار؟ 
يقال: إنه جرت عادة العرب بأن الكناية تعتبر من التعظيم» أي: 
مناداة اللإنسان بكنايته من باب التعظيم» كا يقول الشاعر'": 
كيه حين ناديو لأگرمه ولا لقب والسَوأءٌ اللقبُ 


فهو من باب التفخيم. 


فإن قال قائل: إذا قال: أبا القاسم اشتبه بغيره؟ 


فالحواب: لا يشتبه بغبره؛ لأن هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى 


)١(‏ البيت حاتم الطائى في محاضرات الأدباء» رقم »)۳۷١/۲(‏ وغير منسوب في الحاسة 
البصرية (۲/ ۷)» وديوان الحياسة (۲/ )١۸‏ 


كتاب الصبام 


CDs 
بها إلا النبي ياف وهذا : ھی الس 5 آٹ پگ آحد ہیی للا ایس‎ 
الأمرء ولغلا ينَادَى الكّنّى بأبي القاسم» والنبي ية يسمع فيظنه يعنيه.‎ 

وکان یکنی بأبي القاسم؛ لانه قاسم كا قال عليه الصلاة والسلام_: 
«إنما آنا قاسم والته معط ٠‏ والموصوف بالشیء قد یکنی به» کا کنی 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - علي بن أي طالب - رضي الله عنه - بابي 
تراب" » وكنى أبا هريرة بأبي هريرة - رضى الله عنه _؛ لأنه كان يحمل هرة 
ف کی دک م اماد رقا اا اک اسا شو ا 
الناس على ما أمر الله تعالى - به؛ ومحتمل آنه كني بذلك؛ لان له ولدا 
اسمه القاسم؛ لأن أبناء الرسول ية ثلاثة وبناته أربع» وكلهم ماتوا في 
حياته إلا واحدة وهي فاطمة - رضي الله عنها . 


فإن قال قائل: وهل يلزم من معصية الرسول َة أن يكون آث|؟ 
الجواب: الأصل أن المعصية تعنى الإإثم» وقد يراد بالمعصية المخالفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي» رقم (١٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبیان ما يستحب من الأسماء» رقم .)۲٠۳۴٤(‏ 
(8 ارج اناري اد واه المعطي وآنا القاسم: كتاب فرض الخمس باب قول الله 
تعالی: فان له خمسسة. وللرسول € رقم (۳۱۱). ولفظ: «إنا آنا قاسم والله يعطي»ء 
أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين رقم (١۷)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» رقم )٠١١۷(‏ بلفظ : «أنا قاسم ويعطي الله». 

(۳) آخر جه البخاري : كتاب الصلاةء باب نوم الرجال في المسجد رقم (١٤٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن ابي طالب» رقم .)۲٤١٠۹(‏ 

.)٥۷۹ /۳( آخرجه الحاکم‎ )٤( 


— 

وهمذا اختلف العلماء- ر حمهم الله _-في يوم الشك» ثم اختلفوا في صيامه. 

فمنهم من قال: یکون شکا إذا كانت السماء صخرا ولم نر الملال 
لاحتال أنه قد هل ولم نره. 

ومنهم من قال: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين» وهذا بالاتفاق كا 
تقدم إذا كان قد حال دون رؤية املال حائل» بأن کان بيننا وبين مطلعه 
سحب أو فَتّر أو دان أو جبال شاهقة لا نستطيع أن نتسلقها أو ما أشبه 
ذلك. 

وهذا الأخبر هو الأقرب» بل هو المتعين لأن الأول ليس فيه شك؛ 
لأننا إذا تراءينا املال ولم نره فاحتمال أن يكون قد هل ولم نره هذا خلاف 
الأصل» فالأصل أننا ما دمنا تطلبناه ولم نره وفينا أناس أقوياء في النظر 
فقد أصبح غير موجود» ونقول إذن: ما هَل وليس عندنا شك في ذلك 
فالأحكام الشرعية تجري على الظواهرء فهو ليس يوم شك شرعاء وإن 
كان من حيث العقل قد يفرض العقل أن الهلال هل ولم نره. 

أما على القول الثاني الذين قالوا: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كانت الساء صحرًاء فقالوا: إذا كانت الساء غيًاء بان حال 
دون مطلعه حائل فإن الصوم واجب احتیاطاء حکًا ظنيًا لا حك يقَينيًا؛ 
لأنه لا يمكن أن نتيقن ونلزم الناس بذلك» لكن إذا نظرنا إلى هذا التعليل 
وهو كونه حك ظنيًا فهل يجوز لنا أن نلزم الناس بالأحكام الشرعية 
بمقتضى الظن؟ 


© س رر ین 

الجواب: لاء الظن لا يجوز أن تثبت به الأحكام لأن هذا ظن في 
وجود السبب» ثم إن الاحتياط عدم الصوم في الواقع؛ لأن الاحتياط كا 
يكون فى الفعل يكون في الترك» فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله ب 
لا يلزمهم؛ وههذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد» بل الاحتياط اتباع ما 
يكون أقرب إلى الشرع» فيكون بهذا قد انتقض تعليلهم» وسيآتي - إن شاء 
الله تعالى - من السنة ما ينقضه أيضا . 


فالحاصل أن اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
حال دون رؤية الهلال» حائل غيم أو قتر آو جبال شاهقة أو غير ذلك کا 
تقدم. 

بقينا في صيام يوم السك هذه المسألة اختلف فيها العلهاء - رحمهم الله - 
على أقوال متعددة منها في مذهب اللإمام أحمد سبعة آقوال: 

فمنهم من قال: إن صومه واجب» ومنهم من قال: إن صومه 
مستحب» ومنهم من قال: إن صومه حرم» ومنهم من قال: إن صومه 
مكروه» ومنهم من قال: إن صومه مباح» آي تجري فيه الأحكام الخمسة. 

ومنهم من قال: الناس فيه تبع لاإمام» إن آمر بالصوم وجب الصوم» 
وإلافلاء هذه ستة. 

ومنهم من عمل بعادة غالبة» ومعنى عادة غالبة أي أن الغالب إذا 
مضى شهران كاملان فالثالث ناقص فينظر رجب وجمادى الآخرة كاملان 


7 سياتي ذلك عن الكلام على الحديث .)٠٠١(‏ 


فيكون شعبان ناقصًا هذا هو الغالب لكن قد تختلف الحال عن الغالب 
وهذه سبعة آقوال» والسنة والحمد لله في هذا واضحة. 

وهذا الاختلاف يدلك على أن ابن آدم بشر قد يفهم النصوص على 
خلاف ما آرید بہاء وقد تغیب عنه النصوص» وقد تبلغه على وجه لا 
يطمئن إلى صحتها. 

وحينئذ نقول: الاختلاف يرجّع فيه إلى الكتاب والسنةه فإذا رجعنا 
إلى الکتاب فقد قال الله - عز وجل -: لمن َد منک اهر قَيْصنَهُ 4 
[البقرة:١۱۸]ء‏ فهذه جملة إيجابية شرطية تدل على وجوب الصوم إذا شهدَ 
الشهرء ومفهومه إذا لم يشاهد فلا بجب» فعلى هذا يكون انتفى القول 
بالوجوب بدلالة القران. 

وبدلالة السنة قال النبي يَيد: إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»" انتفى الوجوب الآنء 
وإذا انتفى الوجوب - والوجوب كا هو معلوم احتياطي - ننظر إلى 
الاستحباب» فالاستحباب يحتاج إلى دليل لأن الاستحباب يعني أن هذا 
حكم مشروع ولا دليل في المسألة. 

وأما القول بالإباحة فحقيقته أن القائل به تعارضت عنده الأدلة من 
الوجوب وعدمه فسلك طريق السلامة» وقال: هو مباح» فمن شاء صام 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» رقم )٠۹١۹(‏ بلفظ : «فإن غبى عليكم فأكملوا لرؤية الهلال والفطر لرؤبة الهلال 
وآنه إذا غم في أوله آو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًاه رقم .)٠١۸١(‏ 


Ss‏ كتاب الصيام 
ومن شا لا بمیه. 

والقائلون بالكراهة قالوا: لأن الله - تعالى - علق الصوم بشهود 
الشهر» فإذا كان كذلك فإننا لا نصوم قبل أن نشاهد» وكذلك النبي ٤‏ ی 
علق الصوم بالرؤية» فلا نصوم قبلها. 

وأصح الأقوال في هذه المسألة أن صوم يوم الشك عحرم؛ لأنه 
فخضية الرسول الله تله حيث فال: «فإن ع عليكم فأكملوا العدة 
لثلائين؛ ويْرَشح هدا ١القول‏ قول عبار بن ياسر - رضي الله عنها -: «مّن 
صَامَ اليوْمَ الَذِي يسك فيه مذ ءَ ّى أبا اقام ل فيحرم صوم يوم 
الشك» سواء صامه بنية آنه من رمضان احتیاطًا أو لغبر ذلك «إلا أن 
یکون رجل یصوم صومًا فلیصمه» لا على آنه من رمضان. 

قوله: «ذكره البخاري نة اتی ماخذف جميع إسناده أو أؤل 
إسناده» فا لحفاظ - رحمهم الله -يعلقون الحدیث» فيذكرونه مرويًا عن آخر 
واحد» فهذا يسمى تعليقا بحذف السند كله» مثال ذلك في هذا الحديث: 
6 ار ی د رکد اھ ے قال کاو بخ پاش من صَام اليم الَذِي بك 
نىه.. ٠‏ ونحن نعلم آن بون عار بن ياسر والبخاري رجالاء فحذف السند 


شه 


کله فھذا يت تعایقا: 
ركدلك ايفا لو سلف اول المنت فاضاف الرواية إل شبن شيخ 


فاته يعجر تخليقا واللخلى م قسم الضعيف؛ ووجهه آننا لا ندري مَنْ هو 
هذا المحذوف ولا حال هذاالمحذوف؟ 


كتاب الصبا | 
س 


لكن إذا جزم به الحافظ البخاري أو غيره فإنه يعتبر عنده صحيحًا 
یی عة الافی: فا علق البهازی ۔ رجه ال ۔جازقا به قى عند 
صحیح؛ لأنه لا یمکن آن جزم بنسبته إلى من عله عليه إلا وهو يعتقد أنه 
صحيح» ويكون قد حَذفَ سندّه لسبب من الأسباب» إما لنسيانه في تلك 
اللحظةء وإما لأن رواته ختلف فيهم عند الناس فأراد أن بحذفه وهو واثق 
منهم» أو لغير ذلك من الأسباب. 

قوله: اووصله الخمسة» وهم: آبو داود» والترمدی» والنسائي» 
وابن ماجه» وآحمد. فهؤلاء الخمسة وصلوه إلى عبار بن ياسر - رضي الله 
عنه)] - وصححه ابن خزیمه وابن حبان. 


من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ تحريم صوم يوم الشك؛ وأن صيام اليوم الذي يشك فيه من 
معصية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن عارًا - رضي الله عنه - 
جزم بأنه معصيةء والأصل أن ما أطلقت عليه المعصية أنه حرام» وهذا 
القول هو القول الراجح كا سبق» لا سيا وأنه مؤيد بحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - السابق وهو: الا سوا رمضان بصوم يوم ولا 
یومین»'"» فعلیه نقول: تقدم رمضان بصوم ومین مکروه وبصوم يوم 
حرام» لكن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شك» أما إذا كانت الساء 
صحوًا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أي هريرة- رضي الله عنه -. 


(۱) سبق تخر جه برقم .)٦٥۳(‏ 


كتاب الصيام 


وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة؟ 


الحوات: لاء الذي يشك فيه يدخل في الحديث الأول حديث آبي 
هريرة - رضي الله عنه -: « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومین». 

۲- جواز ذكر النبى َة بغبر وصف الرسالة؛ لقوله: «فقد عَصَى 
با اقام » ففيه الإخبار عن النبي با بابي القاسم لأن باب الخبر أوسعح 
سواء کان اسا أم كنية» لکن عندما يخير عنه يجوز أن يخبر عنه باسمه أو 
بكنيته فيقال: قال حمد» وقال أبو القاسم» وما أشبه ذلك. 

لكن أيا أولى أن نخر عنه باسمه أو بكنيته أو أن نصفه بالرسالة؟ 

الجواب: أن نصفه بالرسالة أولى» لا سيم وآننا إذا ذكرناه فإنما نذكره 
على سبيل أنه مشرّع» ومعلوم أن وصف الرسالة آلصق بالتشريع من ذكر 
اسم العلم» سواء كان اسعًا آم كنية» لكن هذا على سبيل الجواز. 

۴- جواز رواية الحديث با معنی:إذا قلنا إن له حكم الرفع کا هو 
قول لبعضهم» ووجه ذلك آن عارًا - رضي اله عنه - عبر عن قول 
الرسول_ عليه الصلاة والسلام -بالمعنى ولم يسقه بلفظه. 

فإن قلت :ل اذا لم يسقه بلفظه» ليس سوقه بلفظه أولى؟ 

فالحواب: بلى» لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله 
الرسول عليه الصلاة والسلام ى لكن قد تيقن أنه قد بى عن ذلك مغلا 
فر بقوله: شی أا الاسم كل 


r E ee‏ - رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 


ر 


يقول: «إِذاً رَأيتّمَوه قَصومُواء وَإِدَا رَأَينُمُوه قَأفطرۇاء قان عُمّ عَلَيْكُمْ 
ادوا لَه». متفق عليه". 
ولمسلم: «قَإِنْ غو عَلَيْكمْ َافدْرۇا ل تلان». 
وللبخاري: «قَأكوٍلوا العِدَة ر 
٩‏ - وله: في حديث أي هريرة - رضى الله عنه : «قاكملوا عد 
عار ادن »۰ 


الشرح 
کے و وق م 

قوله: «إدا رَأيتمَوه فصو موا الهاء وهى ضمر المفعول به ٤‏ قوله: 
(رأيتموه) لین ھا مرجع سابق» فال ای شيءَ تعود؟ ا اء نعود على 
ا هلال وم یسبی ل در لکن القرينة أو السباف یدل علىه» فعا 
هذا نقول «إذا رامو أي: هلال رمضان بالتحديد» بدليل فل 
(فصومُوا». 

قوله: «وَإِذا زابر َأَفْطروًا» آی: هلال شوال» والجمح ٤‏ قوله: 
إذا زاو باع عتبار ا لجنس کأنه قال: ذا رآه آحد منکم. 

قول: «قأفطروا؛ آي وجوبا 
أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء رقم (۹۰۰٠)؛‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطرء »رقم ( (IA‏ 
۳ آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب قول النبی ږ: «إذا رآیتم.۰, رقم .)١۹۰۹(‏ 


® كتاب الصبام 
قوله: «قإِنْ عم عَلَْكَمْ»» وني لفظ: «إِنْ غي عَلَيْكمْ»"' كقولنا: تَعْبّى 

ای اختفی -والغم , بمعنى التطبيق على الشىء وإخمائه» ومنه العم الدي 

يصيب الإنسان؛ لأنه حول بينه وبين صفاء الذهن والتفكر» فمعنى غم 
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عَليْكمْ» آي: سُتر عليكم بغيم أو قتر أو غبار أو جبال شاهقة لا 

تستطيعول صعودها أو فا اشة ذلك 


فقال بعضهم: إنه من التقدير» يعني قدروا وانظروا منازله فيا سبق 
من الليالي الماضية حتى تقيسوا هذه الليلة على ما سبق» وبناء على هذا 
القول يدخل علينا علم الحساب الفلكي» وأنه إذا غم علينا الشهر رجعنا 
إلى الحساب الفلكىي كالذي لا جد الماء يرجع ر إلى الترات» وإلى هذا ذهب 
كثير من المتأخرين المعاصرين. 

فقيل تسن ادر بست اقيق وم اقولة ال ارم فير 
عه فة [الطلاق:۷] أي: ضيّق عليه» لقوله تعالى: * اله يبط آلرزق لمن 
اء ومَدِر 4 [الرعد:٠۲]»‏ وحينئد فأي شىء نحعله شقا هل هو رمضان 
أو شعبان؟ فيه خلاف. ۰ 

فقال بعضهم: نجعل الصَيّق شعبان» فيكون تسعة وعشرين» 
ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشك» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد وقد نصره الأصحاب نصرًا عظيًاء وأبدوا فيه وأعادوا. 


لابق 


كتاب الصيام ) ry‏ 

والقول الثانى: أن التضييق لا يكون على شعبان بل يكون على الشهر 
الاد وعو زمشان وإذا شتا عل رمضمان قمعا آنتا ل تدحله فر 
حتى نكمل شعبان» ونجعل النقص على رمضان» وهذا القول هو 
الصحيح من وجهين: 

الوجه الأول: لأن النبي ية فسره هو بنفسه» ففي رواية مسلم: 
«اقذروا لَه ثلاثَ»» وف رواية البخاري: «قَأكْملُوا العدَةً ا)۰ وي 
حدیٹ أ هريرة: « فاي لوا عِدَّةَ شَعَبَانَ تَلاثينَ». ولا يشك أحد آن أعلم 
الناس با يقول هو القائلء فأعلم الناس بالقول قائله» فإذا كان الرسول 
ية هو الذي فسره لناء وقال: «أكي لوا اليد تَلاثنّ»» فهل يبقى بغد ذلك 
قول لحد ؟! وحينئذ لا ترجع لأحد والواجب الرجوع إلى تفسيره ميا 
ومذا كان القول الصحيح أن المراة بالقدر التضيقء لكن على الشهر 
الداخحل بحيث نحمل الشهر السابق تلاثين. 

وآما ابن عمر - رضی الله عنه) - راوي الحدیث فکان یبعث من یری 
املال فى ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قت فإن م ير 
أصبح صائًا'» ولکن هذا من فعله» وروایته - رضي الله عنه - مقدمة على 
رأیه» فیقال: هذا اجتهاد منه» وهو - رض الله عنه - معروف أنه یمیل إلى 
التشديد أكثر ما يميل إلى التسهيل؛ وهذا يقال إن هارون الرشيد لا طلب 
من مالك أن يؤلف الموطاً قال: جنب رخص ابن عباس» وتشديد ابن 


عمر - رضي الله عنهم » وابن عمر - رضي الله عنه - معروف دالتشدة 


(۱) خر جه أحد برقم .)٤٤۷ ٤(‏ 


١ @‏ كتاب الصدام 
تی إنه گان یخسل خاخل یه ی الوضوء ویقال إنا کف بضر ق آخر 
عمره من آجل هذا» وعلى کل حال هو - رضي الله عنه - من أشد الناس 
حرصًا على العبادة» وكان يلزم نفسه بأشد الأمرين؛ فلهذا کان يصوم إدا 
كان هناك غيم آو قتر. 


الوجه الثاني: من الترجیح أن حدیث عبار بن ياسر - رضي الله عنه - 
صريح في آنه إذا كان غيم أو قتر فإن صومه حرام ولا مجوز. 

والعجب آن الأصحاب يقولون: ضيقوا عليه في شعبان» ولكن في 
شوال لا تضيقوا رمضان بل كملوه ثلائين» وهذا غا يقض منه العجب» 
حديث واحد وسياق واحد» ويفسّر هذا اللفظ بالنسبة لشعبان بأن يضيق 
عليه» وبالنسبة لرمضان بأن يضيق على شوال - أي: أكملوا رمضان؛ من 
أجل أن يضيق العدد عن شوال!! فهذا لا يستقيم؛ لأن الحديث واحد 
والمتكلم به واحد. 

ففي الحديث يأمر النبي - عليه الصلاة والسلام- أمته إذا رأوا الملال 
أن يصوموا إذا كان هلال رمضان وأن يفطروا إذا كان هلال شوال 
ويأمرهم أيضا إذا لم يتمكنوا من رؤيته أن يكملوا العدة ثلاثين»ء أي عدة 
الشهر السابق سواء كان رمضان أو شعبان؛ لأجل أن يكونوا على بينة من 
الأمر حتى لا يقعوا في شك وحيرة» فالأمر - والحمد لله - واضح إذا رأيته 
فصم» وإذا غم عليك فلا تصم أكمل عدة الشهر ثلاثين في شوال. 

فوله: ولمسلم: «قَإن أغيَ عَليْكُمْ قَافدروا لَه کُلاټين»» يعني أكملوا 
العدة ٿلائین» کا يفسره اللفظ الثاني . 


«وله“ أي: للبخاري «في حديث أي هريرة» «اَخولُوا عِدَةَ سَبانَ 
ثلاثينّ» لكن لفظ البخاري الأول أعم؛ لأن قوله: «قَأكْملُوا العِدَة ثلاث 
يشمل هلال الصوم وهلال الفطرء فيكون: أكملوا العدة ثلاثين في شعبان 


وی رمضان. 
من فوائد هذا الحديت: 


ثم ما المراد بالرؤية» هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟ 

من المعلوم أن القمر آية ليليةء فيكون المعنى إذا رأيناه في الليل الذي 
هو سلطانهء کیا قال تعالى: #وسعاتا الل والّهار ءايسين فحوتا ءايه اَل 
ََ ءاية النهار م مبصرة رة{ [الإسراء:۱۲]ء فإذا رؤي بعد الغروب ثبت 
الحكم» أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلاء: إنه يكون لليلة 
الماضيةء وقال بعضهم: إنه يكون لليلة المقبلة» ولا شك أن هذا فيه نظر؛ 
لأنه إذا رؤي قبل الغروب متقدمًا على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون 
لليلة الماضية» وإدا رؤى متاخّا ء عن الشمس» فإن كان التأخر تعدا فانه 
يكون لليلة المقبلة» ومع ذلك لا نحكم به» فقد يكون عند الغخروب هناك 
غيم أو قتر فلا نراه فنكمل العدة ثلاثين» لكنه في الغالب لا يخفى» فالمهم 
أن الرؤية تكون بعد الغروب؛ لأن الليل هو سلطان القمر. 

۲- آنه لابد من تحقّق الرؤية؛ لقوله: «إذاً رَأيثمَوهٌ آنا لو شککاق 


كتاب الصيام 


(Os 
ذلك فإنه لا جب الصوم» بل من صام فقد عصى أبا القاسم ياء ويدل‎ 
على أن المراد بالرؤية هنا الرؤية العينية المتيقنة قوله - تعالى - في البقرة:‎ 
فمن سهد منك اهر فَليصمه € [البقرة:۱۸6].‎ 

وهل المراد أن يراه جميع الناس» أو آن يراه من يثبت به ثبوت الشهر؟ 

الجواب: الثانى» أما الأول فلا قائل به؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
الذي نظرّه قاصرٌ لا جب عليه الصوم» ولو يراه الناس؛ لأنه يقول: أنا ما 
رأيته» ولكن النبي ية يريد الرؤية التي يثبت با دخول الشهر شرعاء 
وهو أن يكون الرائي رجلين فأكثر» لقول النبي ييد: «وإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا»'. 

لو قال قائل: فى سنة من السنوات شهد شاهد أو أكثر أنهم رأوا 
الهلالء وفي آثناء الليل أعلن ف الد اران الع سشج ل 
شهادة هؤ لاء صحيحة أو غر صحيحة؟ هل نقول للناس شهادة هؤلاء 
باطلة» وبعد أن أعلنا نقول للناس لا تصوموا؟ 

على کل حال إذا ثبت هذا نقول لا تصوموا غدّاء قد تبین آن هذين 
الشاهدين قد توهماء وتوهُمُ رجلين مك أما كون القمر بعد أن تأخر عن 
الشمس يتقدم ويكون تحتها فلا يمكن» أرأیت لو شهذ شاهذان عذلان 
وقالا نشهد أن هذا الرجل سرق قبل عشرين سنة مئة دينار من هذا 
(١)أخرجه‏ النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء 

رقم (۲۰۸۷). 


ry  مايصلا كتاب‎ 

الرجل» وتبين أن الرجل الذى شهدا عليه» عمره ثمانىي عشرة سنة فيكون 
قد سرق قبل أن يولد بسنتين هل نقبل هذه الشهادة؟ 

للا نقبل هذه الشهادة. 

فالشىء الذي يكذبه الحس لا يمكن؛ لأن الوهم ممكن» وتبين أن 
هذين الشاهدين رأيا نجمة عند مغيب الشمس في موضع يتحرى أن 
يكون فيه الهلال فجعل كل واحد منه)ا يقول للآخر انظر الملال» فرأيا 
بياصًا فقالا هذا القمر هذا رأس القوس ل يريا الأطراف» وهذا ممكن. 

وقد ذكر صاحب الفروع قصة أن قاضيًا شهد عنده رجل ثقة قوي 
البصر بآنه رآى الملال ومعه آناس لم يروه فاستنكر هذا الشىء فقال له: 
هل رأيته؟ قال: نعم» وأشهد فقال له: أرنا المكان. فذهب القاضى معه» 
فقال هل تشاهده الآن؟ قال: نعم» القاضي تراءی املال فلم يره فانتبه 
فمسح حاجبه فقال: هل تراه الآن؟ قال: لا آراه» فقال له: هذه شعرة 
بيضاء مقو سة كان يظنها الهلال. 


۳- أن الإإنسان إذا رآه ولم يره غيره ثبت الحكم في حقه» فإن كان قد 
ری هلال رمضان وغیره لم یره» ورد الحاکم شهادته لجهله بحاله مثلا 
فإنه يلزمه الصيام والدليل حديث النبي با: «إذاً رَأيمَوهٌ قَصومُوا»» 
کا ف رال حع إت لا ية لان شارا لآ ثبت إلا بشهاذة 
رجلين» وهو رجل واحد فالشهر شرعا لا يدخل إلا بشهادة رجلين› 
واستدلوا آيصا بحديث: «الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يقطر 


كتاب الصبام 


(D3 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس" فدخول الشهر إذا لم يثبت فلا‎ 
جوز الفطر.‎ 
قال بسن العا بل کیب ايه انار لأن النبي ية يقول: وَإِذا‎ 
التو كاف واه وهنا قك رآ الك يقظر سرا الفلا جاه بمخالفة‎ 
«إذا رَأيتَمَوه» فان‎ O e ere 


N.‏ زآه. 


أما إذا كان الإنسان منفردًا فى مكان وليس حوله أحد بخالفه فإنه 
يفطر؛ لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجاعة» مثل لو كان بدويًا في الصحراءء 
ولیس حوله مدن ولا قری» ورأی هلال شوال فإنه لا یمکن أن نقول له: 
ضس لأنه ثبت دخول الشهر فى حقه» وهو إذا أفطر لا يكون خالا 
للجماعة» هكذا قال أهل العلم» ومعلوم أن هذا في وقتهم آمر واقع وكثير› 
لكن في وقتنا الآن حيث انتشرت وسائل الإعلام قد يقال: إنه لا يفطر 
حتى ينظر إفطار الناس» على القول بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤيته» آما إذا 
قلنا: إنه يفطر فالاأمر واضصح. 

٤‏ - ظاهر الحديث يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة 
الآلات كالنظار المكبرء لقوله: «إذاً َتوه فهو عام» فمتى رأيناه سواء 
العين امجردة أو بالنظار الكبر فإنه تبت رؤيته» لكن بشرط آن لا نصعد 


)١(‏ خر جه الترمذي: کتاب الصر باب ما حاء ف المطر والأضحى میتی يکون؟› رقم 
.(V۳1(‏ 


سے DOD‏ 
فى الطائرة حتى نرى؛ لأن العبرة بالرؤية في الأرض» وإلا فمن المعلوم أنه 
قد لا يرى في الأرض. فإذا ارتفع الإنسان في الطائرة رآه» وقد كان الناس 
قديًا يصعدون على المنائر ومعهم مكبر النظر أو مقرب النظر» فإذا رأوه 
بواسطة هذه المناظير فإنه يحكم برؤيتهم» والحدیث عامٌ» فليس فيه إذا 
رأیتموه بأعينکم» ومعلوم أنه حی لو قال: ادا رآیتموه بأعينكم فأنه 

يشمل ما إذا رآه بواسطة أو مباشرة. 

مسألة: إذا ثبت املال في بل ماء ورئي يقيتاء فهل يلزم الأخرين 
الصوم أو لا؟ 

هذه المسألة فيها حلاف بين آهل العلم: 


القول الأول: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي ثبت ذلك في حق 


بعدت» وهذا هو المشهور من مذهب اللإمام أحمد- رحه الله وقول كثير 
من آهل العلم وهو الذي ينحى إليه كثير من المعاصرين اليوم» واحتجوا 

۾ 1ı‏ . . )1( . 
بحديث: «الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس» ٠‏ وبحجة 
أن هذا أولى؛ من أجل اجتماع كلمة المسلسس» وآنه لا ينیخ آن يكوت 
الناس في جهة من جهات المسلمين يأكلون ويشربون» والآخرون 
صائمون» سواء في العيد أو في آول رمضان. 


(۱ )سبق خر جه ( ص .)٤٥:‏ 


CD‏ كتاب الصيام 

وهذا له وجهة نظر من حيث جمع الكلمةء فلا يقول - مثا - أهل 
الشرق: نحن لا نصوم؛ لأننا ما رأيناه» نقول: الأمة الإسلامية أمة واحدة 
وهذا القول بلا شك آنه الصواب لو كان الخليفة واحدا في جميع بلاد 
الإإسلام» ولكن الآن الكلمة متَفرَّقة» والسلطان متفرق كا هو معروف 
للجميع» وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطان فيجب أن تتبعه جميع 
الولاية التي تحته» سواء اختلفت المطالع أم لاء أما مع اختلاف المطالع 
واختلاف الأمم والسلطة فاللإنسان يتو قف. 


وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة اللإسلامية فبأي بلد نعتبر؟ 


المذهب: يقولون: نعتبر بأي بلد» سواء كان أقصى الغرب أو أقصى 
الشرق آو الوسط. 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة المكرمة؛ وعللوا ذلك 
بأن جميع المسلمين يؤمو نها في صلاتہم» وبأن الله - تعالى - سماها أم القرى» 
والأم المرجع» فيكون المعتبر رؤية آهل مكة» فمتى ثبت دخول الشهر فيها 
وجب على جميع المسلمين أن يصوموا. 

القول الثاني: آنه إن اتفقت مطالع القمر وجب الصوم على كل قوم 
اتفقت مطالعهم» سواء كانت الولاية واحدة أو ليست واحدة» فإذا ثبتت 
رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر آو صوم» ولزم من 
يشار کهم ف مطالع الال دون من ا یشار کهم» وحجة هؤلاء من القرآن 
ان الله - تعالی - قال: #فمن سهد منك أَلَهْر فيصم 4 [البقرة:٠۸٠]‏ هذا 
هو المنطوق» والمفهوم آن من لم يشهد فلا صيام عليه. 


كتاب الصيام 85 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة - رحمهم الله -: إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - قال: «إذا رَأمَوه قَصومّوا»» والحاعة البعيدون 
عن مطلع الملال في هذا ا مكان لم يروه لا حقيقة ولا حكتّاء وقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام -: «إذاً رَأيتْمَوهُ» كقوله َة: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من امال وغربت الشمس فقد أفطر الصائه»" 
فهل أنتم تقولون: إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطرواء 
ولو كانت الشمس لم تغخب؟ الحواب: لاء ولم يقل بذلك آحد. 

إذن: إذا رأيناه في مكان ولم ير في مكان آخر بعد التحري والبحث 
فإنه لا يلزم من لم يَرّه؛ لأن قوله بل «إذا أقبل الليل من هاهنا» توقيت 
يومي «وَٳا يتوه توقيت شهري» ولا فرق بينهاء فالشهر عند من 
يروه م يدخل» والله عر وجل -یقول: فمن سهد نكم اهر فليْصَنْةُ 4 
(البقرة:٠۱۸]ء‏ وهؤلاء الذين خالفون من رأوه في المطالع ما شهدوه» وعلى 
هذا فلا يلزمهم الصوم» ودلالة هذا الحديث على قوم - ودلالة الاية 
انشا اة 

واستدلوا أيصًا بحديث رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل 
أرسلته فى حاجة إلى معاوية - رضى الله عنه - في الشام فرأوا الهملال في 
الشام فصامواء وكان ممن رآه er‏ رأوه ليلة ا لمجمعة - ثم إن كريبًا قضى 
حاجته من الشام ورجع إلى المدينةء والتقى بابن عباس - رضي الله عنها 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصوم» باب متى بحل فطر الصائم» رقم (٤١۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب 


کتاب الصبام 


© 
فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ قال: صام يوم الجمعة» قال: هل رأى 
الهلال؟ قال: نعم» وأنا رأيته أيضاء فقال: إنا م نصم إلا يوم السبت» فقال 
له: أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله كير" 
وهذا نص صريح من ابن عباس - رضي الله عنها - تفقهًا واستنباطًاء 
استنباطا من قوله: «إِذا 5 وهدا دلیل واضصح ف الموضوع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله _: «اختلاف المطالع ثابت 
باتفاق أهل المعرفة - أي: آهل المعرفة بأحوال الفلك ‏ فإن اتفقت المطالع 
وجب الصوم» و إلا فلا). 

ودليله من الواقع أن هذا أمر مشاهد. 

واحتجوا آيضا بالقياس فقالوا: إذا كان الناس يتمشون في الصوم 
واللإفطار كل إنسان على حسب ما تقتضيه الحجال في الصوم اليومي 
فكذلك في الصوم الشهري» فمثلا: أهل الشرق يمسكون في الصيام قبلناء 
وآهل الغرب بعدناء وهذا بالاتفاق» حتى الفقهاء السابقون يقولون مهذاء 
ولذلك قالوا: لو مات رجلان عند غروب الشمس بالضبط» آحدهما فى 
المشرق والآخر في المغرب وهما متوارثان فيا بينههاء فمن الذي يرث 
أخاه؟ الذى فى المخرب؛ لأن غروب الشمس ف المغرب بعد غروب 
امس ف اشرق 


وقالوا أيضا كيف نلزم قومًا م يشاهدوا ااال أو شاهدوه غاب 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصیام» باب بیان آن لکل بلد رؤیتهم» رقم .)۱٠۸۷(‏ 


فصار هو لاء أدلة من القرآن» ۋالىستة؛ والواقع› والقياس» ائ 
قياس الشهر على اليوم» وهو متفق عليه بالنسبه لليوم. 

وهذا القول - كا ترى - قوي جدا جداء وهو الذي تطمئن إليه 
النفس» وهو اختيار شيخ الإ سلام ابن تيميه - رحه الله -. 

القول الثالث: أن الناس تَبَعٌ للإمام أي: آن الصوم والفطر تبع 
للعمل» آي: عمل ولي الأمرء وأن «الصوم و النااس والفطر کک 
يفطر الناس»» وعلى هذا نقول: كل من له ولاية على أرض فإنه جب على 
کل من تحت ولايته أن يكون صومهم واحدًا وفطرهم واحدا؛ لئلا تتفرق 
الأمة ويحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدةء لأنه إذا حصل 
الاخحتلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة حصل النزاع والتفرق. 

لو قال قائل: في بعض البلاد يوجد عوام عندهم مشايخ يرونهم من 
أعلم الناس وهؤلاء المشايخ جال فلا ضرفو ن إا اضامت الدولة لان 
علماء هم لا يصومون؟ 

الجواب: جب أن ينهوا عن هذاء ويبين هم» وإذا كنت معهم فصم» 
وصومك صحيح ما دام من الدولة ونحن نرى آن الدولة إذا آمرت 
بالصوم فإنه یصام» فان لم یقبلوا فقد قال الله تعالی _: # إتك لا تهدى من 
أحببت € [القصص:٦٠].‏ 


كتاب الصيام 


القول الرابع: آنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا 
يلزم البلد الآخرء قالوا: لأن ما دون المسافة في حكم الحاضرء وما وراءها 
في حكم المسافرء فإذا كان بين البلدين آقل من المسافة لزم البلد الثاني 
الصوم إذا راه البلد الآخرء وإذا كان بينه| مسافة قصر فلا. 

القول الخامس: أنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصوم» وإن ل 
يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكمه» والقطر هو المنطقة الكبيرة. 

على كل حال كل ما سوى القولين الأولين فهي آقوال ليست بتلك 
القوة» إلا أن يقال: إنه إذا كانوا تحت إمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو 
الفطر لحديث: «الفطر يوم يفطر الناس» والصوم يوم يصوم الناس»'. 

فالأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لزوم الصوم على جميع الناس. 

القول الثاني: لزوم الصوم على من وافقهم في المطالح. 

القول الثالث: لزوم الصوم إذا كانوا حت إمرة واحدة. 

الغالب عمل الناس اليوم على الأخيرء وههذا تجد قريتين على الحدود 
بينه| آمتار قليلةء أحدها صامت والأخرى ل تصم» وقرية أفطرت وقرية 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟» رقم 
(VT 1)‏ 


كتاب الصيام r3‏ 
تفطر؛ لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية» بل نجد آنه أحيانا - ومع 
الأسف الشديد - إذا حسنت العلاقات بين الدولتين اتفقتا على العمل 
باتفاق المطالع» وإذا ساءت اختلفت المطالع ولم تتفقاء فيجعلون الحكم 
تبعًا للسياسةء إن حسنت العلاقات قالوا: هذا البلد أهلها ثقات» وجب 
آن نعمل برؤیتهم» واصدروا فتوی بالفطر أو بالصوم» وإن ساءت قالوا: 
کل له بلده» وکل له رؤیته» ولا یمکن أن نتبعهم» وهذا شىء أدرکناه 
بانفسنا وعلمنا به مباشرة بدون نقل. 

وعلى كل حال أقرب الأقوال عمليا هو هذاء فليس من المعقول ن 
نكون تحت سلطة واحدة بعضنا صائم وبعضنا مفطر» فهذا بخل بالأمن.ء 
ويو جب التشتت والتفرق. 


أما نظريًا فلا شك أن قول شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - هو 

وهذا الذي قررناه وذكرناه للعلم» أما من ناحية العمل فإننا بع 
وتکون كل بلد ها رؤيتها الخاصة. 

مسالة: لو ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم» فهل بجحب علينا 
الإمساك أو لا مجب» فمثلا: لو أن الذين رأوا الملال كانوا ف ال وليس 
عندهم هاتف ولا برقية ولا غير ذلك» وقدموا من البر في آثناء النهار 
وأثبتوا رؤيتهم عند القاضى» فهل يلزمنا الإمساك آو لا؟ 


e:‏ کتاب الصيام 
ج ا را س 


ولکن هل جیب ص الامساك الققضاء» آم ل ت 


أكثر العلماء على وجوب القضاءء وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية 
رحه الله -: إنه لا جب القضاء؛ لآن النبى َة علق الوجوب بالرؤيةء 
وهذا اليوم م تثبت رؤيته إلا ف آثناء التیار ولما ثبتت فعلوا ما آمروا به 
فأمسكواء واللإنسان إذا فعل ما أمر به لم يكلف العبادة مرتين. 

ثم إن من المعروف أن المحظورات تسقط آثارها بالجهل» لقوله 
تعالی: را لا تُوَاخِذتا إن يتا أو آخطاتً € [البقرة:٠۲۸]»‏ وها هو عدي 
بن حاتم - رضي الله عنه - يتلو الآية: حى يِن لک اَلْحَيْط اَلأيص مِنَ 
ال لاجو من المَجر4 [البقرة:۱۸۷]ء» فجهل معناها وهو يريد الصوم» 
فجعل تحت وسادته عقالين - أي: حبلین ے احدهما اسود والثانی أبيض» 
وجعل -رضی الله عنه -يأكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط السود 
فمسك» فجاء إلى النبي ية وأخره» فقال له النبي :إن وسادك 
لعريض“ أن وسح ا لخيط الأبيض والأسود'"» فالخيط الأبيض هو النهارء 
والأسود هو الليل» فإذا كان الخيطان تحت الوسادة كانت الوسادة عريضة 
ا شك 


2 افر ٠‏ عر مرم بی مه ص 

() آخر جه البخاري: كتاب تفسير القران» باب قوله: #وَکوا واشروا حن رايط € رقم 
(۹٠٥٤)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان آن الدخول في الصوم بحصل بطلوع الفجرء 
رق (1۹-7), 


كتاب الصيام | ت 

وأهل البلاغة» أخذوا من هذا أن طول الرقبة يدل على بلادة 
الإإنسان» فإذا كان الإإنسان طويل الرقبة فهو بليدء قالوا: لتباعد ما بين 
القلب والدماغ» فإذا آرادوا آن يصفوا شخصًا بالغباء يقولون: إنه طويل 
الرقبةء ولكني أشهد أن رسول الله َة م يقصد هذاء وإنما قصد المداعبةء 
وهو أن هذه الوسادة وسعت الليل والنهار. 

والشاهد من هذا: أن النبي َة ل يمره بالقضاء؛ لأنه جاهل. 

والصحابة - رضى الله عنهم - أفطروا في يوم غيم على عهد النبي لاز 
کم لمت القلس ٠‏ وا افرح بالق لاچ جهلوا. 

والحاصل: أن شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول في هذه 
المسألة: إنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك» وكذلك 
المذهب يوجبون الإمساك. والدليل واضح» وقد تقدم «إذا رأيتموه 
قصومو!؟. 

ولكن: هل جب القضاء؟ 

هذا حل إشكال» فشيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول: لا 
جب القضاءء والمذهب: جب القضاء» وشيخ الإأسلام له مستندان: 

الأول: أن النبي يي علق الأمر بالصوم بالرؤيةء وهؤلاء من حين ما 
ثبتت الرؤية عندهم صاموا. 


(¥404) 


e‏ كتاب الصيام 
الثاني: أنهم كانوا يأكلون في ول النهار وهم جاهلون بأنه من رمضان. 
فلو قال قائل: ألستم تقولون: لو أن المرأة الحائض طهرت في أثناء 

النهار لز مها الإمساك والقضاء؟ 
فالحواب: في هذا خلاف» والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن 

هذه المرأة قد أبيح هما الأكل في هذا النهارء فالنهار في حقها ليس له حرمة› 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: «من أكل أول 

اناز فلیاقل آغر ا۰ یی می جا لهتالاکل ي اول اهار لجز له 
الأكل في آخره وهذه امرآة حائض» جوز هما الأكل في أول النهارء فلا 


يلزمها الإمساك. 
ولو أن المسافر قدم مفطرًا - أي: وصل بلده في آثناء النهار - فهل 
يلزمه اللإمساك؟ 


المذهب: يلز مه الإمساك والقضاءء كالحائض يلزمها الإمساك والقضاء. 

والقول الراجح: آنه لا يلزمه اللإمساك. 

وقال بعض الفقھاء: فیعایا بہا - آي: یلغز ہا فيقال: رجل بالغ 
عافل مقيم جاز آن يطاً زوجته عمدا ي نهار رمضان» ولیس عليه شیء» 
هذه صورتهاء فمن الذي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟! وههذا كان 
ل لز 


(۱) مصنف ابن آي شیبة (۲/ .)۲۸١‏ 


كتاب الصيام 


=D 
والحل: هو المسافر إذا جاء مفطرًا ومشتاقا لأهله فوجد زوجته قد‎ 
طهرت من الحيض في ذلك اليوم.‎ 
فعلى القول الراجح أنه جوز هذا الرجل أن مجامع زوجته؛ لانه‎ 
لا يلزمه اللإمساك وهي لا يلزمها الإمساك. فكلاهما يجوز له الفطر.‎ 
وعلى المذهب: يلزمه الإمساك ويلزمها اللإمساك فلو جامع وجبت‎ 
عليه الكفارة.‎ 


وهذا من غرائب العلم > أن نلزمه بإمساك لا تفيل منهة لاية 
فی آل رمه بقار ايشا برع ¥ بعد ضاق فيه سک لاه 
لا جز ئه. 

لکن على کل حال فإن الله - سبحانه وتعالى - قَارَقٌ بين الناس في 
العلم والحفظ والفهم» وفي كل شيء. 

- أنه لا جوز الفطر مع الشك في رؤية الهلال» لقوله: «إذا رَأيتمُوه 

قَأفطروا!» فمفهومه إذا م روه فلا فطر. 

لو قال قائل: من کان في مکان لا یستطیع أن یعرف شهر رمضان 
بداية ونهاية» فصام رمضان» ثم بان له بأنه صام خمسة عشر يومًا من 
رمضان وخسة عشر یومًا من شوال» فا حکم صیامه هذا؟ 

الجواب: ليس عليه شيء؛ لأن الذي صادف رمضان كان من 
رمضان» والذى فى شوال يكون قضاء» لكن المشكلة إذا تبين له أن 
الماك الآر ل ق كان والتمخة الان ي رمضان مادا بسن؟ 


îy‏ كتاب الصيام 

يقضيه» فيستمر في صيامه» وصومه في شعبان نافلة. 

-٦‏ أن هذا الدين يسر في العمليات» وفي الإحساسات» وفي كل 
شىء: فهذه الشريعة ل تجعل الا للقلق والاضطرابات» لقوله: إن عَم 
عَلَيْكْْ فاقدرٌوا له وجه دلت أن هذا غا یریح الإانسان؟ انه مع الف 
سوف يكون اللإنسان قلقا: هل أصوم أو لا أصوم» هل أفطر أو لا أفطر؟ 
او و ا 
بنه إذا حفي املال فأكملوا العدة ثلا 

سی نورش اد قران قدخل ندا هید اریت راه 
له ا بای ا ا تقولا رپا هل ولک 

امت السسایہ ریا کل راک ررد اال ریا ا کی اک س 
القترء أبدًا. لا تقلقء إذا لم تر املال لكونه عَم عليك فأكمل العدة ڈ 
بدون قلق. 

وهکذا ينبغی للإنسان أن لا مجعل في نفسه قلق من الأحكام 
الشرعية حتى في مسائل الفتاوى» فلا ينبغي لك آن تضع المستفتي في قلق 
وحبرة» فتقول: یمکن کذاء یمکن کذاء محتمل کذاء محتمل کذاء إما آن 
يکون عندك علم يق يقيني آو ظني؛ لأن الصحيح أنه جوز الحكم بغلبة الظن 
عند تعارضص الأدلةء فلا يكلف الله نفا إلا وسعهاء ولتجزم بالفتوی 
الا فدغیف اما ان ھی غ ج ترش غك ایا فی خر ہلا ل 


=6) ك ت‎ E o n 


فهذه القاعدة - والحمد له - في كل شىء حتى فيا إذا أشكل على 
الإنسان هل آحدث أم لا؟ فنقول: لا تقلق» وابن على اليقين» فأنت الآن 
على طهارة» وصل ما شئت» ودع القلق. 

زأذقر بوا تى الطلب: آنه نتر خاب سكي الف وجل من 
الغربيينء بعوان: (دع القلتى وابد الحياة)» وأخذ هذا الكتيبَ شيخنا عبد 
الرمن السعدىي - رحه ا و قر اء وصنف رسالته القيمة: (الوسائل 
المفيدة للحياة السعيدة)» وهى مبنيّة على أدلة من الكتاب والسنةء فالمهم 
أن الدين الإسالذمي لا يريد من أهله أن يبوا تي قلق آبدا. 


۷- البناء على الأصل: لقوله: «قَاقْدُرُوا لَه أو «قَأَكَيلُوا العِدَه 
تَلاثينَ»» لأن الأصل بقاء الشهرء فإن اليوم الثلاثين من الشهر حتى نتيقن 
أنه دخل الشهر التاليء وهذا جزء وفرد من أفرادِ عظيمة دلت عليها 
أحاديث كثيرة» وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. 

۸- أنه إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب: غلل رآی من یری أن 
معناه من التقديرء لكن هذا الحديث لا يدل عليه يقيتاء والمعروف أن 
النص إذا لي يدل على الشيء دلالة لا حتمل فإنه لا يؤخذ به» ومن 
ضوابطهم: إذا وقع اللاحت)ال بطل الاستدلال. 

ثم نقول أيصًا ردا على هذا القول: إن النبي َة بين معنى قوله: 
«قَافْدروا لَه» فقال: «قَأكم لرا العدّةَتَلاثْىَ». 


# 3% ¥ 


كتاب الصيام 


۷- وعن ابن عمر - رضی الله عنه) - قال: «تَرَاءَی الناس الملالّء 
قفارت ال ار أ رابت فصا وام التاس صما مه ) رواه بو داود» 
وصححه الحاکم وابن حبان'". 

الشرح 

لو قال قائل: «قوله: رآيتموه» في حديث ابن عمر السابقء «الميم» 
علامة الجمع» فلا بد من أن يكون الرائي جماعة. 

قوله: «ترَأَءَى الناس المهلاَل» اتراءی» له معنبان : 

الأول: آي: طلبوا رؤيته. 


الثاني: صار كل واحد منهم يري الآخر الهلال» فيقول: رَه رَه» يعني انظر 


ع 


وقوله: «الملاَلَ» أي: هلال رمضان. 
قوله: «قَأخبرْت الى اة أي رَأينه رؤية بصرية. 


قوله: «قَصَامَ ومر القاس بصِيًامهِ»» ومعنی الحدیث ظاهر› رواه ات 


داود» وصححه الحاكم. 
ففی هذا الخدیت والدذى بحده دليل عل أنه يعمل بشهادة واحد ف 
دخحول رمضان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم 
(١۱۹۹)؛‏ وصححه الحاكم قي المستدرك (۱/ ۲۳٤)؛‏ وابن حبان في صحیحه .)۳٤ ٤۷(‏ 


كتاب الصسام 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ مشر وعية ترائى الهلال ليلة الثلائين من شعبان: أ من ال 
تراءي الناس اهلال» الدليل قول ابن عمر - رضي الله عنه) -: «تراءعی 
الناس الهلال فأخبرت النبي بنا أني رأيته»» ولأن ليلة إحدى وثلائين لا 
حاجة لترائيهء إذ قد كمل شعبان» وهذه المشروعية أخذناها من إقرار 
النبي ية الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك فالدليل فعل الصحابة - 
رضي الله عنهم - في حياة النبي - صلل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولو كان 
هذا من التعمق والتنطع في الدين لم يقرهم عليه الصلاة والسلام -. 

لو قال قائل: لماذا نتراءی الملال؟ فمتی ارتفع رآیناه» کا قال عمر 
- رضی الله عنه - والناس يتراءون املال حوله ويقولون يا آمير المؤمنين 
انظر املال قال: سأنظره وأنا على فراثى» والمعنى إذا تبين وكبر رأيته ولا 
يحتاج أن أتعب نفسي؟ إذا نقول هذا س ولیس من باب آلتنطع» لأآن 
الصحابة فعلوه بحضرة نبيهم ميو وأقرهم. 

فإن قال قائل: هل من السنة أن يؤمر الناس بترائي الملال»ء ويقال 
هم: تراءوا الملال في الليلة الفلانية» فمن رآه منكم فليشهد به عند 
القاضي» أو يقال: إن الرسول بيا لم يأمر أصحابه بذلك» لكن الناس 
بطبيعة الحال وبالفطرة وبالعادة يتراءونه؟ 

فالظاهر - والله أعلم ‏ أن يقال في الجواب عن ذلك: إننا نآمرهم 
لنذکرهم بالسنة؛ وههذا فالأفضل ألا يقال: تراءّوا الهلالء وإنا يقال أن 


ج س“ 
َراي الهملال في الليلة التي يتحرى فيها من عمل الصحابة فقد كان 
الصحابة - رضي الله عنهم - يتراءون الهلالء وأقرهم النبي بيو فيكون 
من السنة اللإقرارية» فمن أراد منكم أن يتراآه فليتراءَه في الليلة الفلانيةء 
هذا أقرب إلى إصابة السنة. 


۲- آنه لا بعمل إلا برؤية من یوثق بنظره بل من یوثق بقوله: لکونه 
أمينًا بصبرًّا» فلو جاء الأعمى إلى القاضى وقال: إن رأيت الملال وهو ثقة 
مأمون فد الناس تقرل: عذا ق الرؤيا جمكن :أا فى اة فا يكن أن 
تراه وهذا ما بخل بأمانته» لکن لو جاءنا رجل لیس بأعمى لکن ضعيف 
البصر وقال: إني رأيت الهلال» فقلنا له: رأيت الملال يقيتا؟ فقال: يقيناء 
قلنا أين اتجاهه؟ قال اتجاهه إلى الجحنوب الشرقي يعني اتجاه القوس» المنزلة 
صحيحة لأن القمر حسب المنازل أحيانا يكون اتجاهه إلى الجنوب» 
وأحيانًا يكون إلى الشرق المحض» وأحياتًا إلى الشرق الجنوبي» لكنه 
ضعيف البصر هل نأخذ بقوله؟ الجواب: لاء وإن كان ثقةء لأنه ضعيف 
البصر. 

۳- أن من رأى املال فليخبر من له الأمر» وهل هذا على سبيل 
الوجوب أو سبيل الاستحباب أو سبيل اللإباحة إن شاء أخبر وإن شاء ل 
بخبر؟ نقول هو على سبيل الوجوب؛ لأن صيام رمضان وقته مَُضيق» وقد 
ذكر أهل العلم - رحمهم الله - آنه يجب إعلام الإنسان بدخول الوقت إذا 
کان ناتا وخيف فوات الوقت» ورمضان ضيق» يعني: من العبادات 
المضيقة التي فرضها بقدر زمنهاء فيجب الاإعلام. 


كتاب الصيام © 

فإذااقال الزائی: آخشی إذا ذهبت آخبر يیحثون عني» ما تقولون في 
فلان هل هو عدل أو غير عدل» هل بصره قوي أو غير قوي» وغير ذلك 
وأنا غير ملزم بهذا؟ 

فالحواب: أن هذا من وساوس الشيطان» والواجب أن الإإنسان إذا 
رأی املال أن خر به من يتولى آمر الناس. 

٤‏ - وجوب الصوم برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة؛ لأن ابن عمر 
- رضى الله عنه - لما تراءى الناس الهلال أخبر النبي اة أنه رآه فصام وأمر 
لاني بالضام برؤية الراحت وكذلك الأعراي الل ياي الى كوا 
رآه مع أنه واحد» وهذا هو القول الراجح من آقوال أهل العلم» هذا قول. 

القول الثاني: أنه لا بد من شاهدين اثنين أو شاهي مبرز في العدالة 
بحيث تقوم شهادته مقام شهادة اثنين عند القاضي. 

القول الفالت: إن كانت الساء غسًا قيلت شهادة الواخد» وإ كانت 
صحرًا لم تقبل» العقل يقتضي العكس لكن هذا مذهب أبي حنيفة حيث 
إنهم من أهل الرأى؛ لأنه إذا كانت السماء صحوا ولم يره الناس دل على 
كذبه» أن الناس لم يروه؟ فتكون شهادة هذا الواحد خالفة لشهادة 
الآخرين فلا تقبل» أما إذا كانت السماء غيًا فيمكن أن يراه بدون الناس 
لقوة بصره مثلاء أو لكونه دقيق الملاحظة بحيث إن الغيم انفتح لمدة 
وجيزة ورآه» أو ما أشبه ذلك. 


فلھذا یفر ق هڑ لاء بین آن تکر ن السراء ضحرا وان تکون غےاء ولا 


كتاب الصيام 


CO3‏ س 
شك أن مقتضى العقل أن يكون الأمر بالعكس» فيقال: إذا كانت الساء 
صحوًا فإنه يمكن أن يراه ولا يراه الآخرون فالناس بختلفون في قوة النظرء 
بخلاف ما إِذا کانت غي فإنه یبعد آن یراه؛ فکیف يراه من بين الناس ؟! 

على كل حال هذا قول ذكرناه لأجل إتمام سياق الأقوال» والصحيح 
أنه يعمل بشهادة الواحد ولو كان معه جحماعة هذا الحديث» لكن يشترط 
أن يكون الواحد موثوقا بخبره» بأن نعلم عدالته وقوة بصره» فهذان 
الأمران هما اللذان تحصل | الثقة بخره. 

أما العدالة: فلقول الله - تعالى -: يتأ الي اموا إن جاء د ماق 


ا 


نا فينو وأ # [الحجرات:١].‏ 

TTT Or 
الامران خا القوة و الاما اللدان ا رطان في كل عمل إو خب قال الله‎ 
وقال‎ ]۲١ تعالی -: وإ خر من اسَتَجرتَ الْقَوى آمن4 [القصص:‎ - 
تعاا ۔ : قال عفريت من لين أا کیا د کان کک بن قابات زر ر ا‎ 
أمين €[النمل:۳۹] فا هى القوة فى مسألتنا؟ البصر» والأمانة العدالة.‎ 

فإذا قال قائل: وهل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال أو يقال: 
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فلا يصام بخبرها؟ 

أما هلال شوال فلا تقبل قولا واحدًا؛ لأنه لا بد فيه من رجلين 
وقيل: لا تقبل» وهو قول في المذهب أيصاء وجه لأصحابنا أو رواية؛ لأن 


كتاب الصبام 


شهادة الرجل تقابل شهاذة امرأتين» لكن المذهب يقولون إنها تقبل؛ لأن 
الإخبار برؤية هلال رمضان من باب الأخبار الدينية» والأخبار الدينية لا 
يشترط فيها التعدد لا في الذكور ولا في الإناث. 

وهذا لو قالت لك امرأة وأنت تريد أن تصل المغرب: إن الشمس 
قد غابت» هل تأخذ بقوهها؟ نعم آخذ بقوها إذا كانت عندي ثقة» ومثله لو 
قالت: طلع الفجر فأمسك» أو غابت الشمس فأفطر. 

ولو سمعت المؤذن يؤذن للمغرب» وهو واحد هل تأخذ بقوله أو 
ا ذا کے بان ارق بان لن جود حص رئ القغس 
غائبة» أما إذا كان يعتمد على التقويم فهذا في الأخذ به نظرء لاذا؟ 

أولا: لأن التقويم قد يكون مخطتًا. 

ثانًا: للأن هذا الذي يريد أن يعمل بالتقويم قد تكون ساعته مقدمة» 
لكن إذا علمنا أنه يؤذن عن رؤية» وسمعناه يؤذن لغروب الشمس عملا 
بقوله» ولا حاجة أن نبحث مَنْ هذا الرجل؟ فا دمنا نعرف أن الرجل ثقة 
فلا حاجة. 
شاهدان عدلان لصوا واتطرواا؟. ي فقال: ذا ازوف ا ل به 


(۱)رواه اح برقم )۱۸٤١١(‏ بلفظ : «مسلهان بدلا من عدلان»» رواء النسائي: كتاب الصيا 
باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضانء رقم )۲٠١١(‏ بلفظ: افإن شهد 
رسول الله یه . 


o‏ کتاب الصيام 
دخحول رمضان لدلیل. 

فإن قال قائل: ألستم تجورّون الفطر اليومي بشهادة واحد؛ فإذا أذّن 
المؤذن نأكل ونشرب» وهو واحد؛ لأن أذانه يعنى آنه شهد أن الشمس 
غربت؟ ۰ 

فالحواب: أن أهل العلم فرقوا بأن غروب الشمس له علامة ظاهرة» 
فإذا شهد إنسان آنها غابت ورأينا الليل آظلم واتسع» يكون هذا قرينة 
تؤيد هذا المؤذن فنفطر على أذانه بخلاف املال فإنه ليس له علامةء بل 
يحتاج إلى بصر قوي» وإلى رجل عارف بمواطن املال فاحتيط فيه» وقيل: 
لا بد من شهادة اثنين حتى يباح للناس الفطر. 

لو قال قائل: ما الحكم إذا صاموا بشهادة واحد ثم أكملوا ثلاثين ول 
یر الهالال؟ 

الجوات: بفطرون لن اذهب لا يقطروت يصوفون لأآن: دخ له 
ثبت بواحد وخر وجه لا بد فيه من اثنين» والصواب أنهم يفطرون» ونقول 
من حيث القواعد المحروفة عند الفقهاء (يثبت تبعًَا ما لا يشت استقلالا) 
فإذا صاموا بشهادة واحد وأآتموا ثلاثين أفطروا؛ لأنه ثبت دخول الشهر 
شرعا وقد جری منذ سنوات أن الناس صاموا واحدا وثلاثين يومًا لأنه 
ثبت دخول الشهر بشهادة واحد فقطء فلا بد أن يصوموا يومًا بناء على 
المذهب» فقال العوام كيف نصوم واحدا وثلاثين يومًا؟ لكن أهل العلم 
في ذلك الوقت يرون المذهب فطمأنوهم وقالوا هذا هو المذهب» «الإقناع 


كتاب الصبام W‏ 
والمنتهى» فسكتوا» وهذه مشكلة أن يتصور العامي أنه قد تزيد أيام الصوم 
الممروضة. سبحان الله العظيم فإن القول الراجح دائا يكون واضحا. 

-٥‏ أنه ينبغي لاإنسان أن يتقدم باحق ولو كان من أصغر الناس؛ لأن 
ابن عمر - رضي الله عنها - كان صغير السن» ومع ذلك تقدم وقال: «إني 
ريت الطملال»» فصام النبي عليه الصلاة والسلام - وأمر بصيامه؛ وضمذا 
لا وقع في قلبه حل اللغز الذي آلغز به النبي - عليه الصلاة والسلام - 
هاب أن يتكلم به؛ لأنه كان أصغر القوم» ولكن أباه عمر - رضي الله عنه - 
تمنى أن يكون قد تكلم به» واللغز الذي أورده الرسول َة على الصحابة 
- رضي الله عنهم -: «أن من الشجر شجرة مَتَلها مَنَل المؤمن؟› فذهب 
الناس يتڪلمون في شجر البوادي» هي کڏا» هي کذاء هي کذا لکنهم ۾ 
يعرفوهاء فوقع في نفس ابن عمر - رضي الله عنه) - أنها النخلة لكنه ن 
يتلم لصغر سنه» تہ قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ا 
النخلة. 


a-‏ الحاكم هو الذي يوجه الأمر إلى الناس بالصيام؛ لقوله: 
ا راك الاس بصيًامه) وهو کدلكڭ: فان هله الأمور برجع 01 


الحاكم الشرعي» وليست راجعة إلى عامة الناس» من شاء صام ومن شاء 
أفطر بشهادة غبره. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأناء رقم (١1)؛‏ ومسلم: 


® ڪڪ 
- أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يناقش ولا بحقق معه؛ لأن 
النبي ية لما أخبره ابن عمر آنه رآه صام» وأمر الناس بالصيام» بخلاف 
الحدیث الذي رعله. 


۸- أن الصحابة - رضى الله عنها - عدول» ائ ثقات» مقبول 
خرهم؛ وجه ذلك أن الى - صل الله عاية وغل آله وسل د خد بر 
ابن عمر - رضي الله عنه) - دون أن يسال عنه. 

فإن قال قائل: ابن عمر - رضي الله عنها - قد اشتهرت عدالته» 
وظهرت ديانته» فلا نقيس عليه أعرابيًا قدم من البادية وأسلم على يدي 
النبي ية وانصرف؟ 

فا لحواب: أن هذا الإإيراد قوي بلا شك» ويؤيد هذا قول الله تعالى _: 

اا لذن ءا موان جاء فاق بسا سبوا € [الحجرات:١].‏ 

ود هذا الإيراد أن نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - قال: 
إن جاك ايى € أي: معلوم الفسق سبوا € وهذا يعني أن المجهول 
من الصحابة - رضي الله عنهم - عدل مقبول الخبرء وهذا الذي عليه آهل 
العلم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الأصل فيهم العدالةء وقد ثبت 
عن النبي بكي أنه قال: «خبر الناس قرني»"» والأصل العموم حتى يقوم 
دليل على خروج فرد من آفراد العموم. 

؛)۲٠٠۲( رواه البخاري: کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» رقم‎ )١( 


رقم )۲٣۳۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 


D> ڪڪ‎ 

مسألة: إذا ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه» فإما أن 
يكون البلد الثاني سابقًا أو متأخرّاء فإن كان البلد الثاني سابقا فإنه يفطر 
معهم» وإن لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومًا؛ لأن الفطر يوم يفطر الناس؛ 
وهذا الرجل رأى الهلال إما بنفسه أو حكًا فيفطر معهم ويقضي. 

ولكن هل يعتبر البلد المنتقل إليه أو المنتقل منه عند القضاءء فمثلا 
لو كان البلد المنتقل منه آتوا ثلاثين يومًاء والبلد الذي انتقل إليه صاموا 
تسعًا وعشرین فقط› فبأيپ| يعتبر؟ 

نقول: يعتبر الثاني؛ لأنه هو وقت الفطرء والعكس بالعكس فلو قدم 
من بلد سابق وأتم ثلاثينء ولكن البلد الذي انتقل إليه م يفطروا؛ لأنهم م 
يروا املال فإنه یبقی صاتا حتی یفطرواء ولو زاذ عليه يومًا أو یومین؟ 
لأن شهر رمضان باق ولأن الرجل لو سافر في يومه من بلد سابق في 
طلوع الفجر إلى بلد تتأخر عنه في الغروب ثلاث ساعات مثلا فإنه لا 
يفظر إذا غابت الشمس عند البلد الأول ولو زاده بل لى ان الزاثذ ثياف 
ساعات أو عشر ساعات فإنه یبقی صاتاء لکن کا هو معروف هده 
المسألة في] إذا كان الإنسان مسافرًاء والمسافر له أن يفطر ولو فى قلب 
رمضان» يعني ولو في نصف الشهرء لکن کلامنا هل يثبت في حقه دخول 
لش او لاشت؟ 

وقال بعض العلماء: إنه إذا أتم ثلاثين يومًا يفطر سرّا؛ لأنه لا يمكن 
أن بيد الشهر عل ثلائن كا لا يمكن أن ينقضص عن تسعة وعشرين؛ 
ولهذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام : «الشهر هكذا» وعَدَ ثلاثينء 


كتاب الصيام 


وقال: «هكذا» وقبض الإبهام يعني تسعة وعشرين"» فلا يمكن أن يزيد 

إذن: لا نلزمه أن يزيد على ثلاثين يومًاء لكن الاحتياط بلا شك أن 
يتابعهم؛ لأن حقيقة الأمر أن المكان الذي وصل إليه ما صام أهله أكثر من 
ثلاثين» والآن لما وصل إلى هذا المكان يقال: إن املال لم يهل بعد» وآنه إلى 
الآن نراه في السماء في الصباح. 

لكن لو صام ثلاثين يومًا وكانت ليلة العيد يعني عيّد في بلده ثم 
سافر إلى بلد فوجدهم صائمين هل يلزمه الإمساك وهل إذا م يمسك 
یقضی؟ نقول: لا؛ لأنه لما دحل شهر شوال فی بلده وهو مو جود فيه انتھی 
رمشات »هتسال مهم رقم فیها [شگال. 

ومثله لو غربت عليه الشمس فأفطر ثم سافر في الطائرة فرأى 
الشمس هل يلزمه الإإمساك؟ نقول: لا يلزمه. 


کډ اډ 
۸- وعن ابن عباس - رضي الله عنه) أن أغرايًا جَاء ِى الي 
اة فَقَال: ف راتت املال قَقَالَ: بهد أن لا إا لَه إلا الله»؟ قَال: : نعم 


ا cc‏ سے سے اع ere‏ 


قال: (اتشهد أن 2 رول اله »؟ قال: : تع ال «قأذنْ ف الاس ا 


(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي :لا نکتب ولا نحسب ۰1 رقم (۱۹۱۳)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال والفطر لرؤية الهلال وأنه 
إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلائين يومًَاء رقم )۱٠۸١(‏ من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنها -. 


كتاب الصيام 
ن 


ا 


ر € 9 سے ا 
بلال ان بَصوموا غدا) رواه الخمسة» وصححه ابن خزيمة وابن حسان» 


ورجح التساش إزسالة". 
الشرح 
قوله: «أنْ أغرابيًا الأعرابي ساكن البادية» وحعه أعراب» قال الله 
ت تا س الت آلخُران امتا فلل نووا وکن قولوا أسَلَمتًا € [الحجرات:٤١].‏ 
قوله: «إني رأيت الهلال» أي: بالعَيْن؛ لأن إدراك الملال بالبصر› 
وهذا خر. 
قوله: سهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اه ؟ قال: نعم“ أي: افر باللسان 
معترفا بذلك في قلبك أن لا إله إلا الله؟ 
ا ت ل دلت باک ا م الک راک ما سوک ین ونی شر 
الكل € [اخح:۲٠].‏ 
واخحتلف العلاء فى إعراب: لا إِلَهَ إلا الله بعد أن اتفقوا على 
المعنى» ومن المعروف أن لا نافىة للجنس» والا النافة للجنس لا 
تعمل إلا فى النكرات» قال ابن مالك - رحه الله -: 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم 
«(TT °)‏ والترمدي: کتاب الصرم باب ما حاء ف الصوم بالشهادة» رقم ( 1۹١‏ )؛ 
والنسائثي: کتاب الصيام»› باب قبول شهادة الرجل الواحد عل اال شهر رمضان» رفم 


(T11۳7)‏ وان ماحه: کتاب الصيام» باب ما حاء ف الشهادة على رۋبة الهلال» رفم 
)۱٦۰٥۲(‏ من حدیث این عباس. 


كتاب الصبام 


عمل إن اجعل ل لا» في نكرة مفردة خادتڭ أو مكررة 


فالحزء الأول من مدخوها نكرة وهو: «إله»» والحزء الثاني قال 
و«لا» النافية للجنس لا تعمل في المعارف» ولقائل أن يقول: ما الدليل 
على هذا الشرط» فقد نوافق على أنها لا تعمل إلا في النكرات في إذا بقى 
النفي غير منتقض» مثل: لا رجل في البيت» لكن إذا انتقض النفي فا 
المانع من أن نقول: تعمل في المعارف؛ لأنه حيل بينها وبين المعمول ب: 
«إلا؟ 

ولكن اتباعا لرأي الجمهور نقول: إن الخبر مقدرء وتقديره: حق» 
أي: لا إله حق» ويكون الاسم الکريم بدلا منهء وبہذا تزول إشکالات 
كثرة. 

وأما تقديره ب: «موجود» فهذا غلط عظيم» أي: لا إله موجود؛ لأنه 
خلاف الواقع» ففي الأرض آلمة باطلة تعد من دون الله» هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى إذا قلنا: لا إِلَهَ إلا الله» أي: لا معبود موجود إلا الله لزم 
أن تكون هذه الآلمة حقاء كأنه قال: كل الآهة هي الله» وهذا معنى فاسد 
لا شك» فيجب أن يكون المقدر كلمة «حق' أي:لا إله حق إلا الله. 

قوله: «قال: نعم الأعرابي الذي قال: نعم» هل کان يعرف معنى لا 
إله إلا الله؟ قطعًا يعرف معناها. 


n 


ات 
وق و2 اة 


قوله: لقال : اتشهد ان حمدا RL‏ ایت ؟ » يعني نفسه َد «(قال: 
نعم ومعنی کونه رسول الله: أن الله أرسله إلى عباده» والإرسال والبعث 
بمعنی واحد. 

وبذلك يڪون الأعراي مسلا» ویشىت کونه ناتا لأنه اجتمع 
or OF Pe‏ 
دعم ... e ES‏ 

قوله: «قال: أذ ف الاس ًا يلال اَن بَصومُوا عَدًا» «أذن» أی: 
أعلم الناس أن يصوموا غداء وهذا يدل على أن الرجل أتى في الليل. 

من فواند هذا الحديت: 

١ء‏ ۲- الفائدة الأولى والثانية: أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلا 
لقوله :تشهد أن لا إِله إلا اش؟» قال: نعم» قال تشهد أن حَمَدَارَسول 
اله ؟ قال: نحم» نم أمر فقال: KE‏ £ التاس َا بلا اَن َصومُوا E‏ 
وهذا واضح ‏ عل اة الک ی عل ماسبق :من کون الرجل بشهد أن له 
إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 

وهل يدل الحدیث على أنه يكف أن یکون مسلا وإن ل یکن عدلا؟ 
قد يقال: لا يدل» وقد يقال: يدل» أما كونه يدل فلأن هذا الرجل لم يبد لنا 
منه إلا آنه شهد آن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله فقط› وهذا لا 
يحصل به إلا اللإسلام فقطء وأما كونه لا يمنع اشتراط العدالة فلأن 


كتاب الصبام 


- س 
e | mm‏ 


الصحابة کلھم عدول» فادا تىت ہت إسلام الصحاں عت جذالكه. 


ويتفرع على الفائدة السابقة عدالة الصحابة وإن جهلت حاهم» 
ووجه ذلك أن النبي َة م يسل عن عدالة هذا الأعرابي» لكن لو قال 
قائل: هل الأصل في غير الصحابة العدالة أم عدمهاء يعني لو شهد شاهد 
بأنه رآی هلال رمضان فقلنا آتشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول 
الله؟ قال: «نعم» هل نأخذ بشهادته أم لا؟ على كل حال الحكم لا يعمل 
بشهادته حتی نعرف أنه عدل» إما من ثناء الناس عليه أو آنه مشهور أنه 
رجل مستقیم» لقوله - تعالی -: ادوا دی ذل ينك 4 [الطلاق:۲] 
e e‏ 
بان یون ذا لحية فغلط فكم من ذي ية وهو من أفسق القاسقين؛ آل يقل 
اله عر وجل _ في المنافقين: وإذا راه شف اسای وان جرا 
َم لموم € [النافقون:٤]»‏ تعجبك ا والميثة والجحمال 
yy hp a‏ كاملو الإیان #وَإن 


رلو ا کي نے 


ولوا د نمع قوم 4 عندهم بيان وفصاحة ولكنهم لا خير فيهم» کم 
و و ارد سیم أن الیحیڈ دلیل على الاقتزام وعلل ان 
الإإنسان مستقيم لكن ليست هي الميزان الوحيد. 

فإذا قال قائل: ما تقولون فی حديث ابن عباس وحديث الأعرابي؟ 
قلنا الصحابة كلهم عدول» هذا هو الأصل فيهم» آما غير الصحابة 
فالأصل فيهم عدم العدالةء وهذه المسألة خحتلف فيهاء فقالوا في باب 
الدعاوي إذا شهد اثنان فإننا نحكم بشهادتي) ما م بجرحها المدعى عليه 


ڪڪ سے mm‏ 
بناء على أن الظاهر من المسلم العدالةء لكن إذا وجدت قرائن تدل على أنه 
ليس بعدل إما بهيئته وإما بالسماع فهنا لا بد من إثبات عدالته» ولذا في 
باب الشهادات قالوا شر وط قبول الشهادة كذا وكذا وكذا. 

۳- قبول شهادة الأعرابي إذا ثبتت عدالته» والأعرابي كا تقدم هو 
ساكن البادية» وجه ذلك أن النبى َة قبل شهادته» وأما من رَد شهادة 
الأعرابي بحجة أن الأعراب أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله فهذا غلط؛ لأن المدار ليس على الأعرابي والقروي» ولكن المدار 
على العدالة وهي وصف تكون في هذا وهذا. 

لو قال قائل: حديث الأعرابي بعضهم يقول إنه خاص بالنبي ييا 
لأن تجرد اللإسلام لا يدل على العدالة؟ 

الحواب: هذا غاط» کل خد يدي خصو صية النبي ا ™ 
فالأصل عدمه» وٰهذا لا قال الله اغڙ وچ : وة تة ن وِهَبّت 
فسا اتی إن اراد لی أن کا4 [الاحزاب:٠٠]‏ قال: اة کے 
من دون لين اا ی کسی اي 
ڍف KEEL:‏ م اا فار (TY: YT‏ 
والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام-. 

£ وجوب التحري ف مجهول الحال؛ لأن النبي ا سال هذا 


كتاب الصبام 


من ظاهره العدالة فلا يبحث عنه» لكن لما كان الأعراب غالبهم لا يعرف 
الأحكام الشرعية سأل النبي ييا هذا الإعرابي هل هو مسلم أو لا؟ 

وهل نختبره کیف رأی الملال؟ 

الحواب: لاء فإذا قال: رأيت الملال» والرجل ثقة» مسلم» وعدل» 
وبضره قوي فلا حاجة للسؤال. 

وبعض الناس يتعنت ویقول: كيف رأیت الملال؟ هل كان ضخًا 
أو دقیقًا؟ یمانیًا أو ساویًا؟ حوله غیم أو لا؟ حوله نجمة أو لا؟ 


وأعتقد أن الشاهد إذا قيل له مثل هذه الاستفهامات ربا يرتبك» 
ولا يشهد الشهادة المطلوبةء لكن ما دام قال: «رأيته» فإنه يكفي. 

# أن الناس مؤتمنون على ديانتهم؛ لأنه لما قال: «أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟»قال: نعم لم يقل: من يشهد لك؟ وبناء عليه 
فإذا قيل للرجل: صَل» فقال: قد صليت» فإننا نَدَعّه هو ودينهء إلا أن 
قول صليت ف السجد اللاي وشهة آهل المسجد آنه ل يضل افخذ 
لا نقبل قوله» كذلك إذا فلنا له: زك مالك فقال: قد زكيت» فإنه يقبلء 
وهو فیا بینه وبین الله اللهم إلا إذا کان شاهد الحال یکذبه» کا لو کان 
غنيًا كيرا عنده أموال كثيرة» وقال: إني زكيت ونحن ما رأينا أحدا انتفع 
بزكاته» وزكاته لو أخرجت لكان ها آثر في المجتمع لِقلة عدده - مثلا ى 
فهذا قد نقول بعدم قبول قوله؛ لأن شاهد الحال يكذبه. 


کباب انام ۶ ™- 
وشاهد الحال معتبر في الأحكام الشرعية بدليل قصة سليمان - عليه 
السلام - مع المرأتين حيث عمل بالقرينة'"» وكذلك أيصًا الحاكم الذي 
حكم في قصة يوسف - عليه الصلاة والسلام ى حَكَمَ بالقرائن فقال 
$ إن کات قمص فد من فل فَصَدَقَّتَ وهو زین وَإِن کان قمص 
K١‏ د من در فگدَيتَ رر م لدد 4[یوسف:٣۲۷-۲]»‏ فالمهم أن صاحب 
امال الذي ادعی آنه أدی زكاته نقول: إذا دلت القرينة على كذبه لم نقبل 
قوله» وإلا فإن الناس مؤتمنون على دينهم. 
- أن الخبر بمعنى الشهادةء وآنه لا تشترط الشهادة في الإعلام 
بدخول الشهر؛ لأن حديث ابن عمر - رضى الله عنها - قال فيه: «أخرت 
النبي TEY ( E:‏ الأعرابي قال: راف الملال» فاعترها النبي اا 
شهادة» ولكن لو قال للقاضي إني رأيت الملال ولم يقل أشهّد وجب 
الحكم بخبره» وهذه المسألة غختلف فيها: هل الخبر شهادة أو لا؟ 
الفقهاء - ر مهم الله -يفرقون» ويقولون: الخبر ليس بشهادة» لكن 
لا كان هلال رمضان بمنزلة الأخبار الدينية قبلنا فيه الخبر وإن لم يكن 
بلفظ الشهادة» يعني لا حاجة أن يقال لمن رأى الهلال: أتشهد أنك رأيت 
الهلال» هذا ليس بشرط لكن فى غبره من الشهور يقولون: لابد أن يقول: 
اشد اني رآیت افملال. 


١ (‏ رواه البخاري: کتاب الفرائض› باب ادا ادعت المرأة ایتا رقم (1۷14)(؛ ومسلم: کتاب 
الأقضية» باب بيان اخحتلاف المجتهدين» رقم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲ سبق برقم .)٦٥۷(‏ 


كتاب الصبام 


(AD 
والصواب: أن الشهادة والخبر بمعنى واحد ولا فرق» والدليل قوله‎ 
تعالی: فمن سهد منك ألنَهْرَ فليَصَمْمَةُ € [البقرة:٠۸٠] وجعل _ عليه الصلاة‎ 
والسلام -ابن عمر بإخباره شاهدًاء وهذا قيل للإمام أحمد- رحه الله -: إن‎ 
ی ابن مسن ای غل بن الي قول أغسر بان البشارة ق اة ۔ آي‎ 
:- العشرة المبشرين با لجنة - ولكني لا أشهد» فقال الإمام أحد - رحه الله‎ 
إذا أخبر فقد شهد» وصدق - رحه الله - فالشهادة خبر قي الواقع» خبر عما‎ 
سمع أو رى أو شم أو لمس أو ما أشبه ذلك.‎ 

وهل هذا خاص برۇية هلال رمضان» أو عام في كل الشهادات؟ 
يعني هل يشترط في الشهادة سواء في المال أو غير المال آن يقول الشاهد: 
أشهد» أو لا يشترط» بل يكفى أن يقول: إني أقول كذا أو أخبر بكذا؟ 
الصحيح أنه لا يشترط لفظ الشهادة؛ إلا ما دل الدليل على اشتراطهء 
کقوله - تعالی -: «قَهدة ايھر ام َد وهه لَه لن الوت )4 
(النور:1]» وهذا هو الحتق أن الشهادة لا يعتبر فيها لفظ (أشهد)» بل إذا 
أخبر خبرًا جازمًا فإنه يعتبر شاهدًا ويدل عليه هذا الحديث. 

۷- أن الجواب ب «نعم» جواب مقبول يثبت به مدلول السؤال؛ لأن 
انعم) حرف جواب» فيغني عن إعادة السؤال؛ لأن الأعرابي قال: «نعم»ء 
ولم يقل: نعم» أشهد أن لا إله إلا الله ولا: نعم أشهد أن عحمدا رسول 
اللّه» فيكتفى به» فحكم النبي َة بإسلامه حين قال: «(نعم. 

فلو قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» فإنه يقع الطلاق؛ لأن 
المعنى نعم طلقتهاء ولو قيل له: آراجعت امرآتك؟ فقال: نعم رجعت إليه. 


كتاب الصبام 
ولو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك ابنتي» فقيل للزوج: اقیلت؟ 
فقال: نعم» فإنه ينعقد النكاح؛ لان انعم جواب یتضمن معنی مدلول 
ولو قیل: الست ظطلقت امر أتك؟ فقال: نعم» يقول العلاء: إنها لا 
تظلرنء لن: انعم إثبات للمنفي. والمنفي هو الطلاق» أي: م أطلقها. 
لكن قالوا: إذا كان المجيب عاميًا لا يرق بين «انعم» وابلى» فإن 
قوله: انعم بمعنى قوله: بلى» وهذا صحيح؛ لان العوام لا يفرقون بين 
بى ) واانعم! ي جواب النفي المستفهم عنه. 
على أنه قد جاء في اللغة العربية جواب «أليس» ب نعم ومنه قول 
القائل"": 
ال الال َجْمَّع آم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم» وتری الملال کا أراه ويعلوها النهار کا علاني 


إدا كان الليل والنهار مجمع بينه وبين معشوقته فهذا يكفي - على 
حد قناعته ‏ لکن إذا کان هو في آمریکا وهی فی آسیا هل مجتمعان أو لا؟ 
لاء لن الليل والنهار بختلف» ولكن إذا كان يقتنع بهذا الاجتماع فهذا 
ا 


(1) الأمالي في لغة العرب »)۲۸١ /١(‏ الحماسية البصرية (۲/ ۹۸). 


كتاب الصبام 


(A.3 

۸- آنه ينبغى إعلان دخول الشهر؛ لأن النبى َة أمر بلالا أن يؤذن 
ف الاس أن يض ومو اغد 

۹- أنه ينبغي أن تتخذ الوسيلة التي تكون آقرب إلى تعميم الخبر؛ 
لأن قوله: «قَأذَنْ في التاس» يعني أعلمهم» وعلى هذا فإعلان الناس خبر 
دخول الشهر بالأصوات أو بظهور الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور 
المشروعة: 

-١ ٠‏ أنه ينبغى في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ وأقوى 
في إيصال الخبر؛ وجه ذلك أن النبي َة لم يقل للناس: ليخبر بعضكم 
بعصا باهلال» بل آمر بلالا أن ینادی؛ لن بلالا -رضی الله عنه - معروف 
أك توي الصرت فلل خلا حل آله يب أن ترى آقری وسيلة رأقرق 
وسيلة فى الوقت الحاضر الإذاعة والتلفزيون» وكان الناس فيا سبق 
يعلنون بالرمي بالبنادق إذا ثبت الملال» وذلك بأن يصعد الرجل في 
المنارة» وهي أعلى شيءَ في البلد من قبل» ويكون معه بندقية ثم يرمي 
مرتين أو ثلاثةء ثم إذا سمعه الناس خرجوا في السطوح» كل واحد معه 
بندقية ويرمي بہاء كان هذا هو الواقع لكن الشباب لم يدركوه ثم يأي 
الصسان ورمون بالفرقعات ويملؤون الجو سن هذاء ولا يكتفون باول 
ليلةء بل آول ليلة وثاني ليلة 

لو قال قائل: إذا سمعنا آصوات هذه البنادق» فهل هذا ما ثبت به 
دخول الشهرء ونقول للناس: يلزمكم أن تصوموا عليها؟ 


الحواب: نعم» يلزم» ولقد جرى بين شيخنا عبد الرحهمن بن سعدي 
رحه الله - وبين المشايخ في وقته خحلاف حول هذاء فبعضهم قال: لا 
نصوم على مجرد رمي بالبندقية» فقد يرمي واحد على آخر یرید قتله فقط؛ 
نقول المراد ل ليست رمية واحدة بل على أشياء معلومةء وكتب في هذا جوابا 
مطو لا - رأيته من قبل وأتى بأدلة وأقيسة تدل على وجوب الصوم أو 
الفطر بسماع هذه البنادق» ورأيت في حاشية ابن عابدين - رهه الله - نحو 
هذا الكلام» أ نه يقطّر ويصام. 

أما الآن _ والحمد لله - فوسائل الإعلام الرسمية تكفي للإعلان. 


لو قال قائل: وخ المدفع يثبت به دول شهر زمضان أيشًا؟ 
الجحاصل أن المدفع ليس له قيمة الآن» اللهم إلا أن يقال إن في البلد عجائز 
لا يسمعن الإذاعة ولا ينظرن التلفزيون أو شيوخ لا يسمعون الإذاعة» 
وهذا ينبههم وهو أبلغ من الأذان بلا شك» فاستعم‌اله لا بأس به. 

لو قال قائل: لو أعلنت إذاعة لندن- مثا _ أنه ثبت دخول شهر شوال 
أو رمضان في المملكة العربية السعودية -مثلا-فهل نقبل الخبر أو لا نقبل؟ 

الحقيقة هذه المسألة حل بحث» فلو سمعناه من إذاعة المملكة يجب 
علينا أن نقبل الخبرء مع أنه قد يقول قائل المخبر الذي يذيع لا ندري عنهء 
فقد يكون من الفساق» وقد قال الله تعالی -: ااا لذ ءامنا إن جاک 
فاق پنیا فينو ا € [الحجرات:٦]ء‏ نحن نقول مھا کان حتی لو کان من 
الكفار وتكلم في اللإذاعة الرسمية فإننا نقبل خبره؛ لأنه يتكلم بلسان 


GD:‏ كتاب الصبام 

الوالي وبلسان الدولةء ولا أحد يستطيع أن يتجرأ ويقول ثبت الشهر أو ل 
يثبت من اللإذاعة الرسمية إلا بأمر من الدولة» لكن الكلام على أننا لو 
سمعنا في إذاعات غير إسلامية خررًا مفاده آنه ثبت دخول الشهر في 
المملكة الليلة فهذه مشكلة لأنك إذا قلت إن المخبر جب أن يكون 
كالشاهد قلنا أيضا في الإذاعة لا نقبل خبر المذيع وإذا كان شوال فلا بد 


من اتن 

آنا عندي» آنه إذا دلت القرائن على أن الكذب مستحيل أو شبه 
مستحيل بحيث يغلب على الظن آن هذا لن يكون كذبًّاء فإنه جب العمل 
بالخبر» والدليل في دخول شوال أن الذي يتكلم في اللإذاعة واحد لكنه 
يخبر عن ثبوته لدى الحاكم الشرعي ومع ذلك فإننا نعمل بخبره. 

لكن هل المخبر فرع عن الشاهد؟ 

الظاهر لاء بخلاف الأذان فهو خبر دینی» وکذلك الراوي ودخول 
رمشات ولالك قالاق دغرل رمضان اعدا راخدا فالظار أن حا 
يرجع إلى اعتقاد الإنسان» وإلى القرائن التي تدل على أنه يمكن الكذب أو 
لا يمكن الكذب» ومذا قال الله - تعالى -: اجا آلنن ٤اما‏ إن جاگ 
اصق با فوا € [الحجرات:٠]‏ ولم يقل رُدوه» والتبیّن معناه طلب ما يبين 
به صدقه» فم| دمنا نعلم أن هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب نأخذ به. 


ک4 و 


۹- وعن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن النبي َه قال: 
«مَنْ ا يبَبّتِ الصَيَامَ قَبْلَ القَجْر قلا صِيَامَ له رواه ا خمسة» ومال الترمذدي 
والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان . 

وللدارقطني: «لا صِيَامَ لن 1 يَفرضة ء من اللیّل». 

الشرح 

قوله: مَنْ 1 يَبيّتِ الصَيَامَ» يعني نية الصيام. 

قو له: «قَبْلَ القَجر» يعني ولو في اخر الليل؛ لأن البيتوتة في الأاصل 

ی الیم فی الیل وجا بین ا9 من التروب إل اشن E‏ «مَنْ [ 
جیا بّتٍ الصَيَاَ قبل القَجُر»» وعلى هذا فيجب آن نحمل: «يّت» في هذا 
el, ape‏ 
النيةء ويكفي أن تكون قبل الفجر؛ لأنه حدد» ويؤيده قوله ياز: لا صِيَامَ 
i e‏ 
وصيام التفل. 


(۱)رواه مد برقم (۹۱۸١٥۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب النية في الصیام» رقم ٤(‏ ١٠٤۲)ء‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لن ل يعزم من الليل» رقم (١۷۳)؛‏ 
والنسائى: كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لبر حفصة في ذلك» رقم (۲۴۳۱)؛ 
وابن ماجه: كاب الصيام بات ما جاء ق فرظ الوم سن الليل واللنيار في الصو رقم 
)۱۷١ ١(‏ من حديث حفقصة - رضى الته عنها -. 

(۲)سنن الدارقطني (۲/ ۱۷۲) من حديث حفصة - رضي الله عنها-. 


كتاب الصيام 


DD 

قوله: «قَلا صِيَامٌ لَه «لا» نافية للجنس» و«صيام» اسمهاء و «له» 
خبرهاء وهذا النفي هل هو نفي للكال أو للوجود أو للصحة؟ 

الجواب: نقول: الأصل في النفي نفي الوجود» فإذا وجد انتقلنا من 
نفي الوجود الحسي إلى نفي الوجود الشرعي» ونفي الوجود الشرعي 
معناه عدم الصحة» فيكون نفبًا للصحة»ء ونفى الصحة كا هو معلوم هو 
نفي للوجود الشرعي في الواقع» فإن لم يمكن ذلك بأن ثبت وجوده 
وصحته شرعا انتقلنا إلى نفى الكال» فأي إنسان يدعي في مثل هذه 
الصيغة أنه فى لال فاا لا قبل فرك إلا بذليل فإذا قلنا: لا ري إنذ 
او فاا فی افراع ا زین ای ا پان جا بزاتته يا 
نفى للكال؛ لأن أصل الإيان موجود عند هذا الرجل» وإذا قلنا: لا 
صلاة بغير وضوء» فهذا نفي للصحة. 

لكن ليعلم آنه إذا كان الكلام في الخبرء فالنفي للصدق أو الكذب» 
يعني: ينفى صدقه أو كذبه» وإذا كان في الأحكام» فالنفي للصحة أو 
البطلان؛ لأن الخبر لا يقال: إنه خبر صحيح أو خبر باطل إلا على سبيل 
التجوز» وإنا يقال: خر صادق» أو خبر كاذب. 

فهنا في هذا الحديث جب أن حمل على نفى الصحة؛ لأنه ليس هناك 
ما يدل على آن ال رجل إذا سام من آثاء التهاز صح ضومه» فيحمل سيد 
على نفي الصحةء آي: فلا صيام صحيح له؛ ووجه ذلك أن الصوم لا بد 
أن يشتمل على جميع النهار» ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر ولو بجزء 


ب : EE‏ 
یسیر» فقد مضی جزءٌ من يومه لم ينوه ولم يَصمه» وحینئزٍ لا يصح» وعلیه 


كتاب الصيام e‏ 
یکوت عدا الفا ی وإ ت کان قرف لاف ا رفغا ورا يقتضيه النظر؛ 
لأن الله یقول: وکوا واثر وا حى يبن لک الْحَيْط الابيض a E e 1E‏ 
الجر فيم لاإ أل [البقرة:۱۸۷] أي: من الفجر إلى الليل؛ وعلى 

هذا فمن لم ينو قبل الفجر ولو بلحظة فإنه م يتم صومه؛ لأنه مضى عليه 
جزءٌ من النهار ل يصمه. 

وقوله: «قَيْرَ القَجُر» المراد بالفجر هنا الفجر الصادق؛ لأن الفجر 
فجران: فجر كاذب» وفجر صادق» والذي تترتب عليه أحكام الصيام 
وأحكام الصلاة هو الفجر الصادق» وبينه وبين الفجر الكاذب حوالي 
ساعة أو ساعة وربع أو أقل من الساعة حسب اختلاف الفصول» آما 
الفروق بينه وبين الفجر الصادق فذكر العلاء أن بينه| ثلاثة فروق: 

فرق الأول: أن الفجر الصادق يكوت غتدا من الجنوب إلى الشال 
عرصًاء والفجر الكاذب يكون طولا من الشرق إلى الغرب. 

الفرق الثاني: أن الفجر الصادق يكون فيه الضياء متصلا بالأفق» 
وأما الفجر الكاذب فالضياء منقطع» أي: بينه وبين الأفق ظلمة فلا يتصل 
ضياؤه بالاأفق. 

الفرق الثالث: أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك ويمّحي» والفجر 
الصادق لا يظلم بل يزداد نورًا. 

قو له: «ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه" أي: على حفصة 
- رضي الله عنها _؛ والوقف هو ما نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله. 


كتاب الصيام 


وهل للحديث حكم الرفع؟ ذكر العلماء - ر همهم الله - آنه إذا كان عا 
لا جال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع» كا لو أخبر عن يوم القيامة» وعن 
المستقبل» وما أشبه ذلك» وأما إذا كان عا للاجتهاد فيه جال فهو تَمَقَة من 
عنده» قد یکون فيه مخطئاء وقد یکون مصيبًا. 


فلننظر إلى هذا الحديث هل هو من باب التفقهء إذا قلنا إنه موقوف 
ون حفصة - رضي الله عنها - رأت أنه إذا قيل: صام اليوم» فلا بد أن 
ينويّه من قبل الفجر» وأما إذا نواه في أثناء النهار فلا يقال: صام اليوم؟ فيه 
احتهال» ولكن لا شك أنه إذا كان الإنسان عالًا بأن غدًا من رمضان فإنه 
يجب عليه أن ينوي الصوم قبل الفجر. 

لكن هنا تعارض الوقف والرفع» وقد تقدم عدة مرات آنه إذا 
تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة حكم بالرفع لوجهين: 

الأول: أن الرفع زيادةء والزيادة من الثقة مقبولة. 

الثاني: أنه لا منافاة بين الرفع والوقف» فإن الراوي آحيانًا يسوق 
ا لحديث إلى منتهاه» وآحیانًا يقوله من عنده ويحدث به» فالصحای مثلا قد 
يقول: قال رسول اله مَةٍ: كذاء ويتكلم بالحديث» وقد يقول الحديث من 
نفسه مبيتا للحكم فقط لا راويّاء وعلى الاحتمال الأخير يكون حاكا لا 
راويّاء فأنا مثلا عندما أسوق حديث عمر - رضي الله عنه -: «إنا الأعمال 
کات واا تل ري طا قري ۰ راقول: قال البخاري: حدثنا فلان 


)١(‏ رواه البخاري: کی ید ایی ری رس كتاب الإمارة» باب قوله غ: إن 


کڪ mm‏ 
عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «إن| الأعال 
بالنیات »» فإننی ٤‏ هذه الخال أكون راویاء لکن تد ما أقول: «إنےا الأعمال 
بالنيات» وإن) لكل امريء ما نوی» فإني أكون حينئذ حاكاء لا أريد 
الرواية» فهكذا الصحابي إذا روی عن النبى ية حديثا فإنه قد يكون 
أما إذا كان الراوي الرافع غير ثقة فإننا لا نقبل الرفع حينئذء لا لأنه 
عورض بالوقف» ولكن لضعف الراوي. 

والخلاصة: آنه لا منافاة بين كون الراوي بحدث بالحديث مرة 
مرفوعًا أو يقوله ناسبًا إياه إلى نفسه على سبيل الوقف؛ لأننا نقول: على 
الو جه الأول یکون راویًا وعلى الوجه الثاني یکون حاکًا کا تقدم. 

وللدارقطني «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل!» إشارة إلى آن المراد 
بذلك الصيام الواجب» فهو الذي يفرض» أما التطوع فإنه وإن ابتدأه 
الإنسان فله أن یفطر کا سيأتي. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - وجوبتب النية في الصيام؛ لقوله: «من لم يبيت النية فلا صيام له»» 
ويشهد هذا حديث عمر - رضى الله عنه ى ذلك الحديث العظيم» الذي يعتبر 


الأعمال بالنيات؟» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالء رقم )۱۹٠۰۷(‏ من حديث عمر 
بن ا لخطاب - رضی الله عله -. 


كاب الصيام 


ركا عظيًا من أركان الشريعة» وهو قول النبي ياة: إن الأعال بالنيات». 

۲- آنه لا بد من أن تكون نية الصوم قبل طلوع الفجر؛ لقوله: «مَنْ 
ّت الصَيَامَ قَبْلَ القَجْرا» لأجل أن تستوعب النية جيع النهارء لأن 

ولكن هل هذا في الفرض والنفل» أو في الفرض فةط؟ 

حديث عائشة - رضى الله عنها -الآتي يدل على أن النفل فيه سعة» 
کا سیا إن شاء ابن" . 

۳- آن الجزم بالنية قبل الفجر فيمن عَلِم أن اليوم من رمضان» وأما 
من م يعلم ذلك فكيف يبيت النية» كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري 
أن اليوم من رمضان أو لا؟ 

فهل إذا علم بعد ذلك آن اليوم من رمضان ثم أمسك» هل يتم 
صومه ام لا؟ 


سبق فی هذا خلاف» وآن شيخ اللإسلام ان اة رغه الل ت ور 
أن صومه تام» وقال: إن النية تتبع العلم» ولا يمكن أن نلزم أحدًا بنية ما 
لا يعلم» فالحديث مول على من عَلِمَّ» وأما من لا يعلم فمتى علم 
وجب عليه الإمساك وهذا القول لا شك أنه قوي» وأصح من القول بأنه 
لا بد من نية مطلقا. 


(۱) سیآتی ا لحدیث عنه برقم .)٠٠۰(‏ 


کے 

٤‏ - أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وجه ذلك: أنه لا يمكن 
استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر» وإلا فالأصل أن ابتداء الإمساك 
من طلوع ال لفح لآقبله لأن الله تعال بقرل: ( کی 3 ال 
انض هن ال الو م الجر 4 [البقرة:۱۸۷]. لکن لما كان لا يتم 
استيعاب جيع النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية قبل الفجر واجبة 
في الوضوء إنه لا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بجزء من الرأس» فلا 
بد أن يتناول الماءٌ شينًا ولو كالشعرة من الرأس» وكذلك قالوا في مسح 
ال اتی 
أيام من شوال فلا بد أن ينوا من قبل الفجر» ولا يصح آن ينويما في آثناء 
النهارء ولو صح النفل المطلق» كا سيأتي إن شاء الله تعالى -. 

٩‏ - أنه لو کان شاکا هل غدًا من رمضان أو لا؛ لأنه من المعلوم أن 
الشاك لا يمكن أن يفرض النية وهو لا يدري هل هو من رمضان آو لا 
فهل له أن يقول: إن کان عدا من رمضان فهو فرضي» أي: فأنا صائم 
فرصا أو لا جوز؟ 

المذهب: آنه لا جوز؛ لأن النية لا بد فيها من الحزم» واختار شيخ 
الإإسلام ابن تيمية - رحه الله أن ذلك جائزء والإنسان يحتاج إلى هذه 
النية المعلقة فيا إذا نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يتبين الأمر هل هو 


١‏ [ كتاب الصيام 
من رمضان أو لا؟ فینام على أنه إن کان من رمضان فهو صائم فرضاء فإن 
يجب أن يمسك ويقضي» وعلى ما اختاره شيخ اللإسلام ابن تيمية - رهه 
الله - لا يلزمه القضاء؛ لأنه أضمر في نفسه أنه إن كان من رمضان فهر 
صائم فرضًاء وهذا غاية ما يقدر عليه» وقد قال الله - تعالى -: # لا يكف 
َه تًا إلا وْسَكَه € [البقرة:٠۲۸].‏ 


شاكية» e N‏ _ 0 فان لك عل 
ونك قا امج" 


قد يقول قائل: لا دلالة في هذا الحديث - أي في حديث ضباعة _؛ 
لأن حديث ضباعة شرط في التكميل» والذي يقول: إن كان غدَا من 

نقول: نعم» هذا الفرق صحيح» لكن هل هذا الفرق مؤثر مع قول 
النبى مَي: «إن لك على ربك ما استشنيت'»؟ 

الحوات: لا ونأخذ بالتعليل: ١‏ إن لك على ربك ما استثنيت). 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (۰۸۹٠٨)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض»› رقم (۱۲۰۷) من حدیث عائشه» بدول: 
«فإن للك. ٠.‏ 


كتاب الصيام © 

فكلام شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - هو الأصح عندي» أنه 
إذا نام الإنسان قبل أن يثبت دخول الشهر فلينو آنه إن كان غدا من 
رمضان فهو صائم فرضصًاء فإذا تبين بعد استيقاظه - وهو قد استيقظ بعد 
الفجر - أنه ثبت فليبن على نيته» وهذا يقع» فقبل سنة أو سنتين الناس ما 
علموا لأن الخبر جاء متأخرًّاء فكان الناس يصلون الفجر ويقول بعضهم 
لبعض: اليوم من رمضان؟ فينوون» لكنهم قد ناموا على أنهم إن كان غدا 
من رمضان فهم صائمون. 

مسألة: الحائض لو ظنت الطهر في الليل وقالت: لو تبين في النهار 
فإنى صائمةء فهل تقاس على من شك في دخول رمضان وقال: لو كان 
غدا من رمضان فإني صائم؟ 

الجواب: هذه شكّت في النية» ولكن الآخر شك في دخول الشهرء 
فلا بد أن تتحقق من الطهر وأن الطهر موجود؛ لأن الأصل وجود المانع. 

وهل يشترط في رمضان لكل يوم نيةء ام لا؟ 

یری بعض العلاء آنه لا بد لكل يوم من نية؛ معللين ذلك بان کل 
يوم عبادة منفردة» فلا يفسد صوم يوم بفساد صوم اليوم الثاني» وبآنه من 
ا لجائز أن يكون هناك سببٌ للفطر في اليوم الثاني من مرض أو سفر» فلا 
بد لكل يوم من نية. 

والقول الثاني: أن رمضان تكفي فيه نية واحدة» وذلك لأن رمضان 
عبادة واحدة متتابعة» ليس فيها تفريق» وكل إنسان لو سالته ليلة اليوم 


وهذا القول هو الراجح أنه يكفي في رمضان نية واحدة من أولهء إلا 
إذا حصل إفطار لعذر» كا لو سافر في أثنائه فأفطر ثم استأآنف الصيام فلا 
بد من تجديد النية؛ لأنه قطعها. 

ينبني على هذا لو أن رجلا نام في في اليوم الأول وهو صائم من بعد 
صلاة العصر وبقي ناتا حتى طلع الفجر من اليوم الثاني» فعلى قول من 
يقول: إنه لا بد لكل يوم من نية نة يكون صيامه اليوم الثاني غير صحيح» 
فيلزمه الإمساك والقضاء» وعلى القول الراجح صيامه اليوم الثاني صحيح. 

3% + + 

٠‏ - وعن عائشة رقي انه نها اقالت: دحل علي الي کا 
دات يوم ققَلّ. ال عِندَكُمْ مَيْ+؟» » فلتا: لاء قالّ: قي إذن صانم ْم 
آائا وما حر فَقَلت هی لتا حبس قَقَالّ «أربنيه قَلَمَذ آَصَبَحْتُ صان 


اگل .اروا سنل 


الشرح 
الإتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة - رضي الله عنها- مهم جدًا. 
قوها: «ذدات يوم“ ذات: تستعمل استعمالات متعددة منها: 
الأول: التنكير مثل (ذات يوم). 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر» رقم )١٠١٤(‏ من حديث عائشة. 


کے سسس 
والثاني: الحال أو الشأن مثل قوله: #وَأصلحُواً دات كم 4 
[الأنقال:٠١].‏ 
والغالتث: الحهة مثل (ی ذات الله ). 
صاحبة البروج. 
والخامس: (اذات» بمعنى (التى » على لغة طىء. 
والسادس: ذات بمعنی عين الشىء» کا يقال: الذات والصفات. 


لكن ذكرنا أن هذه كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - 
ليست عن العرب العرباءء وإنا هي محدثةء وذات في اللغة العربية مقابل 
نفس» نقول: نفس الشىء» وذات الشيء» فإذا أضيفت إلى الزمان صارت 
لتوكيد التنكير» فمعنى «ذات يوم آي: يوم من الأيام» وليست بمعنى 
صاحبة يوم؛ لأنه لا يستقيم» وليست اسيا موصولا كا في لغة طيء. 

قوله: 3 عِندَکم شى «هل» آداة استفهام» والحملة بعدها مكونة 
من مبقدا وتخرء والمبتدا فيها هنا كلمة شی وشيء ٹکرة هن انکر 
النكرات» فكيف صح أن يبتداً بالنكرة؟ 

فا لحواب: أولا: لتقدم الخبر» وثانيًا: لتقدم الاستفهام. 

وقوله: «شیْءٌ» هذا عام رید به ا لخاص» والمراد به شيء یؤکل بدلیل 
قوطها: «قلنا: لا»» أي: لیس عندنا شیء» «قال: فإ إِذن صَابِمٌ». 


كتاب الصبام 


@ 

قوله:«إذن» ظرف للزمن الحاضر» وهناك:«إذن» و«إذا» و«إذ» هذه 
الأدوات الثلانة تقاسمت الزمان ف (إد» ل مضىی» واإذا» للمستقبل» 
واإِذْنْ» للحاضر› فقوله:«إذن» آي: من الآن صائم. 

وقوله: «قَإتي إذن صَائِمٌ» الصيام كا سبق في اللغة الإمساك» وفي 
الشرع التعبد لله - تعالى - بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وإذا جاء اللفظ في لسان الشارع وله معنى لغوي ومعنى 
شرعي وجب حله على الحقيقة الشرعيةء أي: على المعنى الشرعي» وإذا 
جاء اللفظ في كلام آهل اللغة وله معنيان شرعي ولغوي حمل على المعنى 
اللغوي» وإذا جاء الكلام وله معنيان معنى لغوي فصيح وعري وشرعي» 
وتكلم به إنسان باللسان العرفي فإنه حمل على العرف -أي: على ما تعارفه 
المتكلم به -. 

إذن: لا يصح أن نحمل قوله: «فإي إذن صَائِمٌ على الصيام اللغوي» 
أي: فإني إذن مسك عن الأكلء بل نقول: إنه صيام شرعي؛ لأن هذا 
معناه في اللسان الشرعي. 

قوها: «ثم آتانا يومًا آخر» يعني غير اليوم الأول»«فقلنا: آهدي لنا 
حيس» » الحيس: هو التمر الذي بخلط معه الأقط والسمن» والأقط معروف» 
والسمن معروف» يخلط فيؤكل وهو موجود في عرفنا إلى الآن لكنه في عرفنا 
لط عه الذقق بذ عن الأقط» ولعل البادية بخلطونه بالأقط» وإنا 
الحاضرة عندنا مخلطونه بالدقيق» وهو من الأكلات المرغوبة عند الناس» 
ويسمى عندنا القشد (قاف) (شين) (دال)»ء والظاهر أصلها قشطه. 


كتاب الصيام 2 o‏ 

قوله: «أرينيه) يعني رؤية عين» أي: آحضريه لأراه» وقوله: «أرينيه) 
هنا إشكال من الناحية الست لاذا أتت الياء في قوله: «أرينيه»؟ هذا من 
الأفعال الخمسة» وهو فعل أمر» وفعل الأمر بحذف منه حرف العلة 
«آري»ء فعل أمر مبني على حذف النون فيه مفعولان وفاعلء والياء 
الأولى فاعل تعود إلى المخاطبةء والنون للوقايةء والياء الثانية مفعول أول» 
والماء مفعول ثانِ» وهنا الإراءة بصرية وهي تنصب مفعولا واحدًا 
وباهمزة تنصب مفعولين. 

قوله: «فَلَقَّذ أضبَحْتُ صَاتاء فأكل» أي: صاتا شرعًا لا لغة؛ لأنا 
جاءت بلسان الشارع فوجب أن تحمل على المفهوم الشرعي» أي 
فأحضرته فأكل. 

في هذا الحديث تذكر عائشة - رض الله عنها - أن رسول الله _- عليه 
الصلاة والسلام دغل عل آهل وساشم بريد آن یاگل حل عند کے۶ 
فلا ۾ جد عندهم شينًا قال: إذت :اسوم ما خام آنه لا يرجك أكل:ولست 
بآكل» حتى يكون صيامي قربة إلى الله سز وچا عة قط _ عليه الصلاة 
والسلام - وأنشاً الصيام من حيث قالت له ليس عندنا شيء. 


أما المرة الثانية فإنه جاء إلى البيت عليه الصلاة والسلام - وأخبروه 
بأهم أهدي إليهم حيس فطابه النبي - عليه الصلاة والسلام - وأكل منه 
قوله: «إرينيه فَلَمَذ أّصبَحْتٌ صَاتاء فأكل؟ هذا فيه من البلاغة الإمجاز 


كتاب الصبام 


بالحذف؛ لأن الإمجاز عند البلاغيين نوعان: إمجاز قصرء وإججاز حذف» فإذا 
كانت الحملة الصغيرة القصيرة تشمل معاني كثيرة قالوا: هذا إججاز قصر› 
مل قوله تعالى: وک ف اَلقَصَاصِ e‏ [البقرة:۱۷۹] فهذه حلة لو 
بسطت لاحتملت أسفارًا» لكنها اختصرت» وكذا قوله يي «الخراج 
بالضمان""» وقوهم: «القضاء بحكى الأداء»» وما أشبه ذلك من الكلمات. 
وإجاز الحذف أن يكون في الكلام شىء حذوف دل عليه السياق» 
وأكثر ما يكون هذا في القصص» فتأمل قصة موسى - عليه الصلاة والسلام- 
مع صاحب مدين تجد في طياتها جملا حذوفة» قد تكون كثيرة أو قليلة. 
فهذا الخديث فيه إنجاز بالحذف فى قوله: «إريته قاقد أطْبخث 
اتا فأكل» هل هو أكل من حين قوله: «إرينيه» بل التقدير: فأتَيْت به 
إليه فأكل. 
ففی هدا الحديث إنشاء صوم» وإفطار من صوم» فا لحملة الأول 
يقول فيها: هل عِنْدَكَمْ شىء قلنا: لا قال: قاي إذن صَائِمٌ» وهذا إنشاء 
صوم» وفي الحملة الأخيرة قال: «قَلَقَذٌ أضبَحْتٌ صَات| فأكل» وهذا إبطال 
صوم» وكلها نفل ولا شك يي هذا. 
(۱)رواه هد برقم ۰»۲۳۷۰٤(‏ ۹۸٤٣۲)؛‏ وآبو داود: كتاب البيوع» باب قیمن اشتری عدا 
فاستعمله ثم وجد به عیباء رقم (۳۰۰۸) ۳٣۰۹‏ ۰؟؛)؛ والترمذي: کتاب البيوع» باب 
ما جاء فیمن يشتری العسد ویستغله ثم ججد به عیبًاء رقم (ITA «ITA0)‏ والنسائي: 
الخراج بالضمان» رقم )۲۲٤۳(‏ من حديث عائشة. 


کتاب الصا 
س 


من فواند هذا الحددت : 


١‏ - بساطة النبى َي فى معاملة أهله» وآنه ليس ممن يتفقدون البيت 
ماذا فعلوا» وما الذي أخذوا بن السكر؛ وما الي انوا ن الشاي »وم 
الذي أخذوا من الأرز» وما آشبه ذلك لقوله: «هل عِنْدَكُمْ شى حبث 
إنه لا يعرف عن بيه شيئا؛ لأن البيت لربة البيت. 

۲- حال النبي َي المعيشية هل هي حال الأغنياء الأثرياءء أو حال 
الفقراء؟ 

الحواب: الثاني» ولقد كان النبى َة من جوده يعطي عطاءَ لا تبلغه 
پک ای کا لے م عد وهنا ا م 0 

الحواتب: أما إدا ارید بالشراب لاء فالظاهر أنه موجود؟ وههذا ll‏ 
قالت عائشة - رضى الله عنها -: ١إنه‏ يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد في 
بیتنا نار» قیل ها: ما طعامکم؟ قالت: الأسودان» التمر والماء»"» وأما إذا 
أريد بالشراب اللبن والحليب وما أشبهه فهو داخل في هذاء يعني ليس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المبة وفضلها والترحيض عليهاء رقم (۹۷٠١۲)؛‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقاتق» رقم (۲۹۷۲) من حديث عائشة. 


® ڪڪ 
لمهم أن هذه الجحملة تدل على حال النبى وتقشفه في بيته عليه الصلاة 
والسلام. 
۴- جواز سؤال الإنسان أهله عا في البيت» ولا يعد هذا بخلا 
لا سيا إذا كان عحتاجًا إليه. 


٤‏ - اتقاء الإحراج؛ وجه ذلك أن النبي ية م يقل: أعطوني» بل 
سأل أولا: «هل عندکم شیء؟»؛ لأنه لو قال: «أعطوني» صار فيه إحراج» 
لکن إذا سأل سَهل ا لجواب» وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل» مثا لو جاء 
وقت الغداء وأشكل عليه هل استوى الغداء أو لاء فهل يقول: أحضروا 
الغداء» أو يسال هل استوى؟ 

الأحسن أن يسأل» إلا إذا علم أن العادة مطردة أنه يكون قد استوى 
فهذا شيء آخر. 

-٠‏ جواز إجابة النبي ية ب لاء لأنهم قالوا: «لا٤»‏ والنبي ية هو 
أعظم مَنْ يُعظّم من المخلوقين وأشرف الخلق عند الله وهي زوجته وهو 
زوجهاء ومع ذلك يجاب ب «لا» فيجوز آن يخاطب الرجل الشريف 
الكريم بكلمة الا» لقوطما «لا٤ء‏ وهذا له أمثال كثيرة منها حديث جابرء 
فقد ورد فی حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنھا ے آنه کان على حمل 
د سی ہی ع وکپ قاراد آق چس بآ یتر که» ‏ فلحقه النبی 
علا وکان من عادته ٤ة‏ أن یکون آخر القوم مع أنه إمامهم» لک لا 
يكون أمامَهم» إِماحٌ وليس أمَام» وإمام أي قدوة» وأمام أي قدام» فضرب 


كتاب الصيام ٠‏ 1 5 
النبى اة ا لجمل ودعا له» يقول جابر: فسار سيرًا م يسر مثله قط حتى إن 
ا لجمل ليذهب أمام الناس فيرده» وهذا من بركة النبي ييا ودعائه. 

فقال له النبي ي: «بعّه عل بأوقية» يعني بأربعین د رهما فقال: لا 
مع أن الذي آحسن إليه في هذا المجمل هو النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وانظر طمع ابن آدم» ففي آول الأمر كان - رضى الله عنه - يريد أن 
يسيبه» والآن طمع فيه وشح به على النبي ية في مقام البيع والشراء؛ لأن 
الناس اار ٤‏ البيع والشراء» فقال له:ابعنيه) » قال: لا فل رای جار 
- رضي الله عنه - أن النبي ية كرر الطلب باعه عليه» ولكنه استثنى 
- رضى الله عنه - حملانه إلى المدينة؛ وذلك لأن المشتري إذا اشترى السلعة 
صارت ملكه بعَيْنها ومنفعتهاء فلا اشترط جابر ذلك أعطاه شر طه. 

ولما قدم المدينة أناخ راحلته عند المسجد فأتى إلى النبي ية فقال له 
الى کة:«اصليت؟» فقال: لاأ فقال: ادحل المسجد وصل ركعتين؛ لأن 
اللإنسان أول ما يقدم بلده ينبغي له أن يصلى ركعتين» ثم أتى فأعطاه النبي 
َة ثمن البعير» ولكنه لم يأخذ البعير منه» بل أعطاه البعير والثمن» وقال: 
«أتراني ماكستك لآخذ حملك؟» خذ جملك ودرامك فهو لك» اللهم صل 
وسلم عليه" . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمى؛ وإذا اشترى دابة أو جلا وهو 
عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ رقم (۹۷٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه» رقم )۷٠١(‏ من 
حدیث حایر. 


كتاب الصبام 


G3 

فعلى أي شىء نؤول هذا؟ على الكرم البالغ للنبي ييا وعلى أنه يريد 
أن يمتحن هذا الرجل» فقد کان جابر - رضي الله عنه - قبل آن يضرب 
النبي ية جمله زاهدًا فيه غاية الزهد» ثم كان طامعًا فيه وراغبًا فيه» فأراد 
أن يختبره النبي ييا كيف تغيرت الحال؟ وأراد أن يمن عليه بالجمل الذي 
قد تعلق قلبه به» وبالدراهم التي اشترى با النبي َة ا لجمل. 

وأما قول بعض العلاء - ر همهم الله - أن النبي يد راد أن يتصدق 
عليه فجعل هذا وسيلة» فهذا غلط واضح؛ لأآنه لو أراد الرسول ية أن 
يتصدق عليه لتصدق عليه والحاصل أنه لا بأس أن تقول لمن خاطبك 
وإن کان عظیًا (لا). 

وعندنا إذا اراد السات راکرمرا ااناس 11 بارارت «ل بل 
يقولون: «سلامتك»» وهذا وإن کان آدبا رفیعًا عرفا لکن ين ينبغي أن يکون 
الأمر أبسط من هذاء ولو أن الإنسان عدل إلى كلمة دلا یکن في ذلك 
پامن: 

وعندما يذهب الرجل ليقضى حاجته يقول: سأذهب إلى دورة المياه 
تال ساب اتروع ره اا والأولى أن يقول: أبول» ولا يقول: 
أريق الماء؛ لأن الذي يراق بول» وليس ماء» وكذلك قوله: «سأذهب إلى 
دورة المياه» لعله ذهب يتفقد الباب هل القفل يعمل أو لاء هذه الكليات 
التي ها معنى معروف» من يستحي من البول؟ كل الناس يبولون. 

على کل حال» آنا نبهت على هذا لا أريد أن ينتقل الناس عا هم عليه 


س 
من الاد ت ال ىء يروه خر ن أريد أن ان أن الث السا فى 
الأمور وعدم التعمق. 

المهم أنه جوز أن يقول اللإنسان للرجل الشريف الكريم العظيم: 
«لا»» وأن ذلك ليس من سوء الأدب. 

٦‏ - حواز إنشاء نية صيام النفل من النهارء لقوله: «فإنی إدن» فلو لا 
كلمة (إذن) لاحتمل آن يكون قد صام من قبل»ء لكن لا قال: «إذن» معناه 
أنه أنشأً الصوم من الآن» فيجوز أن ينوي النفل من أثناء النهار» وهذا في 
النفل المطلى. وأّما المعن فانه یصام کا يصام الفرض من أول النهار» 
فالأيام البيض مثلا لا بد أن يصومها الإنسان من أوما وإلا كان صاتًا 
الفجر» سواء كان فريضة أو نافلة» لكن تمتاز الفريضة عن النافلة بأنه إذا 
نواه من أثناء النهار لم بجزئه عن الفرض على ما عليه جمهور العلماء 
- رحمهم الله -» وسبق اختيار شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحه الله - في هذه 
المسالة: 

أما النافلة المطلقة: فيصح أن ينوي من آثناء النهار» لكن لا بمجحصل له 
ثواب اليوم الكاملء لأن القول الراجح آنه إنا محصل على الثواب من 
جن نوی: 

لكن إذا نوى من أثناء النهار» فهل يكتب له ثواب الصوم يومًا 
كاملا أو یکتب له من نیته؟ 


كتاب الصبام 


CD 

مثال ذلك: رجل أصبح ولم یأکل شیئًاء ولم یفعل شینًا یُمَطرہ لو کان 
صائًاء وفي أثناء النهار بدا له أن ينوي الصوم» فنقول له: صم. 

ولكن هل يثاب من طلوع الفجر أو يثاب من النية؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل العلم» فمنهم من قال: يكتب له أجر 
يوم كامل؛ لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وإذا 
صححنا أن ذلك صوم فإن من لازمه أن يثبت شت له أجره من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. 

رقب شی آل الام إل کان 8 اہر آ٥‏ ن پارا 
لذلك بقول النبي بي «قإًي إذن صَائِمّ؛ أي: من هذا الوقت» وبعموم 
قوله بة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل امريء ما نوى» ٠"‏ وهذا أول 
النهار لم ينو الصوم» فكيف يکتب له أجره مع آنه لم ينوه» وهذا آقرب إلى 
الصواب» وعلى هذا فلو أن رجلا أصبح في اليوم الثاني من شوال مفطرًاء 
ولم یفعل شينًا یفطره لو کان صاتاء ثم قال له إخوانه: يا فلان» صم ستة 
أيام من شوال تكن كمن صام الدهر» فنوى من حين أن قيل له في الساعة 
العاشرة» واستمر في الصيام وأتى بخمسة أيام بعد هذا اليوم» فهل يقال 
إنه صام آيام الست؟ لا. 


إذا قلنا: إن الثواب من حين النية صار هذا الرجل صام خسة أيام 
و و ا فلا جز ئهء أما اله المطلق فالأمر فيه وا > لو قال قار : 
بعض يوم»؛ فد جر E‏ 


(۱) سبق تخر يجه (ص:٦۸).‏ 


كتاب الصيام 3 
هل جوز أن يبتدأ صوم النفل من العصر؟ إذا صام من العصر ماذا بقي له 
من الأجر ذهب خمس وسبعون بالمائة. 

لو قال قائل: لو أخر إنسان صوم النفل - كأيام البيض مثلا - حتى 
طلع الشهر فهل له آن يقضيها؟ 

أنا آتردد في هذاء فإن كان بعذر فنرجو أن يقضيها وإن كان لغير 
عذر فلاء والقاعدة الشرعية أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد اللإنسان 
تركها حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل» فالمتمتع الذي ليس عنده هدي لر 
أخر الثلاثة أيام التي في الحجح حتى خرج وقتهاء لو قضاها لا تنفعه أما 
السبعة فغير مؤقتة يصومها وله تأخيرها إلى أن يموت» ومن مات وهو 
عليه صیام صام عنه وليه. 

فيكون الفرق بينه وبين الفرض حينئذ أن الفرض لا يصح صوم 
بعض يوم» وآما النفل فيصح. 

وغل يشترط آلا يفعل مفطرًا ف أول النهار أو لا؟ 

أما على قول من يقول: إنه يكتب له الصوم من طلوع الفجرء 
فاشتراطً ألا يفعل مُمطَرّا قبل النية واضح جدًاء لكن على قول من يقول: 
إن النية من أثناء النهار والأجر يكون من النية فهذا محل إشكال» لكن مع 
ذلك حسب ما علمت من کلام آهل العلم آنه یشترط ألا يكون قد فعل 
مُفطّرًا قبل النية» فلو فرضنا أن هذا الرجل أفطر بعد طلوع الشمس 
فطورًا كاملاء وقبل الظهر قال نويت أن أصوم إلى الليل فإن هذا لا بجزئه؛ 


كتاب الصيام 


C.D 
لأن هذا ليس بصوم» لكن إن نواه صومًا لوي فان نوی به التقرب إلى الله‎ 
فهذا غير مشروع.‎ 
إذن: يشترط ألا يفعل منافيًا للصوم من طلوع الفجر إلى نيته» فإن‎ 
فعل منافيًا للصوم لم يصح الصوم ولو من أثناء النهار» وكأن الشارح''‎ 
رحه الله -يميل إلى أن التطوع في الصوم لا تصح نيته من آثناء النهار ولو‎ 
نفلاء وتوم - رحه الله - حيث قال: إن في بعض سياق الحديث اافلقد‎ 
كنت صاتا) فجعلها ي المسألة الأول بدل قوله: ي إذن صانم وقال:‎ 
إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان قد صام» لكنه يسأل إن كان‎ 
جاك شي آکل وافطر؛ یکن 8 شيء استمر على صیامه» هکذا‎ 
اول الحديث لکن هذا وَهُم؛ له التي ى مس سك «فلقد كنت‎ 
صاتا» بدل قوله: «قَلَمَذ أصبَحْتٌ صاتا؛ فهذه الجحملة ليست في المسألة‎ 
الأولى وهي نيته الصيام من أثناء اليوم ولكنها ني المسألة الثانية التي قال‎ 
فيها: «أرينيه فاكا ٥ء وغل عذا فیکون تأویله ا حدیث تاولا غير صحیح.‎ 
مشروعية قبول الحدية ولو كانت طعامًا؛ لقوها: «أَهُِي لنا‎ -۷ 
حَيْس» حلافًا لبعض الناس الذين يترفعون عن قبول المهدية إذا كانت‎ 
طعامًا» ولا سيا في وقتنا الحاضر ها أنعم الله على الناس صار الإنسان‎ 
يستنكف إذا أهدي له هدية من طعام» ولكن - والله - لسنا خيرًا من بيوت‎ 
النبي ڪيا فإنهم يقبلون الهدية حتى وإن كانت طعامًاء والنبي - عليه‎ 


د 


)١(‏ هو العلامة صاحب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني 
المتوی عام (۱۱۸۲ه)-رحه الله تعالى -. 


الصلاة والسلام - قال: «لو اهدي إلي ذراعٌ أو راع لَمَبْتُ». 

۸- جواز أكل النبى ية الهدية؛ لأنه أكل منها أما الصدقة فلا تحل 
له - عليه الصلاة والسلام ‏ ويدل على أن الصدقة لا حل له آنه لما دحل 
ذات يوم ووجد البرمة على النار - وهي قدر من فخار - وفيها لحم فطلب 
عليه الصلاة والسلام أن يأكل منھا فقالوا: لیس عندنا شىء فقال: آل 
أرَ البرمة على النار»؟! قالوا: ذاك لحم تصدّق به على بريرةء قال: «هو 
عليها صدقةء ولنا منها هدية» فأكل - عليه الصلاة والسلام س إذن ففي 
هذا الحديث الأخير دليل على أن الصدقة حرام على النبي - عليه الصلاة 
والسلامے وآن ذلك أمر معلوم عندهم» وأما الهدية فهي له حلال. 

۹- جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر؛ لقوله: 
«أرينيه»» وعليه فيكون النهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هذه 
الصورةء وهو من إذا سألته فرح بسؤالك إياه» بل قد يكون هذا من باب 
الأمر المطلوب والإحسان إليه» أما من إذا سألته استثقل السؤال ول 
يعطك الشيء إلا حياءَ وخجلا فهذا لا ينبغي لك أن تسأله» واقض أنت 
حاجتك بنقفسك. 

-١ ٠‏ جواز قطع صوم النقل؛ لقوها: «فأكل» فهذا دلیل على جواز 
قطع النفل»ء لكنَ آهل العلم يقولون: لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة» 


)۲٥۹۸( رواه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من اهبةء رقم‎ )١( 


کتاب الصيام 


0.03( 
فالحاجة مثل أن يش عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك 
والملصلحة مثل أن يكون في قطعه الصوم تطييب قلب صاحبه» فهذا 
الحديث على أي شىء محمل؟ هل على المصلحة أو على الحاجة؟ نقول: 
بحتمل أن الرسول ية كان محتاجًا للأكل فأكلء ويحتمل أن يكون غرضه 
ذلك تطب قلب اأخل؛ لأن قوهم: «آهدی لنا حيس کأنہم فرخوا به 

ويحبون أن يأكل منه النبي ياء فطلبه فأكل منه. 

-١١‏ جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح وإن كان يمكنه أن 
مخفيه؛ لقول الرسول كية: «قَلَقَذْ أصبَحْت صَاتا»» لأنه من الممكن أن 
يقول - عليه الصلاة والسلام -: هاتوا الحيس ويأكل بدون أن يعلمواء 
لكنه _ عليه الصلاة والسلام - أخبرهم. 


فهل نقول: إن مثل هذا مشروع» بمعنى أنه لو دعاك رجل وآنت 
صائم تقول: أنا اليوم صائم» أو نقول: إن هذا من باب الجائزء آو ينظر في 
ذلك إلى المصلحة؟ 

نقول: ينظر فى هذا إلى المصلحة»ء فقد يكون من المصلحة أن تخبره» 
والمصلحة في إخباره لأجل أن يقتدي بك؛ لأن كثيرّا من الناس يأخذ 
بفعل غيره ويقتدي به» وقد يكون من المصلحة أيضًا إخباره؛ لأنك لو 
تعذرت بدون ذكر السبب لكان في قلبه شىء»ء فإذا ذكرت السبب طابت 
ست رقد بترن من المآ ر :پاناك صاق لأجل الايد عاك 
السؤال أو العرض مرة ثانية؛ لأنه ربا يقابلك في أول النهار ويقول: 


تفضل معنا للفطورء تقول: «لاء والله ما أشتهى ذلك»» فإذا جاء وقت 
الظهر عرض عليك الغداء تقول: ما آشتهي ذلك ثم بجيء وقت العصر 
فيعرض عليك القهوة» لكن إذا آخبرته من أول الأمر آنك صائم استراح 
واس جت ایت 

وهل يقاس على ذلك جيع النوافل» يعني أنه يجوز للإنسان أن يقطع 
النفل؟ 

الجواب:نعم» كل النوافل يجوز أن تقطعهاء لكن لا ينبغى إلا لحاجة 
أو مصلحة إلا الحج والعمرة» وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: وإلا 
الجهادء فإنك إذا شرعت فيه لا جوز لك قطعه لكن الصحيح أنه كغيره 
من النوافل ما لم يل العدو زحفا فحينئذٍ لا جوز الفرار» وأما الحج 
والعمرة فلا جوز قطعه| إلا لضرورة أو حصر» أو شر ط يشترطه الإإنسان 


۴ 9 و 


قال: «لا يرال التاسش بتر ما عجّلوا الفطرَّ ». متفق عليه . 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإأفطارء رقم (۷٥۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


كتاب الصبام 


الشرح 

قوله: «لا َرَال» هذه من أخوات کان» فهي ترفع المبخدا واتنضب 
الخبر» «التاسش» اسمهاء و«بخبر) خبرها» وهي من أفعال الاستمرار» 
وهي: زال» وفتئ» وبرح» وانقك. 

فهذه نفيها إثبات» آي: إذا جاءت منفية فهي للإثبات» وقد يحذف 
النفي ويبقى الفعل مع حذف حرف النفي» ولكنه يدل على الاستمرار. 

المهم أن هذه الأفعال الأربعة تسمى أفعال الاستمرارء إذا اقترنت 
بنفي أو شبهه. 

وقوله: Soh‏ آی: مضو ین بار او 
اا فقو له: «لا يرال الاس بحر اش يست الاش ف 
ار 

وقوله: «التَاس» المراد به الصائمون» فهو عام أريد به الخاص من 
وجهين: الصائمون» المسلمون؛ لأن الكفار وإن صاموا ليس ممم صيام› 
ولا يقبل منهم لاشتراط الإسلام في كل عبادة؛ ولأن الكافرين ليسوا في 
خير حتی وإن صاموا وجاعوا وعطشوا. 

وقوله: «ما عّلوا الفطر ٠‏ اما مصدرية ظرفية مصدرية لأن ما 
بعدها حول إلى مصدر» ظرفية؛ لأنه يقدر فيها «(مدة» فنحول ما بعدها إلى 
مصدر «عجّلوا» تعجیل› والظرف (مدة)» فيكون التقدير «لا َال الاس 
بخَبْر»مدة تعجيلهم الفطر. 


كتاب الصيام ۰ 3< 

وإنما قال النبي هة هذا؛ لأن المبادر بالفطر مباد ر إلى ما حل الله له 
بعد منعه منه» وفي إحلال الممنوع مِنَة عظيمة من الله ع وچ هوا نادو 
إلى فضل الله ومتة عمو د؟ لأن الل ب أن يرى آثر تحمته عل عيده» هذا 
من وجه: 

ومن وجه آخر أن في ذلك غالفة للنصارى واليهود؛ لأنهم كانوا 
يؤخرون الفطور» وغالفة اليهود والنصارى خير بلا شك. 

يؤخذ من هذا أن ما يفعله بعض المتعمقين من تأخرر الأذان بعد 
رزوت الشسسن بدقاقق ی احتیاطًا آنه لا يصح» ا بل غلاغا پنھی عن وتالا 
إنه فوت الخير على نفسه وعلى غيره» لقول النبي 4يا «لا يرال الاس 
خُر ما عجّلوا الفِطْرَ٠.‏ 

وقوله: «مّا عخّلوا الفطر» مشروط بالعلم بغروب الشمس» أف 
الظن بغرو اء بمعنى أنه لا بد أن تعلم أنها غابت أو يغلب على ظنك آنا 
غابت. 

أما العلم فظاهر» وما غلبة الظن فدليله ما رواه البخاري عن أساء 
بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي 
َة ثم طلعت الشمس»"» ومعلوم أن إفطارهم ذلك اليوم ليس عن علم 
ويقين بدليل أن الشمس طلعت» لكن عن غلبة ظن. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الصوم» باب إذا أفطر فی رمضان ثم طلعت الشمس»› رقم )١۱۹۵۹(‏ 
من حديث أسماء بنت آي بكر الصديق. 


كتاب الصبام 


DL 
فى هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام - أن الناس إذا‎ 
عجلوا الفطر فإنهم في خيرء مصاحبين له» والخير ملازم هم» والفطر المراد‎ 
به الفطر من الصيام» وأطلق النبي - عليه الصلاة والسلام  الفطر آي: ما‎ 
يفطر به» فإذا عجلوا الفطر بآي شىء يفطر الصائم فهم لا يزالون بخير.‎ 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية الفطر؛ لأن ما رتب الفضل على صفة من صفاته فهو 
كذلك مشروع لتعذر الوصف دون الأصل آي الموصوف» فهنا رتب 
ا لخر على تعجيل الفطر؛ إذن فالفطر مشروع. 

۲- الحث على تعجیل الفطرء لکنه متی یکون؟ يكون إذا تحقق 
غروب الشمس بالاتفاق» لقول النبي يية: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس»"» أو غلب على ظنه غروب 
الشمس فإنه يفطر ويعجل الفطر» وهذه المسألة ها صور فيحرم في ثلاث 
مسائل» ویشرع في مسألتین منها: 

أولا: أن يعلم أن الشمس لم تغرب» فهنا لا جوز أن يفطر. 

ثانیًا: أن يخلب على ظنه آنہا م تغرب» فلا يجوز أن يفطر. 

ثالثا: أن یتردد هل غابت أو لا بدون ترجيح» فلا يجوز أن يفطر؛ 
لأن الأصل بقاء النهار. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الصوم» باب متی محل فطر الصائم» رقم (٤١۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخر وج النهار» رقم )۱٠٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


كتاب الصيام rT‏ 
راا آڻ خلب غل ظهه آدبا غابت فله آن يفطر»ء ودليل ذلك 
حدیث أساء بنت أي بكر - رضي الله عنھا ے قالت: أفطرنا في يوم غيم 
على عهد النبى وء ثم طلعت الشمس'› ووجه الدلالة من الحديث نهم 
لو د تيقنوا غروبها ما طلعت» فدل هذا على أنهم عملوا بغلبة الظن لاعن 
علم ویقین» وسبق أن حب العباد الصائمين إلى الله أعجلهم فطرًاء وبيتا 
الحكمة من ذلك وهي أن الله عر وجل يحب المبادرة إلى رخصه. 


خامسًا: و وا ایک 
آن يفطرء بدليل الكتاب والسنة كا في قوله i RY‏ موا أَلصَيَام إل 
آل 4 [البقرة:۱۸۷]ء والرسول _ عليه الصلاة والسلام - يقول: «إذا آقبل 
الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» فقد آفطر 
الصائم» . 

فن قال قائل: باذا نعلم آنا غابت؟ 

نقول: إذا غاب القرص وصار قرنها الأعلى لا يرى فقد غابت» حتى 
لو بقي الضوء في الجوء ونعلم أن الضوء باق في الجو إذا كان هناك طائرة 
مثلاء نشاهد الشمس فيها تلوح وإن كان قرص الشمس قد غاب عناء 
لكن هل نفطر أو لا نفطر؟ نفطر؛ لأن الشمس غابت» وكونها في الجو قد 
يقي ضوؤها ليس لنا فيه دخل» ولذلك - أحياتًا - نرى ضوء الشمس 
منعكسًا على الطائرة قبل طلوع الشمس. بدليل أن الدخان الذي يخرج 


(1) سی ع به ( س ٩۹:‏ 3۹ ): 


كتاب الصيام 
منها ناهد فيه الشمس,» فالعبرة بغروب الشمس عن الأرض. 

وهنا أيضا علامة مفيدة بالنسبة لغروب الشمس وهو الليلء فإذا 
تساوى الليل فى الطرفين فالشمس غابت بلا شك افالليل يقبل من 
المشرق فإذا اسود من الحنوب إلى الشال فمعناه أن الشمس قد غابت» 
وهذا سهل؛ ومذا جاء في الحديث: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر 
النهار من ها هنا؛ ثم فيد فقال: «وغربت الشمس»ء حتى لا يظن الظان 
أن جرد إقبال الليل معناه أن الصائم يفطر. 

لو قال قائل : أهل السهول والمرتفعات؛ قد تغيب الشمس على آهل 
السهول دون أهل المرتفعات» فكيف هو لاء أن يعرفوا غياب الشمس؟ إذا 
كانت الشمس عندهم غابت بسبب الجبل» آي: آنه حجبهاء فالجبل 
کا لجدار لا يؤثر» فينتظرون حتى يغلب على ظنهم أنها غابت» فلو قيل إِنها 
تغيب عن المنخفض قبل المرتفع منهم» نقول كل شيء بحسبه» يعني - مثا - 
لو قدرنا أرصًا فسيحة جدًا جدًا وفيها جبال بعيدة» وغابت الشمس في 
هذه الجبال» فنقدر المسافة بين رؤوس الجحبال وغيبوبتها ثم نحكم 
بالغيبوبة. 

لو قال قائل: إذا غابت الشمس عن الأرض وركبت الطائرة ثم 
استقل تا مرتقعة ورایت الشسفهل أفسك أو ل۷ا؟ 

لا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن 
تصوم مرنين. 


کڪ : ® 

مسألة: إذا كان الإنسان فى حجرة ليس ها نوافذ» وغلب على ظنه أن 
أفطر» وإن لم تكن قرينة ولكن تباطاً النهار فقط فإنه لا يفطر؛ لأنه قد يشتد 
جو عه فيتباطاً النهار» لكن إذا كان عنده عادة» مثل أن يكون من عادته أنه 
إذا صلى العصر قرأ إلى غروب الشمس خسة أجزاء» وقرأها اليوم فله أن 
يفطر بغلبة الظن. 

لو قال قائل: العمل بالساعات هل هو من غلبة الظن أو من اليقين؟ 
الساعة لا شك أنها مرجحة آما كونها يقينًا فغير صحيح» لأن الساعة ربا 
تقدم ورب تؤخر. 

وهل حاط الأنستان بالسبة للساعة فيقول: أخشى أا متقدمة؟ 
نعم إذا كان يخشى أن فيها اختلافا فليحتط لنفسه. 

۳- ثواب تعجيل الفطر» وهو أن يكون الإنسان مصاحبا للخير 
مقتنا به لقوله: «لا رال التاسش بر 

٤‏ - أن الأعال تتفاضل» لقوله: «لا يرال النَاس بخُبّر ما عجّلوا 
الفطرً»» و حه ذلك آنه ردب هدا الحراء على تعجيل الفطر» ولولا أنه 
افضل من تأخيره ما رتب هذا الجزاءعليهء فإن آخروا الفطر فق عنهم 
ا لخر» كل هذا بسبب تفاضل الأعمال: تقديم الفطر أو تأخيره. 

وهل يفطر قبل أن يصلي المغرب أو يصلي ثم يفطر؟ 


CDs‏ | كتاب الصبام 
يفطر قبل أن يصلى؛ لأنه لو خر الفطر لما بعد الصلاة لكان مؤخرا 
للفطر. 

-٥‏ أن تأخر الفطر سبب لحصول الشر» يؤخذ هذا من المفهوم» 
فالمنطوق هو أن المعجل بخيرء فال مفهوم أن غير المعجل بشرٌ» ومنه نأخذ أن 
من يؤخر الفطور من أهل البدع» فهم في شر» لأن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -يقول: ١لا‏ يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»» والمراد با خير هنا 
ا لخير الديني الذي يعود على القلب بالانشراح والنور» وليس المراد الخير 
الدنيوي. 

-١‏ ححبة اله عر وجل - لمبادرة عباده بإتيان رخصه؛ لأن الله جعلهم 
في خير ما عجلوا الفطرء فأثابهم على ذلك» وهذا يدل على عبته له 
سبحانه وتعالى ؛ لأن الدلالة على الصفة تكون بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام» فإذا كان الله يثيب على هذا فهو يحبه» وهذا في الحقيقة فرد من 
آلاف الأفراد المأخوذة من قوله - سبحانه وتعالى - في الحديث القدسي: 


«إن رحتي سبقت غضبي»""» فكل ما فيه خير للعباد ورححمة وتيسير هم 
فهو داخل في هذا الحديث القدسى» بل هو أيضًا داخل في جاء به القرآن 


 ےقآ‎ 


رید اه بڪم لسر ولايد بڪمالْمُنَرَ ‏ [البقرة:٥1۸]‏ . 
وهل يؤخذ منه فائدة» وهي كراهة التنطع في الدين؟ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيمء رقم 
(۲۲٤۷)؛‏ ومسلم: كتاب التوبة»ء باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم 
(۲۷۵۱) من حدیٹث آي رة 


کاب الصبام 


الجواب: نعم؛ لأن تعجيل الفطر ينافي التنطع»› رالتاع هو الذي 
يقول: لا أفطر إلا أن يؤذن مؤذن الحي الذي أنا فيه» وبعض الجحهلة يرى 
الشمس غابت بعينه» ولكن ما سمع المؤذنين» فيقول: لا آفطر لأنه ن 
يؤذن» والعبرة بغروب الشمس» فلو كنت في مكان مرتفع وشاهدت 
الشمس غابت» والناس ل يؤذنوا فأفطرء ولا ينبغي لك أن تؤخر؛ لأنك 
اذا قدّمت فأنت لا تزال بخبر 
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۲-وللترمذي من حديث أ هريرة - رضى الله عنه - عن النبي 

لا قال: «قالّ ال عر وجل اب باي إل عْجَلَهُّ فطرٌ»'. 
الشرح 

هذا یسمی حدیثا قدسيّاء وهو ما رواه النبي ية عن ربه بالمعنی فی 
يظهرء وهذا أحد القولين» فاللفظ ليس لفظ الله» بل هو لفظ النبي ميا 
وصح أن ينسب إلى الله» كا صح أن ينسب القرآن إلى فرعون» وإلى 
© وإلى شعيب» وإلى موسى» وإلى غيرهم» فاله - تعالى - يقول: 
قال موس لموم € [الاعراف:۱۲۸]» وال فِرعَونْ € [يونس:۷۹]» فهل هذا 
اللفظ الذي قال الله: إن فرعون قاله» هل هو لفظ فرعون؟ لاء لیس إياه 
وعلى هذا فنقول: إن القول بأن الحديث القدسي منقول بالمعنى أقرب من 
القول بأنه منقول باللفظ. 


)١(‏ رواه أحد» برقم )°° (AI T° (VT‏ والترمدي: کتاب الصوم» باب ما جاء ٤‏ تعجیل 
الإفطارء» رقم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


® ڪڪ 
قوله: اق عِبّاڍي أعجلهم فطرٌ |) اق اسم تفضیيل» وهي 
مبتدأ» و «أعجلهم» ایشا اسم تفضیل وهي خحږ المینداء وقوله: ل 
عبّادي) المراد بالعباد هنا الذين تعبدوا لله ۔کز وچ العبودية الخاصة» 
وهي أيضا ‏ عبودية أخص» لن المراد e‏ الصائمون» بدليل قوله: 
«أعجلهم فطرًا. 
ویؤتون الز کات وهم راکعون» لکن 1- ات الائ- رادا اهف 
هذا الفطر» فقد يحون هذا الصائم مسرفا على نفسه في صيامه» والثاني 
الذي تأخر في الفطر أتقى منه لله في صيامه فيكون أفضل. 

قوله: «أعجَلَهّمْ فِطْرّا» أي: أسرعهم إلى الفطرء وهذا يؤيد حديث 

من فواند هذا الحديتث : 

١‏ - إثبات المحبة لله وجل - ؛بدلیل قوله: اح عِبادي إل 

۲- إثبات صفة الكلام لله عر وجل س وهذه مسألة مهمةء وسيأتينا 
الكلام عليها في التوحيد إن شاء الله تعالی . 

۳- تفاضل ححبة الله - تعالى - للعبد» فمحبة الله تتفاوت؛ لقوله: 
ا عبّاڍي إ1 يۇ خد من اسم التقضيل اح فالته بحب هذا 
العمل أكثر من عبته للعمل الآخرء وبحب هذا العامل أكثر من عبة 
العامل الأخرء آي خبه تبارك وتعال لتاس بعضهم آکثر من بخفن, 


كتاب الصيام © 

٤‏ - الحث على المبادرة بتعجيل الفطر؛ وجه ذلك أن كل أآحيِ يحب 
ان رة نآب افاس إل افع وچا 

فإن قال قائل: عحبة الله - تعالى - هنا هل المراد با كثرة الثواب» 
فمعتى «أحَبٌ» أي: أكثر ثوابًاء أو هى عبة حقيقية؟ 

الحواب: الثاني» فنحن نقول عقيدة نحيا عليها ونموت عليها - إن 
اء اھ ے آنا تخت أن له تعال عة حققةء لأن الكتاب والسة 
علوآن بذلك» فكل آيات الصفات وأحاديثها جب آن نحملها على ظاهر 
اللفظ ولا يحل أن نؤوها إلا إذا قام الدليل على ذلك فإذا قام الدليل على 
ذلك فالدلیل متبوع ولیس بتابع. 

ومحبة الإنسان لربه - تبارك وتعالى - كيفيتها معلومة» فتحب الله - عز 
وجل - ويكون في قلبك حب لله - تعالى س فهذا معلوم. 

ولكن كيف تكون حبة الله - تعالى ‏ للعبد؟ 

رجع إلى الأصل الذي عليه أهل السنةء أن المحبة معلومةء والكيف 
مجهول» فلا ندري كيف يحب الله - تعالى - العبد؟ لكن نؤمن بأن الله 
- تعالى - حب العبد» إلا أن الكيفية جهو لة على القاعدة. 

وف هذا رد على أهل التعطيل الذين نفوا إثبات المحبة لله والناس 
فيها طرفان ووسط. 

طرف يقول: إن الله تعال لا جب ولا تخب. 


كتاب الصيام 


وطرف يقول: إن الله يجب ويحَب» وهذا الأخر هو قول السلف 
وهو الصحيح. 

وهنا لم يكن خير الأقوال الوسط؛ لأن الوسط مذهب الأشاعرة 
ومن ذهب مذهبهم» يقولون: إن الله يحب ولا يجب لاذا؟ 

يقولون: لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما ينقعه» أو يدفع الضرر عنه» 
وهذا لا یلیق بالل -عز وجل ولکن قوم عدا قياس فاس وق قابا 
النص -أيصًا فهو فاسد في ذاته» وفاسد لمصادمته النص. 

و ا ی ۷ ا اناا ی الرں ا 
جحلب له النقع» فهذا ليس بصحيح» فإن الإأنسان قد بحب بعض المواشى 
از عض االسارانت: قد جب ساره هل أك من الخاتة ر غب قله 
هذا أكثر من الثاني» بدون أن يكون هناك ملائمة» فلا ملائمة بين اللإنسان 
نالاد 

ٿانيًا نقول :هذه المحبة التي ذكرتوها هي حبة المخلوق. أما الله و 
وجا فإن عبته ثابتة بدون آن يكون محتاجًا إلى من ينفعه أو يدفع الضرر 
عنه» آو يلائمه - لأنه من شکله أو لا يلائمه. 

-٠‏ أن الناس يتفاضلون في حبة الله هم؛ لقوله: «أَحَبّ عِبّادي إل 
وما هي القاعدة العامة في فضل الإأنسان غيرَّه في عحبة اللّه؟ القاعدة العامة 
تباع الرسول عليه الصلاة والسلام س فكل من كان أنبَمَ لرسول الله لا 


كتاب الصبا ۰ 
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بخ کک ت و n e‏ [آل عمران e1:‏ الم اذا ا بو صف 
ازداد قوة eyo‏ 

٦‏ - استحباب المبادرة بالفطر؛ لقوله: «أعْجَلَهَمْ فِطْرّا»» فإذا قدر أن 
الشمس غابت» وليس عندك ما تفطر به» فاذا تصنع؟ تنو الفطر بقلبك 
وتكفى النيةء» ولا تتكلف غير ذلك. 

ولو ادن المؤذن ونت تتوضاً وعندك التمر» فهل تشرب أو تطلب 
من ياق لك بتمرة؟ الظاهر أنه إذا كان التمر قريبًا فإنه أفضل؛ لأن عين 
التمر کا سياتينا أفضل من الماء. 

۷ د وجه ذلك أن ع فطرّا حب لل الله» 
ومن حیٹث بت الس والكيفة» وباب e‏ كشرة. ٠‏ 
٠ rE‏ : 


ونوع الصااة أفضل من الزكاة» والزكاة آفضل من الصوم» والصوم 
أفضل من الحج» وهكذاء وير الوالدين أفضل من صلة الأرحام» وهلم 
جرّا؛ لأن المعانى ها تأثير في الذوات» حتى لو قال قائل: «إن الذوات لا 


(۱) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم )٦٥٠۲(‏ من حديث آبي هريرة. 


كتاب الصبام 


ب إلا لا فيها من الان لكان قا فلدلك تقاض الأعال بحسب نا 
رتب عليها من الثواب. 
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۹۴ وعن انس ین ماللت ‏ رضی الله حته ‏ قال: قال رسول آل 
: سوا قان في السَحور بر كة» متفق علي . 
الشرح 
قوله: «تَسَخروا» أي: كلوا أكلة السحرء والسحر آخر الليل» وهذا 
أمر به والخطاب موجه للصائمين؛ لأنهم هم الذين يتسحرون. 
قوله: «قَإِنَ في السَخُورٍ» بالفتح» ويجوز «في السحور» بالضم 
والفرق بينها أن االسحور» بالفتح تعني الطعام الذي يتسحر به 
والسُحور» بالضم يعني فعل المتسحر الذي هو الأكل في آخر الليل» فإن 
قلت: في اتر أي: في فعلك بركة صح وإن قلت: «في السّحور» 
يعني في الطعام الذي تأكل منه بركة صح» ولكن الأقرب الأول وأنه فعل 
آأكل السحور. 
وقوله: «قَإِنَ في السَحُورِ بَرّكة» هذا تعليل للأمر» وهو بيان أن في 
السحور بركةء قوله: «بركة“ بالنصب على أنها اسم إن مؤخرة» والبركة: 
(1) رواه ereeT‏ باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳)؛ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه واستحباب تأخیره» رقم (۱۰۹۵) من 


e. حدث‎ 


كتاب الصبام =D‏ 

كثرة الخبر وثباته ودوامه» ومنه الِيركة وهي مجتمع الماء؛ لأن الماء فيها ثابت 
قارّ؛ ولأنه يكون كثبرَاء والبركة فى السحور أو في السحور من عدة أوجه: 

الأول: أنه امتثال لأمر النبي يي لقوله: «تَسَحَرُوا»» وما آبرك 
نكال آمر الى یاز وقد قال الله - تعالی -: ومن بطع آله ورسوله, فقد فار 
ور عَظِيمًا € [الأحزاب:٠۷]»‏ وجرب قلبك إذا فعلت الشيء اتباعا للرسول 
اة وامتتالًا لأمره تجد لذة فى الفعل ونشاطًا عليه» بخلاف ما إذا فعلته 
على أنه عبادة فقط» وأنہا جرد شىء واجب فهذا لا بأس به لكن ليس 
کالذي يشعر بأنه متشل لأمر الله ورسول ل 

الثاني: أن فيه خالفة لأهل الكتاب» وقد مرن بمخالفتهم» ففیه 
فصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب» كا قال النبي بياة: فصل ما بيننا وبين 
أهل الكتاب أكلة السحور“"ء ولا شك أن غالفة الكفار - ولا سي فيا 
يقصد به التعبد - خير وبركة» ومن تشبه بقوم فهو منهم"» فكل شيء 
يميز المسلم من الكافر» سواء في اللباس» أو في الحلى» آو في آي شيء» فإنه 
خير وبركة؛ لأنه لا خبر في موافقة المشركين أبذا أو اليهود والنصارى في 
أي شىء أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفرء وأما في 
الادانت فلأن التشبه مهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في 
الامو الباطنة. 
() رواه مسللم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» رقم 


)۱۰۹٩۱(‏ من حديث عمرو بن العاص. 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۰۹۳١)؛‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)٤١١١(‏ 


® ڪڪ 

والغالب آنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو جد في نفسه 
إعجابًا به» وأنه اهل لأن يتشبه به ويقتدى به» أو ربا يكون في قلبه عحبة 
له» وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين. 


الغالث: أن فيه تقوية على الصوم» وما أعان على الطاعة يثاب عليه 
الإإنسان» فإن الذي يتسحر يكون آقوى على الصوم من الذي لا يتسحر» 
وهذا جرب مشاهد. 

الرابع: أن فيه عونًا على طاعة الله؛ لأن اللإنسان يأكله ليتقوى به على 
عبادة الله عر وجل - وهذا لا شك أنه بركة» فكل شىء يعين على طاعة 
لله فهو خر وبركة وعدا غير الذن قبله: الذي قبلة عضل ابه القوة 
مباشرة» أما هذا فمعه النيةء أئ: آنة فعله ليتقوى به على عبادة الله - غز 

فهل نحن عند أكل السحور نشعر بآمر الرسول َة وأنه بركة؟ 

الواقع أنه قليل؛ لأننا ننسى» لكن من حين أن تقدم على السحور أو 
يدم الك استشعر الأس. 

ا لخامس: آن فيه اقتداء برسول الله ای مع امتثال آمره فان رسول 
الله َة کان يتسحر» ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله يار 
خير وبركة» فا أبرك الاقتداء به كاة. 

السادس: أن فيه حفظا لقرة النفس وقوة البدنء والإنسان مأمور أن 
يقوي بدنه ويبتعد عا يضر البدن ولأن النفس كلا نالت حظها من الأكل 


والشرب استراحت» وكذلك البدن كلا نال حظه من الأكل والشرب نا 
وبقيت قوته؛ وهذا يكره للإنسان أو يحرم آن يصلى بحضرة طعام يشتهيه؛ 

السابع: أن البركة حسية ظاهرة» فإن الإنسان إذا كان مفطرًا يأكل 
في اليوم مرتين أو ثلاثا ويشرب مرارًاء وإذا تسحر وصام فلا يأكل ولا 
مرة واحدة» ولا يشرب ولا مرة واحدة» ولذلك يتعجب الإأنسان» يقول: 
الماء؟! وكذلك في الأكلء وهذامن بركته. 

فهذه سبعة أوجه كلها يشملها قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
«فإن في السَحور بَرَكة. وربا يكون هناك بركات أخرى معنوية غير 
ظاهرة لاء لأن الرسول ييو ما مر به وعلله هذه العلة إلا وفيه منافع 
كثرة للعباد. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ مر النبي ية بالسّحور أو بالسّحورء وهذا الأمر هل هو 
للوجوب آو للاستحباب؟ 

يرى بعض العلماء آنه للوجوب» وهذا على رآي من یری أن 
الوصال حرام؛ لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حرامًا فالأكل بينه) 
واجب» فإذا لم يأكل في الليل وجب أن يتسر لئلا يواصل» ولكن جمهور 
آهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب» ما لم خش الضرر بتركه فيكون 


كتاب الصبام 


(D3 
الأمر للوجوبب» فلو قلت: هل هذا الرأي يؤيده قوله: «قَِنَ في السَخُورِ‎ 
تسب برکرنه یه ارک لآ ياق الوجوب» بل خا ربا ولذ إن‎ 

يؤيد القول بالوجوب. 

۲- أن أولئك القوم الذين يأكلون السحور في آول الليل ثم ينامون 
ل يمتثلوا ها الحديث؛ لأن السحور هو ما أكل فى السحر» وهولاء 
يتسحرون وينامون قبل نصف الليلء فنقول: هؤلاء لم يحصلوا على 
الأجرء ولكن حصلوا على ملء بطونهم. 

لو قال قائل: ما حكم اتفاق جماعة من الأصدقاء على أن يصوموا 
يومًا معيتًا بجتمعون للسحور في مکان معین» هل فعلهم هذا جائز؟! 

الذي أرى» أن الاتفاق على أن مجتمعوا على أن يصوموا يومًا معينا 
أن هذا ليس من عمل السلف» ولا ينبغي أن يفعل» لأن هذا يفتح علينا 
باب الصوفية» يقولون ما الفرق بين اجتاعنا نحن على التكبير والتسبيح 
واجتماعكم على الصيام» الكل عبادة» وهل هذا وارد عن السلف حتى 
تقولوا لنا سلف؟! لکن لو قال أحدهم من كان صائا فاللإفطار عندي» 
هذا لا بأس به بدون اتفاق. 

۴- حسن تعليم النبي ل لكونه يقرن الحكم بعلته» لقوله: «قَإِن في 
السَخُورٍ بر كَة» والعلة تختلف» فقد تكون وا محث ا على 
الفعل أو ينفره من الفعل» ففي هذا الحديث الغخرض من العلة الحث على 
الفعلء وفى قوله تعای -: إل آن يکوت ميحَة أو دما سفوا ولحم 


جازبر قان رجش 4 [الأنعام:٠٤٠]‏ الغرض التنفير منه» ومثل إلقاء النبي 
عليه الصلاة والسلام - الروثة حين جاء بها عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - ليستنجي بہاء فألقاها الرسول اة وقال: «إنہا ركس أو 
رجه لار من ذلك وقرن الک بالخاة له راقن سپا 

أولا: التنشيط على الامتغال. 

ثانًا: طمأنينة النفس. 

ثالثًا: بيان سمو الشريعة» ووجه كون ذكر العلة دليلا على سمو 
الشريعة لأنها تدل على أن الشريعة لا تأمر ولا تنهى إلا لحكمة. 

رابعًا: حصول مقتضى هذا الاسم العظيم من أساء الله وهو الحكيم؛ 
لأنه لا بد أن تظهر آثار هذا الاسم الكريم في مفعولات الله ومشروعاته. 

خامسًا: أن العلة إذا كانت متعدية أمكن قياس غير المنصوص عليه 
على المنصوص, کا في قول اللہ - تعالی -: فل ل ادن مآ وی إل حرم 
عل طَاعِی بطع إل ان يکوت مي َة أو دما سفوا أو لحم نزمر َنَم 
رجش ) [الأنعام:٥٤٠]»‏ فهنا نأخذ أن کل رجس -آي: نجس - فهو حرم؛ 
لأن العلة منصوص عليها والقياس عليها في عَكلّه. 

والمؤلف - رحه الله - لم يأتِ بالحديث الذي يدل على ما نتسحر به 
فهل نتسحر بالتمر» أو بالبرء أو بالأرز أو بماذا؟ 


(۱) رواه البخاري: کتاب الوضوء» باب لا يستنجي بروث» رقم )٠١١(‏ ولفظه: «هذا رکس؛ 


كتاب الصيام 


الججواب: نتسحر با يتیسر» ويُعَد سحورًا. 

ولو أن إنسانًا تسحر بشراب كالعصير - مثلا - أو بلبن» فهل نقول 
آ ا س 

الظاهر لي - والله أعلم : أن كل ما خضل به الغذاء والنشيظ على 
a Pn N‏ 

› إثبات البر كة في بعض الأطعمة؛ لقوله «قإِن في السَحور ؛ ر که‎ - ٤ 
وإذا كان في السحور بركة وهو طعام فقد يكون في الإنسان يشا بركة.‎ 
فیکون مبارکا على من له اتصال به» کا في حدیث أسید بن حضیر - رضي‎ 
لله عنه - ني قصة ضياع عفد عائشة - رضي الله عنها - حين انحيس الناس‎ 
على غیر ماءء فانزل الل آیة التیمم› قال اسید: ما ھذہ بأول برکتکم یا آک‎ 
اك‎ 

وأما من أنكر أن يكون في اللإإنسان بركة» فهذا إن أراد بإنكاره إنكار 
أن يكون فيه بر كة جسدية» بمعنى أن جسده مبارك فهذا حق؛ لأنه لا أحد 
يتبرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله يا فإنه يتبرك بفضل 
وضوئه» وكذلك بريقه وعرقه وما آشبه ذلك» آما بوله وغائطه فالصحیح 
آنه نجس كغيره من البشر. 

ون آراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خير وعلم وفع مالي آو 


ا ا ا 


( 1( رواه پو کتاب ا باب 0 الله ی وم شو a‏ رقم 


کتاب الصا 
N‏ 


بدني فهذا غير صحيح» فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه» إما 
بعلمه أو بخلقه أو بماله أو بنفعه» فبعلمه ينشر علا في الحاضرين فيستفيد 
الناس منه وهذه بركة بلا شك؛ ومذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه 
من العلم والخيرء» وإما أن يكون فيه بركة بماله مثل الصدقات واهدايا 
والهبات وما أشبه ذلك» وإما أن يكون فيه بركة بنفعه» مثل أن بخدمك 
اع وا کک ا ی کو ف رک اه اق کر 
الرجل على حلّق حسن» ويتعلم مصاجبّه منه الأخلاق» وكم من أناسِ 
تعلموا حسن الأخلاق بمصاحبة مَنْ هم على خلق» وهذا كثير حتى إن 
الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميًاء فيرى من حسن أخلاقه 
وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة» كل هذا 
من البركات بلا شك. 


والحاصل: أن البركة تكون في المخلوقات» ولكن الذي جعلها فيها 
هو الله عر وجل -. 


اھ اډ 


--٤‏ وعن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - عن النبي بيار 
قال: «إِذا أفطر أحَذكم فليفطر على مر ر قان آ جذ لطر على ماءِ ن 
طهو ر رواه الخمسة» وصححه ابن ریا وابن حبان» والحاکہ'. 
(۱)أخر جه أحمد برقم (۷۹۲١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقہ (۵٣۲۳)؛‏ 


والترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابةء رقم (۸٥1)؛‏ والنسائي 
في الكرى )14۹ (TTY «TT‏ وابن ENE‏ کتاب الصيام» باب ما جاء ما يستحب الفطر 


كتاب الصيام 


الشرح 
قوله: «إذا أَفْطَرّ» هل المراد إذا أراد أن يفطر أو إذا أفطر فعلَا؟ المراد 
إذا راد أن يفطر. 
ومتى يكون القطر؟ إذا غربت الشمس. 
قوله: «أَحَذكُم» الخطاب يعود إلى الصائمين» ويحتمل آنه يعود على 
قوله: لطر على ترا الفاء هنا رابطة للجواب واللام لام الأمرء 
سكنت لوقوعها بعد الفاء» ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء» وبعد 
الواو» وبعد َه قال الله تعال : اش کات ی لن لن سس اد قات 
رة يدد يسبب إل السَماء ثم ليقطَعَ ظز € [الحج:٠٠]»‏ فقال: 
مدد ,)4 سكنها لأنها بعد «الفاء» لم ليقََعَ ‏ سكنها 
لأنها بعد اثم» (ظنظر € وقال - عر وجل -: نر 2 
اندو AF‏ البَْب اميق €[الحج:۲۹]. فقال: ثد 
يصوأ 4 # وا4 #وليطوفا) 
أما لام التعليل فهي مكسورة داتًاء وهذا نسمع بع بعض اقرا« سکن 
لام التعليل وهذا اط ولا جوزر» مثل قوله خ تعالی 38 # قروا 
علیه» رقم (۱۹۹۹)؛ وابن خحزيمة فی صحیحه (۲۰۹۷)؛ وابن حبان (۱۵١۳)؛‏ والحاکم في 


المستدرك ٤۴١١ /١(‏ ۲). وقال: حدیث صحیح على شر ط البخاري ولم بخرجاه» ونقل 
الحافظ في التلخیص (۲/ )۲١١‏ تصحيحه عن أبي حاتم الرازي. 


a و‎ 


بام ولتمتعواأ صسوفيَعَلَمُور €[العنكبوت:٠٠]»‏ قال: ‏ مروا .. 
ولسَمتَعّوأ بالكسر» فمن سكن فهو خاطى» لأن اللام هنا للتعليلء 
ص مكسورة داتاء وأما إذا قصد الأمر على آنه للتهديد كا في قوله: 
فمل تمنعوا حى جين 4[الذاریات:۳٤]»‏ صح أن تسکن: 

والأمر في قوله: قَليْمَطر عَل تنر» للاستحباب» والدليل على ذلك 
قوله فیم] سبق في حدیث سهل بن سعد: «لا یزال الناس بخیر ما عجلوا 
الفطر" عام في كل ما بجصل به» وكذلك قوله - تعالى -: ووا وأشربوا 
يبن حيط ا أي مى ا نيط اومن المج رثأي إلى آل ) 
[البقرة:۱۸۷]» فدل ذلك على آن آي مء تفطر به محصل به المقصود. 

وقوله: «فَليفطز عَلى بنر» التمر الظاهر لي أنه إن رن مع الرطب 
صار اراد بالتمر الجخاف الذی قد کمل:استواؤه» وبالرطب پا أما 
إذا طلق فالظاهر آنه يشمل الطب والتمر الحاف. 

قوله: «قَإِن ‏ تجذ» أي: إن لم يجد التمر إما لانعدامه» وإما لانعدام 
ثمنه» فقد جد التمر ولكن ليس عنده ثمنه» وقد يكون عنده الثمن لكن 
ليس عنده تمر» فلا يوجد في السوق شىء فإذا لم ججد «(قليفطر على مَاء» 
ثم علل فقال: فإنه» أي: الماء «طهُورٌ» رواه الخمسة «طهور» بالفتح» 
أي: مطهر» فهو طاهر بذاته مطهر لغيره. 


وهل الإإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهر معدته؟ 


(1 سبق برقم .)٦٦۱(‏ 


٠ Ea‏ كتاب الصبام 

الحواب: لا؛ ولكنه طهور مطهر للمعدة والأمعاءء ما قد يكون فيها 
من الأذی؛ لأن الماء - کا هو معلوم - جوهر سيال نافذ» فإذا أتى على 
المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفهاء وهو وإن لم يكن فيه 
غذاء التمر لكن فيه التطهير»ء آي: تطهير المعدة مما قد يكون من اثار 
الصوم؛ ولمذا فالمعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريهةء وهذا الماء 
يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة» وما لا نعلمه عا يكون داخلا في قوله: 
«قإنة هور 

وقد ذكر النبي ية نوعين: النوع الأول التمرء والنوع الثاني الماءء 
لكن هو نفسه َة يفطر أولا على رطب» فإن لم جد فعلى تمر» فإن لم يجد 
حسا حسواتٍ من ماء"» وعليه فتكون الأنواع ثلاثة: الرطب - فدل على 
أن الرطب مقدم على التمر ى ثم التمر» ثم الماء» ولا شك أن هذا هو 
الأفضل. 

فالرطب؛ لأنه لين فتهضمه المعدة بسرعةء وينتشر في العروق 
بسرعةء ولا خفى ما فى التمر أو الرطب من الغذاء والمنفعة وإعادة الحرارة 
الطبيعية إلى البدن. 


mm‏ خ 


ثم بعد ذلك التمر؛ لأن التمر قاس بعض الشيء» فيكون هضمه 
بطيئًا بالنسبة هضم الرطب. 


(۱) رواه آحمد برقم (۵٣۱۲۲)؛‏ وآبو داود: کتاب الصوم» باب ما یفطر عليه رقم (۹٣۲۳۵)؛‏ 
والترمدي: كتاب الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإأفطار» رقم (1۹7) من حديث 


نس - رضی الله عنه -. 


كتاب الصيام 

ثم بعد ذلك إذا لم يكن فالماء فإنه طهورء أي: يطهر المعدة؛ لأنه ها 

غسيل» فهو طهور تستفيد منه المعدة» وهذا مع كونه مرا شرعيًا هو آمر 
طبی أَيضا. 


وأسمع من بعض الناس أنهم يوصون بن يشرب الإنسان ماءًَ كلم 
استيقظ من النوم وإن لم يكن عطشان, قالوا: لأن الماء ينظف المعدة 
والأمعاء» سمعت هذا ولكننى لا دري هل هذا صحيح أو غير صحيح. 

من فواند هذا الحديت : 

| - حكمة النبى َيه فى اللإرشاد إلى اللإفطار هذه الأشياء؛ لما فيها من 
اللضلحة للبدن» غذاء وفاكهة وتنشرطا للحرازة. 

- الإشارة بل الأمر بالإفطار على التمر» وهل هو واجب؟ لا 
ليس بواجب» ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر. 

وقد دکز ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد من فوائد اللإفطار على 
يفطرون قبل کل شىء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات» وكان شيخنا" 
- رحمه الله -يقول: إن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام -: من تصبح 
بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر» (الظاهر أن 
)١(‏ هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الر حن بن ناصر السعدي التو عام ١۳۷١‏ ه رحه الله. 


(۲) رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم ٤ ٤٥(‏ ١)؟‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل تر المدينة» رقم )۲۰٤۷(‏ من حديث سعد بن آبي وقاص. 


كتاب الصيام 


هذا على سبيل سيل القمثيل ,وان التمر كله مسل به الفائدة) :وعل كل فان 
برجی آن یکون خی ني الإفطار عل سبع ترات ویکون داخاا في قول: 
ا انوا آله ما اَسَسَطعَحٌ 4 [التغابن:١١]ء‏ فإذا لم تد الجر افھدا یگرن پد 
عنهاء ويقال: إن الإفطار به يزيد البصر» ولكن هل العجوة موجودة 
الآن؟ 

الجواب: أنا سألت بعض الشيوخ في المدينة أعني شيوخ السن لا 
شيوخ العلم» قالوا إغها غير موجودة الآن وأنها منقطعة» وأن هذا التمر 
الذي يقال إن عجوة شبيه ہا ولیس اياهاء وسالت آخرين قبل العام 
الماضى أو في أول العام الماضى» فقالوا إنها موجودة» فتعارض عندنا مثبت 
وناف. 

ا لحاصل : أن الإإفطار على التمر له فوائده ونحن نعلم آن للحلوى 
تأثيرًّا على الدم وقوته» ولا سيا إذا كان من التمر» وقد علمنا أن الله هياً 
لمريم عند نفاسها الرطب الجني؛ لأن النفساء قد خرج منها دم كثيرء تحتاج 
إلى تعويض» وهذا يدل على ن التمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم 
الذي سال منها عند الولادة» والتمر أيضا أسهل من غبره مؤونة؛ لأن غبر 
التمر يحتاج إلى تعب فالأرز - مثا - يحتاج إلى تعب» وغيره يحتاج إلى تعب 
أيضا» فبيت فيه تمر لا جوع أهلهء وقال بيا: بيت لا تمر فيه أهله 


)١(‏ أخر جه سام کتاب الأشربةء باب ف ادخار التمر ونحوه ص الأقوات للعبال» رقم 
(°£7). 


الاس ے "a‏ 


يقول ابن القيم إن التمر فيه حلوى» وفيه غذاء» وهو فاكهة إذا كان 
رطباء ققد ممح یں الفاكهة والحلوى والغذاء» والنبى - عليه الصلاة 


والسلام - كان يحب الحلوى''. 

مسألة: إذا كان ف الإنسان مرض السكري» فهل جوز أن يفطر على 
ع ¢ 
تمر 


الحواب: يتأكد أن يفطر على التمر؛ لأنہم يقولون: إن البدن مع 
ا لجوع يفقد كثيرًا من السكرء فيحسن أن يأكل ترا ليعوضه» لكن على 
فرض أن رجلا كان كثير السكر» وأن الفطر على التمر يضرّه فإنه يرجع 
إلى الطبيب» فإذا قال: التمرة الواحدة لا تضر فتكفي ترة واحدة. 

۳- الترتيب بين هذه الأشياء: الرطب» ثم التمرء ثم الماء» فإذا م جد 
التمر أفطر على ماءء فإذا كان عنده ماء وخبز يفطر على الماء اتباعا للسنة. 

وإذا کان عنده ماء وحلوی سا أولى؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال: يقدم الحلوى؛ لأن 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - ذكر ال الجر والحجلوی تشارکه ي 
الحلاوة؛ ولأا أقرت شبها بالرطب والتمر ويكون ذكر التمر هنا؛ لأنه 

ومنهم د قال: نحن ي هذه الأمور ينبغي آن نکون ظاهرية› 
لا سيم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام - علل فقال: «فإنه راء 


(۱) خر جه آحمد برقم (۲۳۷۹۵). 


كتاب الصبام 


ولم يعلل في التمر لأن فائدته ظاهرة» لكن علل في الماء ترغيبًا فيه؛ لئلا 
يقول قائل: ما الفائدة من الماء؟ فقال: «فإنة طَهُورّ» والذي يترجح عندي 
أنه يقدم الماء لأنه منصوص عليه لكن يشرب من الماء بمقدار ما محصل به 
الفطر ثم يأكل ما عنده. 

لو قال قائل: هل الإفطار على الرطب إذا كان محفوظً لفترة طويله 
في الثلاجة يدخل في الحديث؟ نعم يدخل في الحديث أي أنه قد أفطر على 
ورطبف: 

٤‏ - بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه؛لقوله: «فإنّهُ 


-٥‏ تعليل الأحكام الشرعية؛لقوله: «فإنة طَهُور» 

-٦‏ حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام -» حيث قرن 
ال اة 

۷- اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر؛ يعني التشجيع على فعل الأمر 
والاغراء بء لقرله: ١ف‏ ووه لأن مذ العلة تبعت الس عل آي 
تقطر عل ما وال ققد قول قائل كا السات قرا ماغاقدة الد ؟ اة 
منها التشجيع على فعل الخير» وعلى فعل الأمر» وأن هذا لا يدخل في باب 
الإجارة. 

وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو 
بغيرها ما يفرحون به ويشجعهم أمرًا له صل في الشرع» کا أن له صلا 


کے 
في الشرع من جهة سلب القاتل» فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
جعل لمن قتل قتيلا من الكفار جعل له سَلّبه يعنى ثيابه وما عليه خاصة 
ge‏ وگذلك جعل لکل من دل غل حصن من 
قتالهم جعل له النبي - عليه الصلاة والسلام - مكافأة. 
وهذا يدل على أن المكافأة على الأعال الصالحة لا يعد من الرياءء 
ولا يعد من إفساد نِيّات الناس كا زعمه بعضهم» فإن بعض الناس قال: 
لا تعط حافظ القرآن جائزة» ولا تعطه مكافاًة؛ لأن هذا يؤدي إلى إفساد 
الات فیقال: لا 8 ما قلت له: اعمل ذا الس وریا يڪو هدا 
الرجل ما طرأً على باله أن محصل على الجائزةء إنا همه أن يفعل الخبر فقط. 
اډ کو 


٥‏ - وعن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: تی رول ال کا 

عَنْ الوصَال»» فقال رَجُل مِنَ الْسلوينً: اكا 3 ول آلا رآص ؟ قال 

َك ی۱“ دإ یت لشي ر وټشقبني» کا زا أن توا َر 

ارتا اسل ےا ت م روا الال فقا لو تاخ دكم 

ل هم جين ابوا اَن ينهو ا» متفق ا 

لاا روف اناري کاپ شی ای باب من ا سس الآلجب وسن قن فة بب 

من غير أن بخمس وحكم الإمام فيه» رقم (۲١٤٠۳)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم )٠۷١١(‏ من حديث أي قتادة. 


(۲( رواه البخاري: کتاب الصوم؛ باب التنكيل لرن 4 الوصال» رقم ٥(‏ ۹1 ۱)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم )١٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الصبام 


G(rD= 
الشرح‎ 

قوله: «يَّى عَنْ الوصال» النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء 
والمراد بقولنا «على وجه الاستعلاء» ليس معناه أن الرسول ية يتصور 
نفسه غاليًا عل غبره» بل هو من آشد الناس تواضعًاء لكن يتضور الأمر أن 
لمأمور مطيع له هذا معنى الاستعلاء» وأنه يوجه الأمر إليه. 

قوله: «الوصّال» مصدر واصل يواصل» كقاتل يقاتل» ويصح 
مواصلة كمقاتلةء والوصال لغة: وصل الشيء بالشيء» وشرعا آن يصل 
يومًا بيوم في الصوم بدون إفطارء أي: يبقى حوالي ستّا وثلائين ساعة 
بدون أكل ولا شرب أربعًا وعشرون ساعة اليوم الأول هو وليلته 
واثنتي عشرة ساعة من اليوم الثاني. 

فنهى النبي ية عن الوصال لا في ذلك من المشقة والتعنت» والله - 
عر وجل -يقول في آيات الصيام: ُي يڪم ا لايد پڪ 
لمر [البقرة:٠۸٠]‏ وليس كال التعبد لله - تعالى - بالمشقةء بل باتباع 
الأيسر الذي هو مقتضى روح اللإسلام. 

قوله: «فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله»» 
يعني نك تصل يومًا بيوم» فأورد على النبي بَا إشكالا في آنه يواصل 
وهو ينهى عن الوصال» فبين النبى ية الفرق وآنه - عليه الصلاة 
والسلام - يواصل لأن قلبه مشغول بذكر الله ومبته عن الحاجة إلى 
الأكل والشرب. 


کڪ 
وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا على : هي النبي مء وهمذا قال: 
تن لاء راکسا الآ مک آن رض عل سك الب کلف کن 
الرجل يريد آن يعرف الفرق بين كون الرسول مَية ينهى عن الشيء وهو 
يفعله» وهذا لا باس به» لكن متى يجد الإإنسان صدرَّا رحبًا كصدر النبي 
َة؟! فهذا لو ورد على بعض العلاء لكان يشتط ويقول: وماذا عليك» 
وقوله: «فقال: وَأيْكُمْ مْل؟!» أي: لا أحد مثل» فالاستفهام هنا 
للنفي» آي: لستم مثلى في الصبر والتحمل وما محصل لي من الاستغناء عن 
الأكل والشرب. 
قوله: «إًِي أبيتُ» البيات هو النوم في الليل. 
الذي ينقطع به الوصال» فإذا تغذى قلبه بالليل فقد يحون هذا يمتد إلى 
الليلة الثانية والرسول - عليه الصلاة والسلام - تنام عيناه ولا ينام قلبه 
ثم هو في العشر الأواخر من رمضان لا ينام بل يجي الليل» والقضية هذه 
- أي: النهي - كان في العشر الأواخر يعني لم يبق إلا يومان. 
قوله: «بُطيمُنى رَبي وَيَْقّيني» هذه ليست كقول إبراهيم - علية 


ات لقت اع 


الصلاة والسلام - ن ومين [الشعراء:۷۹]» لأن المراد بقول 


إبراعيم الطعام الحسي والسقي الخسيء؛ وهنا طعام ليس غذاء للبدن» فليس 
طعام اکل وشرب» فیکون قو له کلاة: «بُطْعِمُنى رَبي وَيَْقّيني» ليس المراد به 


كتاب الصبام 


الطعام الحسى والسقي الحسي؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاء وم يكن 
خاصًا به لكن ال مراد طعام وشراب غير الطعام والشراب المعهود. 

وقال بعضهم: إن قوله: «يُطْيِمُنی رب وَيَسمّيني» أنه يأتيه طعام من 
الجنة وشراب من الحنةء وهذا أبعد وأبعد» وهل طعام الجنة وشراا لا 
بطر الصائم؟! وحینئلِ یلغز بہا فيقال طعام وشراب لا يفطران» كا أن 
الطعام والشراب من الحنة لا يكون إلا بعد دخول الجنة» والنبى بهد أراد 
أن يأخذ عنقودًا من الجنة في صلاة الكسوف لكنه بدا له آلا يفعل 
زک" 

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالإطعام والإسقاء هنا الإطعام 
عن غداء الىبدن بغذاء القلب» حتثٹ انه اا يشتغل ند کر الله عے| سواه 
والإنابة إليه واللإخبات إليه عن الأكل والشرب والانشغال بالشيء والتعلق 
به يشغل عن حاجات البدن الحسية» فنحن إذا انشغلنا بشغل شاغل حقيقة 
لکنا نذهل عن الأكل والشرب» يأتق وقت الغداء ووقت العشاء ولا هتم 
لأن قلبه منشغل فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسَيّين وهذا هو 
اضر أت وانس هد أصحات عقا الل قول الغا ٠"‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحمعة» باب صلاة الكسوف جماعةء رقم (۲١٠٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف» باب ما عرض على النبي یڈ رقم (۹۰۷) من حدیث ابن عباس. 

(۲) هو أدريس بن أبي حفصة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» والبيت له في ديوان 


امعان )1۳/١(‏ وزهر الآداب /١(‏ ١٠٤)ء‏ والحاسة البصرية »)٠١١ /١(‏ بلفظ: «عن 
الرتوع» يعني الإبلء وهو في المدهش )٠٠١ /١(‏ عن «الشراب؟. 


كتاب الصبام CD‏ 
ها أحاديث من ذكراك تشعَلّها فن الشراب وتُلهيها عن الرَاذ 


فهذه امرآة له هما أحاديث من ذكراه تشغلها عن الشراب وتلهيها 
عن الزادء فهذا انشغال ذهني بذكر محبوبهاء مع أنه ليس تعلق هذه المرأة 
بمحبوبها تعلق محبة الرسول - عليه الصلاة والسلام - باله - عر وجل 
بل جبة رسول انه 25 له عر وجل وانشغال قله به لا یدانیها أي عبة 


وأي انشغالن. 


واستشهدوا بالواقع فقالوا: إنه لو كان بين ائنين صداقة قوية 
لوجدته) بجلس بعضها إلى بعض الساعات الطويلة ولا بہتماء فيأتي وقت 
الغداء ويقال للواحد منها: تغالء فیقول: فی) بعد» ویاق وقت العشاء 
فيقول: فيا بعد؛ لأنه مشغول با في قلبه من عبة مناجاة هذا الحبيب» 
وكذلك أيضا تجد الال ما داموا يشتغلون متلهين لا يجس العامل مجرح» 
فإذا سكن عن العمل أحس به. 

فيكون المراد بالطعام والسقي هنا ما يفرغه الله على قلب النبي يلار 
من الأنس بذكره والانشخال يه غا دات وهه خحاصية لا توجد لأحد 
سوى النبي بي وبہذا يظهر الفرق بينه وبين أمته» فإن أمته لا تطيق أن 
تنشخل بذكر الله عر وجل - عن الأكل والشرب» وهذا الذي يميل إليه 
ابن القيم - رحه الله - وهو الحق'. 


.)۳١/١( ذكره في مفتاح دار السعادة‎ )١( 


كتاب الصسام 


E 

هذا شىء لا يكون لغير الرسول بي ولا أحد ينال هذه المرتبةء وأن 
هذا أمر لا يتسنى لغبره فظهر الفرق» ومن ادّعى أنه وصل إليها وقال: 
سأواصل فقد زکی نفسه. 

قوله: «فلما آبوا» آي: فلا امتنعوا. 

قوله: «أن ينتهوا» أي: أن يمتثلوا هي النبي َء وهذا الإباء ليس 
استکبارا عن ہی ابی ک4 فاب أشد الناس امتثالا لأمره» لكنهم 
- رضي الله تھی ب عفنا أن الرسول ية ناهم إشفاقًا عليهم وخوفا 
عليهم من التعب ورفقًا بهم» وأن هذا ليس من باب الأمور التعبدية» بل 
من باب الخوف عليهم فقالوا نحن نطيق ذلك وسنفعل» وصار عندهم 
من الحمة العالية ما يقوون به على الوصال» المهم أنهم خشوا أن يكون 
النبى ية ماهم رفقا بهم فأبواء ونظير هذا لو أني طلبت منك أن تدخل 
الباب قبلى وأبيت هل تكون عاصيًا لي؟ لا. لأنك ما قصدت المعصية» 
لكن قصدت الأدب معي» هكذا الصحابة - رضي الله عنهم - ما قصدوا 
العضة بلشك: 

قوله: «فواصل بهم يومًا ثم یوما آي: يومين. 

قول ثم رأوا املال أي هلال رأوا؟ راواهلال شرال. 

قوله: «فقال النبي اة َو تأر اهلال لَرذثّكُمْ» أي: لزدتکم وصالا 
أي لزدتکم یومًا ثالنًا ورابعًا لاذا؟ قال الراوي: «گالمنگُل هُمْ جِينَ ابوا اَن 


تھے 


ينهوا). 


وقوله: «گالمنکل هم٤‏ يعني کالذي يدعوهم إلى الترك. فالتنكيل هنا 
معناه الترك يعنى أنه أراد أن يواصل لو تأخر الهلال لأجل أن ينكلوا عن 
هلا القعل فيمر قرا ا الر سول عله المبااة والعاام ما تباش إلا سن 
أجل الرحة والإإشفاق» ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يبه 
الله تعالی ے ومذا قال الله - تعالی - في آيات الصیام: ريد اه بڪم 
اسر ولا بريد ب ڪمالمُتَرَ 4 [البقرة:۱۸]» فإذا كان اليسر بحبه الله لنا في 
هذه العبادة فلا ريب أن اليسر في اللإفطار وإعطاء النفس حظها من 
الطعام والشراب والنكاح» لكن هل هذا يعني العقوبةء أو كالمنكل هم 
حتى إذا أحسوا بال الوصال تَکلوا؟ 

الظاهر: الثاني» والأول حتمل قوي» لكن يضعف الأول أنه لو كان 
حرامًا يستحق التنكيل والعقوبة لما أقرهم الرسول ية آبداء ولنهاهم 
جزمًا وم یسکت. 

وقد يقال: إنه قد يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء» كا أقر 
المسىء في صلاته على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهب ويتهياً لقبول ما 
يلق إليه. 

من فواند هذا الحديت: 

| - النهي عن الوصال» وهل هو للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ 
١‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 


)VoOV(؛‏ ومسلم: کتاب الصلاة» باب و جوب قراءة الفاتحة ي کل ركعة» وإنه إدا 0 ڪسن 
الفاتحة ولا أمکنه تعلمها قرآ ما تیسر له من غیرهاء رقم (۳۹۷) من حديث آبي هريرة. 


كتاب الصبام 


(4Da 

على خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إن النهي للتحريم» واستدل 
بأمرين: الأول: أن الأصل في النهي التحريم» لقوله - تعالى -: حدر 
اين بلقو عن انرو أن ص e LE Fe‏ ا [النور:۳٦]»‏ 
والنهي أمر بالاجتناب» وهمذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام -: «وما 
نهيتكم عنه فاجتبوه» ٠"‏ فيكون النهي للتحريم. 

الثاني: أنه واصل بهم يومًا فيومًا للتنكيل» والتنكيل نوع من العقوبةء 
ولا عقوبة إلا على فعل ححرم» وإلا لما عوقبوا. 

وقال آخرون: إن النهي للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لم يواصل 
بهم النبي ية ول يأذن هم في الاستمرار» بمعنى أنه لو كان للتحريم 
لنهاهم عنه نميا باتاء إذ إن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوزء فقالوا: 
هذا للكراهةء والرد عليهم: نقول هذا الإذن في الاستمرار لا يدل على 
جوازه؛ لأنه أراد التنكيل بهم لا إقرارهم عليه لأجل أن يعرفوا بأنفسهم 
الحكمة من النهي. 

أما القائلون بأنه للإرشاد» وأن الإنسان حسب قوته فاستدلوا لذلك 
بفعل كثير من الصحابة - رضي الله عنهم للوصال» حتی کان ابن الزبير 
رضي الله غه يواضل فسة عشر يوا لا يغطر فيها + فقالوا إن فعل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله له رقم 


¢(VTAA)‏ ومسلم: کتاب الحج» > باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۳۳۷) ن حدیث 


(۲) قال الترمذي: (كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم» رقم (۷۷۸): 


aia 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - يدل على آنهم فهموا أن النهي‎ 
للإرشاد» لا للكراهة ولا للتحريم» وأن الإنسان إذا كان يرى من نفسه‎ 
التعب والمشقة فإنه لا يواصل» أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه‎ 
رال‎ 

والرد عليهم نقول إن هذا فهمهم» وفهمهم ليس حجة على غيرهم؛ 
لأن لدينا كلامًا للرسول علاة. 

فان قلت: ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب؟ 

نقول: فی هذا تفصيل: 

أولا: إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو حرام بناء على 
قول النبي يية: «لا ضرر ولا ضرار»'. 

ثانیًا: إن کان يشغل عن واجب» کإنسان جب عليه أن يکون في 
صف الجهادء فإذا واصل لم يتمكن من الجهاد فهو أيصًا حرام؛ لأنه لا 
یمکن أن يشل عن واجب بشیء مباح. 

قان للد ق و وجل رة أ ازب غله: خر ر او 
ترك واجب فهو مکروه؛ ویدل هذا أن الرسول اة أقَرّهم على هذا. 


«وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر؛. وآخرجه ابن أبي شيبة في 
(المصنف) (۲/ »)۳۳١‏ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) :)۲١ ٤ /٤(‏ «إسناده صحيح). 

(۱) رواه آحمد» برقم (۲٦۲۸)؛‏ وابن ماجه: کتاب الأحکام» باب من بنی في حقه ما يضر بجاره 
رقم )۲۳٤۱(‏ من حدیث ابن عباس. 


۳ كتاب الصبام 
لا يفطر ويفطر في السحر؟ ججوز. 

وهل هو من السنة؟ الحواب: لاء السنة أن يعجل بالفطر حتى لو 
واصل إلى السحر فهو مفوت للأفضل,» إذ إن الأفضل أن يبادر بالفطر 
وهذا من الشواهد على ما قررناه من أنه قد يكون الشىء ليس بسنة ويقره 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام -» وقد استنكر بعض الناس هذا وقال: 
كيف تقول إنه جائز وهو غبادة ثم تقول ليس بسنة؟ 

نقول: هذا موجود فقد آقر النبی - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
الرجل الذي كان يقرأ ويختم ب فل هو أله د 4 [الإحلاص:٠]»‏ مع 
أن هذا ليس بسنة» لا نقول يسن لنا كلا قرآنا في الصلاة جعلنا آخر 
القراءة لفل هو الهأ صد € لكن الرسول ية أقره. 

الوصال أيضا أقره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ومع ذلك 
ليس بسنة» الأفضل المبادرة بالفطور ومن ذلك أيضا على رأي بعض العلاء 
أن النبي ية أذن لعائشة أن تأي بعمرة بعد الحج"» وليس بسنة» وهذا لو 
قرنت» لا نقول يستحب ها أن تأتي بعمرة بعد الحج» ولينتبه هذه القاعدة. 


(۱) أخرجه أحد برقم (٤۲٠۱۲١)؛‏ والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإ خلاص »رقم ١(‏ °( 

() آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(۰۱٦۱)؛‏ ومسلم: کتاب الحج» باب بيان وجوه اللإحرام وأنه جوز إفراد ا لحج» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصبام 4 © 
أما الآن فعامة الناس العوام الجهال يرون أنه من السنة أن يأتي 
بعمرة بعد الحج ولو لم یکن أنشى وهذا غاط» آین و اة عن النبي 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه؟ 
وأيضصا استأذن سعد بن عبادة- رضى الله عنه أن يو قف نخله لأمه 
بعد موتها مجعله صدقة هما فأذن له" هل نقول يسن لنا أن نفعل هذا؟ 


لانقول» لکن نقول: لا مانح. 

والرجل الذي قال؛ افتلتت نفس أمي ولو تكلمت لتصدقت قال: 
أفأتصدق عنها قال: «نعم»» فأذن له" هل نقول يُسن لكل إنسان ماتت 
أمه بغتة أن يتصدق عنها؟ لاء فيجب أن نفرق بين الشىء الجائز والشىء 
التب 

لو قال قائل: إن السنة التقريرية يستشنى منها هذه الحالات؟ الجواب: 
لا يقال من السنة أصلاء السنة التقريرية أن يفعل الإنسان عبادة كقصة 
خبیب - رضی الله عنه - حین أرادوا قتله قال: دعوني أصلل واک 
فاق ر اول سن الصلاة عند القتل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ١‏ لوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي» رقم 
.)۷0٦(‏ 

(۲( أخر جه البخاري: کتاب الحنائز» باب موت الفجأة الىغتة» رقم (ITAA)‏ ومسلم: کتاب 
الزكاةء با ب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهء رقم ٠٤(‏ ۰ 

(۳) أخرجه الہبخاری: کتاب الجهاد والسیرء باب هل يستأسر الرجل» رقم (٥٠٤١۳)؛‏ ومسلم: 
کتاب الجهاد» باب في الرجل یستأسر» رقم .)۲٠٠۰(‏ 


كتاب الصيام 


فا لخاصل: أن هذه القاعدة يمكن أن نقول پا لأن لدينا شواهد. 


لو قال قائل: هل الوصال يصكّر عبادة اليومين عبادة واحدة فيفسد 
اليوم الأول بفساد اليوم الثاني؟ الحجواب: الأول» لا يفسد بإفساد الثاني. 

۲- حسن خلق النبى َة وسعة صدره؛ حيث يقبل الإيراد على 
فعله الذي فعَّله» وذلك من قول الرجل: «إنك تواصل يا رسول الله» 
وعدم إنكاره َء وكان يمكن أن يقول له: «افعل ما أمرتك به واترك ما 
نهيتك عنه» لا شأن لك بي» لکن لحسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - بين 
فقال: «أيكم مثلل» وني رواية: اإني لست كهيئتكم» وهذا من تواضع 
الرسول- عليه الصلاة والسلام - لأمته»ء أنه بيّن الفرق بينه وبين الأمة. 

۳- أن الصحابة - رضي الله عنهم - لا يدعون شيئًا بحتاج إلى سؤال 
إلا سألوا عنه» وهذا أحد الطرق التي كمل با الدين والحمد له فالدين 
كمل بالقرآن وبالسنة القولية والفعلية واللإقرارية» حتى إذا وجد شىء ن 
يأت به الكتاب والسنة مثلا قيض الله له من يسأل اعنهء إما من الصضحاية 
الذين في المدينة» وإما من الأعراب؛ وهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل"؛ لأن الأعرابي على فطرتهء يسأل 
عن کل سء 

فالحاصل: أن هذا فيه دليل على أن الصحابة - رضي الله عنهم - ن 
يدعوا شيئًا محتاج الناس إليه إلا سألوا عنه؛ وهذا لما نى عن الوصال 


(۱)أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان اللإسلام» رقم .)١١(‏ 


أوردوا عليه كونه يواصل» وغرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها س الاق 
العظيم وهو إبطال ما كان عليه آهل الكلام من الإيرادات الباطلة التي 
یریدون أن يتوصلوا ہا إلى تعطيل أسماء الله - تعالى - وصفاته في قوهم: 
«لو كان كذا لزم كذا» وما أشبه ذلك من الأشياء التي يقولونا يتوصلون 
ہا إلى إبطال ما وصف الله به نفسه» أو سمّى به نفسه» فيقال: أين 
الصحابة عن هذه اللإيرادات التي أوردتم؟ وهل هم ما فهموها أم ماذا؟ 

٤‏ - إثبات الخصوصية للرسول - عليه الصلاة والسلام ى وأن الله 
. قد يخصّه بأحكام دون الأمة» وهو كذلك» وقد ذكر أهل العلم 

عنى: الفقهاء خصائص النبى ية في كتاب النكاح؛ لأن له في النكاح 
ائم کر فذكروها هناك وقالوا: إن الرسول ية خص بأحكام 
واجبة عليه» وهي ليست واجبة على غيره» وحظورة عليه وهي ليست 
حظورة على غيره» ومباحة له وهي ليست مباحة لغيره» ومنها الوصال» 
ففي حقه لیس بمکروه وني حق غیره مکروه. 

-٥‏ أن ما ثبت في حق النبي بيا فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل؛ 
لأنه لما هى عن الوصال» قالوا: إنك تواصل» وإذا كنت تواصل فلنكن 
نحن نواصل؛ لأنك اسرتنا وه قاعذة دل علها آنات نة م 
القران» مثل قوله تعالى: گت شیک این نرگ ا4 ر 
ا فهو أسوتنا وقدوتنا وامامناء وقال تعا: ( لد کان لک فى 
رسول آله 0 خا لمن کان برجواً آله ˆ ووم لكر [الأحزاب:٠۲]»‏ 
فالأصل في| فَعَل أنه له وللأمة إلا بدليلء والأصل في) قال آنه له وللأمة 


كتاب الصيام 


\EA Jw 


إلا بدليلء وبمذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني - ره الله وهي غريبة 
عليه مع إمامته وجلالته» وهي أن الرسولة إذا ذكر قولا عاماء وَل 
فعلا بخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصيةء وهذا لا شك أنه خطا؛ 
لآن قول الرسول ل سنةء وفعله سنة وإذا كان قوله سثة وفعله سنة 
وأمكن الجمع بينهها كان ذلك هو الواجب» حتى لا نجعل فعله الم 
لقوله» فلا يمكن أن نرجع أو أن يُصار إلى الخصوصية إلا بدليلء وإذا 
أمكن الجمع فهو الواجب. 

ويتفرع على ذلك فائدة مهمة أيضًا وهي: 

- آن كل خصيصة حص بها النبي ي فإنه لا بد أن يكون هناك 
فرق بينه وبين الأمة اقتضى الخصوصية» يعني كل حكم خص به الرسول 
عليه الصلاة والسلام - فإنه لا بد أن هناك وصمًا أو معنى اقتضى أن 
يكون هذا الحكم خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بدليل قوله: 
«وَأيْكُمْ ملي في أبيتٌ»» فالرسول ب ذكر أنه يواصل وأقرًّ السائل فلم 
يقل: لست أواصل» ثم ذكر وجه الفرق» فكان جواز الوصال من 
خصائصه لكن للفرق» وهو أنه ليس مثلناء وإنها ذكرت ذلك ليتبين لنا أن 
الل لھم عاد الخ وجل وات لاک ادام عات ااانا 
ولا غيرهم إلا لسبب اقتضى تلك الخصوصية. 

ويتفرع على هذا مسألة وهي أنه لن حص أحد من الأمة بشخصه أو 
بعينه؛ لأنه فلان ابن فلان» مثال ذلك: سالم مولى أبي حذيفة وبردة بن نيار 


كتاب الصيام 5 "DD‏ 
وخزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - الذې جعل الرسول مي شهادته 
بشهادة رجلين» فهؤلاء ل بخص أحد منهم بالأحكام لأنه فلان ابن فلانء 
بل لا بد أن يكون لسبب» فمثلا أبو بردة بن نيار - رضي الله عنه - لا 
أصبح يوم عيد الأضحی ضحّی قبل آن يصلي» وأحب آن تکون شاته 
أول ما يطعم في ذلك اليوم» وجاء إلى الصلاة فسمع النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يخطب يقول: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها وما 
أشبه ذلك من الكلات الواردة» فقال: يا رسول التهء إن ذبحت شات 
وإن عندی عناق هي أحب إل من شاتين» أفتجزيء عني؟ قال: نعي 
ولن تجزىء عن أحد بعدك»" والعناق من المعز ما ها أربعة آشهر. 

فعند بعض العلماء الذين مجوزون أن تعلق الأحكام بالأعيان بدون 
معاٍِ» يقول: نعم هي تجزئ عنه» ولا تجزئ عن آحد بعده آبدا» حتی لو 
جاء شخص مثله» جاهل وذبح الضحية؛ ولم يكن عنده إلا عناق فإنها لا 
تجزئ. 

لكن أبى ذلك الحبرٌ شيخ الإسلام ابن تيميةء وقال: لا يمكن» وإنا 
المراد لن تجزئ عن أحد بعدك ‏ آي: بعد حالك -يعني فمَنْ سواك عن ن 
يتصف بالوصف الذي آنت فيه لا تجزئه» ومن اتصف بالوصف الذي 
حصل لك فإنها تجزئ. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الحمعة» باب الأكل يوم النحرء رقم »)۹٥١(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم )۱۹٦۱(‏ من حدیيث البراء بن عازب. 


كاب الصيبام 


0O 

وآما سال مولن آبي حذيفة» فقد جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام - وشكت إليه أن سالا يدخل عليهم فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام_: «(أرضعيه» تحرمي عله" لو جاءنا الخادم وقال 
آنا اتردد على البيت والمراة تعب لأا خط كلا آتيت: هل نقول: 
أرضعيه؟ قال بعض العلاء: إن هذا خاص بسالم» وهذا عند من مجوزون 
تخصيص الإإنسان بالحكم لعينه لا لوصفه»ء وعلى هذا القول لا إشكال. 

وقال بعضهم: هو منسوخ بقوله: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم 
وكان قبل الفطام»"» ولكن هذا يحتاج إلى إثبات تأخر الناسخ» وهذا ل 
یو جحدك. 

وقال آخرون: بل هو دليل على جواز إرضاع الكبير» وأن رضاع 
الكبير جائزء وأن كل امرأة تحتاج إلى الكبير تقول: تعال» أرضعك وتصير 
ولذا لي» وهذا مذهب الظاهرية» يقولون: متى رضع الإنسان - ولو كان 
كبيرًا - صار ولدا للمرضعةء لكن كيف يرضعها؟ يقال: تحلبه في إناء 
ويشرب» وعلى هذا القول أيضًا لا إشكال أي: أن هذا فيه دليل على أن 
رضاع الكبير مؤثر. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله _ أن هذا خاص بسالم 
ومن كان مثل حاله» وأظن آنه على هذا التقدير لا يمكن أن يوجد أحد 
(1) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقم (١٠٠٤)؛‏ ومسلم: كتاب 


الرضاع» باب رضاعة الكبيرء رقم )١٤١۳١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه آبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الکبیر» رقم .)١٠٠۹(‏ 


اليوم؛ لأن حال سال غير موجودة» أبطلها الإسلام وهي التبني» فالتبني 
غير موجود؛ لأن أبا حذيفة تبنى سالا وصار كأبنائه؛ ليدخل عليهم في 
کل وقت» وني كل حين» ولا شك أن انتقال هذا إلى آن یکون ححرمًا فيه 
صعوبة جداء فإذا وجدت حال مثل حال سام فإن القول الراجح ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله ؛ لأنه من الممتنع أن يوجد حكم 


¥ آنه ينبغي لاإنسان إذا خالف غبره أن يبين وجه المخالقة لئلا 
سهم لقول النبي ڪياد: «وَأيْكُمْ منْلل؟!. 

ويؤيد هذا - وهي قاعدة مهمة ‏ أن النبي يي لما خرج من معتكفه 
يشيع صفيه بنت حيي - رضي الله عنها - مَرّ به رجلان من الأنصارء 
فأس رعا حیاء وشات فقال النبي «على رشلکاء إنغها صفية»» فقالا: 
سبحان الله» يا رسول الله!! فقال النبي يي: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجری الدم» وإني خشیت أن يقذف في قلوبکا شرًاء أو قال: شيا“ 
فاللإنسان جب أن يدافع عن نقسه إذا اتہم با لیس فيه» فلا يقول: دع 
الذين يتهمونني يحاسبهم الله -عز وجل - وفي الحديث: «رحم الله امرءًا 


کف الغيسة عن Tee.‏ 


؛)۲٠۳۸( رواه البخاري: کتاب الاعتكاف باب زيارة المرآة زوجها في اعتکافه» رقم‎ )١( 
من‎ )۲۱۷٥( ومسلم: کتاب السلام» باب بيان أنه تخ من رڻي خالا بامرأة» رقم‎ 


(۲)ذكره العجلونی في (كشف الفاء) (۱/ ١١۳‏ ولم يذكره أصلا هذا الأثر. 


ie‏ كتاب الصيام 

۸- جواز ذكر اللإنسان ما من الله به عليه من المزايا بشرط أن لا 
يكون ذلك فخرًاء لقول النبي ة: «وَأَيْكُمْ مبْليء فإ أبيتُ». 

۹- ما يحصل للنبي ية من الأنس بربه والانشغال بذكره» وما 
تحصل روه هن القذاء بةك الله - تبارك وتعالى - في قوله: «إي ابیت 
طمن رَبي وَيَسقيني». 

-١‏ أن المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد مخالفةء والدليل أن 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا نقول: إنهم عَصَواء لكونمم أبوا أن ينتهوا؛ 
لأننا نعلم أنهم ما قصدوا المخالفةء لكن تأولوا الأمر على أنه يريد الرفق 
e‏ 

وهذا نظیر ما حصل لأبي بكر - رضي الله عنه - حين حَلَمَةٌ النبى ية 
ني الصلاةء وجاء النبي اة وقد أقيمت الصلاةء فتقدم حتى وصل إلى 
الصف الأول» فجعل الناس يسبحون» فالتفت أبو بكر وإذا النبى كلا 
خلفه فتأخرء ولكن النبي کی دفعه بیده» یرید آن یبقی إِمامًاء فرفع آبو 
بکر - رضي الله عنه - يديه بحمد الله أن النبي ارتضاه أن يكون إمامًا له» 
وهذا من آعظم النعم» ولكنه أبى وتأخر وقام في الصف» وتقدم النبي بلا 
ثم سأله بعد ذلك: لم تأخرت؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة - ولم يقل: 
لأبي بكر» بل أتى بالكنية الدنيا - أن يتقدم بين يدي رسول الله كوا" ولا 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب الأذان» باب ن دحل لیثوم الناس فحاء الإمام الأول» رقم 
(٠۸)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر | لإمام» رقم 
)٤۲۱(‏ من حدیث سهل بن سعد الساعدی. 


کے ® 
بعد هذا اغصيانًا؛ أن قصده الإكرا» وذا أحذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحه الله - من هذا أن الإنسان إذا حنث في اليمين إكرامًا لصاحبه فلا 
كمارة عله ؛ لانه ا رع اتا وهذده المتألة hk‏ ا اء اة = 
الآيان» لكن أنا قصدت ذا أن من لم يرد المخالفة فإنه لا يعد عاصيًا. 


-١‏ جواز التنكيل بها يقرّر الحكم في نفس المخاطب؛ وجه ذلك أن 
النبي ية واصل بهم حتى يعرفوا بأنفسهم الحكمة من النهي. 

۲- جواز استعمال (لو)» لقوله: َو تَأخَرَ املال لَزذْنْكُمٌُ» واعلم 
أن (لو) تستعمل استع| لات متعددة: 

الأول: إن قَصِدَ بها الندم على ما قضاء الله وقدره فهي منهي عنهاء 
ك في الحديث الصحيح أن النبي َة قال: «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى 
اله من المؤمن الضعيف» وي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بال 
ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: یک ی 
فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» ولكن قل: قَدَرٌ الله وما شاء فعل ٠‏ و 
الذي قال لا وقع الأمر على حلاف ما يريد -لو آني فعلت كذا e‏ 
الحامل له على ذلك هو الندم على ما وقع» وهذا منهي عنه» وهو أيضا 
ضار بالإنسان؛ لأنه إذا قال هذا فتح على نفسه عمل الشيطان» وصار 
دائ يقول: ليتني ما فعلت» ليتني ما فعلت» فإذا قال: «قَدَرٌ ايله» آي: هذا 
وك اوا شاه قمل! اقحس الرتت 


SE e ag aT 
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O 
الثاني: أن تكون لمجرد الخر» مثل أن تقول لصاحبك: لو زرتني‎ 


ر 0 


لأكرمتك» فهذا مجوز»ء ومن الحديث: «لَو تأر الال اذك 
ومن ذلك أيضا قول النبي ية حينا أمر آصحابه الذين لم يسوقوا 
یں و ی ای ی ی ای الو 
استقعلت من آمري ما استدیرت ما ب سمت اهدی»") فهذا خر ولیس 
المقصود به الندم على ما حصل» وصدق رسول الله مي فلو علم أنه 
سيكون من أصحابه هذا التأثر ما ساق الهدي ولأحل معهم. 
الفالث: أن تكون ني تمني الغير كقول القائل وهو فقير: لو أن لي مال 
فلان - يعني: الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله - لعملت فيه مثل عمل 
فالان» ای اا لآنه تمنى الخبر» وإن كان في 
en‏ أي: التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم - لا 
يتقيد بشىء معين س وجه ذلك أن النبي ية أراد أن ينكلهم بالاستمرار في 
الوصال. 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو» رقم (۷۲۹۹)؛ ومسلم: کتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم 
(۱۱۰۳) من حديث أب هريرة. 
(۲) رواه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي ا : الو استقبلت من أمري ما استدیرت"» 


رقم (۷۲۲۹)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج» رقم 
)١۱۲۱١(‏ من حديث عائشة. 


0 

ومن ذلك ما سلكه عمر - رضي الله عنه - في الطلاق الثلاث» 
فطلاق الثلاث ححرم؛ لأنه استعجال لما جعل الله فيه سعة» مشل أن يقول 
زوجت آنت ظالق تاتا أو بقرل: نت طالقء نت طالقء آتت طالقء› 
وكان الناس في عهد النبي ية يتوقون هذا؛ لأنه لما در له أن رجلا طلق 
امرآته ثلاثا بكلمة واحدة غضب - عليه الصلاة والسلام » وقال: 
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم" فانتهى الناس وصاروا على 
ا لجادة السليمة» ومضى على ذلك زمن أبي بكر - رضي الله عنه س وفي زمن 
عمر اتسعت الفتوحات» واختلط الناس بعضهم ببعض» وضعف الدين 
في نفوس بعض الناس» فصار الواحد يطلق امرأته ثلاثا يقول: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق. يريد أن بحرمها على نفسه» وهي لا تحرم في 
شريعة الله إلا إذا قال: أنت طالق ثم راجع» ثم قال: نت طالق ثم راجع» 
ثم قال: آنت طالق. 

فقال - رضي الله عنه -: «آری الناس قد تعجلوا في آمر كانت هم فيه 
أناة» لأن كل واحد يريد أن يتخلص من زوجته» فيطلق بالثلاث مرة واحدة 
فلو أمضيناه عليهم - وجواب (لو) حذوف» والمعنى فلو أمضيناه عليهم 
لكان أردع هم عن ذلك فأمضاه - رضي الله عنه "» وقال للذې یطلق 
زوجته ثلاثا: لا يمكن أن ترجع؛ لأنك أنت الذي اخترت هذا لنفسك. 
)١(‏ رواه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغلیظ رقم )۳٤١١(‏ من 


حدیث حمود بن عبید. 


كتاب الصيام 


(903 

إذن فنوع التعزير هنا في منع الإنسان ما هو حق له؛ لأن المقصود 
بالتعزير هو الردع والتأديب. 

وهل جوز التعزير بالمال؟ 

مب وز التمزير بلقل فانغال سن الخيمة خرن رعلا وعذا 
نوع من التعزير» وكاتم الضالة تضاعف عليه القيمة ٠"‏ والسارق من غير 
حرز من الثمر أو الكَثّر تضاعف عليه القيمة"» ولكن لا قطع» فهذه 
قاعدة ينبغي آن نعرفهاء وآن التعزير لا يتعين بنوع معين» وهل يتحدد 
بكم معین؟ 

ینظر إذا کان جنسه قد شرع فيه الحد فإنه لا يتجاوز به الحد» مثال 
ذلك: زنا البكر عقوبته أن جلد مائة جلدة ويغرّب سنة»ء يعنى: لو زنا 
ل شاب ا جرنے ک غلاق جلا خرچ س فر راا ا 
يأوي إلى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل الفاحشة»ء فيضاجعها ويباشرها إلا 
أنه لا يزني» فهل لنا أن نقول: جلد مئة جلدة؟ 

ليس لنا هذا؛ لأن الله تعالى حدّد مائة جلدة للزاني» وهذا لم يزنِء 
والمعصية من جنسه» فا کان من المعاضی جنسه فيه خد فإنه لا يلَع به 
الحدء وأما المعاصي العامة التي ليس في جنسها حدود فلولي الأمر أن 
يفرض من العقوبة ما يرى آنه رادع للناس» ومن ذلك على القول الراجح 
(۱) آخر جه آبو داود: كتاب الحهاد» باب في عقوبة الغال» رقم .)۲۷٠١(‏ 


(۳) أخر جه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم (IYI A)‏ 


س 


حد الخمر» فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد» والراجح الذي 
لا ينبغي أن يمتريّ فيه الإإنسان عند التأمل أن عقوبة شارب الخمر ليست 
حداء والدليل: 

أولا: آنه في عهد النبي بيو كان يؤتى بشارب الخمر» ويقوم الناس 
بضربه» فمنهم من يضرب بثوبه» ومنهم من يضرب بالجريدة ومنهم من 
يضرب بالنعل نحو أربعين جلدة» ولو كان الحد أربعين جلدة لتولى ذلك 
الامام» وضبط العدد. 

ا کا ی ای اود ر وای اک 
واستشارهم» وقال: ما تقولون؟ فقال عبد الجن بن عوف - رضي اھ 
عك يا أس الواشن ات الارن - وهو حد القذف فزاد عمر 
رضي الله عنه - من أربعين إلى ثمانين» وهل يمكن لعمر أو غير عمر 
وشن اق صت أن يزيد الد على ها حه الرسول ۹85 لا يمك 
ولذلك لو فشاالزنا - اتاراق ی لای 1وی اتی پام 
إن قول عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -:«أخف الحدود» وسکوت 
الصحابة - رضي الله عنهم - على هذا يدل على أن الامر عندهم واضح؛ 
وأن عقوبة شارب النمر ليست حداء» ولو كانت حدا لكان أخف الحدود 
أربعين» وهذا واضح. 

وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر؛ لأن بعض الناس لا يردعه 
ثمانون جلدة» فنقول لولي الأمر: احعلها مائه وستبن» أو نقول: لك أن 


i‏ كتاب الصيام 
تزيد حبسًاء يعني: يجلد ثمانين ويحبس» مع أن الحد الشرعي لا يمكن أن 
يزاد عليه» فمثلا الزاني الذي لم يتزوج جلد مئة جلدةء فهل يمكن أن 
نقول: إذا كثر الزنا في الناس اجلدوا مثتي جلدة وحبس سنة؟ لا يمكن؛ 
انالد سين ولكن إذاقلا: عل شارت اهر عقوبة ولحت جد 
أمكن لول الأمر أن يقول: بجلد ثانين» ويحبس سنة أو سنتين» أو كا يراه 
رادعا. 

والحمد لله آن عقوبة شارب الخمر لم تكن حدًا حتى يتضرف ولي 
الأمر بها يرى أنه رادع للناس» ومذا أيضا كان القول الراجح إذا شرب ثم 
جلد» ثم شرب فجلد» ثم شرب فجلد» ثم شرب الرابعة فإنه يقتل»ء قال 
ابن حزم - رحه الله -: يقتل فرضصًا؛ لأن القتل الآن أصبح حدا. 

أما شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - فتوسط قال: إذا لم ينته 
الناس إلا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبّاء فحمل الحديث على ما 
إذا ل يتت الناس بدون قتل الشارب في الرابعةء وقوله - رحه الله - لاشك 
أنه وجيه ومتعيّن» والمقصود إصلاح الخلقء وإصلاح المجتمع» وفساد 
الأمة ليس هيتا. 


% # 


کتاں الصا 
vw‏ 


1 - وعنه - رضي الله عنه قال: قال رسول الله : مَنْ ٍ يدَغ 
ول الور وَالعَمَلَ به والجهلّء َيس لله حَاجَة في أن َع طَعَامَه وَسَرَابهًه 
رواه البخاري» وأبو داؤی واللفظ ل4“ . 

الشرح 

قوله: او عنه) آي: عن آي هريرة - رصي الله عنه ے وأبو هريره 
- رضى الله عنه - كان متأخر الإسلام» وكان يروي أحاديث كثيرة عن 
رسول الله ي فإذا قأل: «قال رسول الله فهل تحمله على التدليس أو 
على الاتصال؟ 


الحواب: الثاني» يجب أن نحمله على الاتصال؛ لأن هذا هو الأصل› 
ولا يون تدليسًا إلا ممن عرف بالتدليس» وأبو هريرة - رضى الله عنه - ن 
- رضی الله عنه -. 

لكن لو قال قائل: هذا قد يوهم أن الصحابي يوصف بالتدليس؟ 

فالحواب: هذا کلام عام» فالحدیث المعنعن من مدلس يكون منكلا 
إلا من الصحابي» لكن يلاحظ أننا لو علمنا أن هذا الراوي من الصحابة ¿ 
يشهد القضية فإننا نحمله على أنه لم يسمعه فيكون هذا الحديث «مرسل 
صحابي» يعنى لو تحدث من أسلم بعد السنة الثامنة عن فتح مكة فهنا 


)۱۹۰۲۳( رواه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به ي الصوم» رقم‎ )١( 
من حديث آبي هريرة.‎ 


كتاب الصبام 


قطعًا أنه «مرسل صحابي» لأنه سقط منه راو» وحكمه القبول مطلقًاء 
هكذا قال آهل علم المصطلح كحديث ابن عباس: ١إنما‏ الربا في النسيئة» 


قوله: امن يدع آي يترك» هذا الحديث حلة شر طية امن 1 يدع 
قول الزور»» وهنا توارد علیها جازمان «مَّنْ» و «» کا ی قوله تعالی: «فإن 
ل تفعلوا» فأيا يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشرء والأول يكون 
عاملا في المحل» وعليه ف يدع جر ب« 

قوله: قول الزور» من باب إضافه الموصوف إلى صفتهء آي: القول 
الذي هو زورء فا هو القول الذي هو زور؟ 

کل قول قائل مائل عن الحق» أي: كل قول حرم فهو زور؛ لأن 
أصل هده ال )اده «الزاي» والواو» والراء» ززل جا الانحراف» لن الزور 
مأخوذ من الازورارء قال تعالى: وی آلمس إذاطلعت رور عن كهقه 
دات آلْيّمين € [الكهف:۷٠]ء‏ ويدخل في ذلك شهادة الزور من باب أولى» 
أي: أن يشهد اللإنسان بالباطل» ويدخل في ذلك أيضا السب» والغيبةء 
والشتم» والكذب» واللعن» وما اسه دل 

قوله: «وًالعَمَل به أي: بالزور» والمراد به کل عمل حرم» فكل عمل 
ڪرم فهو داخحل ٤‏ الحديث كالغ والنظر ای المحرم والاستماع ای 
الأغانى المحرمةء وكمشاهدة المشاهدات المحرمة» كل هذا من العمل 
بالزور. 


كتاب الصبام =D‏ 

قوله: «والحهلّ» - بالنصب - معطوفة على «قول الزور»ء أي: السّفه 
والعدوان على الغبر» وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلم؛ لأنه لا وجه 
له في هذا السياق» والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خحلاف الرشد 
وإن لم يكن محرمًا كالكلات النابية عرفا. 

قوله: «قَلَيْس لله حَاجَة» هذا جواب شرط «مَنْ ا يَدَعْ» واقترنت 
بالفاء لأنها فعل جامد والفعل الجامد هو ما ليس بمشتق. 

قوله: «حاجة» بالرفع اسم ليس مؤخر» والحاجة هنا ليست الحاجة 
المفهومة في اللغة العربية» وهى أن يكون الإإنسان شبه مُضطر إلى الشىءء 
أي: أنه لفقد هذا الثىء اا أموره» كلاء بل المراد بالحاجة الإإرادة» أي: 
أنه ما أراد منا أن نمسك عن الأكل والشرب» والنكاح» ولم يرد أن يعذبنا 
دالا قاد آنا راد مثا شيدًا أهم» وإنما نفينا المعنى الأول مع أنه 
ظاهر الكلام؛ لأنه لا يليق بالله - عر وجل - كا تقول للشخص: أتريد 
هذا؟ فيقول ليس لى فيه إرادة حتى لو كان عحتاجًا هذا الشىء. 

لو قال قائل: أنتم الآن أولتم النص؟ 

فا لجواب أن نقول: لم نؤول؛ لأن المعنى الذي قد يتبادر منه غير لائق 
بالله - عر وجل - فلا يمكن أن يراد بذلك الحاجة التي هي الاحتياج 
والافتقار؛ لأن الله غني عن العالمين» ونحن إذا أولنا بالدليل فلا حرج 
عليناء لا يظن أن كل تأويل باطل» لاء التأويل الذي عليه دليل ليس فيه 


أدنى شبهةء وطمذا ورد فى الحديث «جعت»» اوعطشت»» اومرضت»)" 


.)۲١٠٦۹( آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


وإن كان هذا مضافا إلى الله ظاهرًا فليس من أوصاف الله - جل وعلاے 
الدي جاع عد من عاد الله والذي عطش عد من عباد الله والذى 
مرش عبد فن عاد الت وعدا فة الل عر وجل تشه عل کل دحال 
نحن لا ننكر التأويل مطلقا إنا ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. 
لو قال قائل: هل يدخل في هذا قوله تعالى: فم وجه أله ) 
[البقرة ۱۰١‏ ]» حين فس وها بِمَبْلَة الله عر وجل ر 
الحواب: الوجه يطلق على الحهة ويطلق على الوجه الذي هو الصفة 
والآية فيها قولان للسلف إما أن المعنى وجه الله الذى هو صفته» ويؤيده 
قوله َة في الحديث: «أن الله قبل وجه المصلى»"» أو المراد الجهة يعني أي 
جهة تستقبلو نها فإن صلاتكم تصلح لأن الله حيط بكل شيء. 
قوله: «ني َد يَدَعَ طَعَامَةُ وَسَرَابه» يدع فعل مضارع ماضيها وَدَعَ 
ومصدرها ودع و مله قول النبي ياد «ليتتهرن أقوامٌ عن وذعهم 
الجمعات»"» ويدع بمعنى يترك طعامه وشرابه» أي: أن الله فز وچا ت 
م يأمر بالصيام لأجل أن وع الرنسان ریعاش > لقول الله تعالی -: # ما 
يقل ال لَه بعڌايڪم ان ت كرتم منم € [النساء:۷٤١]»‏ لکن لأجل 
OO OT E ENE‏ 
)١(‏ آخر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم (٦١٤)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن الصاف ف المسجد ق الصلاة وغبرهاء رقم 
.)0٤۷(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الحمعة» باب التغليظ في ترك الحمعة» رقم )۸٦١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر وآ هريرة. 


كتاب الصيام ) ® 

فهذه هي الحكمة من الصيام. 

ويدل هذا الحديث قول الله - تعالى -: # تايها ألَذِينَ اموا كيب 
[البقرة:۱۸۳]» و العل» هنا للتعليل» آی: لأجل أن تتقوا الله - ع وجل ټ 
وهذه هي الحكمة من الصيام» وليس الجوع والعطش» هذا ولو آننا أخذنا 
ل الحكمة في رمضان ما خحرج رمضان إلا وقد تغير الإأنسان في عبادته 
لله وفي سلوكه مع عباد الله» فيدع قول الزور والعمل بالزور والسفه» فم 
يخرج رمضان ثلاثون يومًَا إلا وقد تكيف ذه الاداب الفاضلة» وهو ترك 
الزور قو لا وفعلا وترك السمه» لكن نحن نشاهد كثرًّا من المسلمين آو 
أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به» لماذا؟ لأنهم م يحافظوا على ما 
أرشد الله إليه ورسوله ية في ملازمة التقوى» وترك الزور قولا وفعلا 
ترك السفه. 


وقوله: «قَلَيْس لله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَةُ وراب نص عليه؛ لأن 
الطعام والشراب لازم لكل صائم» أما النكاح الذي أشار الله إليه في قوله: 
اام سے لو ري ا . ه4 ° 
#فاكن روهش4 فانما بختص به من هو ذو زوج» واما من لیس ذا زوج 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ الحكمة من الصوم؛ وأن من أعظم حکمه مع کونه عبادة أن 
الواجب؛ لأن ترك الواجب من الزور بلا شك» فيجب أن نتجنبه. 


كتاب الصيام 


ا 

۲- أن هذه الأفعال الثلاثة أثرّا بالغا على الصوم؛ لقوله: «فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 

۳- تأكد تحريم قول الزور على الصائم؛ وجه ذلك أن النبي َة ذكر 
هذا ليبين أن الصائم ينقص أجر صومه إذا قال الزور؛ لأن الصوم عبادة» 
والحكمة من الصوم هي كف الإإنسان عا حرم الله. 

وهل تدخحل شهادة الزور ف قول الزور؟ 

نعم فشهادة الزور آشدء وهي أعظم من قول الزور. 

٤‏ - أن أجر الصائم ينقص بفعل الزور. 

-٥‏ أن الزمان تتفاوت فيه المعاصى والطاعات؛وقد قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: اما من أيام العمل الصالح قيهن حب إلى الله من أيام 
العفر"'. 

-٦‏ آنه يصدق على من ل يَدَغ قول الزور آنه م يصم شرعًاء فهو م 
يصم بل امتنع عن الطعام والشراب فقط. 

۷- أن صوم الصائم ينقص ثوابه بالجهل على الناس والسفه عليهم» 
لقوله: «وا لحل » 

۸- إثبات الحكمة لله عر وجل فى مشروعاته» لقوله: فليس لله 
حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَابه» إذن ما حاجة الله؟ حاجة الله هي أن 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم .)۷١۸(‏ 


CD — 

يتقي الله - عر وجل - ويدع قول الزور والعمل به والحهل» ففيه إثبات 
حكمة الله تعالى - فى مشروعاته. 

فإن قال قائل: هذه الأشياء حرمة في الصيام وغير الصيام» فا وجه 

فالحواب: نها تزداد إا إذا وقعت من الصائم» وقد روى الاإمام 
أحمد _ رحه الله - فى مسنده بسند ضعيف أن امرأتين في عهد النبي كيا 
جلستا تتحدثان» تغتابان الناس» فعَطسستّا عطشا شدیدا حتی کادتا تموتان 
من العطش» فدعاهما النبى ية وأمرهما أن تتقيئاء فتقيئتا قيا وصديدا 
ولتًا عبيطا - والعياذ بالله ‏ فقال النبي بة: إن هاتين المرأتين صامتا عا 
أحل الله ياء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 
تأكلان لحوم الناس»''» فهذا الحدیث وإن کان ضعيقا لکن لا بأس به في 
مقام التحذيرء بشرط أن لا نعتقد أن النبي َد قاله. 

لو قال قائل: إنسان له صلة بأحد الأشخاص» ويعلم أنه يتقبل منه 
ما لا یتقبل من غبره» فإذا ذکره با یکره في غيبته فهل تعد من الغيبة؟ 

الحواب: لو فرضنا أن إنسانًا ذکر شخصًا با يكره لأنه يعلم بأنه 
سيسمح له» لكن هل يسمح للآخرين أن يغتابوه قياسًا على فعل الرجل؟ 
الجواب: لا يتقبل من الغبر كا يتقبل منه» فمعناه أن الرجل إذا سب أخاه 
يعني اغتابه سیفتح بابًا لخیره أن یغتابه. 


(۱) رواه آحمد» برقم )۲۳۱٤۱(‏ من حدیث عبید مول رسول الله ما . 


كتاب الصيام 


® 

فإن قال قائل: وهل تمَطرون الصائم إذا قال الزور» أو عمل بالزورء 
أو جهل على الناس» أي: هل تفسدون صومه؟ 

فالجواب: اختلف العلماء - رحهمهم اله في هذا: 

فمنهم من قال: بفساد الصوم؛ لأن هذه الأفعال المحرمة نبي عنها 
ي الصوم, 

ومنهم من قال: لا يمسد» وهو قول حمهور أهل العلم» ونا حرم 
كي التحذير من قول الزور والعمل به والجهل» لكن ربا تكون آثامها 
مكافئة لأجر الصوم» وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجرء لا من حيث 
الإجزاء. 

قال الإإمام مد رحه الله -: وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة 
وا وک و سای ت 
ا لى قلاا لاناق ا اتاب رجالا یال از عرة 
لكان لم يبق آحد صحيح الصوم إلا نادرًاء وهذا القول - أعني عدم إفساد 
الصوم بفعل المحرم وقول المحرم والجهل - الصحيح أنه لا يفسد الصوم 
لته ينقصه و يشوت اشكمة مه 

وثمَّةَ قاعدة مهمة عند عامة الفقهاء وهي: «أن من فعل مرمًا في 
العبادة» فإن كان محرمًا من جلها أفسدهاء وإن كان تحريمه عامًا لم يفسدها»» 


CW ڪڪ‎ 

زل . 

الكلام المحرم والفعل المحرم هل هو من أجل الصيام أو عام؟ 

الحواتب: عام» فالغرة حرام داتا» والفعل المحرم حرام داتا» والحجهل 
حرام داتا» فادا فعله الصائم 2 يبطل صامه. 

والأكل على الصائم حرام» فلو أكل الإإنسان وهو صائم بطل صومه؛ 
لأن تحريم الأكل من أجل الصيام. 

ولو آن رجلا يصلي وأمامه امرأة وجعل يتمتع بالنظر إليهاء أو يتلذذ 
فلا تبطل صلاته؛ لأن هذا حرم عمومًاء أي: لم حرم من أجل الصلاةء فلا 
يبطل الصلاة. 

أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم» ولذلك لو أكل أو 

ولو أن رجلا لبس عبامة من حرير فلا تبطل صلاته لأن النهي عام 
وھو آثم على کل حال» آما لو لبس ثوبًا من حریر تجزئ صلاته على خلاف 
فيهاء الذين قالوا: تجزئ قالوا: لأن التحريم عام» في الصلاة وغيرهاء 
والذين قالوا: لا تجزئ ولا تصح قالوا: لأن التحريم هنا متعلق بيا هو 
شط للعبادة» وهر لسر والثوب هو الساترء فصار وجوده کالعدم 
فأبطل الصلاة. 


ا لمهم أن هذه الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام - 
تنافي الحكمة الشرعيةء لكنها لا تبطل الصوم؛ لأن تحريمها ليس خاصًا 
به» وهذه القاعدة تفيد طالب العلم. 


۹- إثبات الحاجة لله» ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا 
فی عن الله ع وجل ا لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: # ومن كم 
اه َي عن اللي [آل عمران:۸۷]» فهو - سبحانه وتعالى - غني عن 
كل أحد» وكل أحد لا يستغنى عن الهء أما إذا أريد با لحاجة الإإرادة فهذا 
جائز» فإن اا ت کا ا ا أن پشجتبوا هذه 
الأختاء الحرم 

ونظير ذلك الأسف فهل هو ثابت لله أم منفى عنه؟ إن أريد 
باللأسف الغضب فهو ثابت لله» وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى 
فليس بثابت له» قال الله - تعالى -: فما ءاسفودًا أننمَتَامِنَهُر ¢ 
[الزخرف:٠٠]»‏ قال المفسرون: معناها لما أغضبونا انتقمنا منهم» وليس 
المعنى آسفوناء أي: ألحقوا بنا الأسف الذي هو الندم والحزن على ما 
مضی؛ لأن هذا أمر متنع في حق الله عر وجل -. 

-١‏ إثبات الحكمة من الشرائع؛ لقوله: «فليس له حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه)» لکن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. 

فلو قال قائل: هل في الصيام فوائد غير أن ندع قول الزور والعمل 
به والمجهل؟ فا لحواب: نعم» ولنذكر منها ما تيسر: 


كتاب الصيام ™- 
-١‏ معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه بتيسبر الأكل والشرب» 
والنكاح إذا كان متزوجًا؛ وجه ذلك آن الإإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا 
بضدهاء كا قيل: وبضدها تتبين الأشياءء فالإنسان الشبعان لا يعرف ألم 
الجوع» فإذا جاع أو عطش عرف ألم الجوع وعرف قدر النعمة بالغنى. 

۲- أن الإإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب 
فر همه ویتصدق عليه. 

-٣۳‏ كسر النفس عن الأشر والبطر؛ لأن الإنسان إذا فقد الأكل 
والشرب» وذاق آلم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تبط 
تغرف آنہا ق ف رور إلى رپا دهز جل افلنكب دة النفس. 

٤‏ - آنه يضيق مجاري الشيطان وهي مجاري الدم» والشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه ها. 

-٠٥‏ أنه يذيب الفضلات التي في الجسم» فإن الجسم مع كثرة الأكل 
والشرب قد يحون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب» فإذا صام فإن 
الجسم يضمر حتى تخر ج هذه الفضلات والرواسب. 

-٦‏ أنه بحمل المرء على التقوى والعبادة» وهذا نرى الناس في 
رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان» فإنه بحملهم على 
التفرغ للعبادة وذكر الله - سبحانه وتعالى - وقراءة القرآن. 

۷- آنه يساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح» لقول النبي كار 


0 كتاب الصيام 
اومن م يستطع فعليه بالصوم»'"» وهذه قد تدخل في کسر النفس لکن لا 
بأس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - نص عليها. 

۸- إتمام أنواع العبادة؛ لأن التكليف كا تقدم إما بذل محبوب» أو 
کش عن ګبوب» أو دوع من تعب البدن» فیڏذل المحبوب کالزکاة والكف 
عر المحبوب کالصیام» وإجهاد النفس بالعمل كالصلاة واخحج والحهاد 
وا أشه ذلات: 


-٩‏ بلوغ رتبة الإإحسان» وهو أن يعبد الله كأنه يراه» ولهذا يكون في 
مكان لا يطلع عليه إلا الله مع تيسر الأكل والشرب له» ومع ذلك يمسك 
١‏ - تعويد اللإنسان على الصر والتحمل عن الملاذ والشهوات. 

-١‏ ما يناله الإإنسان من الأجر العظيم على الصوم؛ لأن الله يقول: 
« إلا الصوم فإنه لي وآنااجزي به» . 
۲- استكال أنواع الصبر؛ لأآن في الصيام صبرًا على طاعة الله 
وصبرًا عن معاصي اللّه» وصبرًا على أقدار الله المؤلة آم العطش والجوع. 
¥ ¥ 3% 
(1) رواه البخاري: کتاب الصوم» باب الصوم لمن خحاف على نفسه العزبة» رقم (۱۹۰۵)؛ 
ومسلم: كتاب النكاح› باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مذ واشتغال من 


(۲( رواه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (٤١۱۹)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم رقم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


س ~m‏ 
۷- وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كانَ الى عة قبل 
وَهُوَ صَائِمْ وَيَباشِرٌ وهو صَائِمٌ وَلكِنة كان أَمْلْكَكَمْ لإزبه» متفق عليه 

واللفظ لمسلم'" وزاد في رواية: «في رمضان». 
الشرح 

قوهها: « كان بُقَبّلْ» أكثر العلاء فى أصول الفقه يقولون: إن «كانّ» إذا 
صار خبرها فعا مضارعًا فإنها تدل على الدوام» لكن هذا ليس بمطرد بل 
الغالب» فادا فیل: کان يمعل کذا قالغال الاستمرار والدوام» ولکنه 
أحياتا لا يدل على الاستمرار والدوام» كا ثبت عن النبي ية أنه كان يقرا 
٤‏ صلاة الحمعة ت اسبح والغاشة»"› وف حدیت آخر کان يقراً س 
«الحمعة والمنافقين»' . 

فقوها: « كان يُقَبّل» يعني يقبل زوجته وهو صائم وليس المعنى كلا 
صام قبل» وإنما يقع منه ذلك في حال الصيام» والتقبيل معروف» والمقَبّل 
ي هذا الحدیث معروف وهي عائشة - رضي الله عنھا ے والرجل یقبل 
زوجته في خحدهاء أو في جبهتهاء أو في شفتيها. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم (۱۹۲۷)؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست ححرمةء رقم )١٠١١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١٠١١(‏ من 
حديث عائشهة. 

(۳) رواه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸) من حديث النعان 
ابن بشير. 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب الحمعة» باب مايقرأ في يوم الجمعةء رقم (۸۷۹) من حديث ابن عباس. 


کتاب الصبام 


قوها: «وَهُو صَائِم» هذه الحملة في حل نصب على الحال» وهو عام 


قوها: ِء » وهو أشد؛ لأنه المباشرة أخص من التقبيل» وعرفها 
بعضهم بأنها الجاع في دون الفرج» أي: آنه يباشر لکن دون الفرج . 

قوهما: «وَهُّ صَاَمٌ» نقول فيها كا قلنا فيا سبق أن الجملة حالية 
آي: حال کونه صاتا. 

قوضما: «ولّكنه کان اَمَك لإربها يقال: إزبه» و الأرب الحال 
والاارب العضوء > يعني: عضو النكاح» والمعنى واحد آێ: أنه عة يملك 
نفسه» ويملك حاجته» وهی ي الجاع في هذا الموضع› أو يملك عضره 
يعني: لا یمکن آن مجامع؛ لاأنه َة يضبط نفسه» وصدقت - رضي الله 
عنها ى فإن النبى ية أملك البشر للإربه» مع أنه كان يقول: «حْبّب إل من 
دنیاکہ التنساء وات" وکان ربا يدور على نسائه تسل واد 
ومع ذلك يملك إربه» فلا يمكن أن يقع في حرم. 

قول المصنف: «متفق عليه واللفظ لمسلم» وزاد في رواية: في 
رمضان»» وعلى هذا يکون قوها: «وهو صائم» الذي تقدم يکون في 


(۱) رواه آحمد برقم ۰۱۱۸۸١ »۱۱۸۸۲٤(‏ ۲۳١۳١)؛‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب 
النساء» رقم (۳۹۳۹) من حديث أنس. 

(۲) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب كثرة النساء» رقم (۸٦٠٥)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض› 
باب جواز نوم الجحنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو 
ينام أو جامع»› رقم (۳۰۹) من حدیث قن 


س 
الفرض» أي: في صيام رمضان» لكن إذا جاز في الفرض ففي غيره من 
باب أولى. 

في هذا الحديث تخبر عائشة - رضي الله عنها- عن أمر خفي لا يطلع 
عليه إلا زوجات الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا من جملة 
الفوائد التي أشرنا إليها فيا سبق في تعدد زوجات الرسول َة أن ينقلن 
للناس ما لا يطلع عليه إلاهنٌ. 

وقوها: «يُقَبّل وَهُوّ صَائُِمٌ» التقبيل كا نعرف لا بد أن بحرك الشهوة 
اللهم إلا من رجل ميت الشهوة ضعيفها جذاء فهذا قد لا تتحرك شهوته» 
أما رجل فيه شىء للنساء فإنه لا بد أن تحرك القبلة شهوته إذا قَبّل زوجته» 
وكذلك أيضًا بباشر وهو أعظم من التقبيل؛ لأن المباشرة هنا الجاع فيا 
دون الفرج» وهو أشد من التقبيل إثارة للشهوة» قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: «كان النبي ي يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض»» فهذا 
الحديث يفسر الحديث الذي نحن بصدده» ولكن هل كان الرسول علا 
ینزل؟ 

الحواب: قوها: «وَلَكنة خان اَمَك لإ ريه يدل غلل آنه لا يترزل؛ 
وأنه يملك نفسه بحيث لا يخرج منه شىء ذا التقبيل أو هذه المباشرة 
وهذه الحملة آرادت - رضی الله عنھا - ہا ألا يتصرف الناس كتصرف 
النبي ية إذا كانوا لا يملكون أنفسهب؛ لأن الجحملة التعليلية لا بد آن 


(1) رواه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم )۳١١(‏ من حديث عائشة. 


كتاب الصبام 
يكون ها آثرهاء فإذًا كان الإنسان لا يملك إربهة وغشى عل نفسة إذا 
باشر أن يجامع أو أن ينزل فإنه جب عليه ن يتوقف» ولا جوز له آن يفعل 
ذلك؛ لانه عضن صامه للخطر» إلا إذا كان الصيام فا فان صيام 
النفل جوز للإنسان أن يقطعه تعمداء أو كان الصيام فرصا في حال لا 
يلزمه الصيام فيها فله آن يفعل» کا لو كان في سفر» فإن المسافر له أن يفطر 
في نهار رمضان» وله أن يباشر وأن يقبل وأن يجامع وأن يأكل ويشرب ولا 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز الحديث عا يُستحيى منه في إظهار الحق» يؤخذ من فعل 
عائشه - رضی الله عدھا ۔ یت کلمت بامر پستخی من فان المرأة 
تستحي ان تتکلم بہذاء لا سیا إذا کانت ترید نفسها کا تدل عليه الروايات 
الأخرى"" أنه يقبلها هي - رضى الله عنها ‏ لكن في بيان الحق لا ينبغي أن 
يستحي الإإنسان من آي شيء؛ وهذا قالت أم سليم - رضي الله عنها - لما 
سألت الرسول ية عن المرأة تحتلم» قالت مقدمة لسؤالطما: إن الله لا 
تى من احق فهل عل المرآة من خسل إذا احتلمت؟" والامتحياء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» رقم (۱۹۲۸)؛ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عرمةء رقم .)١٠١١(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم (١١١)ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الخسل على المرآة بخروج المني منهاء رقم )۳١۳(‏ من حديث آم سلمة. 


س 
ایشا إذا استحییت من الخق فمعناة أنك فوت القول بالحی؛ أو فوت فعل 
الحق» وهذا خلاف الإيمان. 

۲- جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها؛ وجه ذلك أن النبي يار 
كان يفعله وهو صائم» والأصل في| فعله النبي بيد أنه حلال. 

فإن قال قائل: هذا مختص به لقول عائشة - رضى الله عنها -: «وَكَانَ 
َمْلَكَكُمْ لإزبو» والرسول -عليه الصلاة السلام - عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فا جواب: أن اللأصل عدم الخصوصية؛ لأن الله عر وجل -إذا أراد 
حکتًا خاصًا به بیّه» کا في قوله - تعالی -: وة مُومِتَة إن وَهَبت فسا 
ّي إن رد الب آن سكا حالص لك ين دون نومك 
[الأحزاب:٠٠]»ء‏ و لما قال الله - تبارك وتعالى - له في تزوج زوجة دَعيه زيد بن 
حارثة - رضي الله عنه - قال: ایی لا یکن عل اَلْموميینَ حج ف اروج 
ادعِيایهم € [الاحر اب:۳۷]» مع أن الفعل فِعْل النبي بي لكن فغله فغل 
للمؤمنين. 

فإن قلت: الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عَمر الله له ما تقدم 
من که ونا تاس فا جراب: أن خا آو زد عل الى إل أؤزر هة عليه عبر 
بن أبي سلمة - رضي امنا حن ساله عن القبلة اللاك ؟ فقال: سل 
هذه» يعني آم سلمة» فأخبرته أن النبي َي كان يفعل ذلك» فقال: يا 
رسول الله» إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فآخبر النبي 


كتاب الصبام 


(vD= 
عليه الصلاة والسلام - أنه أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم له‎ 
إذن هذا الإيراد أجاب عنه الرسول ایا ا‎ 
) لذ کن لک فی رسول اسو أسوة حستة لمن کان برجأ آله وألوم لكر‎ 
.]۲٠:بازحألا[‎ 

۴- الاختراز عا بف فيه مالا إراتا فمن لا يملك فة لا يقلن 
هذا الفعل لقو هما - رضي الله عنها -: «وَكْانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبو» لثلا يقول 
قائل: المباشرة والتقبيل جائزان من كل إنسان» فيقال: من لا يملك نقسه 
بمعنى آنه يخشى إن باشر ألا يملك نفسه فيجامع فإننا نقول له لا تفعل 
من باب سد الذرائع» وأما من عرف نفسه فلا بس أن يفعل» والناس 
يختلفون في قوة الإيمان وني قوة ملك النفس» فإن بعض الناس قد يمنعه 
إيمانه من التجاوز من الحلال إلى الحرام» وبعض الناس يمنعه ملكه نفسه 
وإن لم يكن قوي الإيمان لكنه رجل يملك نفسه تمامًا فيملك نفسه أن 
يفعل الشىء المحرم. 

على كل حال الناس مختلفون» فالإنسان الذي يخشى على نفسه 
الوقوع في المحرم نقول سد الذريعة على نفسك ولا تفعل» وسد الذرائع 
أمر جاءت به الشرائع» فإذا كان كذلك فلا تفعل» أما إذا كنت تملك 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عحرمة» رقم )۱٠٠۸(‏ من 


® - 

٤‏ - أن هذا الفعل كان من النبى َة ني رمضان؛ وإنما نت عائشة 
رضی الله عنها - على آنه في رمضان لئلا يقول قائل: لعله ي نفل» والنفل 
جوز أن يمضى فيه الإنسان أو يقطعه» فنصت على آنه في رمضان حتى لا 
يتوهم واهم أنه في نفل» إن شاء آمضاه وإن شاء قطعه؛ لكن لو قال قائل: 
هل العشر الأواخر تدخل في عموم جواز المباشرة؟ العشر الأواخر النبي 
اة يكو ن معتكقًا فالظاهر أنه لا يفعل هذا. 

-٥‏ من فوائد هذا الحدیث ما ذکره بعضهم؛ وش أن إنڌال االفى 
بشهوة لا يفطر ولو مع المباشرة والتقبيلء قالوا: لأن من فعل مثل هذا 
فالغالب آنه خر ج منه شيء» لا سی] إذا كان شابًاء و أعطاه الله القوة في هذه 
اللأمور» فإنه لا يملك نفسه بلا شك» فالناس بختلفون في هذا ك| تقدم» 
فبعض الناس إذا حدّث امرأته ربا ينزل لأنها طبائع بختلف الناس فيهاء 
فرى بعض العلاء من هذا الحديث أن اللإنزال بشهوة لا يفسد الصوم» 
وقال حتجًا لقوله: إنكم تقولون: إذا قبّل فقط أو باشر فقط بدون إنزال ۾ 
يفسد صومه» وإذا أنزل بدون تقبيل ولا مباشرة بتفكير مثلا لم يفسد 

نقول: يرتفع الحكم في الإنزال بلا مباشرة بآنه حديث نفس» وقد 
عفا الله عن حديث النفس» ويرتفع الحكم بالنسبة للمباشرة المجردة بهذا 
الحديث» ونحن نقول: إذا أنزل بفعله فإن صومه يفسد؛ لأن قول عائشة 
اوش الله عنها -: « و کان مک لإزبه» يشر إلى هذا آی: آنه لا یباشر 
ولا يقبل حتى يصل إلى حدالإأنزالء هذه واحدة. 


كتاب الصبام 


انا : a rh.‏ أن الإنزال سُهوة» وف الحدیث الصحيح ٤‏ ثواب 
الضيام قال الله عر وجل ؛ ایدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی»'› 
والمني شهوة بدليل قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وفي بضع 
أحدكم صدقة»» قالوا: یا رسول الله» آیأتی احدنا شهوته» ویکون له فیها 
أجر؟! قال: «نعم» آرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه وزر» فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر»" والذي يوضع في الرحم هو المني» فهذا 
أيضصًا يدل على أن الإإنزال بالمباشرة أو التقبيل مفطر» ونحن قد نلتزم بأن 
الإإنزال بالتفكبر يفطرء لكن عندنا حديث: إن الله جاوز عن آمتي ما 
حدثت به أنفسهاء ما م تعمل أو تتکلہ»"» فلولا هذا الحديث لقلنا: إذا 
آنزل بالتفکر أفطر. 

ثالثا: أن بعض العلاء حكى الإجحماع على أن الإنزال بالمباشرة 
والتقبيل يفطر» ففي الحاوي للشافعية نقل الإجماع على أنه مفطرء والموفق 
في المغني قال: لا نعلم فيه خلافاء والمذاهب الأربعة كلها متفقة على أن 
الإإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطرء فالصواب عندى أن الإإنزال بالمباشرة 
اوالظبل فط للماتي 
)١(‏ رواه البخاري: کتاب الصوم» باب فضل الصوم»› رقم )£ e (\A۹‏ ومسلم: : کتاب الصيام» 

باب فضل الصيام» رقم )١٠١١(‏ من حديث أي هريرة. 
(۲) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
)۱۰۰١(‏ من حديث آي ذر. 

(۳) رواه الخباري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الأغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


ڪڪ ® 

وهل الإمذاء يفطر؟ 

إذا أمذى بمباشرة أو تقبيل لا يفطر ولا شك في هذاء خلافا للمشهور 
من مذهب الإمام أحمد _ ر حه الله ء فإن المشهور عند أصحابه أن اللإمذاء 
بذلك مفطر» والصواب أنه لا يفطر؛ للفرق العظيم بينه وبين الإأنزالء فإن 
بينهم] فروقًا كثيرة» ولا يمكن إلحاق المذي بالمني» لا من حيث الحقيقةء ولا 
من حيث الأثر على الجحسم» ولا من حيث الأحكام المترتبة على ذلك. 

فالحاصل: أن المباشرة والتقبيل بدون إنزال ولا مذي لا يفسدان 
الصوم» قولا واحدًا في المذهب» والمباشرة والتقبيل مع الإمذاء على 
المذهب يفسدان الصوم» والصحيح أنه لا يفسد» ومع الإنزال يفسد 
الصوم على القول الصحيح» وهو إما إجماع» أو على الأقل المخالف في 
ذلك نادر. 

لو قال قائل: رجل یکلم زوجته ویداعبها بالقول» لم بحدث منه آي 
فعل لكن مع كثرة الكلام أنزل مع آنه يغلب على ظنه الإنزال؟ 

الحواب: الظاهر لا يفسد صومه وإن كانت تحتاج إلى تأمل؛ لأن 
القول الثاني في المسألة أن تكرار النظر لا يفطر به الإنسان» والأثر الحاصل 
بتكرار النظر أكثر من الأثر الحاصل بالكلام» فالظاهر أنه لا يفسد صومه 
لكن ينبغي للاإنسان أن يتوقع هذا الشيء إذا حاف الإنزال. 

وقد أخذ بعض الاس فن هذا الخديغة آنه يسن للضاقم أن يقل 
ويباشر وآنه يؤجر على ذلك کابن حزم - رحه الله -» وعلی کلامهم ینام 


كاب الصبام 
(ADs‏ ا کتاب الصي 
الإنسان مع أهله من بعد صلاة الفجر إلى الظهر وهو يتدحرج» ولكن هذا 
قول ضعيف جدا؛ لأن فعل النبي با ليس على سبيل التقرب والتعبد 
ولكن بمقتضى الحبلة والطبيعة» وما كان كذلك لا يقال إنه مستحب» 
ولكن فعله في الصيام يدل على الجوازء وههذا لما سأله ربيبه عمر بن أبي 
سلمة عن هذه المسألة لم يقل: هذا من السنةء بل بين له أنه مباح فقط» 
لكن لو فرض أن اللإنسان فعله ليبين جوازه فهذا قد يقال: إنه يؤجر لا من 
أجل التقبيل أو المباشرة: ولكن من أجل بيان السنة وتتيتها؛ لن الناسن 
قد يَقبلون السنة بالفعل أكثر نما يقبلونها بالقول - مثا - لو كان رجل 
عنده ابن شاب هو شیخ کبیر» فقبل الابن زوجته وآبوه یشهده فأخذ عليه 
ا لخشبة یرید آن يضربه بہاء وقال: هذا حرام - والعیاذ باله - كيف تقبل 
امرأتك؟ فأعاد مرة أخرى ليبين له الجوازء فإنه يؤجر ما دام يريد إظهار 
السنة» ولا شك أن إظهار السنةء لا سيا في مشل الأمر الذي يستعظمه 
العامة وهو ليس بعظيم»ء هذا لا شك أنه من الأمور المطلوبةء أما أن 
نقول: إنه تحب لذاته فهذا لیس بضواب. 
فالصواب: أنه مباح بشرط أن لا بجخشى على نفسه من الجرأة على 
ا لجاع» آو الإإنزال» فإن خحشي على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجب. 
-٦‏ أن في الحديث دليأا على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ؛ لأننا 
نعلم أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - كان ممن حبب إليه النساء"» 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم .)١٠١۸(‏ 
(۲) سبق تخر جه (ص:۱۷۲). 


ڪڪ mm‏ 
وقد أعطي _ عليه الصلاة والسلام" قوة تلااتين رجاف ولا شاك أنه 
وأما ما رواه أبو داود في التفريق ينها فضعيف ٠"‏ لا تقوم به حجة. 


3# 2 


۾ = 


۸- وعن ابن عباس - رضي الله عنها -: «أن الى ميا اختحَمَ 
ر ازير اة سے ر 9 س بے ساس ص ےا ۰ 
وَهُوّ رم وَاخحَجَمَ وَهُوّ صَايِمٌ» رواه البخاري'. 
الشرح 
2 و ا ب TT N‏ ° چ 9 ا 
قوله: «احتحم وهو حرم «احتجمًا افتعل اي : انه َة طلب من 


تي لل اي 


حجمه» وهو كذلك فمعنی احتجم: أي طلب من بحجمه» وجلة وهو 


رة 


حرم حال من فاعل «احْسََمَ»» والحجامة: استخراج الدم الفاسد من 
البدن بطريقة معينة معروفة. 

وكانوا فيا سبق محجمون بالآلات البدائية» بأن يكون هناك قارورة 
ها أنبوب صغير» فيش الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه» ثم يمصها 
بواسطة الأنبوب حتى يتفرغ الهواء منهاء ثم يسد الأنبوبة فيخرج الدم» 


(1) رواه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد» 
رقم (۲۹۸) من حدیث انس - رضي الله عنه -. 

(۲( رواه بو داود: کتاب الصوم»؛ باب کراهيته الشاب رقم (YTAY)‏ من حدیٹث أي هريرة 
رضی الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (۱۹۳۸) من حديث ابن 
عباس - رض الله عنه -. 


كتاب الصبام 


DL‏ کک 
فإذا امتلأت هذه القارورة سقطت» أما الآن فلها طرق فنية لا تكون هذا 
الشكل» فالحاجم إذن يمص الدم والمحجوم يخرج الدم. 

ومحل الحجامة مختلف» فتارة يكون في الرأس» وتارة في الهامة أو من 
عند الرقبةء وتارة يكون في القفاء وتارة يكون في القدم» حسب ما تقَتضيه 
الحال. 

وقوله: «وَهُوَ حرمٌ» أي متلبس بالإحرام أي: بالعمرة» ومن المعلوم 
أن الحجامة - وقد احتجمها في رأسه ية كا جاء ذلك مصر حا به 
وبالضرورة سيحلق مواضع المحاجم ‏ فلا بد فيها أن يرال الشعر من 
موضع الحجامة» وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام - حلق 
مكان الحجامة وهو حرم» واحتجم» وحلقه لمكان الحجامة وهو حرم من 
أجل الحاجة» قال الله - تعالى -: وولا لوا روسك یب دی ا کان 
منک مسا ر ب اذى من روء يديه نميا أو صدََةٍ أو سك % [البقرة:٦۹١]‏ 
ومن عادنه الحجامة فإنه إذا فقدها مرض وصار في تعب حتى يجتجم. 

لو قال قائل: هل يقاس على الحجامة الشجة في الرأس إذا احتاج 
لحل الشعر وهو حرم؟ نعم لو حصل لإنسان شجة في رأسه واحتاج 
حل الشعر لأجل أن يصل الدواء إليها فلا بأس. 

قوله: «وَاحْتَجَمَ وهو صَائُِم» هذه الجملة أنكرها بعض العلاء في 
(1) رواه البخاري: كتاب الحج» باب الحجامة للمحرم» رقم (١۱۸۳)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب جواز الحجامة للمحرم» رقم )٠۱١۳(‏ من حديث ابن بحينة. 


ا "OD‏ 
الحدیث» كالإامام أحمد ‏ رحه الله - وغيره» وقال: إن ذلك لا يصح» وأنه 
انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس - رضي الله عنھا س وآن غیره خالفه 
فيهاء وإذا كان الأمر كذلك فإن عخالفة الثقات في نقل الحديث تجعله شاذاء 
وإن كان المخالف ثقة» والغريب أن هذا الحديث جعله بعض العلاء من 
المحواتر؛ لأنه رواه عدد كبر عن الرسول اة في إفطار الحاجم والمحجوم» 
کن تیب اام اعد ان او رالا اہن پد را ان 
في البخاري» لكن لا يمنع أن يكون الرواة يَهمُون» واا 
البخاري- رحه یع ی کو دال نعل ! نه ضعیف. 
وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بحديث شداد الآتي؛ لأن 
حديث شداد كان في السنة الثامنة وحديث ابن عباس كان في عمرة 
الحديبية»ء فهو سابق»ء وعلى قاعدة بعض العلاء يقولون: حديث ابن 
عباس من فعل الرسول میاو وحدیث شداد من قوله» وفعله لا یعارض 
قوله» والحكم للقول لا للفعل» وهذه طريقة الشوكاني - رحه الله - 
وجماعة من أهل العلم» لكنها ليست بطريقة مرضية عندنا في الجمع كا 
سبق. 
الحاصل أن حديث ابن عباس - رضي الله عنه)ا - لو صح ففیه دلیل 
على جواز الحجامة للصائم» ولكن ضصعف كثيرٌ من الحفاظ قوله: «اختَجَمَ 
وهو صانم“ ک| سبق. 
ثم يقال: لو فرض أن الحديث صحيح فهذا من فعل النبي ياف 
وفعله بلا لا يدل على العموم» فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر بعد 


ص 
الحجامةء ويحتمل أنه كان في صوم نفل» وصوم النفل الإإنسان فيه حبر 

وما دامت هذه الاحتمالات واردة فإنه لا يستقيم أن يستدل به على 
جواز الحجامة للصائم» هذا فضلا عن كون الحديث ضعيقًا. 


وقوله: «وَهُوّ صَائِم هنا أطلق الصيام» فيحتمل أنه في رمضان» 
ويحتمل آنه في غيره» وهل الرسول عليه الصلاة والسلام - كان رما في 
غير رمضان؟ نعم» أحرم في غزوة الحديبية في ذي القعدة» وفي عمرة 
القضاء كذلك في ذي القعدة» في عمرة الجعرانة في ذي القعدة أيضًاء وفي 
حجته في ذي القعدة أيصًاء فكل عمره كانت في أشهر الحج» لكن الصيام 
الذي ورد في قوله: «اختَجَمَ وهو صَائِم' هل هو مقيد في إحرامه» أو هما 
جلتان منفصلتان؟ 


الواقع أن اللفظ الذي بين أيدينا أا جملتان منفصلتانء وأما ما جاء 
في بعض الروايات: «احْتَجَمَ وَهُوّ صَائِمّ حرم" فهذا لا يصح؛ لأن 
الرسول-عليه الصلاة والسلام - لم يكن صائ) حرمًا أبدّاء إذ إن ذهابه إلى 
مكة في وقت الصيام كان في غزوة الفتح» ولم يكن النبي ية عحرمًاء 
فالجمع بينها أنه وهم من بعض الرواة أما قوله: ١اخْتَجَمَ‏ وهو حرم 
وَاختَجَمَّ وُو صَائِْمٌ فهذا ك| يقول المؤلف رواه البخاري. 
()رواه آحمد» برقم ۰۱۹٤٤(‏ ۲۲۲۹)؛ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك 
رقم (۲۳۷۲۳)؛ وابن ماجه: كتاب اصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم )۱١٦۸۲(‏ 
من حدیٿ ابن عباس. 


11۹ - وعن شداد بن وس - رضي اله عنه آن رسول اله 5 ی 
لى رَجل بالبقيع رَهُوَ جم في رُمَصَانَء قَقَالَ: «أفطَرَ الاجم 
والَخْجُوءُ) . رواه الخمسة إلا الترمذى» وصححه أحمد وابن خزيمة وابن 
حبان۱. 
۳ 
قوله: «أن ال ا تى َا على رَجل باابقیع؛؛ البقيع مکانٰ» وهر 
مقرة آهل المدينة» والمراد فے| حوله» ل ٤‏ نفس المقعرة» فالناس ا 
e‏ ی اوا اود یی 
ا 
تهم. 
قوله: وهو حتجم)» الحملة حال من درجل٤»‏ وان صح چجيءَ 
ا لجال منه وهو نکرة؛ لأنه وصف قبل مجيء الحال با لجار والمجرور» وهو 
قوله: «(بالبَقيع». 
فقال : فط الحاجم والحجُومُ» الحاجم: فاعل الححامة. 
والمحجوم: المفعول به فالحاجم مثل الحلاق» والمحجوم مثل المحلوق» 
هنا هل هي للعهد الذهني أو الذكري» أو الحضوري أو للجنس؟ 
)١(‏ رواه أحمد» برقم (1۳ ۱1( وأبو داود: کتاب الصوم» باب ي الصائم حتجم»؛ رقم 


+(YTTY)‏ وابن ٠‏ ماحه: کتاب الصيام» باب ما جاء فى الحجامة للصائم» رقم (۱۹۸۱)؟ 
والنسائي : فی الکبری ٤٤ )۳۱٤۲(‏ ١۳)؛‏ وابن جزيمة (۲/ ۲۲۷)؛ وابن حبان (۳۲۳۰۸). 


كتاب الصيام 


— ِ (AD= 

هناك ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن تكون للعهد للذكري» وهذا لا يصح؛ لأنه لم يسبق لذلك 
ڈگ 

الثاني: أن تكون للعهد الحضوري: أي: أفطر هذان الرجلان» يعني: 
ا لحاجم هذا والمحجوم هذاء وهذا فيه احتمال. 

الغالث: أن تكون للجنس» فيكون المراد إثبات حكم عام لا الحكم 
على هذين الشخصين بأني) أفطراء آي: آفطر جنس الحاجم والمحجوم» 
بقطع النظر عن هذين الرجلين بأنب) أفطراء وهذا حتمل لا شك» لكن 
هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يقال: يجوز إخراج صورة السبب عن الحكم 
العام» وهذا ممنوع؛ لأننا إذا قلنا: المراد أفطر جنس الحاجم والمحجوم» 
وأخرجنا هذين الرجلين» فمعناه أن سبب الحكم غير داخحل» والعلماء في 
أصول الفقه يقولون: إن صورة السبب قطعية الدخول في العموم. 

وقوله: «أفْطَرّ الاجم والَخْجُومُ» أي: أفسد صومه فأفطر» وليس 
المعنى فقد حل فى] الفطر كا في قوله: إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر 
النهار من هاهناء وغربت الشمس.» فقد أفطر الصائم»"" فهنا: «أفطر 
الصائم» أي: حل له الفطر على القول الراجح» وليس المعنى أفطر حكما 
کا قيل به» فهذا يختلف عن ذلك. 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى محل فطر الصائم» رقم (٤١۹٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم (' ٭ ۱( 


كتابالصيام . © 

وقوله: «أَفطَرّ اام والَحْجُومُ» فيه إفطار الرجلين» أما المحجوم 
فالفطر في حقه معقول المعنى» وهو ما بحصل له من الضعف بخروج الدم 
الذي يوجب ضرر البدن» وطلب البدن الأكل والشرب حتى يعوض ما 
نقص بخروج ذلك الدم. 

فإن قال قائل: قوله: «أفْطرّ الحاجم والحجُومٌ» آي: أفطر الحاجم 
والمحجوم لكونه) يغتابان» يعني آن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
سمعه یغتابان فقال: «أفْطَرَ الاجم والَحْجُوم؟ 

فالجواب: أن هذا يكون تحريمًا للكلم» أولا لأنهہم هم يقولون إن 
الغيبة لا تفطرء ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام -: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» يقولون كانا يغتابان الناس» وهذا من الغرائب» فالرسول با 
يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وأنت تقول: أفطر المغتابان يعني لو 
اغتابا الناس بدون حجامة ل يفطرا وإن اغتابا الناس وحجا أفطراء هذا 
لا يستقيم !! بل هو من الجناية على النص أن نلغي الوصف الذي علق 
عليه الحكم ثم نذهب نلتمس وصما آخر نعلق به الحكم» فإن هذا جناية 
على النصوص. 

وما مَنّل هؤلاء إلا مَل من قالوا في المرأة المخزومية التي كانت 
تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي واا قط يدها قالوا: إن هذه المرأة 
أمر بقطع يدها لا لأنہا استعارت فجحدت لكن لأنها كانت تسرق. 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع الساري الشريف وغيره والنهي عن الشفاعةء رقم 
.(YAA)‏ 


| ۳ كتاب الصبام 

وما مَثّل هؤلاء أيصًا إلا كمثل من قال: إن قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»"" أو قوله بلاة: 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر"› قالوا: إن 
المراد: امن ححد ها١‏ لکن أقول: لو کان المراد من ححدها فالذدی ڪحد 
حتی لو صلی كل وقت ي وقته ومع اجاعة فهو كافر. 

فالمهم: أن مثل هذه الأمور يحمل عليها أنهم يعتقدون قبل أن 
اختيارًا من عند نفسه» ثم تأي النصوص بخلاف ذلك المذهب أو ذلك 
الفهم» فيحاول آن يصرف النصوص إليهاء ولو بصَرْب من التعسف» 
والحقيقة أن هذه ليست طريقا سليًاء إذ أن الإذعان والتسليم المطلق هو 
على شىء يأخذ به وهو سيحاسب على ما دلت عليه النصوص والحكم 
فالواجب علينا أن نأخذ به مه) كان» والخطر علينا إذا نحن خالفنا هذا 
الظاهر وليس إذا أخذنا به. 
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.)۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) آخر جه آحمد» برقم (۲۲۲۲۸)؛ والترمذي: كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(١۲۹۲)؛‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في ترك الصلاةء رقم (1۳٤)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١١۹(‏ 


“D =‏ 
-٠‏ وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: اول ما كُرهَتِ 
ا لجِجَامة لضام أن جَعْمَرَ ب آي ظالي: ب اخحتَجَمَ وَهُوّ ضام فَمَرٌ به الي 
لا قَقَال: «أَفطَرَّ هذان». رص الل هة بعد في ا جام للصائي 
کان تس َم وَهُوّ صَاِئة. رواه الدارقطني وقواه". 
الشرح 
النبي ية وكان آخا لعلي بن أبي طالب» ولك علي - رضي الله عنه - 
يفضله في المرتبة وسبق اللإسلام وأنه آحد الخلفاء الراشدين. 


قوله: «أول» مبتدأء وخہره «أن» وما دخحلت عليه فى تأويل مصدر. 

قوله: «أولّ ما کرهَت» الكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في 
عرف الفقهاءء الكراهة في لسان الشارع للشىء المحرم الذي قد يكون 
شر گا أك واقر قوله: 3 وقضى ريك ألا بدا لياه ادن إخْسحًا ¢ 
[الإسراء:۲۳] إلى أن قال: ل کل دل ك کان سیف عندريك کوشا € [الإسراء:۳۸]» 
واقراً ما جاء في الحديث عن النبى - عليه الصلاة والسلام - إن الله کره 
لکم وأد البنات»"'» ووآد البنات من كبائر الذنوت. 

فالكراهة ٤‏ لساك الشارع عر الكراهة ٤‏ عرف الفقهاءء فالكراهة 
في عرف الفقهاء منزلة بين التحريم واللإباحة» فيعرفون ال مكروه بأنه ما نبي 


(۱) سنن الدارقطنی (۲/ ۱۸۲). 
(۲)آخرجه آحمد» برقم (۱۷۹۸۱). 


كتاب الصبام 


(a= 
عنه لا على سبیل الإلزام بالترك ویقولون في حکمه یثاب تارکه امتغالا‎ 
ولا يعاقب فاعله» فهو في منزلة بين المنزلتين بالنسبة للمباح والمحرم» فهنا‎ 
الكراهة في لسان الشارع؛ لأن الاصطلاح على أن الكراهة في منزلة بين‎ 
المنزلتين هذا اصطلاح متأخر.‎ 

قوله: «احتَجَمَ وهر صائم فْمَرَ به الس ا قَقَالَ: «أفْطّہّ هَذان»» 
أي: الحاجم والمحجوم؛ لأا كانا صائمين. 

وقوله: «هذان» المشار إليها الحاجم والمحجوم» أي: جعفر وحاجه» 
وهل غيرهما مثله)؟ الجواب: نعم يعني غير هذين الشخصين مثلها ي 
الحكم» وتقدمت قاعدة مهمة» وهي أن ما ثبت في حكم الواحد من هذه 
الأمة فهو له ولغيره ممن ساواه في المعنى الذي علق عليه الحكم» ليس لكل 
واحد من الناس بل لمن ساواه. 

مال ذلك: قال النبى ية حين رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه 
والناس زحام حوله» ال اق ر ا الصيام في السفر""» فهل نأخذ 
هذا على عمومه؟ لاء فلا نقول: ليس من البر الصيام في السفر في حق كل 
الناس» بل نقول: الرجل الذي يبلغ به الصيام كا بلغ بهذا الرجل ليس 
الصوم في السفر بالنسبة إليه من البر. 


)١(‏ أخرجه أحمد» برقم (۱۷١٠٤۱)؛‏ وآبو داود: كتاب الصوم» باب اختيار الفطرء رقم 
(۷٠٤۲)؛‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر»ء رقم (١٠۷)؛‏ 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ما يكره من الصيام في السفر» رقم (١٠۲)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب ما جاء في اللإفطار في السفرء رقم .)١١١٤(‏ 
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إذن: الحجامة لا نعقل ها معني يختص بجعفر بن أي طالب وحاجه» 
بل نجد أن معناها شامل عام» فكل من حجم أو احتجم فإنه داخل في 
هذا الحكم» ولكن هل يدخل فيه بالنص أو بالقياس؛ لأن كلمة «هَذان؛ 
اسم إشارة» وهو كا تقدم يعين المشار إليه» وهذا كان اسم الإإشارة أحد 
المعارف» كا لو قلت أفطر جعفر وفلان أعنى الحاجم له» فهي تَعيّن المشار 
إليه. 

فهل نقول إن الحكم ني غيرها ثابت بالقياس عليه)؟ 

الحواب: هذا هو الظاهر» آنه يدخل بالقياس» وقد يقول قائل: إن 
الرسول ك إذا نص على شخص بعينه فهذا النص المعبّن هذا الشخص 
كالتمثيل لقاعدة عامة» فعليه نأخذ بعموم المعنى» ويكون غيرهما داخلا في 
العموم المعنوي» ويكون ذكر هذا الشيء المعيّن كالتمثيل فقط» ومن ثم 
قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وآيًا كان فالحكم هما 
ولغرهما. 

وقوله: «أفطَرَ هَذان» الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «أفطر 
هذان)» بعد أن رآهما بجحتجمان» ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان 
ا لحكم» فكيف قال: «آفطر هذان»؟ يعني يشکل عليه أن جاهلان؛ لأنب) 
لو علا الحكم ما حصلت الحجامة» فكيف قال: «أفطر هذان»» والقاعدة 
عندنا أن المحظور إذا فعل على سبيل الجهل فإنه لا يؤثر» فكيف نخرج 
هذا الحديث لأنك إذا قلت اغا کانا عالین فهو بعيد أن يکونا عالمين بأن 
الحجامة تفطر ثم تجري الحجامة منهاء وإن قلت غير عالمين فقد حكم ماز 


1 كتاب الصيام 
بها أفطراء وهذا الإإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية - رحمها 
الله ے وقال: کف نقول: إن الجاهل للا قضاء علہه» وفل قال الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -: «أَفْطَرَّ َذان»؟ 


فأجاب ابن تيمية - رحه الله أن المراد بذلك الحكم على الجنس لا 
على المعيّن» كا في قوله في اللفظ الآخر: «أفْطَرّ الاجم والَحجُوم»"» وما 
قَصَدَ هذين الرجلين فيكون المراد أفطر هذا النوع من الناس الذي حجم 
واحتجم. 

وهذا الجواب وإن كان فيه شىء من الضعف لكن يقال: إن القاعدة 
الشرعية مقدمة على ظاهر هذا انیت وأنه يسقط بالجهل والنسيان» أو 
يقال: إن المراد بيان أن الحجامة تفطرء وأن الحجامة سب بقطع النظر عن 
كون هذين الرجلين ينطبق عليه) شروط الفطر أو لا ينطبق» فيكون كأن 
ي الحديث إيماء إلى بيان سبب الفطرء لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين 
قد أفطرا. 

وهذا ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية 
- رمه الله ى يقول إن المراد بيان أن هذا الفعل مفطر»ء أما كون هذين 
الرجلين يفطران فهذا يعلم من أدلة أخرى» وهذا الحمل واجب؛ لأن 
لدينا نصوصًا عامة وواضحة في أن الجاهل معذور بجهله» فيجب أن 
تحمل هذه النصوص المتشاة المحتملة لأمرين» أحدهما: غا تقره القواعد 


-<D کے‎ 

العامةء والثاني: ما لا تقره» فيجب أن يحمل على النصوص المحكمة» 
وهذه قاعدة هامةء هذا إذا كان الحمل مكتا. 

أما إذا م يكن مكنا فإنه يبقى خصصًا للعموم» ويثبت الحكم فيه 
شترا فاد اء إن خت کار فی أا ق نج ع هاا دیف 
قلنا: نخصه بالحالة الواقعة فقط» ونقول: من فعل الحجامة ولو جاهلا 
فإنه يفطر وعليه القضاء» وفي غيبرها لا قضاء عليه» ولكن هنا أمكن 
الحمل. 

قوله: «ثْمّ رخص التبى باو بَعَذ» أي: بعد هذا القول. 

قوله: قي الحجَامَةَ ة للصائِم» وني بعض ألفاظ الحديث: :نا کرهت 
الحجامة من أجل الضعف ثم رخص»» فإذا كانت كراهة الحجامة من 
أجل الضعف فإن المعروف أن الضعف لا يزول» وما علق الحكم به على 
مر لا يزول فإن نسخه لا يمكن إلا أن تزول تلك العلة التي من أجلها 

في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة» هل تفطر الصائم أو لاء وإذا 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ جواز الحجامة للمحرم؛ لأن النبي ية احتجم وهو حرم» لو 
قال قائل: لو أراد حرم أن يتأسى بالنبي ية فيحتجم وهو غير تاج 


.)١۱۹٤۰( آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


= کڪ 
للحجامة فكيف ننزل عليه أنه محتاج؟ هذا لا بجوزء وليس له ذلك ولا 
شك أن فعل النبي ييه كان عن حاجة. 

لو قال قائل: ذكرتم أن علة إفطار المحجوم هي ما يلحق البدن من 
الضعف» فهل إذا اد وهو ناس أو جاهل یفطر؟ الحواب: لاء کا أن 
الأكل والشزب يمتلرء يمتلى به البطن وهو ناس ومع ذلك لا يفطر. 

۲- آنه يجوز آن يحلق من الشعر ما بحتاج إليه في الحجامة؛ لأن ذلك 
من اللازم» وجواز الملزوم يدل على جواز اللازم» قال شيخ الإسلام 
- رحه الله -: ولا بد في الحجامة من أن بحلق مكان القارورة» خصوصًا إذا 
كان الشعر كثيرًا كشعر النبي ي وعليه فيجوز للإنسان آن يحلق شيئًا من 
رأسه إذا احتاج إلى ذلك وهو داخل في قوله تعالی: کان نکم یسا أو 
يو أذى مّن رَأْسِهء ديه € [البقرة: ٣‏ آي: فله أن بحلق ويفدي. 

ولکن الحديث ليس فيه ذكر أنه يفدي» ففيه دليل على مسألة مهمة» 
وهي أنه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حلق» وعليه فنقول: حلق 
بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام» ومع الحاجة جائز» ولكن هل فيه 
فدية؟ 

ظاهر الحديث أنه لا فدية فيه» إذا قال قائل: عدم النقل ليس نملا 
للعدم؟ إدا کان دلت قل سی لان کم فيو کل العا ویمکن أن 
نقول: نه ظاهر قو له تعال: وول ای کی بب دی یل ف کان منک 
میا و بٍ2 ادى من زاو يديه 4 [البقرة:٩۱۹١]ء‏ يقل: «لا تحلقوا من 
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ر 


رؤوسكم»› وفى الآية الأخرى قال تعالى: لين ر٤وسكة‏ € [الفتح:۲۷]» 
والكلام هنا على حلق الرس كله»ء وعليه فحلق ما دون الأكثر ليس فيه 
فدية» لكنه حرام إلا لحاجة. 

وقال الإإمام مالك - رحه الله -: إذا حلق ما يميط به الآذى وجبت 
الفدية وإلا فلاء وهذا يقتضي أن يحلق جزءًا كبيرًا من الرأس؛ لأنه لا 
يزول القمل الذي محصل به الأذى إلا بحلق أكثر الرأس؛ لأن القمل 
يتنامى ويكثر مع الشعر فإذا حلق زال» وكذلك غير القمل فربا يكون 
أذى بغير القمل» وهذا القول هو المختار آنه لا تتعلق الفدية إلا بحلق 
اتر الرأم: 

ثم نقول: هل الأكثر الثلث أو الثلثان؟ لا شك أنه الثلثان» لكن قال 
بعضهم: إن النبي ية قال: «الثلث. والثلث كثير»"» فإذا حلق أكثر من 
الثلث ففيه الفديةء وإلا فلا. 

وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إن قلع 
شعرة واحدة من رأسه فطعام مسكين» وإن قلع اثنتين فطعام مسكينين› 
وإن قلع ثلاثًا لزمته فدية من صيام أو صدقة أو نسك. 

فهذا قول ضعيف بعيد من الصواب؛ إذ كيف نوجب الفدية في 
ثلاث شعرات لا يظهر فيها أثر إطلاقا مع أن الآية صريحة في الحلق؟! 


١ (‏ ) خر جه البخاري: کتاب الوصاياء باب الو صية بالثلث» رقم (TVET)‏ ومسلم: کتاب 
الوصيةء باب الوصية بالثلٹ» رقم .)١۱١۲۸(‏ 


ا کتاب الصبام 
والذى أخذ ثلإت شعرات من رأسه لا يعد حالقا أبدا واله تعر وجا - 
یقول: ولا یلوا رو تی لادی عل کی کان مک ہیا اؤ پو وی ين 
e,‏ يدي 4 [البقرة:٩۹٠]ء‏ والكلام على حلق الرأس» أما أخحذ شعرة أو 

فإن قلت: إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى أخذ الشعر؟ 


فالحواب: الحاجة لا تسقط الفدية؛ لأن الله قال: ون کان مك ريسا 
أو بء آذى من رَأسِهء فَيْذيةً 4 وهذه الصورة حاحة» وهذا حلق كعب بن 
عجرة - رضي الله عنه - رأسه لأنه جيءَ به إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - والقمل يتناثر على وجهه من رأسه لأنه كان مريضاء والمريض 
يكثر معه الأوساخ» ويضعف معه البدن»ء ويكثر فيه القمل فقال له النبي 
عليه الصلاة والسلام - ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» ثم رخص 

إذن نقول: إن الحاجة إلى حلق هذا الجزء اليسير من الرأس من أجل 
الحجامة لا تسقط الفدية؛ لأنها لو وجبت ما أسقطتها الحاجة» بدليل 
حديث كعب بن عجرة» لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف. 

فالخلاصة: آن حلق الرأس ثلاثة أقسام. 


(۸)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز حلق الرآس للمحرم إذا كان به أذى» رقم 
VY)‏ 


-١‏ قسم ليس فيه شيء» وذلك في| إذا احتاج إليه لدفع الأذى ولم 
يتجاوز أكثر الرأس» هذا لا إثم فيه ولا فدية. 

۲- وقسم فيه فدية ولا إثم» إذا كان كل الرأس يحتاج إلى حلقه» فهنا 
بحلقه وليس عليه إثم» لكن عليه الفدية. 

-٣‏ وقسم حرم وهو آن يحل ولو شينًا يسيرًا من الرس بدون 
حاجة. 

ا کر آذ وج رات ا أو جه ا و عك واس خي 
قصد ثم سقطت ثلاث شعرات» فعليه الفدية على المذهب» وهذا تشديد 
ع 

فى الجهل والنسيان الآية صريحة: را لا َوَاجذنًا إن فيا أو 
انیا 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وفي غير القصد لقوله تعالى: ولش عءلڪم 
جتاح فيمًا ا ی وی 2ا ت رکم € [الاحزاب :ه] ولٰt‏ سئلت 
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن حك الرأس قالت: «لو لم أحکه 
RL rn a at‏ 
الحجاج إذا أراد أن حك رأسه كأن ديكا ينقره - سبحان الله - ومن قال 
هذا؟! هذا تشديد» والإأنسان يتعجب من مثل هذه التشديدات التي ليس 
عليها دلیل. 

والمسألة ليست باهيئة» فإيجاب فدية بدون دليل غلط؛ لأنك ستلزم 
عباد الله بيا لم يلزمهم به الله» فإن فدوا أضعت ماههم» والأصل في أموال 
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CDE 
المسلمين الحرمة» وإن فدوا بإطعام فكذلك» وإن فدوا بصيام أتعبتهم‎ 
بدون دليل» فلا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على‎ 
اھا بل انی وینظر رلکل متام قال فقد راق نات تمرف انون‎ 
أتقى عباد الله» ولكن حصل منه هذه المفوة خطأ أو نسيانًا أو بغيبر قصد‎ 
جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر؛ لقوله: «وهو صائم؟ء وإلى‎ -۳ 
هذا ذهب أكثر الفقهاء؛ لأنها ليست أکلا ولا شر با ولا جاعاء ولا پمعنی‎ 
لاکل والشرب» والله ا وچا يقول: فال فر وشن واسطوا ا‎ 
ڪب اله کم ولوا اربوا ىبن حيط أَلأَيص مىأ يط ودين‎ 
.]١1۸۷:ةرقبلا[ ال4‎ 
فإن قلت: ألا يحتمل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - احتجم‎ 
وهو صائم» ثم قضى؟ فالجواب: نعم» يحتمل لا شك» فهذا الاحتال‎ 
وارد» لكن لو كان الأمر كذلك لنقل» ثم إن مثل هذا السياق يقتضي أنه‎ 
سيق للاستدلال به على أن الصائم لا تؤثر عليه الحجامة» فيكون هذا‎ 
الإيراد غير وارد كا نقول في قوله: «احتجم وهو حرم؟: فلا يجوز آن‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام - فدى؟ جوز لكن الظاهر خلاف ذلك؛‎ 
إذ لو فدى لنقل» إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الحجامة للصائم» وآنها‎ 
لا تفطره.‎ 
- فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الرسول  عليه الصلاة والسلام‎ 
احتاج إلى الحجامة» ومعلوم أن الصائم إذا احتاج إلى الأكل والشرب‎ 


سسس 
بحيث يتضرر بفقدهما في أثناء النهار جوز له أن يأكل ويشرب» فيمكن أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - لكونه يحتجم كثيرًا يكون قد احتاج إلى 
الحجامة في ذلك اليوم فاحتجم؟ 

فالحواب أن نقول: ليس الكلام في جواز الحجامة من عدمهاء نحن 
نقول: ما احتجم إلا والحجامة جائزة له إما لكونها جائزة للصائم مطلقاء 
وإما لكونها جاثئزة عند الحاجة» وليس كلامنا في هذاء بل الكلام في هل 
تفطر أو لا؟ فظاهر الحدیث آنا لا تفطر؛ لأنه لو كانت تفطر لنقل عنه أنه 
قضى هذا الصوم» وأنه أفطر ذلك اليوم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تفطر الصائم -الحاجم والمحجوم س 
وهو قول فقهاء الحديث كأحد بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة» وهو 
قول الظاهرية» وهو أرجح من القول بأنها لا تفطرء حملا للحديث على 
ظاهره» وإحالة الحكم على السبب الظاهر المعلوم فقولنا: حملا للحديث 
على ظاهره دفعًا لقول من يقول إن معنى قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» 
أي: كادا يفطران؛ لأن هذا المحجوم يضعف» فيحتاج إلى الفطرء فيفطر 
بالأكل والشرب» فخرج من ظاهر الحديث؛ لأن ظاهره أن الإفطار 
بالحجامة. 

وهؤلاء يقولون: لاء كادا يفطران ولم يفطراء أما الحاجم فيكاد أن 
يفطر لأنه لو شفط بقوة دخل الدم إلى جوفه فأفطرء لكن لو شفط الحاجم 
شيئًا فشيئًا لم يفطر» ولأن المحجوم أيضصا لو تصبر مع الضعف حتى غربت 
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الشمس وأکل وشرب صح صومه» والحاجم لو تأنی رویدًا رویدا صح 
صومه»ء وقولنا: وإحالة الحكم على السبب الظاهر وهو الحجامةء وهم 
يقولون: إن الرجلين كانا يغتابان الناس» وقد سبق الجواب على ذلك. 

قال الإإمام أحمد ‏ رحه الله -: إن أصح ما فيها حديث شداد بن آوس 
- رضي الله عنه - وفيه التصريح بأنه يفطر الحاجم والمحجوم» آما المحجوم 
فإفطاره ظاهر؛ لأنه يسحب منه الدم الذي به قوام البدن» وهذا يؤدي إلى 
أن يضعف البدن ولا يستطيع المواصلة في الصوم» ولا شك أن هذا هو 
من استقاء عمدًا فليقض»"» والعلة الجامعة بينهي) أن كل واحي منها 
سبب للضعف. 

وأما مقتضى النظر فلأن الشارع جعل الصائم يكون معتدلا بالنسبة 
لشهواته فلا ينال منها ما یشتهیه» ولا يحرم منها ما يضره فقده» فیکون 
متوازنا فالآکل والشرب يغذي البدن» والحجامة بالعكس» فجعل الشارع 
الأمر ذلا 
وکل واشرب ولو في رمضان» واقض يومًا مکانه» وإن كنت عير تاج 
للحجامة فأب على نفسك قوتها وانتظر حتى تغرب الشمس. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١۸٠٠٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عمداء رقم 


(TTA®*)‏ والترمذدي: کتاب الصوم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمدا» رقم (' ۲ وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١١۷١(‏ 


كتاب الصبام ت =D‏ 
والإتسان ق فو هة جل اق سجاه و تخا ت وسظًا بين افر اط 
والتفريطء بين أن يأكل ويشرب ليقوي البدن بالغذاء» وبين أن يحتجم 
ويستقيء فيضر البدن بفقد الغذاء» أو بفقد الدم» بفقد الغذاء بالقيءء أو 
بفقد الدم بالحجامة» فراعى الشرع جانب العدل بالنسبة للبدن» فلا إفراط 
ولا تفريط» فجعل ما أدخل البدن غا يقويه مفطرًاء وما أخرجه غا يضعفه 
جعله أيضا مفطرًا؛ حتى يقوم البدن بالعدل فلا إفراط ولا تفريط» وهذا 
من الحكمة العظيمة. 
فعلى هذا نقول: الحكمة في كون المحجوم يفطر هو ما محصل للبدن 
من الضعف الذي محتاج معه إلى مادة غذائية يستعيد بها قوته» وعليه فإن 
كان اللإنسان في ضرورة إلى الحجامة احتجم» وقلنا له: كل واشرب ولو 
في رمضان إذا كان هناك ضرورة؛ لأن بعض الناس ولا سيا الذين 
يعتادون الحجامة إذا فقدوها أحيانًا یغخمی عليهم ويموتون» فإذا بلغ 
الإنسان إلى هذا الحد فنقول: احتجم وكل واشرب وأعد للبدن قوته» وإذا 
يصل إلى هذا الحد وكان بإمكانه آن يصبر إلى غروب الشمس قلنا له: في 
الفرض يحرم عليك أن تحتجم ولا مجوز» بل تبقى إلى أن تغرب الشمس 
وتفطرء أما الآن فلاء وإن كان في نفل فالأمر واسع؛ لأن النافلة يجوز أن 
يقطع صيامه ويشرب ولو بلا عذر» وبه علم أن كون الحجامة مفطرة من 
باب التيسير على الصائم» وليس من باب التشديد عليه» وأنه مطابق 
للقواعد کا سيأ في القيء. 


كتاب الصيام 


CD3 

ویبقی الإشکال في حدیث انس فإِن صح کان فاصلاء وعلى کل 
حال حديث شداد بن أوس: «أفطر الحاجم والمحجوم» سبق أنه متواتر 
وأن الإإمام أمد صححه والبخاري» وأئمة الحديث» وهذه الأحاديث من 
جهة الصحة وعدمها عليها مؤاخذات» فعندنا أصل وهو بقاء الصوم 
وعدم إفساده إلا بدليل» وعندنا حكمة معقولة» وهي ما علل به ي بعض 
الألفاظ أنه من أجل الضعف» وهذا موجود» فإذا كان عندنا أصلانء 
وعندنا حديث قوي والمعارض له أحاديث ضعيفة فنقول للصائم على 
الأقل: اعمل بالأحوط» ما دام ليس عليك مشقة وتعب في انتظار الليل 
فانتظر» واسترئ لدينك. 

ثم نقول: على رأي من يقول باللإفطار فكل واشرب؛ لأنك أفطرت 
لعذر» وعلى رأي الآخرين أنك ما أفطرت فأمسك إلى الليلء وقضاء هذا 
اليوم واجب على من قال إنه يفطر ولیس بواجب على من قال إِنه لا 
يفطر» فإذا صامه صار أحوط على القولين. 

وأما بالنسبة للحاجم قد تكون الحكمة خفية» وهي كذلك في 
الحقيقة فهى خفية جدا؛ وهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحاجم لا يفطر 
والمحجوم يفطرء لکن هذا القول کا ترى ضعيف جدًاء إذ كيف تأخذ 
بعض النص وتدع بعضا؟! فهذا ليس بعدل في جانب النصوص. 

وقال بعضهم: يفطر الحاجم؛ لأنه أعان المحجوم على إفطاره» فصار 
مَفطرًا بالأثم لا بالفعل» هذا وجه. 


كتاب الصيام © 
ووجه ثان: أن المسألة تعبدية» ومعنى التعبدي: أي أننا لا نعقل 
علته» وليس المعنى أنه ليس له علةء فكل شيء معلل في الأحكام الشر عية 
لكن عقولنا أقصر من أن تحيط بكل ما أراد الله -عز وجل فنحکم با 
حكم الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وبناء على قوهمم فالحاجم يفطر 
بأي وسيلة حجم لأن المسألة تعبدية. 
الوجه الثالث: أن الحكمة معقولة فيها وهو اختيار شيخ اللإسلام 
ابن تيمية - رحه الله - حيث قال: إن النبي ية يتكلم عن حاجم بآلة 
معروفة في ذلك الوقت» وهي مَص القارورة» وسبق كيفية الحجامة في 
ذلك الوقت» قال: فإذا مَّص القارورة فسيمصها بقوة من أجل اللإسراع 
في إفراغ الهواء» والدم قد يكون غزيرًا يخرج بسرعة وشدة» ولا يمن أن 
يشفط شيئًا من الدم لشدة المص لأنه يمص بقوة» فرب يتهرب من الدم إلى 
بدنه قال: وهذا لا ينضبط. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمحن انضباطها 
يكتفى فيها بأدنى مَظنَةء» فجعلت هذه المظنة بمنزلة المئنةء ونظبره النو 
فهو ليس نفسه حدثاء ولكن مظنة الحدث» فصار النوم ناقضًا للوضوء 
وإن کان قد لا محدث منه ناقض» هذا کلامه ‏ رحه الله -. 


وعلى كلام شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - تكون المسالة معللة 
الضعف الذي ينهك البدن. 
أیفطر آو لا؟ 


® ڪڪ 

نقول: أما على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر؛ لأنه 
حاجم» وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه» وهو الاقتصار 
على الظاهر بدون أن نعقل العلة. 

ممن قال: إنه معلل فإنة إذا -حجم بخير الطريقة المخروفة في اعهد 
النبي َة كأن محجم بآلة عص بدل مص الآدمي فإنه لا يقطر؛ بناء على أن 

الخالاصة: أن للعلاء في العلة ثلاثة آقرال» قول إنها معقولة فيه|ء 
وقول إنها غبر معقولة فيهاء وهذان قولان متقابلانء وثالث أنها معقولة 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: الشرط هو أن يشق العرق طولا حتی حرح الدم» 
والفصد أن يشقه عرصًا حتى يخرج الدم» فهل الفصد والشزط مثل 
ا لحجامة أو لا؟ 


الحواب: أما من قال إن المسألة تعبدية فيقول: لاء لو أن الصائم 
َر ط أو فصد وخرج منه دم عظيم فإنه لا يفطر؛ لأن التعبدي لا يقاس 
عليه؛ لأن القياس إلحاق فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في 
حكم لعلة جامعة» فإذا كان الحكم تعبديًا آي غير معقول العلة فإنه يمتنع 
القياس» لفوات ركن من أركان القياس وهي العلةء إذ من شرط القياس 


أن نعرف العلة حتى نلحق الفرع بالأصل» وما دمنا نقول: إن هذا غير 
معلوم العلة فلا جوز أن نقيس» وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة. 

أما شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - البحر المحيط - فيقول: إن 
المغصود يفطر؛ لأن العلة واحدة ولا فرق» وهي إضعاف البدن» وقال: 
الحجامة والفصد والشرط تختلف في بلد عن آخحرء وفي وقت عن أخرء 
ففي بلد قد نقول: إن الأصلح أن تحتجم» وفي بلد آخر الأصلح أن 
تفصد» وفي الثالث الأصلح أن تشرط ففي البلاد الحارة الأصلح 
الحجامةء وني البلاد الباردة الفصد أو الشرط؛ لأن البلاد الباردة يغور 
فيها الدم إلى باطن البدن من أجل البرودة الخارجية» فكان الفصد أو 
الل طط أبلغ في استخراج الدم الفاسدء وأما في البلاد الحارة فإن الدم يبرز 
ويخرج على ظاهر الجحلد فتكون الحجامة أنفع» وهكذا في الزمن» والمعنى 
واحد؛ لأن الغرض من الجحميع استخراج الدم الفاسد» وما قاله الشيخ هو 
الصواب بلا شك. 


المسألة الثانية: على رأي شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله - هل 
الفاصد يفسد صومه او لا؟ 

الجواب: لا يفسد؛ لأن العلة التي من أجلها آفطر الحاجم غير 
موجودة في الشارط والفاصد. 

المسألة الثالثة: لو أن صاثًا سقط على مدد - أي: حادٌ - وانجرح 
وخرج منه دم کثیر» فهل یفطر آو لا یفطر؟ 


Ds‏ كتاب الصبام 
الجواب: لا يفطر؛ لأنه م يتعمد؛ لأنه لا يمكن أن يتعمد اللإنسان أن 
يسقط على محدد» أرأيت لو أن إنساتًا طار إلى حلقه شىء من الماء أو غيره 
بتر تاره فاته لآ بطر وهقة لهات وكذا لو حك رأسة وأظقاز غربة 
وانجرح الرأس فإنه لا يفطر؛ لأن هذا يسير وليس كالحجامة ولا قريبًا 
من الحجامة؛ وهمذا لو فصد الإإنسان جرحا فيه حتى مخرج المادة وخرج 
معها دم فلا يفطر؛ وهمذا فإن العامة في هذا الباب يشددون جدا جداء فلو 
أن شفة أحدهم صار فيها شرط صغير يخرج منه دم يسير جذا كدم 
البوض یا یسال وقول مل هذا یفظر او ل١؟‏ غلل کل حال عو اظ 
لدینه» ونحن نقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا بد أن يكون الدم الخارج مؤثرًا 


کتأثر دم الحجامة. 
المسألة الرابعة: ج لعلاج الآخرين جائز بشرطين: 
الأول: أن ينتفع المريض. 


الثاني: أن ينتفي الضرر عن المتبرّع بالدم. 

وهذا بخلاف الأعضاء» فالأعضاء لا جوز أن يتبرع بها الإنسان 
أبدّاء حتى لو قيل: إن هذا المريض إن لم تتبرع له بالكلية أو الكبد أو ما 
أشبه ذلك يموت» نقول: إذا مات فن الله» ولا نتبرع له» حتى بعد موت 
المع لا جوز؛ لأن الإإنسان جسمه أمانة عنده» وقد قال الله تعالی :وول 
تفلو نلوا اشک ) [النساء:۲۹] وقال. :ولا تلقوا ادیک إلالَلّك‰ [البقرة:١۹٠]‏ 
وقال النبي مياد ات ت ًا . 


(۱) آخرجه اح برقم (۲۱۸٤۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار ججد العظم هل 


كتاب الصيام کت 

وهذا بناءً على فتوى بعض الناس أنه جوز التبرع بالأعضاء بدأ 
الناس يقتلون آولادهم الصغار» ويبيعون أكبادهم أو كلاهم» وبداً 
السرّاق يسرقون الأولاد الصغار - وهذا في بلاد غير بلادناء والحمد لله 
فالناس في بلادنا بخافون الله - لكن في بلاد أخرى يفعلون هذاء لكن لو 
منع هذا دوليًا وعوقب من يفعله لم محصل هذا الشىء» وهذه حقيقة» 
فبعض الناس يقول: هذا والدې عنده فشل کلوي» وآنا عندي کلیتان 
نشيطتان قويتان أريد أن أعطيه واحدة لعله بحيا ويبقى» فنقول له: هذا 
حرام» ولا مجوز» هل إذا اضطر أبوك إلى لحمك في الَرّ وآنت سمين» فهل 
تقول له: قطْع من فخذي وکُل؟! هذا لا جوز» مع أنه ربا لا يكون عليك 
ضرر في هذا؛ لأنه عندك مثلا أجهزة تمنع نزيف الدم فورّاء ولا يكون 
تالا مت اللو مته 

a i YU a SRA E 
کان التبرع من كافر حتى إن العلاء - رحمهم ۾ الله - نصوا على هذا في‎ 
کتاب الجحنائز» ذکرہ صاحب الإأقناع في تغسيل الميت٠ فال لا روان‎ 
يؤخذ من الميت عضو لآخر ولو تبرع به» سبحان الله !! كأن) عاشوا في‎ 
.- زمننا- ر حمهم الله‎ 

فإن قال قائل: كيف تجيزون التبرع بالدم» ولا تجيزوان التبرع 
بالأعضاء؟ 


يتنكب ذلك المکان» رقم (۳۲۰۷)؛ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ف النهي عن 
كسر عظام الميت» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصبام 


G3 

فا لمجواب: أن الدم بخلفه دم آخر في الحال؛ وههذا يأمرون من يتبرع بالدم 
أن يأكل ويشرب من أجل أن يعوض ما أخذ منه» لكن العضو لا يعوض. 

لو قال قائل: إذا كان العضو زائدا كرجل له ثلاث كلى إن وجد؟ 

تول ست لو وجك ترآ لآ غور لان أف بعر وجا له سك 
في خلت الثلاث» أما إذا كان التبرع بجزء من الكبد ثم تسترد الكبد ما آخذ 
منها -إذا ثبت هذا وآخر حتاج قد نقول إنه مثل التبرع بالدم. 

أما إذا كان ذلك العضو كالأصبع الزائدة فإن للإنسان أن يجري 
عملية للإزالة الأصبع الزائدة» فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس. 

مسألة: هل التبرع بالدم وهو صائم يفطر أو لا يفطر؟ 

نقول: إذا كان الدم كثيرًا يؤثر عليه كا تؤثر الحجامة فإنه مُمَطر. 

وحینئذ نقول: هل جوز أن يتبرع به فیفسد صومه آو لا مجوز؟ 

فيه تفصيل: إن كان الصوم نفلا فلا بأس؛ وذلك لأن النقل يجوز أن 
يبطله الإإنسان. وإن كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز أن يتبرع به» اللهم إلا 
إذا قرر الأطباء بأنه إذا ) حن في هذا المريض دم مات الآن أو يخشى عليه 
الموت فحينئذ يجب أن يتبرع بدمه ويفطر؛ لأنه إنقاذ نفس معصومة؛ لأنه 
يجب إنقاذ الغريق والحريق» ولو أدى إلى الفطر» وفي هذه الحال -يعني: إذا 
تبرع بدمه وأفطر - يجوز له أن يأكل ويشرب؛ لأن القاعدة عندنا أن كل 
من أفطر في رمضان بسبب يبيح الفطر فله الأكل والشرب بقية النهار؛ 


كتاب الصيام 


GD =‏ 
لأن الامساك لا فائدة منه» ف دام أن الشارع قد أذن له في الأكل والشرب 
فلا حرج ولولا ذلك لقلنا: إن المریض لا جوز له آن يأكل أو يشرب لو 
كان قد أفطر من أجل المرض» إلا إذا جاع أو عطش حتى خيف عليه» مع 
أنه وز له أن اکل ویشزب کا شاء. 

وأما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص. أو الذي يكون بقلع 
قرس ایپ ار ب ابرح ناشت فلاف قاب لا یژٹر قول واد و 
علمنا أن أحدًا قال بتأثيره» لكن الدم الخارج من الضرس آو السن لا يبتلع؛ 
لأنه إذا بلعه أفطر من أجل أنه شرب دمًا لا من أجل آنه خرج منه دم. 

وأما الذى محقن به الدم وهو صائم: فهل يفطر أو لا يفطرء» كرجل 
حصل عليه حادث ونزف الدم منه؟ 

الجواب: كنت أرى في الأول أنه يفطرء وأقول: إذا كان الطعام 
والشر اب مفطرًا فإن الطعام والشراب يتحول إلى دم» فهذا لبابة الطعام 
والشراب وخلاصته» إذن يفطر» ثم بدا لي آنه لا يفطر؛ لاأنه وإن أعطى 
ناکرا تک ایائ می اداپ اترا اس من ما ابی 
فرعًا بأصل لا يساویه» فتبين لي أ آنه لا يقطر . 

ویستفاد سبيت نهار 4 صح» جواز النسخ فى الأحكام» 
وأن الله - عر وجل - يغير الأحكام من حكم إلى آخر» وهذا ثابت 
بالقرآن والسنة واللإجماع» إلا أن أبا مسلم الأصفهاني"' - لا الخرسان 


ا بحر الأصفهانی (ت ۳۲۲ه). 


کتاب السام 


القائد المعروف لبنى العباس اقول إن النسخ ليس بجائز» ويحمل ما 
ورد في ذلك على آنه تخصيص؛ لأن الأصل في الحكم أن يثبت في جميع 
الزمانء من أول ما شرع إلى يوم القيامة» فإذا نسخ فمعناه رفع الحكم 
فيا بقي من زمنه» فيكون ذلك تخصیصًا باعتبار الزمن لا باعتبار آحاد 
العاملن. 

فمثلا: إذا كان ا انه م ليتة؛ إلى متى؟ إل يوم 
لذي بعد النسخ حصل فيه التخصيصء والحقبقة أن هذا خلاف لظي 
وكان الواجب أن نقول: نه نسخ ک) قال الله کز وجل 

ولماذا لا نقول دز نسخ؟! آما اليهود فيذكر عنهم نهم يمنعون النسخ؛ 
وهذا يكذبون بعيسى وبمحمد - عليها الصلاة والسلام -» ولكن الله رد 
علیهم بقوله: کل لار ڪان ڪل لاویل إل مارم هيل عل 
نیون مل أن قزل ار چ [ال عمران :۹۳ ] ادن فيو جد نسخ» وعلى و 
حال النسخ ثابت. 

لكن إذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ» إن كان الخير في الناسخ 
فلماذا م يثبت من الأولء وإن كان الخير في المنسوخ فلماذا نسخ؟ 

فا لحواب: آن الخبر مر : نسبي» فقد يون الشيء خيرًا في هذا الزمن» 
ویره کور سق من آغی رد یکر ار ق الس وار ا 


كتاب الصيام ۰ "ED‏ 
وحينئذ لا يقال: إن قولكم بالنسخ قدح في علم الله أو في حكمته» كا 
يدعي اليهود؛ فإنهم يقولون إذا جوزتم النسخ جوزتم البداء على الته 
وهو العلم بعد الجهل» فيقال: قاتلكم الله» تنكرون ما ثبت» وما دل العقل 
على إمكانه» وأنتم تقولون: يد الله مغلولةء وأن الله فقير!! فنقول: إن الله 
عليم بلا شك» وعلمه سابق على وجود الأشياء وحکيم وحکمته من 
صفاته الأزلية الأبديةء لكن يعلم عر وجل أن هذا الحکم خير في زمنه» 
وأن بدله خير في زمنه» وهذا شىء معلوم ولا حاجة إلى الأمثلة. 

وجواز النسخ ثابت في القرآن في قوله تعالى: ما نَنسَحَ مِنَ ٤َايَةٍ‏ أو 
ا أتِ عر نها أو مله ¢ [البقرة:٠٠٠]»‏ وفي قوله: اَن 
وهن # [البقرة:۱۸۷]» وقبل الآن منوع» وفي قوله: 8 ال حفف اف 
2 ولم ا فیک صَعفًا ًا [الانفال:٠]‏ الآن» وقبل #وإن يكن 
رڪم پا يغلا ألما مَالَد مروا 4 [الأنغال؟٠٠].‏ 
وني قوله: سفرك فل تى 7 إلا ما سا ٌ4 [الاعل:٠-۷]»‏ هذه 
أيضًا استدل بها بعض العلهاء على جواز النسخ قال» والمعنى ما شاء الله آن 
وأما السنة فكشر» منها قوله كياد كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فزورها»". وقوله: اکنت نهيتكم عن الانتباذ في الدباء فانتبذوا فيم شئتم 


(۱) أخرجه مسلم: کاب اسای باب باق ماکان من اقين عن آكل ا الآفاسي رز 
( ۹۷۷ ). 


كتاب الصبام 


غير ألا تشربوا مسكرًا؛ ". وقوله: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
فادخروا ما شئتم»". وأمثال هذا كثير ما يدل على جواز النسخ. 

كا آن الحكمة تقتضي النسخ؛ لأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا 
كالناس عند كمال الشريعةء فتقبلهم للشيء بعد كال الشريعة ورسوخ 
الإيمان في قلوبهم أكثر من تقبلهم في أول الشريعة؛ ومذا جاءت الشريعة 
متطورة حسب أحوال المشرع هم. 


د 4 4 
۷1 - - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي َة «اكَتَحَل ني 
رَمَصَانَ وَهُوّ صَائِمٌ. رواه ابن a‏ ضعيف» وقال الترمذي: ل 


يصح في هذا الباب شىء . 
الشرح 
قوله: «اكَيَحَلَّ» أي: وضع كحلا في عينه» والكحل معروف» 
وأحسن ما يكتحل به الإنسان الإثمد, فإن الإثمد يصحح النظر ويقويه 
ويجمل العين ويشد الأجفانء ففيه مصالح كثيرة» وقد ذكروا ان رقا 
اليمامة - التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام - ذكروا أنهم لما قتلوها 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الأشربةء باب الإذن في شىء منهاء رقم (٤٥٠٥٠)؛‏ وابن > ماحه: 
كتاب الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» رقم (ه (T4‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب ال جنائز» باب استثذان النبي یه ربه» رقم (4۷۷). 

(۴۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» رقم .)١١۷۸(‏ 

(£) قاله تحت الحدیث .)۷۲۹٣۹(‏ 


وجدوا عروق عينيها كلها مملوءة من الإثمدء وكان النبي َة يكتحل 


۱ 
٤ نه‎ 


ولكن هل الاإثمد المذکور موجود الآن» ام لا؟ 

قال بعض الناس: إنه يوجد الإإثمد الأصلىي» وقيل: إنه لا يوجده 
وإنها هذا يشابه لونّه لوته» والمرجع في ذلك إلى الأطباءء فإذا قالوا: إن في 
هذا الموجود في السوق منافع كمنافع الإثمد الأصلي فليستعمل. 

وقوها: «في رَمَصانَ» آي: في نهار رمضان بدليل قوها «وَهُو صَائم»؛ 
فجملة «وَهُوّ صَاُمّ» في موضع نصب حال من فاعل «اكتحل»» واحملة 
الحالية ترد كثيرًا في الكلام فإن كانت مقترنة بالواو فميزانها آن بجحل عحلها: 
والجحال كذاء تقول: زارني فلان والشمس طالعة» فالتقدير: والحال أن 
الشمس طالعةء وعلى هذا يكون التقدير في الحديث: اكتحل في رمضان 
وهو صائم» أي: وال حال أنه صائم. 

وأما علامة الحملة الحالية غير المقترنة بالواو أن تقع بعد معرفة» 
حال كونها وصقًا هاء فتقول مثلا: أقبل زيد يضحك» فجملة: 
حال؛ لأنها وقعت بعد معرفة» وهي وصف لتلك المعرفة. 

وقوها: «رمضان» م تقل «رمضانِ» لأنا منوعة من الصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنونء وهمذا إذا جاءت اارمضان» غير علم انصرف. 


(۱) آخر جه آحمد برقم (' CTT‏ 


كتاب الصيام 


D3 

وقوله: ارواه ابن ماجه بإسناد ضعیف»)» وإذا کان پإسناد ضعيف 

فأي فائدة في ذكر ٠ي‏ هذا الكتاب المسمى: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)؟ 

الحواب: أن الفائدة: أنه إذا مر بك هذا الحديث في أي کات قلت: 

قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف» وهذه فائدة عظيمة؛ لأنه 

يوجد في كتب الفقهاء - رحمهم الله - كثير من الأحاديث الضعيفة؛ لأن 

الفقهاء - رحمهم الله - لا بحرّرون الأحاديث كا بحررها أهلهاء وكثرًْا ما 
بحتجون بأحاديث لا إسناد ها إطادقا. 


أما بالنسبة للحكم فلسنا بحاجة أصلا إلى هذا الحديث» سواء كان 
النبي ية يكتحل أم لا يكتحل؛ لأننا إذا تدبرنا النصوص وجدنا أن 
المغفطرات لا يدخل فيها الكحل أصلاء فهو ليس بأكل ولا شرب ولا 
جماع ولا قيء ولا حجامة» وعليه فهو ليس من المفطرات» وإذا لم يكن من 
المفطرات فمن زعم أنه مفطر فعليه الدليلء وحينئذ نحتاج إلى دليل 
لإثبات أنه مفطر لا إلى دليل لإثبات أنه غير مفطر؛ لأن الأصل عدم 
التقطبر به. 

وحينثزٍ نقول: الكحل للصائم لا بأس به» سواء كان الصوم نفلا أم 
فريضة» وسواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لم مجده؛ لأن بعض 
الأكحال ها نفوذ قوي فيصل طعم الكحل إلى الحلقء فهل يفطر؟ 

نقول: لا يفطرء لأننا إذا عددنا المفطرات لم نجده فيهاء ثم إنه ليس 
مناط الحكم أن يصل الطعم إلى الحلقء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 


كتاب الصسام 


إلى الحوف أو الحلقء إن مناط الحكم أن يصل إلى المعدة التي هي مجتمع 
الطعام شىء يستحیل دما ویتغذی به الإنسان» فیکون أكلا وشربًاء وعلى 
هذا فنقول: إن الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل الحل. 

فان قلت قد روئ آبر حاود أن الثبى اة قال ى الإئمد: «ل 
الصائم“". يعني ليجتنبه. 

قلنا: هذا لو کان صحیحًا لكان على العين والرأس» لکنه منکر» کا 
قاله البخاري عن ابن معين - ر حه الله ى وإذا کان منکرًا فلا حجه فيه 
ویبقی الأمر على الإ باحة. 

قال بعض العلماء - رهم الله : إن الكحل إذا بلغ الحلق ووجد 
طعمه في حلقه أفطرء ولكنٌ هذا القول ضعيف» والذي يدل على ضعفه 
عدم الدليل على أنه مفطرء والعين ليست منفذا للطعام والشراب حتى 
يقال: إن هذا وصل إلى الحلق. فعندنا الآن علتان عظيمتان: 

الأولى: أن العين ليست منفةًا للطعام والشراب» والكحل ليس أكلا 
ولا شربًا. 

الثانية: من قال: إن العلة في المفطر وصوله إلى الحلق؟! فلا تستطيع 


أا د0 


(۱) خر جه ایو داود: كتاب الصوم» باب في الكحل عند النوم للصائم» رقم (۲۳۷۷). 


كتاب الصيام 


فعلى هذا التقرير نقول: إن الكحل لا يفطر مطلقاء سواء وجد 

فإن قيل: هذا ينتقض بحديث لقيط بن صبرة» حيث قال له النبي 
ية: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صاتا»"؛ لأن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفه» وأيضصًا 
ينتقض عليكم با لو تسعَط بثىء فوصل إلى حلقه» والسعوط من 
الأنف؟ 

ا ا و ر إلى المعدةء بدليل أن المرضى 
يسعطون بالدواء ويصل 1 المعدة» وح ره المريض بخالاف العبن 
فلیست بمنفد معتاد» فلا یکون اول کی مل ای کارا چن ر 
الأنف» ولیس 1 مُيء ګحده الاتتان ٤‏ حلقه من الخارج ڪون مفطر |. 

فإذا قال: إذا تسعط بشىء ووصل إلى حلقه فهل تفطرونه به أو لا؟ 

نقول: إن كان مظنة أن يصل إلى المعدة فإننا نفطره به؛ لأنه إذا وصل 
إلى الخحلى د ثم ازدرده نزل إلى المعدةء وأما إذا علمنا آنه لا يصل وإنا جرد 
طعم كحرارة آو شبهها فإنه لا يفطر. 


(۱) آخرجه أحمد» برقم (۱۷۳۹۰)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم (۲٤١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)؛ 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (۸۷)؛ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء » باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (۷ °( 


کے . @ 


وبناءً على ذلك يكون هذا الدواء الذي يستعمل للربو وهو بخار لا 
يصل إلى المعدة يون غير مفطر؛ لأنه إنا هو شىء بارد يتح مسام التقَس 
فلا يصل إلى المعدة. 

ولو أن إنسانًا وطىء على حنظلة وهو حب مر جِدّا يضرب به ا مئل 
فى المرارة - وهو نافذ نفوذًا عظيًا إذا وطئ عليه اللإنسان أحس بطعمه في 
حلقه» فهل یفطر او لا؟ 

لا يفطر حتى على المذهب الذين يقولون: إن الكحل يفطر إذا وصل 
إلى الحلق» يعللون هذا ويقولون: لأن القدم ليست منفذاء فنقول: والعين 
أبضا لست فنفذا مغتادًا. 

المهم: أننا إذا نظرنا إلى الممنوعات في الصيام وجدنا آنا حفوظة 
معروفة بالكتاب والسنة: الأكلء والشرب» والجاع» والحجامة على خلاف 
فیهاء والاستقاء» کا سياق في حديث أبي هريرة"" على خلاف فيه 
والإنزال على خلاف فيه» والاإمذاء على حلاف فيه» فالمجمع عليه: الأكلء 
والشرب» والجاع. 

فنقول لكل من ادعى أن هذا مفطر نقول له: عليك الدليل؛ لأن 
هذه عبادة» ركن من أركان الإإسلام» وإذا كان الشارع قد بيّن مو اتا 
وشرائطها وأركانہا فإنه سيبين مفسداتها؛ لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود 
الشروط والأسباب» وانتفاء الموانع» والمغسدات موانع» فالمسآلة ليست 


( 01 ساق رقم( :)W‏ 


® — 
بالهينة» وليس من اين آن تقول لعباد الله: إن عبادتكم فاسدة وهم 
يتقربون إلى الله بها؛ لأنك سوف تسأل يوم القيامةء لماذا أفسدت عبادة 
عبادي عليهم بدون دلیل؟ 

يأتي الرجل عند أدنى سبب يقول: صيامك فاسد» وصلاتك فاسدةت 
هذا ليس بهين» هذا عدوان في حق الخالق» واعتداء على المخلوق» بأن 
تفسد عبادته بدون دليل واضح» فإذا كان الشىء ثابتا بمقتضى دليل 
شرعي فإنه لا یمکن نقضه إلا بدليل شرعي. 

من قواند هذا الحديتث: 

١‏ - جواز الاكتحال للصائم؛ لقوها: «اكتحل في رمضان وهو صائم». 

- آن الكحل لا يفطر الصائم؛ لأنه لو كان مفطرًا لوجب اجتنابه» 
فلا جاز فعله دل هذا على آنه لا یفطر. 

۳- عمومه يقتضى أنه لا يفطر الصائم ولو وصل إلى حلقه؛ لانه 
أحيانا إذا كان الكحل نافدًا وصل إلى الحلق وأحس الإنسان طعمه في 

فلو قال قائل: أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف حيث 
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء وإذا انہدم الأساس انہدم القرع. 

فالجواب: نعم» هذا حق وأن البناء على الضعيف ضعيف» لكننا 
نقول لنفرض أنه ليس بثابت فا الأصل؟ الأصل الحواز حتى يقوم دليل 
على المنع وقد تقدم. 


هټ 2 ق E‏ 8 و کے وی و ق ا 
من یئ وهو صانم فاکل او 1 فلیتم صو مهك» فإ اطعمه الله 
صما متفق صلی" 
الشرح 
قوله: مَنْ يى من شر طية بمنزلة إذا نسي وهو صائم» وقوله: 
«قَلْييمّ» هذا جواب الشرط» واقترن بالفاء؛ لأنه طلب» وقد قيل فيا يجب 
اقترانه بالفاء من جواب الشر ط: 


و 5 2 Lee e‏ ( 
طلبية واسميه وبجاملِ ويا ولن وبقد وبال 1 


وقوله: «قَلْيْمّ» مبنية على السكون؛ وتحركت الميم الأخيرة بالفتح؛ 
لأن الميم الأخبرة مشددة وهى مجزومة بلام الأمرء والميم الأولى ساكنة 
أيصاء فالتقى ساكنان فكان لا بد من تحريك آحدهما. 

والأمر هنا هل هو للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ ينظرء فإذا 
كان المقصود باللام رفع توهم الفطر فهى للإباحة» أي: إباحة الإتعمام؛ لأنه 
يخاطب شخصًا يتوهم أنه إذا أكل أو شرب آفطر» فقال: لا فطر عليك» 
بل أيِمٌ ولا عليك. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا اکل أو شرب ناسيیّاء رقم (۱۹۳۳)؛ 


ومسلم: كتاب الصيامن باب أكل الناسي وشربه وجاعه لا يفطر»ء رقم .)١٠١١(‏ 
(۲) البیت غير منسوب في شرح فتح القدیر /٤(‏ ۲١١٠)ء‏ وتبيين الحقائق للزيلعي (۲/ (FE‏ 


وإذا م يكن لرفع التوهم» وآن اللام للأمر الحقيقي فإن كان الصوم 
ينبغي له أن يتمه» وإن کان الصوم واجًا فاللام للوجوب ویکون فهم 
الوجوب أو الاستحباب من دليل آخر. 

قوله: مَنْ تى النسيان يطلق على معنيين: الأول: الترك والثاي: 
ذهول القلب عن شيء معلوم عنده» أما عدم العلم فهو جهل. 

مثاله في الترك: قول الله - تعالى -: دوا أله فيم € [التوبة:1۷]» 
معنی نسوا الله: آي: ترکوه» ولم يقوموا بأوامره» ولم ینتهوا عن نواهیه» 

ومن النسيان بمعنى الذهول هذا الحديث» وكذلك قوله - تعالى _: 
ورا لا تُوَاخِذتَا إن يتا أو آخْطا € [البقرة:٠۲۸]»‏ فالنسيان هنا هو 
الذهول عن شىء معلوم» فهو عنده علم به من قبل لکن ذهل؛ إذن 
التستان وارد على العلم ولیس مورودا علیه» فلا نسیان إلا بعد علم» 
وهذا قيل: آفة العلم النسيان. 

فنسى يعني ذهل قلبه عن الصوم» ولم يكن على باله هذا واحد» 
الثاني: نسي: آی: ذهل قلبه عن کون هذا الشيء مفطراء لأنه قد ینسی أنه 
صائم» وقد ينسى أن هذا الشيء مُفطرٌ هذا كله واقع» فهو إما أن ينسى 
ما تناوله من أكل أو شرب وهذا نسيان للحكم» وكلا الأمرين داخل في 


ODO 

قوله: وهو صائم» الحملة حالية کا هو معلوم. 

قوله: هفاكل أو شَرب» هذا ليس على سبيل الحصر» ولكن على 
سبيل الالء ومَثل بالأكل والشرب؛ لأنبا أكثر تناولا من غيرهماء إذ إن 
الجاع في غير المتزوج غير وارد» وفي المتزوج وارد لكنه قليل بالنسبة 
N O‏ 
قائل: إن الجاع له حکم آخر أ تى المؤلف - رحه الله - برواية الحاكم» وهي 
قوله: «من أفطر في رمضان! فإن هذا يعم الأكل والشرب والجاع وغيرها 

من المفطرات» والحديث بهذا اللفظ صحيح كا قال المؤلف» - رحه الله - 
فلو قدّر عدم صحته» فهل يمكن أن نأخذ الحكم في في الجاع وغيره من 
المفطرات من قوله مية: من یی فَأكَلَ او شرب»؟ 

نعم بالقياس» ويكون هذا على سبيل التمثيل. 

قوله: «فأكل أو شرب“ الفرق بينههاء أن الأكل في الطعام فا كان 
جامدًا يسمى أكلاء والشرب في الشراب يعني في المائعات وشبههاء وغل 
هذا لو وضع الإإنسان فى فمه سكرًا - آي: السكر الدقيتق الظاهر - فإنه 
يلحق بالأكل» وعبارة المنتهى وهو من كتب الحنابلة «وبّلع ذوب سكر 
يفم كأكل» يعني رجلا وضع السكر في فمه فذاب السكر وبلغه. 

الفائدة من هذا ليس من أجل الصيام» الصيام الأكل والشرب 
واحد لكن فائدته أن العلماء قالوا جوز للذي يصلى نفلا إذا عطش وهو 
يصلى أن يشرب ماء قليلا وهو يصلي» فساحوا في الشرب القليل في النفل 
دون الفرض» قالوا لأن ابن الزبير - رضي الله عنها - فعله. 


کتاں الصبام 
ye‏ ب السب 

فإذا قيل: وماذا تقولون في الذي يضع حلوى ويمصها؟ 

قالوا: إنه كالأكل» هذه هي الفائدة» وأما في مسألة الصيام فالفائدة 
ليست فيها بكبيرة. 

قوله: «فَلْيْيَمّ صم أي: فليستمر فيه» حتى الغروب لا نقص فيه؛ 
لآنه قال: «قَلْييمَّ أي: فليَبّن على ما مضی من صومه ويستمر فيه» ثم علل 
دلك بقوله: 

فإ أطْعَمَة الله وَصَقَاهُ٬‏ هذا تعليل للحكم» يعني أن هذا الفعل 
الصادر منه نسيانًا لا ينسب إليهء إنا ينسب إلى الله» وكيف أطعمه الله 
وسقاه؟ فالذي أنساه ذلك هو الله عر وجل - رأفة به حتى طعم وشرب» 
وكا في حديث عائشة: «إنا هو رزق ساقه الله إليك»". 


لو قال قائل: ذكرتم آن النسيان ينسب إلى الله» كيف نجمع بين هذا 
وبين قوله: «وما أنسنيه إلا الشيطان»؟ 

نقول: هذا غير هذا قوله - تعالى -: وما أفسَْة إلا ألتَبْذة) 
[الكهف:1۳]» هو بريد أن یتذکر شیئًا جب الانتباه له فأنساه الشيطان. 

من قوائد هذا الحديت: 

١‏ - جريان النسيان على بني آدم» وأنه من طبيعة البشر؛ لقوله: «مَنْ 
ني 


(۱) شعب الایمان للبیهقي (۳/ ۲۸۲). 


كتاب الصبام 


۲- أن النسيان لا يقدح في الإنسان؛ لأنه من طبيعته» ولو كان سببًا 
للقدح لما عذر به الإنسان. 

لو قال قائل: رجل نوى أن يصوم غدا نافلة» ثم نسي ولم يتذكر إلا 
ي اليوم الثاني ظهرًّا ماذا يفعل؟ إذا أكل فإنه لا يصلح؛ لأنه أكل لا على 
آنه صائم بل آکل وهو ناسي. 

۳- أن ما ترتب على النسيان فلا إثم فيه؛ لقوله: «قَلْيمّ صَوْمَهَ 

ويتفرع من هذه القاعدة أن من نسي آية من القرآن فلا إثم عليه» وما 
ورد في التشديد فيمن نسي آية من القرآن إن صح فهو محمول على من 
نسیه بسبب إعراضه وعدم مبالاته» وأما من نسیه أو شيا منه لأمر لا بد 
له يه فاه رات إن لا إئم عاي وليت عن التي عليه الصلاة 
والسلام - آنه نسي بعض آیات القرآن وذگّر با > فصلى ذات ليلة وأسقط 
آية من القرآن» فلا انصرف ذكرء ما ای ین کت - رضي الله عنه - فقال: 
«هلا کنت ذکرتنیها»'. ومر ر ذات يوم ورجل ي بيته يتهجد» فسمعه 
النبي -عليه الصلاة والسلام ‏ يقرأ فقال: ارحم الله فلاتًاء لقد ذكرني آية 
كنت آأنسيتها»"» وعلى هذا فلا لوم على الإنسان فيا نسى من كتاب اللهء 
بشرط آلا يكون ذلك على سبيل الإإعراض وعدم المبالاة. 


(۱) آخر جه آحمد» برقم .)١١۲١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذاء 
رقم (۳۸٠٥٠)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة 
قول نسیت آية» رقم (۷۸۸). 


كتاب الصبام 


٤‏ - بيان سعة رحة الله عر وجل -بترك المؤاخذة غلى النسيان وأن 
رحته سبقت غضبه» وهذا تجاوز عن هذه الأمة النسيان» وهذه نعمة. 
-e‏ أن فعل الناسي لا ينسب إليه؛ لأنه بغير اختياره» فهو ما اختار 
المخالفة أبدًا؛ وههذا قال عاة: إت أطعَمَه الله وَسَمَاهٌ . 
د آڻ الأكل والشرت تفطران بدلیل آنه نفى حكم فعل الأكل 
E r‏ اگل ویشربت 
فإنه يفطر بذلك. 
مثال النافع الارز والضار السم» وما ليس بنافع ولا ضار كا لو 
أكل ورقا عاديا فهذا أيضا لو أكله وهو صائم أفطر فإدا اکل قتا ل 
يمكن أن يذوب في المعدة إطلاقا وإذا م يذب لم ينفع بلا شك كالخرز» 
نقول هذا يفطر. 
فإن قال قائل: هذا لا تحصل به فائدة» والأكل والشرب المذكور في 
القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به فائدة؟ 
فالجواب: وما يدريناء آليس النبي ية يعصب على بطنه الحجر من 
الجوع وينتفع بذلك"؟! فإذا ملأ المعدة انتفعت به» فلعل هذا إذا ملأ المعدة 
من آي شي ولو من النقود المعدنية آن ينتفع بہذا. 


1 ) أخر جه مسبم کتاب الأشربة باب جواز استتاعه ره اک دار من یثقی برضاه» رقم 
.)۲۰٤۰(‏ 


کتاب الحسناهر 
الخالاصة: 


اللأكل والشرب مفطران مفسدان للصوم» سواء كانا نافعين آم 


لو قال قائإ :ما هي القاعدة التى تدور عليها المفطرات حميعا؟ 

في الغالب ما یتقوی به البدن» أو ينال به شهوته» أو يضعفه ويضره» 
ولكن لا بد من التحديد ب] جاء به الشرع» فقد يظن الظان أن هذا ضار 
وهو ليس بضار» وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشرع 
لعدم انضباط ذلك. 

ما قول من قال: «الوضوء ا حرج والفطر ما دخل)» فهده 
القاعدة ليست رصحيحة» ومعنی قوهم: «(الوضوء عا خرج" يعني: لا 
وضوء من أكل لحم الإبلء وقالوا: «الفطر ما دخل» يعني: فلا فطر من 
الححامة والقىء» نقول: هذه قاعدة باطلة حالف النصوص»› فمن أصلها 
ها في الأرض؟ كلاء ليس لناهذا. 
ا لجلدء إما في العروق أو في الجلد أو في اللحم» فهل تفطر أو لا؟ 

الحواب: لا تفطر؛ لأا لنت :اکا ولا شر ياء ولا بمعتى الأكل 
والشرب» فلا تفطر سواء كانت في الدم - أي: في الوريد - أم كانت في 


® ت 
الجلدء آم كانت في اللحم وأي إنسان يدعى أن شيتًا ما مفطر فإن عليه 
الدليل. 

وهل الأبر المغذية التي تغرز في المريض لتغذيته والتي تسمى 
جلوكوز» هل تلحق بالطعام والشراب بناء على نها تغني عن الطعام 
والشراب» أو للا تلحی؟ 

الجواب: يوجد احتمال ألا تلحق» والفارق أن الطعام والشراب 
يحصل به لذة عند مَضَغِه وعند جرعه» ويتمتع به الإنسان؛ ولذلك إذا كان 
المريض يَّذى بواسطة هذه الإبر تجده مشتاقًا جدًا إلى الأكل والشرب 
زھتا یی آنا ليست پمعنی الاکل والقر به 

وقد يقال: إنها مفطرة؛ لأنها تغني عن الأكل والشرب بحيث يبقى 
المريضس عليها أيامًا أو اشهر اء وما کان دمعی الشىء آلحقی نك حکا کےا 

لو قال قائل: ما الفرق بين الإبر المخذية وحَقَن الدم؟ 

حقن الدم لا يغني عن الأكل والشرب» بل إنه يزيد شهوة الأكل 
والشرب» بخلاف الاإبر المغذية. 

بقينا في مسألة التلذذ: أن الإإنسان يتلذذ بالأكل والشرب» ولا يتلذذ 
هذه اللإبر» لکن قد يمول قائل: إن هذا لا آثر له؛ لأن كونه يتلذذ أو لا 
يخلذذ عا اليس له أثرء بدليل أن استتشاق الاء إذا وصل إلى العدة بقطر 
مع آن الاستنشاق لا لذة فبه. 


وعللى هذا فنقول: هذه الإابر؛ الاحتياط القول بأنها مفطرةء وفائدة 
ذلك ألا يستعملها المريض الصائم إلا إذا جاز له أن يفطرء فإذا احتاج 
إليها وقال الأطباء: لا بد أن تحقن به وهو صائم» فحينئذ نقول: لا بأس» 
يتناو اء و جوز له حینئذ أن يأكل ويشرب؛ لأنه آبيح له أن يفطر. 

إذن: الأكل والشرب وما كان بمعناهما فإنه مُفطر. 

۸- أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيًاء ولو شبع أو 

يزول إذا دكر» ولو كانت الجرعة في قَمِه وجب عليه أن يمجًّهاء ولا 
جوز أن يبتلعها؛ لأن الحكم يدور مع علته» فا دام ناسيًا فلا شيء عليه» 
فإذا ذكر - ولو كان الماء في فمه أو الجرعة في فمه - وجب عليه أن يخرجها 

۹- أن صوم الناسى إذا كل أو شرب لا نقص فيهء بدليل قوله: 
«فليتم صومه)» فدل هذا على أن استمراره في صومه إتمام للصوم» أي: لا 
نقص فيه» وا لحمد لله على نعمه. 

لو قال قائل: ما الحكم في رجل جعل يأكل ترا حتى إذا بقي تمرة 
واحدة مما معه دكر اه صائم» فأکل التمرة بعد دكره» وقال: إن كانت 
التمرات الأولى تفطر فهذه تتمة» وإن كانت لا تفطر فهذه لا تضر؟ 

PH EF greeny? 


CD3‏ ا 4 كتاب الصيام 
تأكل وأنت صائہ؟! قال: كلت ناسياء ولم يبق إلا خبة عنب واحدة 
فأكلهاء وقال: إن كانت الأول لا تفط خهله لا تفط وان كائ تفا 
فقد أفطرت» ثم ذهب إلى الشيخ - وهو القاضي في ذلك الوقت - وسأله» 
فقال له: لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صومك تامّاء لكن أنت الآن 
تعمدت آن الها فأفسدت صومك. 


وغذا ق وهو وإ کان جاهلا لکنه لیس بمعدذور؛ لاآنه کان 
الواجب عليه لما شك فيها أن يسأل» فهذا قد تعمد الخطاً لقوله - تعالى _: 
سلوا شلوا آهل الد وإ نكرلا امون € (ار: [ér:‏ 

-١‏ أن فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء؛ وذلك لأن 
مفسدة المحظور بفعله فإذا انتفت المفسدة بالنسيان ل يبق هناك أثر هذا 
الملحظورء بخلاف المأمور فإن ترك المأمور ناسيًا لا يسقطه ولا تزول 
مفسدة تركه بالنسيان» إذ يمكن تداركه وإزالة هذه المغسدة بققضائهء وههذا 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - فيمن نسي الصلاة: «من نام عن صلاة 
آو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كقارة ها إلا ذلك“ وهذا فالقاعدة 
المقررة عند عامة الفقهاء أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل» بل 
لا بد من قضائه» وإن کان الثم ر يسقط» وأما فعل المحظور فيعذر فيه 
بالجهل والنسيان» إلا أنه leis‏ هناك أشياء من المآمورات أسقطها 
الشارع بالجهل» مثاله: المرآة التي قالت للنبي - عليه الصلاة والسلام -: 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 

تعجیل قضئهاء رقم .)1۸٤(‏ 


س 
إني أستحاض فلا أطهر"» ومعنى ذلك أا لا تصليء والمستحاضة تجب 
عليها الصلاةء ولم يأمرها النبي ية بقضائها مع نها تركت المأمور» لكن 
ترکته جهلا. 

مثال آخر : عبار بن ياسر - رضي الله عنه - بعثه النبي - عليه الصلاة 
والسلام -في حاجة فأجنب» وليس عنده ماء» فجعل يتمرَعٌ في الصعيد كا 
تتمرًّغ الدابةء ثم جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام - فأخبره» فقال: إن 
كان يكفيك أن تقول هكذا؟" وذكر التيمم» ولم يأمره يإعادة ما سبق. 

الثا: الرجل الذي رآه النبى هة في أحد أسفاره معتزلًا القوم ول 
يصل فسأله؟ فقال: أصابتنى جنابة ولا ماءء فقال: اعليك بالصعيد فإنه 
يكفيك؟'') فهذا أيصًا يدل على أن ا لجاهل بالمأمور لا يؤمر بالإعادة» مع 
أن نسيان المأمور أمر الشارع فيه بالإعادة» فقال: من نام عن صلاة آو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرها؟» فظاهر السنة التفريق في باب المأمور بين 
الجهل» والنسيان» فا هو الجواب عن هذا الظاهر؟ 

الجواب: أن يقال: أما في مسألة المستحاضة التي كانت تترك الصلاة 
وهي مستحاضة» والمستحاضة تجب عليها الصلاة؛ فلأنها معذورة؛ لأنا 


)۷( أخر جه البخاري: کتاب الوضوء» باب عسل الدم» رقم 4(YTA)‏ ومسلم: کتاب الحيض» 
باب | لمستحاض وغسلها وصلاتہاء رقم (۳۳۳). 
)۲( أخر جه البخاري: کتاب التىه م باب اتم ضر به» رقم (TEV)‏ ومسلم: کتاب الحيض»› 


باب الیم رقم :6۳٩۸(‏ 


Da‏ ) كتاب الصبام 
َأوّلت بأن بَنّث على أصل» وهو أن كل دم فهو حيض» فتكون كالمجتهد 
إذا آخطاً في تأويله فلا نقول: إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد الأول 
أو علمك بالدليل بعد اجتهادك ينقض اجتهادك. 

وكذلك نقول في قضية عبار بن ياسر؛ لأن عبار بن ياسر - رضي الله 
عنه - استعمل القياس» فالذي يغتسل من الحنابة يطهر جميع بدنه» فهذا 
الرجل اجتهد» وقام يتمرغ بالصعيد كا تتمرغ الدابةء فقال: التراب الان 
وصل إلى جميع البدن» وهذا قياس» إذن هو متأول. 

والرجل الذي قال: أصابتنى جنابة ولا ماء» نقول: من الذي قال: 
إن هذا الرجل كان عليه صلوات سابقة؟ قد يكوت ل يفته: إلا هذه 
الصلاةء ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام _: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك ! فإنه سوف يتيمم ويصلي» فهذا هو المعروف» ثم نقول أيضصًا: هذا 
الرجل بعد آن جاء الماء إلى الرسول يي واستقى الناس وشربوا وسقوا 
الإبل وبقي بقية قال للرجل: خذ هذاء فأفرغه على نفسك» يعنى اغتسل 
به؛ لأن التیمہ لا يرفع الحدث إلا رفعًا مؤقتاء ما دام الإإنسان ل جد الماءء 
فإذا وجده عاد عليه الحدث. 


فهذا هو الجواب عا ذكة وإلا قإن الأصل أن فعل المأمور لا بذ 
منه» لكن بعض آهل العلم - رحمهم الله _ قال: إنه إذا كان ذلك المأمور 
أشياء كثيرة شاقة على الإإنسان» وأنه بانِ على أصل كأن يكون حديث عهد 
بالإسلام» ولا يدري أن الصلاة واجبة مثلاء فترك الصلاة مدة طويلة فإن 
هذا لا يؤمر بقضاء الصلاة» وكذلك المسىء في صلاته لم يكن من أهل 


بست الت س 
المدينة ولا يعلم والصلوات كثيرة» وعلى هذا فتكون فتوى هذا القاضي 


لو 3 


۳- وللحاکم: «مَنْ أَفْطَرَ في رَمَصَانَ نَاسِيًا قلا قَصَاءَ عليه وَلا 

مار وهو صحی'. 
الشرح 

هذا الحديث كالأول تامًاء إلا أن فيه فائدة زائدة على الحديث 
الأولء وهي لو آنه جامع زوجته ناسيًا أنه صائم» والجاع في الصوم في 
رمضان فيه كفارة» فإذا كان ناسيا فلا كفارة عليه؛ وهذا لو قال قائل: لادا 
أتى المؤلف - رحه الله - بهذا اللفظ مع أنه بمعنى الأول؟ 

نقول: فائدته العموم دوں الت لتخصيصر بالأكل والشرب» ونه لو 
أفطر بغير الأكل والشرب کال جاع - مثلا - ناسيًا فإنه ليس عليه شيء» لا 
قضاء ولا كفارة» وهذا هو الصحيح أن المجامع في نهار رمضان إذا كان 
ناسيًا فليس عليه شىء لا قضاء ولا كفارةء إذ لا فرق بين الأكل والشرب 
والجماع إلا في تغليظ الجاع بأن فيه الكفارة فقط» وقوله: «ولا كفارة» يدل 
دلالة ظاهرة على أن الجاع داخل لأنه لا كفارة إلا في الجماع. 


.)٤:١١ /١( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


كتاب الصيام 


فإن قال قائل :وهل هذا شاهد من کتاب الله ؟ 

فا لحوات: نعم» قال الله تعالی: ر آک تَوَاخِدتاإن ا 
اَذ 4 [البقرة:٠1۱۸]‏ وهذا عام في جميع العبادات» فاي إنسان يدعى أن 
عبادة من العبادات حرجت عن هذا العموم فعليه الدليل. 

لو قال قائل:إذا رأيت رجلا يأكل في رمضان وهو ناس هل يجب 
عل ن آذکره؟ 

الحواں: نعم ب أن تذکره؛ لن هذا من باب التعاون عل الر 
والتقوى» وکا لو نسي أحد في صلاته ونت ته هده فنسي وقام إلى ثالثة 
مفلا في ثنائية جب عليك أن تذكره. 

وکا لو رأیت رجلا یرید أن يصلي في ثوب نجس وتعلم أنه ناس أو 
جاهل حب عل عليك آن تذکره. 

فإن قال قائل :هل تلحقون بالناسي ا لجاهل؟ 

فالحواب: نعم» نلحقه به» بل أولى؛ لأن الجاهل ليس عنده علم 
أصلاد أما الناسي فعنده علم لکن نسي. 

والجهل نوعان: 

جهل بالحكم» وجهل بالواقع أو بالحال. 

الجحهل بالحکم: أن يفعل مُمَطْرّا یظنه أنه لا يبطل الصوم» آي: يقن 


أنه مباح. 


کتاب الصا 
(ww‏ 


الجهل بالحال: أن يعرف أن الأكل والشرب مفطر» لكن ظن آنه في 
ليل فتبين أنه أكل أو شرب بعد الفجرء أو ظن أن الشمس غربت فأكل 
وشرب» وإذا هي لم تغرب» هذا جهل بال حال أو بالواقع آو بالوقت» هو 
يعرف الحكم لكنه ظن آن المانع قد زال. 

والدليل على هذا: 

آولا: عموم قول الله - تعالی -: اا لا راتان ديااو 
سات 4 [البقرة:٠۱۸]»‏ وهذه قاعدة من لدن حکیم خبر» في إنسان 
يقول لك مسألة تخرجح عن هذا فقل له: هاتِ الدليل وعلى العين والرآس؟ 

انا دليل الجهل با لحکم أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ آراد آن 
يصوم» فجعل يأكل في آخر الليل وقد وضع تحت وسادته عقالين آحدهما 
أبيض والآّخر أسود - والعقال حبل تربط به يد البعير إذا آنيخت» فجعل 
- رضي الله عنه - يأكل ويأكل حتى نظر إلى الخيطين فتبين له الأبيض من 
الأسود فأمسك» فهذا أكل بلا شك بعد الفجر عالًا أنه يأكل بعد الفجرء 
لكن ظتًا منه أن هذا هو الحكم في هذه الحال» فلا أصبح غدا إلى النبي بلا 
وأخره فقال له: إن وسادك لعريض أن وسع ا لخيط الأبيض والأسود. 
إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»» ولم يقل: صم يومًا مکانه؛ لاأنه 
جاهل ولا يلزمه القضاء. 


() آخرجه البخاری: کتاب تفسیر القرآن» باب قول: وگو واغْرُا حََيَ انحط € , ری 
(۹٠٠٤)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم (۰۹۰ ١‏ ). 


كتاب الصبام 


D3 

التًا: دليل اجهل بالحال أو بالوقت أو بالواقع» ما رواه البخاري 
عن اساء بنت ابي بكر - رضي الله عنها - قالت: «أفطرنا في يوم غيم على 

عهد النبي ييا ثم طلعت الشمس"'» فكان فطرهم في النهار قبل 
الغروبب» ولم يأمرهم النبي ية بالقضاء. 

لو قال قائل: عدم النقل ليس نقلا للعدم؟ يقال لو كان القضاء 
واجبًا لأمرهم به؛ لأنه إذا كان واجبًا كان من الشريعة» والنبي ية بحب 
أن يبين الشريعة» وقد فعل عليه الصلاة والسلام. 

لو قال قائل: لعله أمرهم ولم ينقل؟ نقول لو أمرهم به لنقل إلينا؛ 
لأنه إذا أمر به صار من الشريعة» والشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلى 
لأمةء ينقلها أول الأمة إلى آخرهاء فلها م ينقل عل آنه ليس بواجب أعني 
القضاء» ثم هو داخل في عموم قوله - تعالى -: لرا لا تَوَاخِذتَاإن 
يتا أو أخطاتا € [البقرة:٦۱۸]»‏ وأما قول بعض الفقهاء ر همهم الله -: 
«إنه فى هذه الحال يلزمه القضاءء وكذلك في الحال الأولى يلزمه القضاء» 
فقول ضعيف لا دليل عليه. 

فإن قال قائل: إذن تسوون بين الأكل في آخر الليل والأكل في آخر 
النهار في أنه إذا كان جاهلا فلا قضاء عليه؟ 

فاجواب:نعم نسوي» لكن الفرق في مسألة واحدة إذا أكل شاا في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصون» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»› رقم 
(۱۹0۹). 


كتاب الصبام =r)‏ 
غروب الشمس فهو حرام عليه؛ لأنه لا جوز أن يفطر إلا عن يقين أو 
غلبة ظن» وإذا أكل شاكا في طلوع الفجر فجائز؛ لأن الله - تعالى - قال: 
ووا واشریوا حى تن لک ألْحَيْط ابيص ِى الي السود من آلف 
[البقرة:۱۸۷]. 

لو قال قائل: ترخيص الشرع لمن كان الإناء في يده أن يشرب بعد 
طلوع الفجرء هل هذا لحال الإنسان أم لأنه لم يطلع الفجرء أم أنه طلع 
الفجر يقيتاء لكن الشرع رخص في مثل هذه الحال؟ هذا فيه احتمال 
بعضهم يقول رخص له لأن المؤذن قد لا يؤذن في الفجر لكن هذا قول 
ضعيف» لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد أرشد أصحابه 
فقال: «کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»''» ومنهم من قال إن هذا 
شىء يسر فرخحص فيه لتعلق النفس به حين کان بيده؛ وهذا لو کانت 
اة يقلا اكل اقتسار عل سا جات ف ال تة 


لو قال قائل: إذا کان الإنسان جاهلا با يترتب على فعلهء عالًا بأن 
فعله حرام» ومفسد للعبادة» لکنه لم يدر أنه یترتب عليه کذاء فهل یعذر في 
ذلك آو لا؟ 

الجواب: لا يعذرء مثاله: رجل صائم في رمضان يعلم أن الجاع في 
نهار رمضان حرام» لكنه م يعلم آن عليه الكفارة ا مخلظةء يظن أنه يصوم 
يومًا مکانه وينتهي» فهل عليه الکفارة أو لا؟ 


(1() أخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب أذان الأعمى اذا کان له من ګره» رقم (1۷)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم محصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١۹۲(‏ 


كتاب الصيام 


CGrD= 

الحوات: چ والدليل على ذلك حديث آي هريرة 
- رضي الله عنه اف ادا تى النبي َة وقال: يا رسول الله هلکت» فقال 
له: وما الذي أهلكك؟ قال: آتيت أهلي في رمضان وأنا صائم» فذكر له 
الي ا ان الكارت وجي عق رب فإن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن م يستطع اأ ل سن کا وگلا شرل: لا آستطيع»› 
فقال في الرقبة: ليس عندي» وفي صيام الشهرين المتتابعين قال: لا 
أستطيع» وفي اللإطعام قال: ليس عندي» فجلس»› فأ النبي ية بزنبيل فيه 
تعر» فقال للرجل: خحذ هذا تصدق به» فقال: اعلى آفقر مني يا رسول 
الله؟! فطمع الرجل وكان في أول الأمر خائقاء ذذ فضحك النبي َي حتى 
بدت أنیابه» وهذا من کال حسن خلقه وکال حلمه - صلی الله عليه 
وسلم س وقال: «خذ هذا أطعمه أهلك»"» فرجع غات وكان حين أقبل 
على الرسول بي خائفا. 

لو قال قائل: هل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة تسقط 
بالعجز عنها؟ 

نعم ولو أنہا م تسقط لقال تصدق به ولو كنت فقَيرًا. 

فیستدل بہذا الحديث على أن من علم الحكم وجهل ما يترتب عليه 
| يسقط عنه ما يترتب عليه؛ لأنه تعمد المخالفة» والكفارة حكم وضعي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق» رقم 


(7 ۱۹۳ (؛ ومسلم: کتاب الصيام» باب تغلظ تحريم الجاع ف شپار رمضان عل الصائم» 
رقم .)۱۱۱۱١(‏ 


كتاب الصيام ™- 
وليس بتكليفي» والحكم الوضعي إذا وجد سببه ثبت» فتلزمه الكفارة» 
وهذا تعليل واضح. 

امهم آن جيع المغطرات مع النسيان لا تضرء لكن بمجرد ما يذكر 
ينزع عنهاء ومع الجهل لا تضر - أيصًا - سواء جهل بالوقت أم جهل 
با لحکم» لکن متی علم ینزع ولا یستمر. 

ومن ذلك وإن کان لا يناسب كثيرًا من الناس» لو أن اللإنسان جامع 
زوجته في آخر الليل» وحين الجاع تبين له أنه قد أصبح أي طلع الصبح» 
فهل عليه قضاء وكفارة؟ 

الجواب: إن استمر في الجاع وهو يعلم أن الفجر قد طلع فعليه 
القضاء والكفارةء ولا إشكال في هذاء وإن نزع ولم يكمل فالصحيح أنه لا 

وقال بعض الفقهاء: إذا نزع عليه القضاء والكفارة؛ لأنه يتلذذ 
بالنزع كا يتلذذ با لج|اع» فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفارةء ولكن 
هذا القول مشكل؛ لأنه إن واصل فعليه القضاء والكفارة» وإن نزع فعليه 
القضاء والكفارة» فماذا يصنع؟ 

الجواب: يجب عليه النزع ولا جوز أن يستمرء لكن إيجاب القضاء 
والكفارة عليه في هذه الجال ضعيف» وإن كان القول بوجوب القضاء 
والكفارة هو المذهب وهذا عبارتهم: (والنزع جماع) لكن هذا القول 
ضعيف بلا شك؛ لأن هذا من تكليف ما لا يطاق» وقد قال الله - تعالى -: 


كتاب الصدام 


اآیے سے 


ولا تمتا ما لاطا نَا ہو € [البقرة:٠۲۸]»‏ لأنه إن بقي فهو آثم» وإن 


فنقول: يجب عليه فورًا أن ينزع ولا شىء عليه؛ لأنه فعله ليتخلص 
لا ليتلذذء وهذا القول هو الراجح لا شك فيه» ولو أنزل بعد النزع فلا 
شىء عليه؛ لأنه فعل ما جب عليه. 

نظبر ذلك: لو أنه غصب أرضًا ولا صار في وسط الأرض تاب إلى 
الله» هنا جب عليه أن يردها إلى صاحبهاء فإن بقي فهو آئم» وقال بعضهم: 
وإن مشى من وسط الأرض إلى طرفها فهو آثم؛ لأنه مشى في ملك غيره 
وهولم يأذن له» فماذا يصنع» هل يطير؟ وإن طار فمشكل أيصًا؛ لأن المواء 
تابع للقرار. 

لکن مثل هذہ الأشیاء التی يقصد با التخلص لا شىء فيهاء لأن 
فعا هذا لاخلمن اعا فكي تقر هو آم بالطاعة رخفا كان القرك 
الراجح آن من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه» لا سيا فيا 
ذكرنا في مسألة الصيام. 

بقي قرين الجهل والنسيان» وصاحبه الذي لا يفارقه) غالبًا» وهو 
الإكراه» فهل يفطر اللإنسان إذا أكره على الفطر؟ 

الجواب: لا يفطرء ودليل ذلك قول الله - تعالى -: ولس عسڪم 
جتاح فا طا ف وین ادت لوہ 4 [الأحزاب:٠]»‏ وهذا مكره 
م يتعمد وقال الله عر وجل -: # من ڪفر بال من َد إِيمَِيء إلا مَنَ 


كناب الصسام س 
سر ۲ سے سے سے 


ڪر ولب مسين بالإین وکن من س باقر صذدًا فيه 
e A ETT‏ 
وهو أعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع اللإكراه فا دونه من باب أولى. 

ولو أن إنساتًا أغمي عليه فصب في فمه ماء لعله يستيقظ فهل يصح 
صومه آم لا؟ يصح صومه لن من شرط الإفساد القصد وهذا لم يقصد 
لكن لو فرضنا أن هذا الرجل كان من عادته أن يغمى عليه ساعة بعد 
ساعة فقال لمن حوله إذا أغمي عل صبوا الماء في حلقي فهل يفطر آو لا؟ 
الواقع أن هذه الال نها »هن الإشكال؛ لأنك إذا نظرت أن هذا 
إزالة ضرر قلت حتى لو أمرهم أن يسقوه فإنه لا يفسد الصوم؛ لأن آمره 
أن يسقوه ليس آمرّا بإفساد الصوم لكنه آمر باللإرشاد كيف يزول عنه 
الإغماء بدليل أنه ل يأمر بذلك. ثم أسقوه ولا أفاق قال: جاک اق را 
أن فعلتم هذاء فهو راض بلا شك وقد ذكر أحد آلطلاب تفصيلا جيدًا 
وهو: أنه إذا كان يمكن أن يترك ويفيق بعد ساعة أو نصف ساعة فليس 
به ضرورة» وعلى هذا فالأقرب أن نلزمه بالقضاء إذا أمرء وإذ لم يأمر ففيه 
نظر. 

وغل خذا لر كانت آلراة صاتة رادها وو جها ونت وقالت: 
(إني صائمة صوم فريضة» فأكرهها وجامعهاء فلا شيء عليها؛ لأنها 
مكرهة» وهذا أيضا واضح. 

لكن لو أنها حين أكرهها طاوعت» ولم تمكنه من نفسها لدفع الإكراه 


كاب الصبام 


Ges 
ولكن مطاوعة للإكراه فهذا اختلف فيه العلاء - رحمهم الله - فقال‎ 
بض إا غي ستورة والح أا عورف رآن الكرّه جل آي‎ 
فعل إذا فعله دفعًا للإكراه أو لداعي الإإكراه فهو سواء» والفرق بينه|:‎ 

اسنات آكزه غل الكفر أن رقرل: رة فاون الرس جلا فقال: لا 
یرید آن يدفع الإکراه» بل للإکراه ولیس على باله أنه يقصد دفع الإكراه 
فهذا لا شك أنه مکره» وهذا خختلف فیه» هل یکفر أو لا يكفر؛ لأنه أراد 
الكفر. 

وقيل للآخر: قل: رب فلان» فأبى» فقالوا: إما أن تفعل أو الضرب 
أو الحبس أو اموت فقال: رب فلان لا يريد أن يكون ربه فلاتاء بل أراد 
أن يدفع هذا اللإكراه» فهذا لا شىء عليه؛ لأنه أصلا لم يقصد. 

والصحيح: أنه لا فرق بين الصورتين لا سيا العامي؛ لأن العامي لا 
يعرف القرق ين المسالن. 

مثال ثالث: رجل أكره على أن يطلق زوجته» بأن قيل له: طلق 
زوجتك وإلا فالحبس أو الموت» فقال: «زوجتي طالق»» لا يريد آن 
يطلق» بل يريد دفع الإكراه» فهذا لا طلاق عليه؛ لأنه لم يرد الطلاق. 

ورجل قيل له ذلك فقال: «زوجتي طالق» یرید الطلاق» لکنه آراده 
إكراهًاء فهذا فيه الخلاف» والصواب أنه لا طلاق عليه؛ لأنه ما أراده عن 
اختيار» والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعا. 


-m ——‏ 
إذن نقول: يشترط لإفساد الصوم بالمفطرات ثلاثة شروط: 
الأؤل: أن يكون ذاكراء» وضنفه الناسئ. 
الثاني: أن يكون عالّاء وضده الجاهل. 


الخالت: أن یکون مریداء وضده المكره. 


ولو أن رجلا أراد أن يتمضمض فنزل من الماء شىء إلى المعدة بخير 
قصد» فلا شىء علليه؛ لأنه غير قاصد إطلاقا. ۰ 

وكذلك أيصًا لو أنه استنشق الماء ونزل إلى المعدة ماءٌ من استنشاقه 
لکنه ل يقصد فليس عليه شىء لأنه غير قاصد. 

وهذه القواعد ليست من قول فلان وفلان» بل من قول الله ورسوله 
ل والمشرع هو الله - عر وجل ى وليس لنا أن نلزم عباد الله بيا لا 
يلزمهم» ولا أن نرفع عنهم ما يلزمهم» فنحن مبلغون لا مشرعون. 

فإذا دل الكتاب والسنة على أن حكم هذا كذا وكذاء فإنه بحب علينا 
أن نأخذ به» وألا نفتي الناس بغیره» وواه لا آعلم لخد غدرا إذا أف 
بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عام. 

¥ #¥# F#¢ 


كتاب الصيام 


درعه عه القَيءُ قاد ا علب ومن اشتقًّاء فَعَلَبْه القَضاء» رواه القمسة 
رال أحمد» وقوّاه الدارقطني". 


الشرح 
قوله: «مَنْ ذَرَعَهٌايعني: غلبه. 
قوله: «القَيْ٤معروف»‏ وهو لفظ ما في المعدة من الطعام أو الشراب 
لسبب أحياتاء ولغير سبب أحيانًا. 
قوله: «فلا قصاء عَلَيْوِ» أي: في إذا کان صائًا» حتی ولو کان فی 
رمضان؛ لأنه ليس باختياره» لكن لو أن هذا الرجل الذي غالبه القىء 
نفسه من الضرر أو الهلاك. فإنه جوز له أن يأكل ويشرب لدفع الضرورة 
ويكون إفطاره هنا بالأكل والشرب لا بالقىء الذي غلبه. 
وقوله: «وَمَن اسَقَاءأي: طلب القيء؛ لأن كلمة اسَمَعَلَ في اللغة 
العربية تعنى الطلب» وأصلها استقيأًء لكن نقلت حركة الياء إلى الساكن 
الصحيح قبلهاء ثم صارت ساكنة بعد فتح» فقلبت ألفاء فصارت استقاء. 
(١)آخرجه‏ أحد برقم (٠۸٠٠٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامدًاء رقم 
(۲۳۸۰)؛ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدَاء رقم (١۷۲)؛‏ 
والنسائي في الکبرى (۲/ ١٠١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» 


رقم (۱۹۷7). 
وقال الدارقطني في السئن (۲/ (Af‏ «رواته قات کلهہم؟. 


كتاب الصيام 5 

وقوله: «فَعَلَيْه القَصَأء»ء «على» من أحرف الوجوب وهي ظاهرة 
فيه وليست بصريحة» وأدوات الوجوب كثيرة ف «يلزم» من آدوات 
الو جوبت» واامجب» واحتم) ولافرض» واامحتوب» وما أشبه ذلك أيضاء 
و«على» من أدوات الوجوب» وهي ظاهرة فيه وليست بصريحة» آي: 
قوله: «قَعَلَبْه القَصَاء» ظاهره وجوب القضاءء أي: قضاء ذلك اليوم الذي 
استقاء فيه» والمراد: إذا كان الصوم واجبًا؛ لأن من كان صومه غير 
واجب» فله أن يفطرء ولا قضاء عليه» وقد سبق من حديث عائشة - رضي 
الله عنها - أن الرسول اة قال ها: «أرينيهء فلقد أصبحت صاتا» " فأكل» 
وعلى هذا فيكون عليه القضاء إذا كان صومه واجبًا. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن المرء لا يؤاخذ بيا يغلبة» فكل شىء يغلبك ولا يكون 
باختيارك فلا تؤاخذ به» إلا فيا بينك وبين الناس» فإن حقوق الناس لا 
فان ادلاه فر أ حك ن اراق مال إان فيك الات 
ولو أكرهت على ضرب إنسان فضربته فعليك الضان إذا كان يقتضي 
الضمان» ولو ملك إنسان ثم ضرب بك الأخر فمات فلا ضبان عليك؛ 
لأنه ليس منك فعل إطلاقاء لأنك مثل الآلة تمامًاء فإن أصيب المضروب 
به صار على الأول ضبان الاثنين؛ لأن هذا المضروب به ليس منه فعل 
إطلاقًاء ولا يدخل هذا في مسألة الإكراه. 


(۱) سبق برقم .)٦٦۰(‏ 


o‏ سے 
- أن الاستقاء مفسد للصوم؛ لقوله م: «وَمَن إِسْتَقَاءَ فَعَلَبْهِ 
القَضاء». 

ا الخالق - عر وجل - بالخلق؛ وجه ذلك أن الإنسان إذا 
استقاء تفرغت المعدة ثم أدى ذلك إلى شدة الجوع والعطش» وبالتالي إلى 
ضعف قوة البدن» فمن رحة الله أن نقول: إن الإنسان إذا استقاء عمدًا 
فعليه القضاء» بمعنى أنه أفسد صومه» فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب 
بقية يومه» أرآيت لو أن شخصًا هاجت معدته لمرض أو غيره» ثم تيا 

٤‏ - أنه لا بد أن يكون قَيئًا لا قلسًاء والقلس ما كان ملء الفم فأقلء 
وهذايقع في بعض الأحيان» فبعض الناس - ما شاء الله - يملا المعدة تماما 
فإذا جاء التجشي فلا بد آن ينهض من المعدة شيء؛ لأن هذا التجشى عبارة 
عن هواء فيحمل معه شيئا يخرج إلى الفم» فهذا الذي بخرج نقول: لا يفطر 
الصائم؛ لأنه ليس قَيئًاء ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقىء. 


ê‏ إن من استقاء بي وسيلة فقاء وهو صائم فسد صومه» ومن 
أولًا: بالقول: وذلك بأن يتحدث عن أشياء مكروهة حتى تروج 
معدته تم حرج. 


س 
انا : بالفعل: وذلك بأن يدخل إلى حلقه شيئًا مكروهًا أو يعصر 
بطنه عصرًا شدیدا حتی يخرج. 
ثالتًا: إدخال الإصبع في الفم ثم يقي ولمذا قال آبو موسى 
الأشعري - رضي ال نه ے إنه رآ النبي َة يتسوك قال: وطرف 
السواك على لسانه وهو يقول: أعٌ أعٌ» كنا يتهوع'" أي: يتقيا. 


رایغا أن ينظر إلى شىء تتقزز منه نفسه ثم يتقياً. 


خامىًا: أن يشم رائحة كرية» فإن بعض الناس قد يتقياً إذا شم 
رافخة کر َة 

سادىًا: أن یتذكر شيئًا مكروهًا. 

سارمًا: أن يعمد إلى شخص يتقيأً ويجلس إلى جڄانبه ليقيء مثله. 

ثامًا: أن يسمع آشياء توجب هيجان المعدة وخروج ما فيها. 
بأى سبب يكون» «قَعَلَْه المَصَأء» يعني: يجب عليه آن يقضي إذا كان 

- أن من أفسد ما جب عليه من الصوم وجب عليه قضاؤه» سواء 
من رمضان أو من كمارة أو من فديهة» كقدية الآذى: صيام أو صدفة أو 
e‏ 


()أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب السواك» رقم .)۲٤٤(‏ 


O‏ کے 
۷- حكمة الشارع في آنه ينبغي للإنسان أن یکون مع نفسه عدلا في 
معاملتها؛ لاأنه إذا صام ثم استقاء بقي بطنه خاليًا من الطعام والشراب» 
والشارع أمرنا أن نتسحر ليكون في بطوننا ما يعيننا على الصوم» فإذا 
أخر جنا ما في البطن فإن هذا ليس بعدل» فمن ثم صار هذا سببًا مفطرًاء 
فيفطر به الإنسان» وهو نظير الحجامة من بعض الوجوه» ونظير الجاع 
أيضا من بعض الوجوه؛ لأن الجاع يخرج من الإنسان الماء وهو موجب 
للفتور وضعف البدن» فكان من الحكمة أنه يفطر . 

فانظر حكمة الشرع: إن تتاول الإأنسان ما يغذي بدنه وهو صائم 
أفطر؛ لأن ذلك يفقده حكمة الصوم» وإن أخرح ما عليه اعتماد بدنه 
كذلك أفطرء وهذا من الحكمةء فلا تدخل على بدنك شيئًا ولا تخرح منه 
شيئًاء بل کن معتد لاء واجعل کل شىء على طبیعته. 

۸- آن ما غلب الإإنسان من المحظورات فلا أثر له» فكل المحظورات 
إذا كانت بالغلبة فليس عليك شىء» مثاله ي الصلاة: رجل تكلم بالغلبة 
ا غلہه الكلام حتی تکلم» مثل آن سقط عله شیء» وقال: «[ه» فهذا 
بغبر اختياره» فكلمة «1ه» مثل إغاض العين إذا آقبل عليها شىء والظاهر 
أيضا أن الموسوس من هذا النوع؛ لأن بعض الناس - نسل الله العافية - 
موسوسون» يغلبهم الکلام» ویتکلم بغیر اختیاره» ويدل هذا قوله تعالی: 
انكل ت اله تَفْسًا|إ لا وَسَعَها € [البقرة:٦۲۸].‏ 


يقول العلماء: الضحك مبطل للصلاة مطلقا؛ لأنه يناي الصلاةء فهو 
کالحدث؛ لأن اللإنسان لو کان بين يدي شخص مهيب من بني آدم فلا 
یمکن أن يضحك آمامه» - إلا بسہب مباح عند بني آدم - ویری آن هذا لا 
جوز. 

وهل التبسم مثله؟ 

التبسم لا يبطل الصلاة» كرجل فطن إلى شيء وتہسم» لکن بدون 
صوت» فلا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بقول» فغاية ما هنالك أنه فعل» قد 
يُغلب عليه وقد لا يغلب أيصاء إنها نص العلهاء على آن التبسم لا يبطل 
الصلاةء وأن الضحك يبطلها مطلقا؛ وعللوا ذلك بأنه نوع استخفاف 
بالله -عز وجل الذي وقف بین یدیه. 

ولكن قد يقول قائل: إن الضحك إذا کان بغر اختياره كرجل 
حاضر بین يدي الله عر وجل لکن سمع شيئًا لا بد أن يضحکه» وهو ل 
يذهب إلى أناس يتحدثون حتى يضحك من حديثهم» ولا فكر في دلك 
لکن سمع هؤلاء قالوا كلامًا لا يملك الإنسان نفسه إلا أن يضحك» 
وهذا أحيانًا يقع» والسماع غير الاستاع فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: ظاهر كلام الفقهاء - رحة الله عليهم - آنه يبطل الصلاة 
مطلقاء وهذا عندي وإِن کان من حيث النظر فيه شىء لکن من حيث 
ال ية إفااقفا: أسد اكه بكر ة اخس القاس ولا سكن ق اليل 
أن يقهقه أبدّاء إن إذا قلنا: ليس عليك شيءء» فإنه في كل يوم سيفكر في 


كتاب الصيام 


ومهذا تنتهي المغطرات: 
الأول: الاكر. 

الثاني: الق ب 

الثالث: الجماع. ودليل هذه الثلاثة في القرآن» فالدليل على 


الكل والشر ب والجاع من المفطرات KF‏ ا _: #فالن شرو کد 
کے ای 1 ا ٣ 3 e‏ 
اوا ا ڪب لله کک ولوا واشروا بک الط الاي بی 


الط لأسو من الجر 4 [البقرة:۱۸۷] والشاهد قوله: روه 4 وقوله: 
وکوا وأشرواً) والدليل من السنة قوله يية: يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي»(. 

الرابع: ما كان في معنى الأكل والشرب. 

الخامس: اللإنزال بالمباشرةء أما الإنزال بالتفكير بدون أي مباشرة 
كإنسان أعطاه الله - تعالى - قوة في طلب الجاع ففكر أنه بجامع زوجته 
تفكيرًا حادا فأنزل» لكن بدون أي عمل» فهل يفسد الصوم أو لا؟ 

الحواب: لا يفسد الصوم» ودليل هذا قول النبي كلاة: إن الله جاوز 
عن آمتي ما حدثت به نفسها ما م تعمل أو تتكلم؟"» وهذا م يعمل ول 
آخرجه البخاري: تاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم .)١۸۹٤(‏ 


)۲( أخحرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في اللإغلاق والكره والسكران والمجنونء 
رقم .)٥۲۹۹(‏ 


يتكلم» أما لو حصل منه فعل كتقبيل أو صم أو تحريك ذكر أو ما أشبه 


السادس :الحجامة؛ دلىلها قوله ية أفطر الحاجم والمحجوم. 

السابع :القيء؛ دليله حديث أبي هريرة - رضي الله عله . امن درعه 
القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء» 

يقي ثامن وتاسع في النساء خاضة: وهو خروح دم الحيض» آو دم 
النفاس» فمتى خرج دم الحيض من المراة فسد صومهاء ومتی جرح دم 

ولو E‏ المرأة عند عروتب الشنس أن حضها حرك ليتزلء 
ولكن لم ينزل إلا بعد غروب الشمس» فليس عليها شيء؛ لأنه لم يخرج» 
والنبي ييا قال في المرأة تحتلم: «عليها الغسلل إذا رأت الماء)". وأما ما 
اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب 
وقبل صلاة المغرب فسد صومها فليس له أصل. 

وإذا ذكرنا المغطرات إثباتًا فمعناه أن ما عداها لا يفطر. 

لو قال قائل:معنى هذا أن المتبخر بالبخور لا يفطر؟ البخور لا 
يفطر لكن المستنشق للبخور غير المتبخر» وهل كل متبخر مستنشق؟ لاء 
الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف» ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو م نقل 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرآة» رقم (۲۸۲)؛ ومسلم: كتاب 
ا لحيض»› باب وجوت الغسل على المرآة بخروج ال مني منهاء رقم (T1)‏ 


CDs‏ كتاب الصيام 
بذاگانت ستکلت وای فازب الات ورل إن فر ت الععاة لآ قظ 
لأنكم تقولون إن استنشاق البخور لا يقطر. 

لو قال قائل: أجزتم بخار الربو فا الفرق بينه وبين البخور؟ 

بخار الربو ليس له جرم بّن» بل هو شيء بارد جدًا يلصق قبل أن 
يصل إلى المعدة في الشرايين؛ من أجل فتح المسام الهوائيةء لكن البخور يصل 
إلى المعدة» وقد عرض آحد العباد على الأطباء فى مرض فلا كشفوا عليه 
قالوا: هذا الرجل يكثر من شرب الدخان» لأن كل عروقه متلئة بالدخان» 
ern‏ وذلك لأنه يكثر البخور» وكان الأولون إذا تبخر الواحد 
منهم ظل يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فتمتلى الشرايين بالدخان» ثم 
یل للاطباء: الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه فى التطيب» ولذلك 
يجب أن نحذر من استنشاق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. 

وقد انتهى المؤلف - رحه الله - من سياق الأحاديث التي فيها ما 
یفطر وما لا يفطر» وبیئا هذا وا لحمد لله - پإسهاب» وَقَرَرْنًا ما بیناه من 
الأحكام بأدلته من الكتاب والسنةء وهذا هو الذي أدعوك ونفسى إليه أن 
یکون ارتکاز ما نقوله من الأحكام أو ما نفتي به على الكتاب والسنة؛ لأن 
هذا هو الذي سبال عنه بوه - E‏ 


او ل 


فقول مادا ا جبمالمرَسَلنَ € [القصص:ه 


ولكن نستعين با يقوله العلماء - رهمهم الله - في كتبهم مما استنبطوه 


ل 
بل أن نعتبره» ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة» فمتى تبين الحكم من 
الكتاب والسنة فقف واعلم أن الخير في دل عليه الكتاب والسنةء وأنه 
إذا قال مثلا: يترتب على قولكم: إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر 
خافا أن هاوق الا جروا السخرر؟ 

فعا ل زت عله مذ لأا لسا تقول للتاة جروا إل أن 
تطلع الشمس» إلى غير ذلك ما يورده بعض الناس» فيقول - مثا -: إذا 
رخضعم للضاقم آن اشر ویقبل يلرم من عتا آن يحاون الناس ف 
الصيام» ويكون الصائم يباشر ويقبل» وأنتم تقولون آيضا: إن المذي لا 
يفطر فيمدي ولا هتم ؟! 

نقول: ولیکن» فا دام هذا اا آحله اف عر وجل عل سان 
رسوله ل فلا يحل لنا أن نضيق على الناس» وهذه قاعدة يجب على 
طالب العلم آن يمشي عليها. 


2 3 
رح ام لقح إل که في رشان ضام عن بلع راع اقم ضام 
لئاس م تخا بقح ين تاع ترقت تى تطر الاش | إل قرب ڈ م فيل ل 
بعد ذلك: 3 عض التاس قد صا قَقَالَ: «أونعكَ العَصاة وليك 
العّصابً". 


ET‏ كتاب الصيام» باب جرواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم 
(۱4). 


كتاب الصيام 


GD 
الشرح‎ 

بدأ المؤلف _ رحه الله في حكم الصيام في السفرء والصيام في السفر 
ليس بواجب ولو في قلب رمضان لقول الل - تعالى _: اومن ڪَانَ 
میا اول سَمَرفي دة َناڪ اي أحَرَ 4 [البقرة:٥۱۸]»‏ ولا فرق بين أن 
جد الإنسان مشقة في الصوم أو لا جد فمجرد السفر جوز فيه الفطرء 
ولکن فيه تفصیل: فقد یکون مکروها» وقد یکون مباخا» وقد یکون 
حرامًاء کہا سیأتی إن شاء الله . 

ويحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم - ر حه الله -: ولم يكن من هديه کا 
تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد» ولا صح عنه في ذلك شىء 
وقد آفطر دحية بن خليفة في سفر ثلاثة أميال» وقال لمن صام: «قد رغبوا 
عن هدي رسول اله 5" وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفظرون 
من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ومجدون أن ذلك سنته وهديه علا. 


ي س عي م 


قوله: «حَرَحَّ عام الفتج؟ عام ظرف منصوب على الظرفية لأنه 
مفعول فيه» ومعنى قولنا مفعول فيه: أن الفعل واقع فيه» فكل اسم زمان 
أو مكان يدل على أن الفعل واقع فيه فإنه يسمى مفعو لا فيه» وينصب على 
الظرفية. 

وقوله: «عَامَ القتح؛ أي: عام فتح مكة» وذلك في رمضان بعد مضي 
أيام منه» وهو الفتح الأعظم الذي أبدل الله فيه مكة من أن تكون بلد 


أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب قدر مسيرة ما يفطر فيه» رقم .)۲٤۱۳(‏ 


سے ® 
شرك وکفرء إلى أن تکون بلد توحید وإیمان. 
قوله: إلى مَكة في رَمَصَانَ“ فى السنة الثامنة من الهجرة؛ من أجل أن 
يقاتل قريشاء وكان هذا بعد الصلح الذي جری بينه وبين قريش بسنتين؛ 
لآن الصلح كان في عام ست من الهجرة» وهذا في سنة ثمان» أي: قبل أن 
تتم سنتان» وقد يشكل على الإنسان كيف أن النبي ية نقض العهد 
وحاشاه من ذلك _؟ 
فيقال: إنه لم ينقض العهد» بل الذين نقضوا العهد هم قريش؛ لأنه 
لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان مَنْ أحب آن يدخل في عهد النبي 
ية دخحل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل» فكانت خزاعة قد 
دحلت في عهد النبي َة فاعتدى عليها حلفاء قريش» فقامت قريش 
فأعانت حلفاءها على خزاعة حلفاء النبى ييا" وهذا انتقض عهدهم 
فخرچ إليهم النبي ييا وسال الله أن يعمّي على قریش آخبارهم حتی 
فخرج - عليه الصلاة والسلام - في عشرة آلاف مقاتل» وهو أكر 
وقوله: في رَمَضانً' مجرور بالفتحة للعلمية وزيادة الألف والنون 
نن س اصرف 


٠‏ ( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم (۲١١١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحریم م مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١١(‏ 


) كتاب الصيام 
ت 

قوله: «فصَام أي في سفرء وذلك لأن الأفضل الصوم في السفر إلا 
آن يشق على الإإنسان» فإن الأفضل الفطر. 

قوله: «حَتى بَلَعَ كُرَاع القَميم؛ «حَتى» غائية أي: إلى أن بلغ هذا 
اللحل وهو طرف جبل في وادي عسفان» سمي بذلك لأنه يشبه الكراع 
الذي تمده الشاةء وما حوله فيه سواد فالجبل ممتد من المدينة إلى وادي 
عسفان» والكراع هو الذي من أعمال المدينة 

قوله: «قَصَامٌ الناش“ أي: معه» اتباعًا لنبيهم بء ونعم الأسوةء لا 
بلغ كراع الخميم وكان الناس قد صاموا مع النبي َء ولعل المراد 
أكثرهم» لأنهم كانوا يسافرون مع النبي مي منهم المفطر ومنهم الصائم. 

قوله: ثم دعا بقَدَح يِن مَاءٍ فَرفَعَةُ حى تَر الاس لبد القدح: 
الإناء يشرب به» يعني طلب - عليه الصلاة والسلام - ماءّء وهذا بعد أن 
قيل له: يا رسول الله» إن الناس قد سق عليهم الصيام» وإنهم ينتظرون ما 
تفعل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أسوتہم وهو بيو صائم» فلا رأى 
الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر - أي: لم يبق إلا قليل 
وتغرب الشمس ‏ ووضعه على فخذه الكريم» وهو على ناقته والناس 
ینظرون» وشربه. 

وفعل ذلك بنفسه تحقيقا لفطره» وليحملهم على التأسي به» من أجل 
أن يطمئن الناس فيفطرون تأسيًا به َء ولاستقرار النفوس» فشرب أمام 
الناس» فأفطر من أفطر من الناس» ولا شك أن الذين أفطروا هم غالب 


الناس» وبقي أناس مجتهدون إلى أن تغرب الشمس؛ لأنهم كانوا بعد 
العصر ولم يبق على الغروب إلا قليلء وهذا يشبه آنه لما ناهم عن الوصال 
استمروا في الوصال» وهولاء الذين استمروافي صيامهم ظتا منهم -رضى 
الله عنهم - أن النبي َة فعل ذلك رفقا بهم» وكأنهم قالوا في أنفسهم: 
العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس. 


نے 
2 ” 


angi HE Ta E os‏ ا ا 


چ 


قوله:«قَقَالّ: ولك العْصَاءُ أوليْكٌ العْصَاءٌه كرر ذلك تأكيدًا وهو 
تأكيد لفظي (أولاء): اسم إشارة للبعيد لاقترانها بالكاف» وهي مبنية على 
الكسر في محل رفع مبتدآ» والعصاة خبره» وهل هي جمع مؤنث سام آو 
هي جع تکسير 
هي جمع تكسير» وليست جمع مؤنث سالًاء والذي يمنع من ذلك أن 
الألف أصليةء وابن مالك - رحه الله -يقول: 
وما بكَاء ولف قَذ ميا بكرف ار وني التَصَب مَمَا 


وهذه لم تجمع بالألف والتاء» وإنا جعت بالصيغة؛ لأن عصاة على 
ون ف ومفردها عاص» ولذلك كتبت التاء باهاء ولو كانت جمع 
مؤنث سال لكانت مفتوحة والمعصية خالفة الأمر» وتارة تكون بترك 
الواجب» وتارة تكون بفعل المحرم» هذا إذا ذكرت وحدهاء وأما إذا قيل 


كثاب الصبام 


طاعة ومعصية» فالطاعة في فعل الأمرء والمعصية في فعل المنهي عنهء فإن 
أفردت إحداهما شملت الأخرى. 
في الصيام» لكن نحن نعلم علم اليقين أنہم لم يقصدوا اللخالمةء وإنا 
تأولوا أن النبي ية فعل ذلك رفقا مء لكن سهم عصاة لظاهر حاهم. 

لو قال قائل: هل النساء اللاتي يأكلن حبوب منع الحيض يدخلن في 
ذلك لاعن تركن الرخصة؟ 

الجواب:لكن هل نقول إن عدم صوم المرآة وهي حائض من باب 
الرخصة» أو من باب عا ليست آغلد هذه العبادة؟ الظاهر الأخبر کا آنا 
ليست أهلا للصلاةء فهى لم يسقط الصوم عنها من أجل الرخصةء وإلا 
لو صامت لصح صومها وليس الأمر كذلك» وأما إذا كان هناك ضرر 
فهذه مسألة ثانية» ولا شك أن فيه ضررًاء بل ذكر أحد الأطباء من طلابنا 
أن فيه أربعة عشر ضررًا ومع ذلك فالنساء منهمكات في هذه الحبوب من 

9 E 

٩۹-وی‏ لفظ فقيل له: «إِنٌُ الاس قذ سی عَلَيْهِمْ الصَيَامُ وات 

يرون فيا قَعَلْتَ» دعا بدح من مَاءٍ بعد العَضر فََربَ» رواه مسل . 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم 
.)۱۱١4(‏ 


كتاب الصا 
س( 


قوله: «بَعْدَ العَصر» أي: في آخر النهار فشرب. 

وف هده الرواية بيان سبب فطر النبي ڪي وهو آنه إنا أفطر من 
أجل مشقة مشقة الصوم على الناس. 

قزل «وَإتا يَنظْرونَ في قَعَلْتَ» إن أداة حصر» يعنى: لا ينظرون 
إللا ف فعلك. 

وقوله: فا فَعَّلتَ» لما جوز أن تکون اسا موقو لا وعائدها 
دوف تقدیره في) فعلته» وور أن تڪکون مصدرية فيؤول ما بعدها 
بمصدر فيكون التقدير (في فعلك). 

من فوائد هذا الحديت: 

ت وان التقر اي ارتفان وقد دل على ذلك الكتاب العزيزء قال 
الله - تعالٰی لقن سد نکم أ ريمه ومن ڪان يمسا اوعَل 
سَمَرفَودة مناي َر 4 [البقرة:٠۱۸].‏ 

فإن قال قائل: إذا أجزتم السفر في رمضان والسقر بت يبيح الفطر ے 

فمعنى ذلك أنكم أجزتم للإانسان ااا کن شت وجرت الصوم» 
آي: يسافر ويفطر؟ 

فا لحواتب: أنه إدا قصد بسقره أن يفطر فالسفر حرام» والافطار حرام 
حتى لو سافر» فالسفر يكون حرامًا؛ لأنه أراد به إسقاط واجب» والفطر 
يكون حرامًا؛ لأن حارم الله لا تسقط بالتحيل عليها. 


كتاب الصبام 


= (03 

فإذا قال قائل: هل هذا نظبر؟ 

قلنا: نعم» له نظير» الرجل يأكل البصل» نقول له: ما دامت الرائحة 
موجودة فلا تصلل مع الجماعة» ولا تقرب المسجد. 

فإذا قال قائل: هذا يلزم منه أن يحرم أكل البصل؟ 

قلنا: لا يلزم» إلا إذا قصد بأكل البصل ترك صلاة الجاعة» فحينئذ 
نقول: بحرم عليك أن تأكل البصل» ولكن إن أكلت فلا تقرب المسجد 
ويكون آث| بذلك» والأصل أن الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب» 
بل لا تزيد الحرام إلا قبحًا؛ لأن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في 
الحظوو: 

۲- جواز الفطر في آثناء النهار للمسافرء ولو في آخر النهار حتى لو 
شرع في الصوم فله أن يفطرء والدليل أن النبي َة أفطر في آثناء اليوم» 
بعد العصر وآنه لا فرق بين أن يفطر في أول النهار أو آخره» كا جاء ذلك 
في الحدیث. 

فان قال قائل: ما تقولون في رجل أصبح صاتا في بلده ثم طراً له أن 
يسافر» فهل له آن يفطر؟ 

فا جحواب: نعم» له أن يفطر فإذا خرج المسافر من بلده جاز له الفطر؛ 
لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض. 


كتاب الصبام 
ا 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا 
إتعامه. 


ولكن يقال: إن ما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في 
الاستمرار؛ لأنه رخصةء وهذا هو الصواب» أن الإإنسان إذا نوى الصوم 
وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإن له أن يفطرء نعم قد نقول في 
هذه الحال: الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجًا من الخلاف» 
ولكن لا يحرم الفطر. 

وهل إذا نوى السفر بعد الظهر يجوز له الإأفطار في بلده؟ نقول: لا 
يرخص برخص السفر» لا الفطر ولا غيره» حتى يغادر بلده ليس الحي 
فقط بل كل البلد. 

۳- أن الصوم في السفر - آي: صوم رمضان - أفضل إذا لم تكن 
مشقةء وهذا هو مذهب الشافعي _ رحه الله س والدليل أن النبي َء كان 
صاتًا في السفر ولم يفطر إلا حين ذكرت له المشقة» فالأفضل أن تصوم» 
يرجح ذلك أمور أربعة: 

الأول: أن الصوم في السفر كان فعل النبي يي فإنه صام» ولكنه لما 
شق على الناس الصيام أفطرء مراعاة هم بدليل آنه صلوات الله وسلامه 
عليه دعا بالقدح من الماء ورفعه والناس ينظرون لأنه لولا آنه يريد أن 
يفطر الناس لكان بإمكانه أن يفطر بدون أن يرفع اللإناء» ولأن آبا الدرداء 


کتاب الصيام 


DE 
رضي الله عنه - قال: کنا مع النبي ية في رمضان في حر شديد» ونحن في‎ - 
سفر» حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وأكثرنا ظلا‎ 
صاحب الكساء أي: ليس عندهم خيمة» ومنا من يتقى الشمس بيده‎ 
أي: عن رأسه - الله أكبر!! هذا من شدة الحر» قال - رضى الله عنه -: وما‎ 
فنا صاقم إلا رسول اف وة وعد آل بن رواحت اثر شدید تى إن‎ 
الإنسان من شدة الحر يضع يده على رأسه""» والباقون كلهم مفطرون» ول‎ 
يفطر النبي - عليه الصّلاة والسلام - بل كان صائا لأنه لا داعي لفطره في‎ 
هذه الحال» لأنه أفطر في حديث جابر من أجل الناس» لكن لما كان الناس‎ 
مفطرين في حديث أبي الدرداء م يفطرء بل بقي على صومه َي مع شدة‎ 
الحر» وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل.‎ 

الثاني: أنه أسهل على المكلف» وهذا مشاهد؛ لأن الصوم مع الناس 
أسهل» ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء» ولكن 
الذي صام الشهر كله فإنه إذا عَيّدَّ الناس بانتهاء الشهر يعَيّد معهم» ويرى 
أن ذمته بر ئت» فتيسير العبادة على الناس لا شك أنه مراد للشارع ولا سيا 
أن قوله - تعالى -: ايد اه بڪم اشر ولا ُد بڪم آلْمُنَرَ 4 
[البقرة:٠۱۸]‏ جاء في يات الصيام. 

الثالث: آنه إذا صام مع الناس أسرع في إبراء الذمة؛ لأنه يصومه في 
زقته وإذا آقطر فلا بد أن يقضیه بعد اوقت وقد پکاسل ویپاون :خی 


اا ج البخاري: کتاب الصوم» باب إدا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (۱۹40)؛ 
ومسلم : كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١١١(‏ 


كناب الصيام ‌ ا ١‏ 
يأتي رمضان الثاني» كا هو الواقع الآن» فمن الناس من يسأل في آخر يوم 
من شعبان يقول: علحَّ صوم يوم من رمضان» فهل أصوم غدا؟ وهو يوم 
الثلاثين من شعبان!! مضى عليه أحد عشر شهرّاء وشتاء وقصر نهار 
وبرودة» ويتركه إلى الثلائين من شعبان المشكوك فيه ربا يحون من 
رمضان» انظر كيف يسول له الشيطان ويثبط عزيمته! 


الرابع :أنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. 

فهذه ال وجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر› 

لو قال قائل: قلتم إن الصيام في السفر أفضل» فبماذا تجيبون على قوله 
ن «إن الله بحب آن تؤتی رخصه کا بحب آن تؤتی عزائمه»؟ 

نقول فعل النبي ية ببّن ذلك فإنه كان يصوم في السفر. 

وقال بعض آهل العلم: صوم رمضان في السفر حرام» ولو فعل كان 
اتا ولا جز ئه» آی: ادا صام رمضان کله من أوله ا آخره فلنا له إدا 
E‏ رأي أهل الظاهر - أي: الظاهرية - وقالوا: 
يننا واد کتاب الله» قال الله تعالی - ومن ڪَانَ مضا أو عل 
EHED‏ أخر) [البقرة:٠۱۸]»‏ اعدة) حر تدا حذوف» 
والتقدير فهر ضصه عله أو فعلیه من أيام آخر» فادا صام رمضان وهو 
مسافر فكَمّن صام شعبان عن رمضان. 


صحیح ابن حبان (۲/ ٩1)؛‏ وسنن البیهقي الکبری (۳/ .)٠٤١‏ 


كتاب الصيام 


DE 

وهذا القول شديد» وآنا أعجب من الظاهرية - ر همهم الله ے كيف 
يقولون بهذا القول وعندهم السنة؟! فهل تخفى دلالة القران على النبي 
ية وتتضح همم؟!! الحواب: لاء إذن هذا قول ضعيف» وإن شئت فقل: 
باطل» وجمهور آهل العلم على خلاف قوهم. 

القول الثالث: آن الصوم في السفر مكروه» وهذا القول أيضا 
مذهب ضعيف. لأنه كيف يفعل النبي بيه المكروه ويرى أصحابه 
يشعلوت ولا نجاس ولا رکه مستا أا ید وهلا عذعب انناب 
رحمهم الله ء وعللوا ذلك بأن هذا رخصة من الله وكرم» واللإنسان لا 
ينبغي له أن يرد الرخصة والكرم؛ لأن رد كرم الكريم غير محبوب إلى 
النفوس وغير لائق من حيث الأدب. 

وهذا لما سال عمر - رضي الله عنه النبي َة عن قوله ‏ تعالى -: 
9 ووا صب فی ال رض لیس لیگ جنا جاح آن كقصرواأ ِى الكو إن خف آن يفتكم 
الذي كفرواً € [النساء:٠١٠]»‏ قال: یا رسول الله کیف نقصر ونحن امنون؟! 
قال: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»'ء وهذا معناه أننا 
مأمورون بأخذ الرخ خحص» وأن الذي ينبغى لنا أن نأخذ برخص الله - عر 
وجل ےو آلا دد عل اقسا انی وای بو 
ہا» وألا نرد فضل الله وکرمه وإحسانه بل نقبله» والله - عر وجل | 
أنعم على عبده نعمة بحب أن يرى أثر نعمته عليه. 


() أخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(1۸7(. 
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وأيصًا فإننا نتحاشى بذلك قول بعض علاء المسلمينء وهو أن 
اللإنسان إذا صام لا یقبل منه صومه» ولا تبراً به ذمته» فنحن نؤخره 
لنصومه قضاء» ونحن إذا صمناه قضاء أجزأً عتا ذلك بإجماع المسلمينء 
ظاهريمم وقياسيهم» وإذا صمنا في رمضان قال لنا بعض علاء المسلمين: 
إن صومكم غير صحيح» وغير مقبول» فإذن تراعي هذا ا لخلاف من علماء 
المسلمين» ونؤخر الصوم ونجعله قضاء» وهذا القول أيضًا ضعيف؛ لأنه 
كيف يفعل رسول الله َة المکروه» ویری آصحابه يفعلونه ولا ینهاهم 
ولا يتركهم» فهذا أيضا بعيد. 

القول الرابع: أن الصوم في السفر مباح» بمعنى أننا لا نأمره أن 
يصوم» ولا نأمره أن يفطرء بل نقول: الأمر سواء» واستدلوا بحديث آنس 
- رضي الله عنه » قال: كنا نسافر مع رسول الله مي فمنا الصائم ومنا 
المغطر» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المغطر عل الصائم'" وهذا يدل 
على التخير» وهذا أيضا ضعيف. 

فأصح الأقوال في أرى هو مذهب الشافعي» أن الصوم في السفر 
سنة ما لم يشق؛ ووجه ذلك كا سبق من أربعة أوجه» والاآية الكريمة التي 
ذكرها الظاهرية فيها تقدير #ومَن ڪَانَ َيس او عل سَمَر 
[البقرة:٥۱۸]»‏ فأفطر فده مناك اي أَحَرَ € [ازقرة:٥۱۸]»‏ وف هذا جواز 
الإضار في الشيء ء إذا دلت عليه القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلةء 


() أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي م یه رقم (۷٤۱۹)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جراز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١١(‏ 
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ولا يعد هذا من باب التعمة. 
المهم أن هذا التقدير يتعين لأن فعل الرسول ية في أسفاره وصومه 
يقسر الآية الكريمة. 


يبقى النظر بين مذهب الشافعى فى المشهور عثه» ومذهب الحنابلة ف 
المشهور عنهم» مذهب الشافعي مؤيد بنص» ومذهب الحنابلة مؤيد 
بقياس والمؤيد بالنص أقوى؛ لأننا نقول كل هذه النظريات» والاأقيسة 
التي ذكروهاء تبطل بكون أتقى الناس وأعلمهم - محمدا ية - يصوم في 
السفر» وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل الصوم. 

أما إذا شق فإننا نقول الصوم مكروه» فإن كانت المشقة شديدة كان 
الصوم حرامًاء والدليل: أن النبي َة وصف أولئك القوم الذين ن 
يفطروا حين أفطر الناس بأنهم عصاة» وهذا وصف شديد أن يقال هؤلاء: 
ام عصاة؛ لأن عدوله عن الفطر مع وجود المشقة الشديدة يدل على 
تنطع في الدين» وقد قال النبي بيا هلك المتنطعون» . 

وذا نعرف خطاً بعض العامة وأشباه العامة الذين يذهبون إلى 
العمرة في رمضان» ثم يعلمون أنهم سيقدمون في النهارء وأنه سيلحقهم 
مشقة بالطواف والسعي وطلب المنزل وما آشبه ذلك» وتراهم يصومون» 
فتجد الواحد منهم يتعب في الطواف» وفي السعي» وقي طلب المنزل» وفي 
تنزيل العفش» وما أشبه ذلك» وهو مَصرّ على الصوم» وهذا خطاً. 


.)۲٠۹۷۰( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 
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فإذا قال: هل ترون أن أبقى صائًا وأؤجل أداء مناسك العمرة» أو 
أن أفطر وأؤدي مناسك العمرة فور وصولى؟ 

نقول: الأخير لا شك أنه أفضل؛ لأن لدينا قاعدة شرعية: أن الشىء 
القصرة يج البادرة و فل شي رة الك لا توعرة بل باخر به 
ودليل هذه القاعدة فعل أحزم الخلق حمد ية المبادرة بالشىء؛ لأن انتهاز 
الفرص أمر مطلوب للشرع» ومن هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - 
ومن الحزم؛ لأن الإإنسان لا يدري ما يعرض له»ء فهذه القاعدة آخذناها 
من عدة وقائع» منها: 

ولا آن الرسول _ عليه الصا<ة والسلام طا بال الأعراي ف 
المسجد دعا بذنوب من ماء فأهريق عليه" ولم يتأخر» مع آنه کان من 
الممكن أن يتأخر وتطهر الأرض بالشمس واهواء. 

ثانيًا: لما بال الصبي في حجره لم يقل: إذا قمت إلى الصلاة أتوضاً 
نضحت الغوب» بل دعا بماء وأتبعه إياه""ء ولا دعاه عتبان بن مالك - رضى 
الله عنه - إلى بيته لمكان يصلى فيه انى لا ليتخذه عتبان مصلل» قدم النبي 
عليه الصلاة والسلام - إلى عتبان في بيته» وكان قد جهز ههم طعامًاء فمن 


( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم (١۲۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات» رقم .)۲۸٤(‏ 

أخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبیان» رقم (۲۲۲)؛ ومسلم: كتاب الطهارةء 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (۲۸۳). 
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حين دخل النبي بي قال: «أين تريد أن أصلى»"؟ فلم يجلس ليأكل‎ 
الطعام» ثم بعد ذلك يقول: أين المكان؟ بل فور وصوله قال:‎ 
فدل هذا على المبادرة» إذن فأنا ما قدمت إلى مكة إلا للعمرة‎ 

فكيف أؤخرها إلى الليل مراعاة للصوم الذي يحل لي أن أفطر منه؟! 

ثالتا: دليل حاص في هذه المسألة» وهي أن النبي ية إذا قدم مكة 
للنسك لا يبدأ بشيء قبله» حتى إنه لا ينيخ راحلته إلا عند المسجد" 
للمبادرة بقضاء النسك؛ لأنه جاء هذا الغرض» فنقول لإخواننا الذين 
يقدمون مكة للعمرة في رمضان: الأولى بكم والأوفق للسنة أن تفطرواء 
ما دمتم ستجدون مشقة» فأفطرواء وأدوا المناسك بسهولةء لو أن جماعة 
دخلوا مكة صائمين ولم يفطروا وطافوا ولا طافوا عطشوا وشق عل 
العطش نقول أفطروا ولا بأس» وهل يشربون والناس ينظرون؟ 

الجواب: في ظني أن هذا لا بأس به» ولو أمام الناس فالآفاقيون في 
مكة والمسجد الحرام كثيرون - والآفاقي الأجنبي الذي ليس من أهل البلد 
مأخوذ من الأفق ‏ وقد فعلت ذلك أنا في العام الماضي» وتعمدته 
فجلست إلى إحدى برادات الماء» وجعلت أشرب فوقف واحد عل 
وقال: کیف تشرب فی رمضان؟ فرفعت راسي له: وقلت: هذا جائزء 
ونحن مسافرون والظاهر آنه عرفني فاستحی وذهب» آما لو كنت في 
بلدك فنقول: لا تفطر علنا. 


(۱) أخرجه البخاری: كتاب الصلاة» باب إذا دخل با يصلى حیث شاء أو حیث آمر» رقم .)٤١٤(‏ 
(۲) آخر جه البخاری: کتاب الحهاد والسیر» باب الردف على الحیار» رقم (۲۹۸۸). 
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وعلى كل حال» فالقصد أن إظهار مثل هذه المسائل للناس من أجل 
الا يدد عليهم» لأنه يوجد أئاس ربا يسقطون من الجوع أو العطشء 
وکل هذا حفاظًا على صومهم» مع أن الله قد يسر ههم» إذن نأخذ من هذا 
أن الأفضل لمن يشق عليه الصوم أن يفطر. 

وأما إن كانت المشقة لا تصل إلى حد بعيد أو لا تكون عامة للناس 
فالصوم مكروه وليس من البر؛ ووجه ذلك آن النبي بي رأى زحامًا 
ورجلا قد ظلل عليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم» فقال: «ليس من 
البر الصيام في السفر“""» أي: إذا وصلت الحال إلى هذا فإن الصيام ليس 
من البر» وهذا الحديث نص في الموضوع» وقد استدل به من يقول إن 
الأفضل الفطر أخذوا بالعموم» ولكن نقول: الرسول ب قال: «ليس من 
البر الصيام في السفر» في حالة خاصةء وهي المشقة التي بلغ صاحبها أن 
يظلل عليه وأن يزدحم الناس عليه كأنه في مرض الموت. 

لو قال قائل: ما هو ضابط المشقة للمسافر وغير المسافر؟ نقول: 
ضابط المشقة أن يتعب إما بدنيًا أو نفسيًاء أحيانًا يكون بدنيًا بأن تنحط 
قواه ويضعف ويحب الركون إلى الأرض» ولقد رآينا رجلا صائا آتى 
إلى بيته يقرع الباب ليدخل فجعل يقرع الباب وهو مضطجع» فهذا 
الرجل شق عليه الصيام جدًاء أو نفسيًا بحيث يضيق صدره ولا 
يتحمل أبدًا. 


(۱) سبق تخر جه (صض:۱۹۰). 
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وهل يجوز للسائقين الذين يسافرون داتاء الفطر في رمضان ويؤجلون 
الصيام لأيام الشتاء من أجل المشقة؟ 

نعم لا بأس ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن 
قرية إلى قرية» فلهم الفطرء لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في آثناء رمضان فلا 
بذ أك يصوموا: 

ولكن ما هو السفر الذي تبت فيه الز حصن عل هوا كل سف أو 
السفر أن يقطع الإنسان فيه مسافة معينة أو ما أشبه ذلك؟ 

لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر 
فرسخاء ولا بأقل ولا أكثر» لكنها قضايا أعيان صادف أن النبي لاز 
سافرها» وفي حديث أنس في صحيح مسلم: «كان النبي ية إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» ". ومعلوم أن ثلاثة الأميال 
وهي أكثر من ثلائة أميال لا تبلغ ستة عشر فرسخا. 

إذن بأذا نقيد السقر؟ 

الجواب: نقيد السفر بيا يسميه الناس سفرّا؛ لأن هذا مطلق في 
الكتاب والسنةء وإذا تأملت وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لايمكن؛ لأن 
الذين بحددونه بالمسافة - رحمهم الله» وعفا عنهم» وجزاهم الله خيرًا - 
يحددونه بالأميال» وبالفراسخ» وبالأذرع» وبالأصابع» وبشعرات البرذون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(1۹1). 
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- أي: الفرس - وهي دقيقة» فهل يظن أحد أن النبي بيه حدّد مسافة 
القصر بهذا؟! يعني مثلا: أنا هنا وجماعة هناك أنا م أبلغ حد المسافة؛ لأن 
بيني وبينها حوالي عشرين شبرًّاء فأنا لا أجع ولا أقصر ولا أفطر» وهم 
يجمعون ويقصرون» ويفطرون وهذا لا يمكن» بل إذا قدرنا المسألة كا 
قدرها الفقهاء بشعرة البرذون» فإذا صار بيني وبين آخرين شعرة واحدة» 
آنا ما يلي البلد وهم من الخارج فأكون أنا غير مسافر وهم مسافرون. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: ولم يكن في عهد النبي 
ية من يقيسون الأرض ذا القياس - آي: ليس هناك مَساحون يقيسون 
الأرض بہذا القياس س وعليه فيقال: أقرب الأقوال ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - أن هذا عا أطلقه الشارع؛ وما أطلقه 


الشارع يرجع فيه إلى العرف. 

فإذا قال قائل: الأعراف لا تنضبط» فقد يقول أحدهم: هذا سفر» 
وآخر يقول: لیس بسفر؟ 

فإذا قال: هذا محصل فيه اختلاف الناس» فهذا يقصر» وهذا يتم؟ 

قلنا: كا حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء» فهذا يرى أن 
من مَس ذكره مطلقا ولو بخبر قضد انتقض وضوؤه› فيجب أن يتوضأً 
للصلاة» والآحر يقول: لا ينتقض» فهذا يتوضا وهذا لا يتوضا. 


® ڪل 
أيضصًا اثنان كلاهما أكل من لحم إبل على مائدة واحدةء أحدهما 


k 


و“ 


أشد من هذاء اجتهد اثنان في البَرّ في القبلة فقال أحدهما: القبلة على 
اليمين» والثاني قال: على اليسار» فيصلى كل واحد إلى جهته» مع هذا 
الاختلاف العظيم. 

فالمهم: أن مسألة الاختلاف کل سیحاسبه ربه» فإذا قال قائل: أنا 
أرى هذا سفرّا وقال الآّخر: لا أراه سفرّاء نقول: الحمد لله نت إذا كنت 
لا تراه سفرًّاء فإن كنت الإمام صل أربعًاء والثاني جب عليه أن يصلي 
أربعًا تبعًا لك إذا كان هو المأموم» وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت 
لا ترى أنه سفر نقول: إذا صلى ركعتين وسلم» قم وأَيَمّ الصلاةء قال الله 
- تعالی -: ومام کف ِن َج 4 [اج:1۷۸. 

فالمسألة ليس فيها إشكال إطلاقا؛ لأن مسائل الخلاف إذا م يكن 
هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولذا على طالب العلم ألا يستنكر خلاف العلاء» فقد اختلف 
العلاء فى العقائد العظيمة ولذلك كان من دعاء الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - آنه كان يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه بختلفون» اهدي لما اختلف 


ڪڪ mm‏ 
فيه من الحق بإذنك إنك عدي من تشاء إلى صراط مستقيم»''. 
وهذه قاعدة الآن في معرفة ما هو السفرء فللعلماء في هذا أقوالء 
والراجح آن يقال: ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه 
إلى العرف كغيره» وفي المنظومة": 


وکل ما اى و بحدد بالشرع کالحرز فبالعرف احدد 


أما بالنسبة للمدة التي ينقطع بها حكم السفر. 

فهذه أيضصًا مختلف فيهاء فمثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة 
أربعة أيام» والآخر عشرة» والآخر عشرين» والآخر كل الشهر» والآخر 
جلس يومين ومشى» فمتى ينقطع حكم السفر ويقال هذا المقيم: عليك 
أن تصوم وعليك أن تتم؟ 

هذا أآيضا مما اختلف فيه العلماء» ذكر النووي - رحه الله - في 
اللجموع أنهم اختلفوا على نحو عشرين قولا أو أكثرء انظر عشرين قولا!! 
في مسألة واحدة؛ لماذا؟ 

لأنه لا يوجد دليل صريح صحيح يفصل بين الناس» فكان كل 
إنسان يقول ما يرى أنه الحق» إما بقياس أو بعموم أو ما أشبه ذلك. 


() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(*۷۷). 
(۲) هي (منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح - رحه الله تعالى -. 


كتاب الصيام 
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نرجع إلى الأصول فنقول: لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
يا أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر في حقه ولزمه ما يلزم 
المقيم» بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق» وأن السنة النبوية فيها 
اللاحتلاف في المكث بدون تفريق. 

ففی القرآن قال الله ۔ جل وعلا -: * ذا صَمَم فی آلأرضِ فليس عَلیکر 
جاح أن قروا من ألصكوة ‏ [الساء:١٠]‏ ول يقل: إلا كذا وکدا فلم یستش› 
فنأخذ بالعموم والإطلاق» فا دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر 
الصلاة. 

وقال ۔ عر وجل -: ءلم آن سَیکون منک می ارون صر ن 
رض َون ِن قصلي اه حرو بَيونَ نی سييلِأَنِّ ‏ [الزمل:۲۰]» فقال: 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وهم التجار» والتاجر - من 
المعلوم أنه - يبقى في البلد يومًا ويرجع» أو يومين ويرجع» أو ثلاثة آيام 
ويرجع» أو عشرة أيام ويرجع» أو نصف شهر» و شهر؛ لأنه يريد التجارة 
والربح» فقد لا يكون السوق مناسبًا أول ما يقدم وينتظر» وقد تكون 
السلعة التى يريد أن يشتريها غبر موجودة ويقول له صاحبها: ستأق بعد 
عشرة يام وينتظرء والآية مطلقة: 

آما السنة فهاكها: 

أقام النبي ية في تبوك عشرين يومًا يصلي ركعتين'"» وآقام في مكة 


.)١١١ /۳( )سنن البيهقی الکرى‎ ١( 


كتاب الصيام 1 < 
عام الفتح تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين وأفطر"؛ لأنه فتح مكة في 
رمضان فأفطر بقية الشهرء وأقام في حجة الوداع عشرة آيام» كا في 
صحيح البخاري» قيل لأنس - رضي الله عنه - كم أقمتم بمكة عام حجة 
الوداع؟ قال: أقمنا عشرًا'"» وجه ذلك أنه قدم في اليوم الرابع وخرج في 
لوم الرابع عشرء فهذه عشرة أيام» كلها يقصر فيها ويترخص برخص 
السفر» ولم يأتِ عنه حرف واحد يقول: يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدة 
كذا وكذا فأتمواء فيبقى الأمر مطلقا غير مقيد. 
فإذا قال قائل:المدة محددة بأربعة أيام؟ فنقول: ما دليلك؟ 


سيقول دليلي أن النبي ييو قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة 
سافرها في اليوم الرابع» أي: يوم الأحد» ومكث قبل الخروج إلى منى 
أربعة يام يقصر الصلاة. 

نقول: هذا لآن یکون دلیآا علیکم آقوی من أن یکون دلیلا لکم؛ 
لأن النبي َة يعلم أن من الناس مَنْ يقدم مكة قبل اليوم الرابع» م يقل: 
أا الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع فليتم» ووالله لو كان هذا واجبا 
لوجب أن يبلغه - صلى الله عليه وسلم - لأمته؛ لأن الأمة تفهم أنه قدم في 
اليوم الرابع ولم يقل: من قدم قبل هذا اليوم فليتم» > إذن فالمعنى أنه ليس 
هناك حد» فمن الناس من يقدم للحج في اليوم الرابع» ومنهم من يقدم يي 


()أخر جه البخاري ااب اوی ای متام گی کک رک ۳ 
(۲)أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي له بمكة» رقم .)٤۲۹۷(‏ 


كتاب الصيام 


اليوم الثالث» ومنهم من يقدم في ذي القعدة» والحج أشهر معلومات تبداً 
من أول يوم من شوال» هذه واحدة. 

ثانيًا: هل معنى إقامته أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى» أنه لما خرج 
إلى منى سافرء آو بقي في مكة؟ 

بقي في مكة ووجب عليه آن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى» 
ولمذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله 
ية قال: إنه مكث في مكة عشرة أيام» فتبين أن هذا الحديث لأن يكون 
دلیلا علیهم آقوی من أن یکون ديلا هم. 

ثم استدللنا بإقامته بغزوة تبوك وبغزوة الفتح فقالوا: لم ينو إقامة 
أربعة أيام» فكل يوم يقول: سأرجع» نقول: يا سبحان الله العظيم يبقى في 
مقابل جيوش الروم العرمرم» ويقال: يمكن آن يرجع في يومه؟! 

هذا لا يمكن أبداء هناك انتظار» وماذا تكون الحال» فلا بد أن يبقى 
على الأقل عشرة أيام» ومذا بقي عشرين يومًا ولم ينصرف» ولا يمكن أن 
ینصرف وهو یری عدوه آمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياس»› وهذا لا 
محصل في أربعة أيام ولا في خمسة أيام. 

كذلك في غزوة الفتح أقام تسعة عشر يومًاء فهل يعقل أن النبي يلا 
لا يدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى تسعة عشر يومًا؟ 

نعلم آنه سيبقى على الأقل عشرة أيام؛ لأنه فتح مكة بلاد الشرك 
وراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام» وأرسل مَنْ أرسل مدم اللات 


كتاب الصيام )= 

والعزى وغيرهماء فهل يعقل أن يقول: إنه لم ينو أن يقيم أكثر من أربعة 
آيام؟! هذا غير معقول. 

فإذا كان النبي كياد آقام إقامات ختلفة» وبقي على أحكام السفر فإننا 
نقول: ما دام الإإنسان ضاربًا في الأرض وفي سفره فهو مسافر. 

والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون: إنه ينقطع حكم السفر إذا 
نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون فيقولون: إن هذا الرجل 
الذي نوى إقامة عشرين يومًا في البلد» وقلنا: انقطعت أحكام السفر في 
حقه يقولون: إنه لا يصح أن يكون إمامًا في صلاة الجمعة؛ لأنه ليس 
مستوطتاء ولا يصح أن بحسب من الأربعين رجلا إذا قلنا: إنه لا بد من 
الأربعين لصحة صلاة الحمعة؛ لأنه ليس مستوطتا. 

وهل هناك فاصل بین مسافر ومستوطن؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - من قال: إن الناس 
ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطاء ففي السنة إما مسافر 
وإما مقيم إقامة مطلقة أو استيطاتا. 


وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه - با تبين لي - لا جوز لي العدول عنه» 
والاإنسان سيحاسب على ما فهم من النصوص» ولنا في هذا سلف من 
أولا: رسول الله ية ولم يجحدد» ووالله لو حدّد لوجب علينا أن نقول 


كتاب الصيام 


GYD= 

ثانيًا: الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فابن عمر - رضى الله عنها - 
قر وف مروف ااال قر من افد الات خا ك 
بالسنة» أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسه الثلح"» وهل 
الثلج يذوب في أربعة يام حتى يتمكن الإنسان من السير؟ لاء بل لا 
تزيده الأيام إلا شدة» ومع ذلك قصرء وهو من أشد الناس تحريًا للسنة 
- رضي الته عنه -» ونعلم علم اليقين أنه يعلم أنه لن يتسنى له السفر إلا 
بعد آن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع. 

وشيخ الإأسلام يقول بهذاء وابن القيم يقول بمذاء وأئمة الدعوة 
بعضهم يصرح بهذا ويجوزه» وشيخنا عبد الرحمن السعدي كذلك يقول 
بهذاء والعمل التطبيقي الآن على هذاء فهناك أناس من الكبراء بخرجون 
إلى ما يسمونه بالنزهة آو القنص - آي: الصيد - ويبقون في البرَ لمدة شهر 
أو شهر ونصف» وهم يترخصون برخص السفر؛ لأنه حقيقة لا يتم 
العمل إلا على هذا. 

وهذا ما نراه في هذه المسألةء وقد كتبنا" في ذلك جوابًا مسهبًا يزيد 
على عشر صفحات من القطع الكبير بينًا فيه قوة هذا القول وضعف ما 
سواه» وَلَرمَتاً أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر؛ 
لأن اللإنسان إذا أراد أن يرجح قولا فلا بد من أمرين: إثبات الرجحان» 
ودفع آدلة الخصم. 


.)٠۹ /٤( والمعجم الأوسط‎ ء)١١١‎ /٤( الطبقات الکبری‎ )١( 
.)۲ ٤٤: منشور في فتاوی فضیلته - ر حه الله الصلاة ( ص‎ )۲( 


كتاب الصيام ا 
ووجدت آخرین کتبوا فی هذا لكن تشددوا فقالوا جب القصر لاأنهم 
يرون أن القصر في السفر واجب. 

-٤‏ إذا كان للإنسان إمامةء وكان متبوعًا في الناس» ينبغي أن يراعي 
أحوال الناس» فإذا كان الإنسان يحب الصوم في السفر ومعه ناس 
عليهم الصوم» فينبغي له أن يفطر من أجلهم» وقد كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء ومع ذلك إذا رآهم اجتمعوا عجل. 

آن الي 6لا يمام الغبب مالقا سواء شق عليه الصوم آم م 
شی آما كوتة لا ي يشق عليه الصوم لا ندري» قد يكون شق عليه الصيام 
لکنه يتصر َء لکن قوله :ني آبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؛ ظاهره 
آنه الا ية ى عليه الصوم؛ وجه ذلك أنه لم يعلم أن الناس شق عليهم 
الصنيام حى أخبروه» وهلا هو ما آمره الله - تعالى - أن يعلنه في قول 
- تعالی -: فل لہ اقول کک عندی رین او ول عَم لَب ولا فول کم 
ِي م [الانعام:٠٠]»‏ وعلى هذا فمن زعم أن النبي ية يعلم الغيب فقد 
كاب الفر ان وتن غب الت ران قد كر بت وها التفة خا رقانم کر 
تدل على أن النبي ية لا يعلم الغيب» منها: 

أولًا: كان أبو هريرة - رضي الله عنه - مع النبي ية في بعض أسواق 
المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد فقال :«أین کنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت 
جنبًاء فكرهت أن أجالسك على غير طهارة"» فلم يعلم به النبي بيا. 


)١(‏ أخحرجه البخارى: كتاب الغسل» باب عرق الحنب وآن المسلم لا ینجس» رقم (۲۸۳)؛ 
ومسلم: كتاب الحيض: باب الدليل على آن المسلم لا ينجس» رقم .)۴۷١(‏ 


كتاب الصيام 


ثانيًا: أن المرأة التي كانت ت قم المسجد ماتت في الليل فدفنوهاء فسأل 
عنها'"» فلم يعلم الغيب. 

ثالثا: لما دخل بیته قال: «هل عندکم من شیء؟» قالوا: لاء قال: «أل 
أرَ البرمة على النار؟»' وهو لم يعلم ما الذي فيها 

المهم هذه المسألة أفرادها لا تحصى» والتي تدل على أن النبي َة لا 
يعلم الغيب» قال الله عر وجل -: علطم ليب قلا بظهر عل عَبَبهِء 
أحدَاللامنِ انض من رَسولٍ € [ابجن:۲۷-۲۹]ء فإذا ادعى علم الغيب من هو 
دون النبى َة مرتبة فإنه لا يقبل منه» ويون كافرًا. 

یکر کو اال ماق ا باز ب 

الحواتب: نعم» لقوله ے: تغاان ل من ارنصون من رَسول 4 
[ا لجن :۲۷]. 

- حسن تعليم وإبلاغ النبي َي للشريعة؛ وذلك أنه ميو شرب 
أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ؛ لأن الفعل يتضمن شيئين: 

الأول: العلم بالشىءء» فإذا فعل الإإنسان أمامك شيًا فقد علمت به. 

الثاني: ارتسام هده الصورة ٤‏ الدهن تحىٹث ل ينساها الاانسان») 
وجرّبْ نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت 
( ۲( أخر جه البخاري: کتاب الضصاتة» باب الخدم لالمسحد» رقم ( ٦۰‏ ٤)؛‏ ومسلم: کتاب 


ا لجنائزء باب الصلاة على القبرء رقم .)۹٥١١(‏ 
(۳) سبق خر ځه (صض:۹۲). 


ایی بے | =D‏ 
تعلمه عن طريق السماع» يؤخذ هذا من أنه دعا بقدح من ماء فشربه 
والناس ينظرون إليه» كل هذا من أجل التسهيل والت شا 

%- - جواز الفطر في آخر النهار» ولا نقول لاونسان: ته تصضار واضتخسكڭ 
سن ایب الس بل شرن من کل موك وار قبل اقرب ترت 
ساعة فأفطر. 

فإن قال قائل: وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك 
اليوم؟ 

فالحواب: لاء في الحديث أنهم أفطرواء وعدم ذكر القضاء ليس ذكرًا 
للعدم؛ لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء» كا في 
قول الله - تعالى -: اومن ڪان مَييسا او عل سَمَر فيد من ااي 
حر € [البقرة:١۸٠].‏ 

لو قال قائل: من أفطر في قضاء رمضان هل بجزم بتأثيمه مع أن 
فرضه صيام يوم مكان اليوم الذي أفطره؟ 

نقول: القاعدة التي دل عليها الدليل آن كل من دخل في واجب 
کرم اباو مار بال ن کر ی ج س ع 
والعمرة» فنجزم بالتأثيم لأنه لما دخل دخل على أنه ملتزم لله - عز وجل - 
آن شمه قیکون کالذور؛ be. rT‏ عرز وجل مناسك احج 
تدوز قال سال قر لقا ققح وزرا نذوم ¢ 
[الحج:۲۹]» ارايت لو دخلت ي صلاة الظهر ا واسع هل جوز أن 


ٍ كتاب الصبام 
تخرج منها؟ لا يجوز حتى لو كانت قضاء بعد الوقت لا فرق» فيأثم ولا 
مجوز؛ لأنه تلبس بطاعة يعتقدها فرصا عليه فهي تشبه النذر. 


۸- جواز الإأخبار بمخالفة بعض الناس للمصلحة» ولا يعد هذا 
من النميمة؛ وجه ذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - أتوا إلى الرسول 
َة وقالوا: إن بعض الناس قد صام ولم ينكر الرسول بيا على الذين 
بلْغواء وإنما أنكر على الذين خالفوا. 

فإن قال قائل: وهل يمكن آن يكون هذا في الشخص المعين؛ لأن 
الحديث الذي معنا مبهم حيث جاء فيه: إن بعض الناس؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن المقصود بالإخبار هنا الاستصلاح لا الفسادء 
والتميمة إا اش ار الذنوب؛ لأن المقصود ما الفساد والافساد. 

۹- آنه ينبغي لاإنسان أن يؤكد قوله بفعله ليطمئن الناس إليه؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام - دعا بقدح فشربه والناس ينظرون. 

-٠‏ آنه يجوز وصف الإنسان با يكرهه على سبيل العموم إذا كان 
واقعًا فيه؛ لقو له: «أولئك العصاة؛ وهذا على سبيل العموم واضح» ولا 
شك أن المعصية وصف ذميم مكروه للنفوس» ولكن إذا كان الإإنسان 
مسنتحقا له فاو باس أن يرسق به لان الرسرل عليه الصلاة والسلام - 
وصف هو لاء بالعصاة. 

أما أن تقول لشخص معين: «آنت عاص» فهذا محل تفصيل» فإن 
اقتضت المصلحة ذلك بأن يكون فيه ردع له ولغيره فلنقل له هذاء وإلا 


کڪ MD‏ 
فإن الأول ألا نقول ذلك له مواجهة ومباشرة؛ لأن هذا ربا يثبره فتأخذه 
العزة بالإثي فيزداد تعتتا في معصيتة» وربا ازداد مغصية أخرى. 
-١‏ أن النفوس مجبولة على تقليد الكبير؛ لقوله: «وإن| ينظرون فيا 
فعلت» وللاشك في هذاء فالناس جبولون بفطرهم على تقليد الكبير. 
۲- جواز اللإخبار عا بحصل فى العبادات من المشقةء لقوهم: «إن 
الناس قد سق عليهم الصيام»› رلا يقال إن هة شکوق فن مشفة 
العبادةء بل يقال: إن هذا خبر» وفرق بين الخبر المجرد وبين الخبر الذي 
يراد به الشكوى» وهذا يجوز للمريض أن يخبر با جد» لكن من غير 
شکری» سلا یقال: کیٹ آنت؟ یقول: لبارجحة سهربت رشبت وآلني 
كذا» وآلمني کذاء إخبارًا لا شکوی؛ وهذا , بعض المرضى يقول: إخبارًا لا 


شكوى» وهناك فرق بين الإنسان الذي يشتكي وال نسان الدي بر فإدا 
آرت بان العبادة شقت ت فلك لا تت کا مھا فهتا لا پاس به. 


۴۳- جواز الإخبار بالكل عن البعض» من قوهم: «إن الناس قد 
سق عليهم الصيام» ؛ لأن الظاهر ‏ والله اعلم - أنه ليس كل الناس يشق 
عليهم ذلك فإن الناس يختلفون في التحمل» ويختلفون آيضا في الجوع 
وفي العطش» فبعض الناس جوع سريعًا ويعطش سريعا» وهذا فرد من 
أفراد كثيرة» وهي جواز إخبار الإنسان ب) يغلب على ظنه» بل جواز 
إقسامه على ذلك کا سيأتينا إن شاء الله فى حديث أبي هريرة'. 


.)1۷۹( سیاتي برقم‎ )(١1( 


كتاب الصبام 


٤‏ - التوكيد» والذي في الحديث من قسم التوكيد اللفظي لقوله: 
«أولئك العصاةء أولئك العصاة). 

وهل التوكيد حالف للبلاغة لأنه تطويل» أو موافق للبلاغة لأنه 
مطابق لمقتضى الحال؟ 

الحواب: الثاني» فالتكرار للتوکید إذا ۾ يکن له داع فهو خالف 
للبلاغة؛ لأنه زيادة» وإذا كان له داع فهو موافق للبلاغة؛ لأن الكلام 


معصة. 


-٠‏ حسن تأسى الصحابة - رضي الله عنهم - برسول الله لا 
حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارًا لما يفعله 

-٠١‏ جواز الطلب والسؤال من الغبر إذا علمنا أن ذلك لا يكون فيه 
منة على السائل» ون الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب 
لقوله: «فدعا بقدح» فإن الإنسان لا حرج عليه آن يسال إذا کان لا پری 
منة عليه إلى السوالك» ولأ علا ليس فة إعائة أي ذل السا إذ إن 
اللطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله» وههذا لا يعد من السؤال إذا آمر 
الرسول ية أحدًا فقال: «هاتِ قدحا)» فإن المسؤول يعتبر هذا منة من 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ عليه وكذلك إذا أمر الإإنسان ولده أن 
يفعل له شيا ای زوج أن ما شه دقك لک لر دی تسا مساويًا 


0 
لك» وتقول أعطني قدا فانه یتکاسل ویمد نصف يده ثم رویدا رویدًا 
إلى أن يعطيك إياه» لأن في سؤاله منة وإحراجًاء ففي هذه الحالة لا تسأله. 

الحاصل: أن هذا لا يدخل في| بايع الصحابة - رضي الله عنهم - عليه 
رسول الله ية أن لا يسألوا الناس شيئًا'"» فيؤخذ هذا من كون النبي لاز 
دعا بقدح من ماء فشرب. 

۷-- جواز الخروج للقتال في رمضان» فلا یقول قائل: سنبقی حتیى 
نفطر» بل نقول: متى دعت الحاجة إلى الخروج فاخرج ولو في رمضان؛ 
لأن الرسول ية حرج في رمضان. 

فإن قال قائل: هل في الحديث دليل على جواز قتال أهل مكة؛ 
فالجواب: لا؛ لأن هذا الحكم نسخه النبي - عليه الصلاة والسلام - في 
اليوم الثاني من الفتح» فإنه قام خطيبًا - عليه الصلاة والسلام - في الناس 
وأخبر بأن مكة حرام بحرمة الله منذ خلق السموات والأرض.» وأنها ل 
تعل لأحد قبل الرسول بء وأنبا ل تحل للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - داتاء وإنما أحلت له ساعة من نهار للضرورة» وأخبر ‏ عليه 
الصلاة والسلام - آنا عادت حرمتها ذاك اليوم الذی مخطب فيه كحرمتها 
بالأمس» يعني آنہا كانت حرامًا ثم أحلت ثم حرمت» فيكون النسخ وقع 
عليها مرتین» ثم قال: «إن آحد ترخص بقتال رسول الله َة فقولوا: إن 


(١)التمهید‏ لابن عبدالر .)۱۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم (١١١)؛‏ ومسلم: كتاب ا لمساجد 
ومواضع الصلاةء باب (بدون)» رقم .)٥۲١(‏ 


كاب الصسام 


الله أذن لرسوله ار ول يأذن لکم ل" جواب لأمر مفروض› إن أخد 
ایت ایق ی اوا الذي بيده الحكم 
إذن هذا خاص بالرسول ية للضرورة وقد كان فى هذا اللإذن من 
المصالح العظيمة ما يربو على مفسدتهء وإلا فإن قتال أهل مكة في البلد 
الآمن ليس بالأمر المين» لكن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على هذه 
المفسدة» فإن الرسول ية حرّر مكة وطهرها من الشرك» ومن حكم أهل 
۸- آنه ينبغي لاإمام المتبوع والمسؤول أن يراعي أحوال الناس»› 
ويعدل عن الأفضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس» يؤّخذ من إفطار 
النبي َي مراعاة ارا ب ا ار سا لأحوالهم ما 
سبق في حدیث آي پاي الله عنه - ا لذلك أيضا أن 
اجتمع الناس عجل لثلا يشر ا ٤‏ ار فيدع الفاضل إلى 
الفضول مراعاة لأحوال الناس 
0ج البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ٤(‏ ۰ ومسلم: 
ا باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١١١ ٤(‏ 
(۲ سبق تخرججه. 
(۳)أخرجه البخاري: کتاب الصلاة »ب باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأآخرواء» رقم 


(١٠٦٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب التبكير بالصبح ف أول 
وفتها» رقم .)1٤7٩(‏ 


کک 

ويدل عل ذلك - أيضا ‏ أن الرسول كل ترك بيان الكحبة عل 
ا ا کک م کک - رضي الله 

_: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر هدمت الكعبةء وبنيتها على 
0 إبراهيم» وجعلت ها بابين» بابا يدخل منه الناس وبابا بحرجون 
منه"» ولکنه ترکها خوفا من نفور الناس» ولا تولى عبد الله بن الزبير 
- رضي الله عنه - الخلافة في الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم» 
وجعل ها بابین: بابا يدخل منه الناس وبابًا بخرجون منه» فلا قضی عليه 
- رفی الله عته- أعيدت الكمبة عل ما هی عليه ف عهد ایی لف ولکن 
الک فی راد الله سبحانه وتعالی» فا ا التبي عليه الصلا: والسلام- 
من انتفاع الناس بدخول الكعبة وجَّعل بابين ها حصل» فالبابان هما 
ا لججُر» فهو الآن من الكعبةء له باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون 
منه» مع أن في هذا من راحة الناس أكثر ما لو كانت قد سقفت» فإنها لو 
سقفت والناس عل جهلهم اليوم لقتل بعضهم بحضاء ولكن من نحمة ال 
عر وجل أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أعادها على ما كانت عليهء والذى 
قدره النبي عليه الصلاة والسلام - وأراده حصل وله الحمد» باب يدخل 
منه الناس وباب بخرجون منه» مع الانشراح والمواء وعدم المشقة. 

۹- أنه ليس كل مجتهد مصيبًا من جهةء ومن جهة آخرى أن من 
أخطاً في اجتهاده بحب الإنکار عليه وبیان خطئه؛لقوله في الحدیث: ‹ 


(۱ )خر جه البخاري: كتاب الحجح» باب فضل مكة وبنيانہاء رقم (۸7٥۱)؛‏ ومسلم: کتاب 
الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم .)١١۴۳۳(‏ 


كتاب الصيام 


GAD= 
بعض الناس قد صام)» وهؤلاء قد اجتهدوا بلا شك لکن اجتهادهم‎ 
صار خطاًء وحينئذ نقول: إن العبارة المشهورة عند العلماء: «لا إنكار في‎ 
مسائل الاجتهاد؛ مقيدة با إذا م يكن ذلك الاجتهاد عالقا للنص» فإن‎ 
كان خالا للنص فإنه ينكر عليه» لكن ما دامت المسألة عتملة الاجتهاد‎ 

فإنه لا ينكر؛ إذ ليس اجتهادك أول بالضواتب من اجتهاد الا خر. 


کډ 4 کو 


ا٠ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - آنه نه قال:‎ - - VV 
شر ا اي اج ف وه عى الصَيام ني السفر فل علي جُتاح؟ قال‎ 

سول الله لا:: (هي رُحَصَة مِنَ اله قَمَنْ أَخَدَ با قَحَسَنْء ون اخ آن 
يَصوءَ م قلا جُتاحَ عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث 
عائشة أن حمزة بن عمرو سال . 

الشرح 

قوله: «عَمُرو» بزيادة واو؛ لأن (عَمُرو) و(عمّر) حروفه) واحدة» 
فإذا كان منصوبًا فإنه لا بحتاج إلى زيادة الواو؛ لأن (عمَر) لا ينون 
و(عَمُرو) ينون» وإن كان مجرورًا أو مرفوعًا أضيف إليه حسب القواعد 
الإملائية لفظ (واو) تفريقا بينه وبين(عَمَّر)؛ لأن (عَمْرًا) إذا كان مرفوعَا 
فليس فيه آلف تفرق بيثة وبين (عمر)»ء وإذا كان رورا كذلك» وهذه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيبر في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١١١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصرم» باب الصوم في السفر واللاأفطار» رفم (۳٤14()؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١١١(‏ 


قاعدة إملائيةء ولو أن اللإنسان اقتصر على الشكل وكتب (عَمُر) عين 
مفتوحة» وميم ساكنة» والراء حسب الإإأعراب لم ينكر عليهء لكنهم كانوا 
لا يعتنون بالتشكيإ فجعلواهذاالفرق. 
وره بن عمرو.- رصي الله عنه - كان كثير الصوم كا في رواية 
أخری"'» وکان له ظهر یکریه أي ابل یکریہاء ویذھب بہاء فیصادفه هذا 
قوله: «أَنَهُ قَالّ: ا 


رول الله: ئي آجد ي فو عل الصَيَام ني السَفر؛ 
آأي: قوة وقدرة بلا ضعف. 

قوله: «قَهَل عل جُتَاح؟» الجناح: الإثم واللوم» و«جناح» مبتداً 
مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم» هل علحّ جناح في ماذا؟ ي الصوم أو 
في الفطر؟ في الصوم» والذي بجعلنا نقول في الصوم قوله: «إني أجد في قوة 
على الصيام» هذا هو الظاهر» وكأنه - رضي الله عنه - استفهم هذا 
الاستفهام لقول الله - تعالی -: کمن کات منک میا أو عل سَمرقَودة 
مناد م أحَر € [البقرة ٠:‏ فجعل الله - تعالى - فريضة هذا المسافر عدة من 
يام أخر فیکون قوله: هل عل جُتَاح» يعني إذا صمت» هذا هو الأقرب» 
ويجحتمل أن المراد إذا أفطرت» لكته بعيد لأن هذا معلوم من الآية. 

قوله: «قَقَالّ رول الله اة: هى رُحْصَة مِنَ الله الرخصة في اللغة: 


التسهيل والنحومة» آي: تسهيل ما کان شافاء و کان ك الق و 


ا 


(1) ذكرها الشافعي في الم (۲/ ١١٠)؛‏ والطبري في تہذیب مسند ابن عباس .)١١۸/١(‏ 


كتاب الصبام 


mmm _ 


ذلك قوهم: ينان E‏ آو رخص البنان»» لکن رخص البنان من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف» و«بنان رخص» من باب وصف الموصوف 
بصفته» ومعنى «بنان رخص» أي: ناعم» والبنان طرف الأصبع» وفي 
الشرع قالوا: إنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» وف 
الحقيقة أن هذا التعريف فيه شىء من الصعوبة. 

ولو قلنا: إن الشرع واللغة هنا متفقان لم يكن بعيداء وأن الرخصة 
في الشرع هي التسهيل بإسقاط الواجب أو إباحة المحرم» فإسقاط 
الواجب مثل: أن يفطر الإإنسان في السفرء والمسح على الخفين رخحصة ففيه 
إسقاط واجب وهو غسل الرجل» وإباحة أكل الحرام للمضطر كاليتةه 
فهذا أيضا رخصة» وإن كان بعضهم يسميها عزيمة» وبعضهم يقول: هي 
رخصة واجبة» والخُلف قريب من اللفظي» فهذه رخصة لأنها استباحة 
محظور لسبب» فلو قيل: إن الرخصة في الشريعة هي الرخصة في اللغة 
فهي كلها تسهيل لكان هذا أولى: 

أولا: لأن هذا أقرب إلى الفهم من التعريف الذي عرفها به 
الأصوليون. 

ثانيًا: أنه أقرب إلى موافقة اللغة» والأصل في لغة الشارع أنها لغة 
العرب؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - عربي» فالأصل أن اللغة 
الشرعية هي اللغة العربيةء إلا إذا وجد دليل بخص المعنى الشرعي بمعنى 
لا تقتضيه اللغة» مع آني أقول: إن المعنى الشرعي وإن كان أخص غالبا 
من المعنى اللغوي فإنه لا بد أن يكون بينه وبين المعنى اللغخوى ارتباط» 


إلا أن الغالب أن المعنى اللخوي أعم من المعنى الشرعي» وقد يكون 
المعنى اللغوي أخحص مثل الإيمان» فهو في اللغة التصديق» آو التصديق 
المتضمن للإقرار» ولكن في الشرع يشمل الاعتقاد وهو التصديق والقول 
والعمل. 

المهم: أن الأول ان تفر الرخصة :بايا هى السهولة لخة وفرع 

و أن كل صلاة في وقتهاء فإذا 
ET‏ لاان فو راسا کول غم ت 
والعزيمة؟ 

العزيمة يأثم المرء بفعلها أو تركهاء والرخحصة لا يأثم؛ لأا رخصة» 
فأكل الميتة للمضطر عزيمة لأنه جب أن يأكل الميتة إذا خاف التلف» 
والمسح على الخفين رخصة لأنه لو شاء م يفعل. 

قوله: «قَمَنْ اَذ با“ أي: بهذه الرخصة»ء «فَحَسَنٌ»» أي: فأخذه 
حسن » وعليه افحَسَن» حبر لمبتداً حذوف» والتقدير فا ذه حسن » أو 
فعمله حسن؛ لأن قول رخصة الله _عز وجل _ لا شك آنا من الأمور 
المطلوبةء فإن رخصة الله فضل من الله ومِنّة» وينبغى أن نقبل فضل ذي 

قول فو اب أن يَصومَ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ» قوله: فلا جُتَاحَ 
عَلَبّْه»» هذا جواب قوله: «فهل عل جناح»» أي: فله أن يصوم ولم يقل: 


9 ) کتاب‌الصیام 
فحسن؛ لأن السائل يسأل: هل عليه جناح لو صام أو لا؟ فاختار النبي 
ية أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال» وهذا يدل على التخيير» لكن مع 
ترجيح الأخذ بالرخصة» لأنه قال: فحسن. 

وقوله: ومن ن¿ أَحَبّ أن يَصومَ قلا جَُاحَ عَلَيْوِ»» قد يقول قائل: إن 
هذا نفي لتوهم المنع؛ ولذلك سل عنه حهمزة بن عمروء فهو دفع لتوهم 
المنع» كقوله تعالى: إن صما وَأَلْمروةَ من سَعاراّه قَمَنْحَحَ الت أو أعَسَمَرَ 
فلاَجُسَاحَ عَلَيِهِ َيِه أن يَصوفَ بهمًا 4 [البقرة :۸ فقال: اجاح عَليِوِ أن 
صوص بها 4 مع أن الطواف با واجب» سواء کان واجبًا رکتاء أو 
كان واجبًا اصطلاحاء يعني قد يقول قائل: إن نفي الجناح هنا لدفع توهم 
المنع» وعليه فلا يمنع أن يكون مساويًا للصوم» ثم إنه سبق آن فعل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - للصيام في السفر يدل على ترجيحه» 
لكن لو كان على الإإنسان مشقة» ولو بعض المشقة فالأفضل الفطر. 

قوله: «رواه مسلم» وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة 
بن عمرو سأل»» فيكون من مسند عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين» 
ولي رواية مسلم من مسند حمزة. 

من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على التفقه في الدين وعلى أن 
بعمدوا الله على بصبرة وعلى علم وبرهان؛ لأن حزة - رضي الله عنه _ 
بامکانه أن يصوم أو يفطر» لكن أراد أن يعد الله على بصرة» وهكذا 


كتاب الصيام 
ينبغي للمسلم إذا أشكل عليه الحكم الشرعي أن يسأل عنه» وألا يقول ما 


يقوله الجاهلون * تاعا الزیت ٤امنوا‏ لا سلوا عن اشيا إن َد تم 
َسوَكّم € [المائدة:٠١٠]»‏ فإن كثيرًا من الناس إذا قيل له: اسأل عن هذا يجوز 
أو لا؟ قال: لا أسال؛ لأن .الله يقول: (لا لوا عن اشا إن َد تک 
كم € [الائدة:٠٠٠]‏ وهذا غلط؛ لأن هذه الآية نزلت في عهد التنزيل 
الذي مخشى أن يسأل السائل شيئًا فيحرّم من أجل مسألته» فيكون من 
أعظم الناس جرمًاء أو يسال عن شيء فيجب من أجل مسألته فيكون من 
أعظم الناس جرمًا. 

انظر ما حصل لبني إسرائيل من المشقة لما قال هم نبيهم موسى كلا: 
انآ یاک أن دحوأ بقَرةً € [البقرة:1۷]» قالوا له: ادع َا ريك يبن لن 
ما هى 4 [البقرة:1۸]» ثم قالوا: ادع لن ريل بين Ae‏ اوها 4 
[البقرة:1۹]» ثم قالوا: ادع لتا ريك بين ن ما هى € [البقرة:1۸] أي: ما 
عملهاء فَسُدّد عليهم» ولو ذبحوا أي بقرة كانت لكفاهم. 

وانظر إلى إنكار النبي ية على الرجل الذي قال: يا رسول الله: أي 
کا عام؟ حين قال النبي ي: إن الله فرضص علىکہ الحج فححوا» قال: 
«لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم» الحج مرة فما زاد فهو تطوع'. 

فيكون الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أن يسأل وألا يقول كا 
يقول هؤلاء الجاهلون؛ وهذا تجد بعض الناس الآن يفعل الأفعال المحرمة 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم .)۱١۳۷(‏ 


كتاب الصيام 


المفسدة للعبادة ولا یسال إلا بعد سنوات» مع آنه قد یترتب على فعله 
اشا عظفة. 

۲- الإشارة إلى إسقاط الصوم عن المسافرء حيث قال حهزة - رضى 
الله عنه -: «إّي جد يفَو عى الصَيَام»» فنفهم منه أنه إنما أسَمَط الصوم 
عن المسافر من أجل الضعف والمشقة ولا سےا فا سیق خبت كانت 
وسائل النقل صعبة. 

۳- أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل» لقوله :هى رحَصَة 
من الله». 

ج أن بعض الناس يظن أن الترخيص من أجل المشقة وأنه إذا 
وجدت القوة فلا رخصة؛ لقول حزة: «إني أجد قوة على الصيام في السفر 
فهل عل من جناح»› وهذا على احتیال آن کون قوله: «هل عللّ من 

لو قال قائل: هل الأفضل للمسافر أن يصوم التطوع كالإثنين 
والخميس والأيام البيض» وإذا م يشق على المسافر الرواتب هل يصليها؟ 

الحواب: الأفضل للمسافر أن يصوم التطوع ما دام عنده فدرة» 
وحمرة بن عمرو الأسلمي كان يصوم تطوعًا وسأل - رضي الله عنه - 
سۇالين مرة عن رمضان ومرة عن التطوع. وما الرواتب فلا يصليها 
المسافر» لكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ 


كتاب الصيام Dl‏ 
ثلاث رواتب لا تصلى في السفرء راتبة الظهرء وراتبة المغخرب. 
وراتبة العشاء» لكن لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى فله أن يصلى ما 
شاء لكن بدون نية الراتبةء ف] عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في 
السفر كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الطواف 
وغرها. 

-٠‏ إثبات الرخص ني الشريعة الإسلامية؛ لقوله: «هِي رُخْصَة مِنَ 
الله»» ولكن هذه الرخحص لا يمكن أن ترد إلا لسبب» وإلا كان الشرع 
متناقضًا أو كان الشرع غير حزم. 

- أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب؛ لقوله: «فحسَرٌ» ولم يقل 
فحق» أو: فواجب» وزيادة على ذلك قال: «وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصومَ تلا 
جَُاحَ عَلَيْهِ» وهو يؤكد آن الأخذ بالرخصة ليس بواجب. 

۷- الرد على من يقول: إنه لا جوز صوم رمضان في السفر» و 
الظاهرية لقوله: وم ا را 

۸- أن ما شرع للرخصة جازت خالفته إلى ما هو أ شق إذا م یکن 
هی عنه» لقوله: «هيّ رُخَصَة مِنَ الله قَمَنْ اَذ بَا قَحَسَنُء وَمَنْ أَحَبّ أن 
يَصومَ قلا جَُاحَ عَلَيْهِ » وهذا مما يرجح قول الجمهور في أن قصر الصلاة 
في السفر ليس بواجب؛ لأن بعض الناس قال: إن قصر الصلاة في السفر 
واجب» واستدل بحديث عائشة - رضي الله عنها -: «كانت الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» ثم لما هاجر النبي هة زيد في صلاة ا لحضر» وأقرت صلاة 


کے 
السفر على الفريضة الآولى"» ولكن ليس معنى قوههما: «على الفريضة 
الأولى أنها فرض» بل المعنى آنا لم تزد» بل بقيت على فريضتهاء وهذا لا 
يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين» والدليل على هذا أن الصحابة 
- رضي الله عنهم - لا آنکروا على عثهان - رضي الله عنه - آنه یتم في منی کانوا 
يصلون وراءه أربعًا'". ولو كان القصر واجبًا ما جاز هم أن يصلوا أربعًا. 

۹- الرد على الجبرية» وجه الدلالة من الحديث قوله: «فَمَنْ أَحَدَ بَا 
قحسي وَمَنْ حب أن يَصوم قلا جاح ليو وهذا يدل على أن الإنسان 
يفعل باختياره» وهذا آمر لا يشك فيه أحد ولا يماري فيه عاقل فضلا عن 
العام والمؤمن» لكن من لم جعل الله له نورا فما له من نور. 
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الکبیر i i, E SS JK‏ اء عَلنه»» bi‏ 
الدارقطني والحاكم» وصححاه". 
الشرح 
قوله: رخص إذا قال الصحابي هكذا بالباء للمجهول فإن الفاعل 


ارچ ee E gee‏ ۰ ۰ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)1۸٥(‏ 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة بمنى» رقم (١۸٠۱)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم .)1۹٤(‏ 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ »)٠٠٠١‏ والمستدرك على الصحيحين .)٤٤١ /١(‏ 


0 


هو النبى ية وإذا قال النبي َة مثل ذلك بالبناء للمجهول فإن الفاعل 
هاعر وجل بے رمل هذا کر شل مفا اتيت من ياب رفوع 
حكًاء لا نجعله صريحا؛ لأنه م يصرح بأن النبي ية هو الذي رخحص» ول 
نجعله موقوفا؛ لأنه لم یقله من عند نفسه. 

فإن قال قائل: آفلا جوز آن یکون ابن عباس - رضي الله عنه)| - فهم 
ذلك اجتهادًاء وحینئذ یکون موقوفا لا مرفوعًا؟ 

فالجواب: أن الاجتهاد لا يقع بمثل هذا الجزم» فيقول: رخص إلا 
مقرونا بالدلیل في الغالب» على آنه روي عنه - رضي الله عنه - أن قوله 
تعالی -: ( میں گات ینگ ییا آو عل سر َد ِن اياي ر وَل 
لذ بطیقونه: فذية طعَامُ مِسشکین 4 es‏ فال إعيا ليست 
بمنسوخة»ء وإنما هي يي الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصوم فيفطران 
ويطعان عن کل يوم مسکیناء لکن هذا الاجتهاد منه - رضي الله عنه - 
ليس في محله؛ لأنه ثبت في حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - في 
الصحيحين أنها منسوخة» وأن آول ما فرض الصوم كان الناس بالخيار ثم 
تعين الصوم''. 

لکن قد يقال: إن لکلام ابن عباس - رضي الله عنها - وجهاء وهو 
أن الله - تعالى - جعل اللإطعام عديلا للصوم» والاإنسان خير بينههاء فإذا 


چ 


(۱) آحرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآنء باب فمن ہد ينك آلنّهر ميمه € رقم 
)10¥( ومسلم: کتاب الصيام» باب بیان نسخ قوله تعالی: # وع لر بطيقونه: 4 
رقم .)۱۱٤١(‏ 


کتاب الصبام 


تعذر الضوم حل خخله عديله وهو الإطعام» فيکون هذا من الاجتهاد 

قوله: «رُخص» آي: سُهل» وام الفاعل للعلم به» وهو الله - عر 
للخة ى ذلك. 

قوله: لِلشَيّْخ الكَبير» قيده بالكبير؛ لأن المشيخة قد تطلق على 
مشيخة العلم والشرف وال مال وإن لم يكن اللإنسان كبيرًاء وإذا قلنا: إنها لا 
تطلق على هذا صار قوله: «الكبيرٍ! من باب التوضيح والتفسير. 

قوله: «أن يُمُطر؛ أى: في رمضان. 

قوله: «وَيُطعِمَ عَنْ کل يوم مکيتًا» وقوله: «مِشکيتا» تقدم أن مثل 
هذه الكلمة إذا قرنت بالفقير فالمراد ها من دون الفقير» وإذا انقردت 
عمت» فيكون هذا من باب الكلمتين إذا افترقتا اتفقتا وإذا اجتمعتا 
افترقتاء ولم يقدر الاإطعام فيشمل كل ما يسمى إطعاما. 

قوله: «وَلا قَصَاءَ عَلَيْهِ كونه لا قضاء عليه؛ لأن القضاء في حقه 
متعذر أو متعسرء وحينئذ يكون الإطعام بدلا عن الصوم إن كان عذره 
سم آلا پرچی ان یرول 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن الشيخ الكبير لا يلزمه أن يصوم» وهذا مقيد ب) إذا شى عليه 
الصوم» أما إذا ‏ شق عليه فإنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه ليس مريضا ولا مسافرًا. 


کتاب الصا 


لو قال قائل: إذا أفطر الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وأطعم» 
ثم بعد ذلك جامع آهله هل عليه کفارة؟ هو لا يقدر آن يصوم ثم 
يجامع؟! لكن المسألة قد تحصل» يعني قد لا يستطيع الصيام ولا يصبر على 
ترك الأكل والشرب» أو لا يستطيع الصيام من الشبق» لأن بعض الناس 
- نسأل الله العافية - يكون عنده شبق» والشبق هو أن اللإنسان إذا فكر في 
الجاع نزل الماء فی أنثییه وتورمت وکبرت وآذته حتى ينزل» فهذا مرض 
عظيم. 

۲- أن من كان عذره دات فإنه لا صوم عليه» ولكن عليه الإطعام 
فيطعم عن کل يوم مسکيتاء ويقاس عليه من يشبهه من ذوي الاعذار 
التي لا يرجى زواما؛ لأن العلة واحدة وهي العجز عن الصوم عجرا 
مستمرّا» کمن أصیب بمرض يعرف أنه لا يبرا كالسرطان» فإذا عجز عن 
الصوم هذا المرض فإنه لا بد آن يطعم» ومثل أصحاب الضعف المنهك 
الذين لا ترجى قوتهم فيا بعد» وكأصحاب داء السكري وآمراض الكلى 
الذين يحتاجون إلى الشرب داتاء وكذلك من بهم مرض يحتاج إلى تناول 
الدواء کل ست ساعات مثلا. 

-٣‏ أنه يطعم عن کل يوم مسکیتا لا أن يطعم طعام ثلاثين مسكيتاء 
والفرق بينهها واضح» وعلى هذا فلا بد أن يطعم بعدد الأيام» فلو قال: 
«أنا سأخرج طعامًا يكفي ثلاثين مسكيتا لستة فقراء أطعمهم خسة أيام»ء 
فالجواب لا مجزيء لا بد أن يطعم عن كل يوم مسكيتاء وعلى هذا فإذا 


a‏ | _ كتاب الصيام 
كان الشهر ثلاثين يومًا أطعم ثلاثين مسكيناء وإن كان تسعة وعشرين 
يومًا أطعم تسعة وعشرين مسكيتا. 

فلو طرآً المرض على الشيخ الكبير في رمضان فصار يفطر يومًا 
ويصوم يومًا فهل عليه القضاء؟ نقول عليه الإطعام» فيطعم عنه الأيام 
التي كان فيها مريضا. 

٤‏ - أنه لو اقتصر على مسكين واحد يكرر عليه الإطعام لم بجزئ؛ 
لأنه لا بد أن يكون لكل يوم مسكين» وهذا ظاهر في| إذا جد المساكين»› 
لکن إفا ام پوجد إل مسکین راح فاذا يصنع هل يطعمه یوما واحدًا 
وقول الباقي لم أقدر على مَنْ أطعمه فيسقط عني» أو نقول : كرر الإطعام 
عليه کل يوم؟ 

الحواب:الثاني؛ لأننا على الاحتمال الأول أسقطنا عنه الصوم» وعلى 
الاحتمال الثاني أسقطنا عنه وصقا في الصوم» وهو أن يكون عن كل يوم 

-١‏ أنه لم يدر إطعام المسكين» فكل ما سمي إطعامًا فهو كاف 
وعلى هذا فلو جمع عشرة فقراء وعشاهم ليلة من ليالي رمضان» ولنقل في 
الليلة الحادية عشرة كفى ذلك عن إطعام العشرة الأيام الأولى» وفي الليلة 
الحادية والعشرين يطعم عشرة» وفي آخر ليلة يطعم عشرة فإن ذلك 
يكفي» فعليه إذا غدى المساكين أو عشاهم أجزأه لأنه يصدق عليه أنه 
أطعم عن کل یوم مسکینا. 


كتاب الصيام - © 

وكان آنس بن مالك - رضي الله عنه - حين كبر لا يستطيع الصوم» 
فكان يجمع ثلاثين مسكيتا ويطعمهم خبزًا وأدمًا عن رمضان كله" . 

لو قال قائل: لو أنه أطعم ثلاثين مسكيتا أول ليلة من رمضانء 
أجزئ آم لا؟ 

الجواب: لا مجزئ؛ لأنه إلى الآن يثبت في ذمته شيء» فنقول: 
رہ ا کک اسای کن کا چ رک کو ست و و 
تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخيرء أو تجمع الجميع 
کلهم في آخر يوم. 

- أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه» لقوله: «ولا قضاء عليه»» 
وقد يقول قائل إن هذه ليست بفائدة؛ لأن هذا الرجل لا يستطيع القضاءء 
لکن يقال بل له فائدة وهو ما إذا کان لمرض لا یرجی برؤه ثم شفاه الله 
فإنه في هذه الحال لا يلزمه القضاء؛ لأن ذمته برئت ولم يبق مطالبًا بشىء» 
آما الکبیر فلا يزول كبره. 
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۹-¬- وعن آي هريرة- رضي ا8 عه قال: » جَاءَ رَجُل إلى الي 
قال لحت یا رشو شول الب ال: و ا ألكك؟ قا وَقَعْت َل 


)١(‏ الطبقات الكبرى (۱۹/۷)؛ وسنن الدارقطني (۲/ .)۲٠۷‏ وسنن البيهقي الكبرى 
(V1 /4€)‏ 


كتاب الصبام 


Das 
َتَطيع أن َصوم شَهْرَ 2 بن مسَعَابعيْنِ؟ قال لا. قال: هَل تيد ما تيم ستل‎ 
مشکینًا؟ قال: لاہ جا اتی التي بعر عرق فيه تر فَقَال: صد بهد‎ 
َقَالّ: أعَى أَفقَرَ مِّي؟! َا بَنَ لابَيها اغ ت بت خوج لَه اء قَصَجِكَ‎ 
التب ية حى بث أنابه ثم قًاّ: اذْهَبْ ِْم أهْلَكَ» روا السبعت‎ 
واللفظ لمسل.‎ 
الشرح‎ 

قوله: «رَجُل نكرة» مبهم» ل يُعَيّن» فهل نحن في ضرورة إلى تعيينه 
أو لا؟ 

الجواب: لسنا بحاجة إلى تعيينه؛ لأن المقصود معرفة القضية وما 
یترتب علیها من حکم. 

قوله: «هَلَّكت يا رَسول اله“ اللاك بمعنى الضياع والفناء» فهو 
الملاك المعنوي وليس الحسى. 

قوله: «قالّ: وَمَّا أَهْلَكَكَ؟ فقَالّ: وَقَعْتٌ عَل امْرّأي» أى: جامعتهاء 
وهذا من باب الكناية عا يستقبح ذکره ب) يدل عليه تادبًاء وقد جرت 
عادة العرب آن ما يستحيا منه يکنى عنه با يدل عليه» فمثلا الغائط اسم 
للمطمئن من الأرض أي: المنخفض وقد كانوا يقضون الحاجة فيه قبل 
بناء الكُنف في البيوت» فكنوا بلفظ «غائط» عا يخرج مما يستقذر كراهة 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم» باب المجامع في رمضان» هل يطعم آهله من الكفارة» رقم 


0N) 


ڪڪ سے @ 
لذكره باسمه الخاص» هنا أيضا یکنی عن الجاع با يدل عليه» وهذا 
موجود في القران بكثرة» وموجود كذلك في السنة. 

قوله: «في رَمَصَانَ» أي: وهو صائم کا هو في بعض الروايات «وآنا 
صائم|. 

فقال له النبى اة: ١هل‏ جد ما تَعيِیٌ رَقَبة؟» أي: ما تعتق به رقبة 
أي من المالء والإعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» وبحصل الإعتاق 
إما باللفظ وإما بالفعل وإما بالملك. إما باللفظ بأن يقول: نت عتيق» وإما 
أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو من بينه وبينه رَجم حرم فإنه بمجر د 
شر ات بکو ن عتیقًا! 

قوله: «رَقَبةً» المراد بالرقبة الرقيقء أي: النفس.كاملةء والرقبة نفسها 
لا تعتق» لكنه أطلق البعض على الكل؛ لأن الكل لا يبقى بدونه» ولمذا لا 
يطلق على إعتاق الرقيق يَذّ مثلاء ولا رجل؛ لأن الرقيق قد يبقى بدونهاء 
لكن الرقبة لا يبقى بدونها. فيطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض 
لايتم الكل إلا به. 

ومن هله القاعدة ما تقدم أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل 
هذا على أن ذلك البعض ركن فيها لا تصح إلا به» فإذا أطلق القرآن على 
الصلاة دل على أن القرآن ركن فيهاء قال - تعالى -: «وقنانَ آلتَخرِ 4 
[الإسراء:۷۸]» وكذلك التعبير عنها بالتسبیح یدل على أن التسبيح واجب 
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فيها»ء وكذلك إذا أطلق الركوع على الصلاة كا في قوله - تعالى : 
#واركعوا مع كيين ¶ [البقرة:٣٤]ء‏ دل هذا على أن الركوع لابد منه ف 
الصلاةء كذلك التعبير عنها بالسجود يدل على أن السجود ركن فيهاء 
كذلك إذا أطلق بعض البدن على البدن كله» نظرنا فإذا كان البدن يبقى 
بدونه فإنه لا یطلق علیه» وإذا کان لا یبقی بدونه فإنه یطلق عليه. 

قوله: «رقبة» نكرة في سياق الإثبات؛ لأن العامل المسلط على رقبة 
اتعتق» وليس فيه استفهام الاستفهام عن الوجود» أما لو قال: «هل تجد 
رقبة؟» صح. 

قوله: «قال: لا» أي: لا أجد. 

قوله: «قالّ: قَهَل تَسَطيع اَن تَصوم سَهريْن مُتََابعَبْنِ؟ قالّ: لا. قال 
هَل جد مَا طْيِمُ سِتَينَ مِسشکينًا؟ قًال: لا»» هذه ثلاث خصال: العتق 
والصيام» والإطعام. 


قوله: قم جَلّس» قَأنى ال اة عرق فيه ر» العرق هو المكتل» أو 
الزنبيل» والزنبيل: هو الزبيل الذي تحمل فيه الحوائج؛ لأن الصحابة 
- رضى الله عنهم - يأتون إلى النبي بيو بمثل هذا الطعام ليفرقه على 
الحتاجين. 

قوله: فقال: «نَصَدّق بدا أي: عن كفارتك الفاعل النبى كيا 
والخاطب الر اء وسیای - إن شاء الله على هذا إشكال فى الفوائد. 


كتاب الصام 
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قوله: «قالّ: أعَلى أفقَرَ يِنًا؟!» الهمزة کن ا والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف» والتقدير أأتصدق به على أفقر منا ؟! يعني: أهل البيت. 

قوله: قا بين ليها آهل بَيْتِ أخوَج ّا“ (ما) نافية و(یین لابتبها) 
ظرف» خير مقدم» «أحوج! مبتدأ مؤخر» (أحوج) أي أشد حاجة وقوله: 
الأشها ية لانت واللابة اة وللمدجة اتان حرقة وغرية 
والحرة هي أرض تركبها حجارة سوداء. 

قوله: «قَصَجِك التي كيا حى بث أنيَابه ضحك من حال هذا 
الرجل لأن هذا الرجل جاء خائفا مشفقاء يقول إنه هلك» وقبل أن يفارق 
اكان صار طعا يجبي لنفسه»ء لأنه لما قال تصدق به: «قال أعلى آفقر 
عي طن ي الي عليه الاد ة والسام ب 

و(الآنياب) جع ناب وهي الأسنان التي تلى الرّباعيات؛ لأن 
الأسنان هي: الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس والنواجذ الثنايا: 
هما الستان المحجانبان في وسط الفم» متواليان بعضها يلى بعضا 
والرباعيات بعدهما لأنها أربع؛ لأن الثنية مع الرباعية والثنية الأخرى مع 
الرباعية الأخری صارت آأربعًاء والأنياب هى التى وراء الرباعيات 
وسميت أنيابًا لأنها تشبه الناب فإنها مستديرة بعش الشىء بين الرباعيات 
والثنايا مفلطحة وما وراء ذلك فهي الأضراس» والنواجذ هي التي أقصى 
الأضراس» وبعضهم قال: إن النواجذ تطلق على الأنياب هذا في اللغة 
العربية. 
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المهم أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. 

«رواه السبعة» وهم البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمڏذي» 
والنساتى› وابن ماحه» وأحد. 

«واللفظ لمسلم» والحديث له ألفاظ لكن نقتصر على ما ساقه 
المؤلف. 

في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة» يقول ابن حجر - ر حه الله -: إن 
بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت آلف فائدة وفائدة» لكن هذا العدد إذا 
صح ولم يكن فيه تكلف وتمحل» فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع 
عليها فوائد» فربما تكون الفائدة يتفرع عنها عشر فوائد أو أكثر فتكون 
الفوائد كثيرة» ويذكر أن الشافعى - رحه الله -نزل ضيفا على اللإمام أحمد بن 
حنبل› وکا الإمام أحمد حب الشافعى ویثنی عليه في أهله» آي بد کر 
بخير» فنزل الشافعي ليلة على الإمام أحمد ضيفاء فقدم اللإمام أحمد إليه 
الطعام فأكل الشافعى كل الطعام» ورجعت الصحفة خالية» ثم بقي - رحمه 
الله - ولم يقم للتهجد في آخر الليل؛ لأنه م يطلب وَضوءًاء ثم خرج لما أذن 
الفجر إلى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءًا أي: لم يتوضأء فقال بعض آهل 
امام آحمد له: يا آأبت هذا الشافعی الذي كنت تثنى عليه كثرًاء کل طعامًا 
کثرا› والنبي يي يقول: «حسب ابن آدم لقیمات يقمن صلبهء فان کان ل 
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عالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابهء وثلث لنفسه»"ء وهذا الرجل أكل 
الصحفة كلهاء ولم يقم يتهجد» وهذا لا يليق بإمام كالشافعي» وخرج إلى 
الفجر وصلى بدون وضوء» وهذه فاجعة الفواجع» فقال: سأنبئه. 

فسأل الإمامٌ أحدٌ الشافعىَ فقال أما الأكل الكثير فلا أعلم آحدا في 
هذه المدينة طعامه أحل من طعام الإمام أحمد» فأردت أن آمل بطنى منهء 
إذا مله لصلحة وهي کونه حلالا وأّما کوني : آتہجد؛ فلأنني اط 
فوائد قول النبى ية للصبى: يا أبا عمير ما فعل النغير»"» واستنبطت 
منه أربعائة فائدة. 
فلا أكلف اللإمام أحمد أن يأتي لي بماء أتوضا به» فرجع الإمام أحمد إلى هله 
وآخبرهم» فقالوا: لله درّه. 

فانظر كيف استنبط الاإمام الشافعى - رحه الله - من هذا الحديث 
أربعائة فائدة» وبعضهم قال أكثر من هذا. 

وقصة: «يا أبا عمير» أن طفلا صغبرَا فى المدينة كان معه نغير» وهو 
طائر صخبر مثل العصفور أو أقل منه» ومعلوم آن الصبي الصغير مع هذه 
الطيور الصغار يفرح ويلعب» وكان هذا الصبي مسرورًا بهذا النغير» فآراد 
(۱) خر جه ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب الاقتصاد في الأکل وکراهة الشبع» رقم .)۳۳٤٣۹(‏ 


(۳) ایر جه البخاری: کاب الأدب باب الانہساط إلى الناسن رقم (1۱۲۹)؛ومسللم: كتاب 
الأداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحله» رقم .)۲٠١١(‏ 
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(Ds 
الله عر وجل - فبات هذا التغير فاغتةً الصبی؛ لآن حبيبه مات» وكان‎ 
النبي يي من حسن خلقه يداعب الصغار» فيقول: ١يا أبا عمير ما فعل‎ 

النغبر يداعبه ويسليه. 

قصدي من هذا السياق هو أن بعض العلاء - ر مهم الله - يعطيهم 
الله تعالى فهيًا ثاقبًا في استنباط الأحكام من الأدلة» فيستنبط من الدليل 
الواحدما لا يتبظه بع الاس ولا عة 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ صراحة الصحابة رضي الله عنهم» لقوله: «هلكت» فأقر على 
نفسه وم يستح» ولم مجحد» بل قال بالحق» ونظير هذا قصة ماعز والغامدية 
- رضي الله عنها ‏ فماعز جاء يقر عند النبي اة بأنه زناء وسأله النبى اة 
بعد ما تمت القضيةء وإنما أول مرة أعرض عنه الرسول بل إلى ا لجانب 
الاخر فذهب إلى الجانب الآخرء وقال: إنه زنا فأعرض عنه حتى أتم أربع 
مرات» فأرسل إلى أهله: هل في الرجل جنون؟ هل كان شارب خر؟ 
قالوا: لاء فأمر آن يرجم. وكذلك المرأة التي أقرت عند النبي ية بالزنا 
فترکها فقالت: یا رسول الله» آترید أن تفعل بي کا فعلت بماعز؟!'. 

وهذه المسألة وهي هل يقر الإنسان فيها على نفسه بالزنا أو لا يقر؟ 
فيها تمصيل. 

۲- آن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنا 


(۱)آخر جه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۰۵). 
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واجبة عليه؛ لأن هذا الرجل لم يدر ما جب عليه» لکن کان يدري أن 
الجاع حرام في نهار رمضان. لقوله :ھلک )» . 


فإن قال قائل: لعل الرجل ل يعلم إلا بعد أن جامع فسأل فقيل له: 
هذا حرام» فقال: «هلکت»» هذا فيه احتمال لأنه لا هلاك إلا مع علم. 


فالحوات: أن ذلك خلاف الأصل» وأن الأصل أخذ الكلام على 
ظاهره» يعني: هذا الاحتهال وارد» ولكن الأصل عدم الورود» بمعنى أن 
هذا الاحتال يرد على القضية وروداء فليس هو من لوازم القضية› 
فالأصل عدمهء لأنه لو سأل لقال: إني سألت» وهو لم يقل: سألت» 
بل قال: هلكت» ولو كان سأل وقيل له: إن هذا هلاك لبيّنء بل إن 
الرجل علم أنه هالك قبل أن خبر؛ لأن الإخبار وارد على حاله والأصل 
علمه. 

ولذلك في قصة العسيف -أي: الأجير الذي كان يعمل عند رجل 
فزنا بامرآته» فسأل أبو الشاب ماذا عليه؟ فقالوا: عليه الرجم لا بد آن 
یرجم» قال: فافتديت ذلك بائة شاة ووليدةء أي: جارية مملوكة» ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: ليس على ابنك الرجم» عليه جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى زوجة الذي استأجره الرجم» وناشد الرجل رسول الله ا أن 
یقضی بینهما بکتاب الله فقال النبي ية: «لأقضين بينكا بكتاب الله الغنم 
والوليدة رد عليك؛ لأا أخذت بغير حق» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى زوجة هذا الرجل الرجم)ء ثم قال لأنيس: «اغد إلى امرأة هذا 
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فإن اعترفت فار حمها'. 
وعلى هذا فنقول الحديث ليس فيه دليل أيصًا على أن من جامع وهو 
جاهل فعليه الكفارة» بل الجاع مع الجهل كالأكل مع الجهل وكسائر 
المحظورات مع الجهل» فإنه يعدر فيهاء وسحینثل یبقی اللاستدلال مهدا 
الحديث واضحَاء وهو أن الرجل كان عانًا بأنه حرام ولكتّه جاهل بم 
أردت بإیراد هذا الحدیث أنه لو كان هذا المجامع سال أهل العلم 
في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة فإذا قلنا له: الرجل يقول: 
وهذا يدل على آنه عام قال: نعم» علم بعد أن جامع فسأل؟ 


فيقال: الأصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه. 

وهل يقاس على ذلك ما لو زنا رجل وهو يعلم آن الزنا حرام» لكن 
تجهل الحد الواجب فيه؟ 

نعم يقاس عليه بلا شك؛ لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط» الشرط 
العلم بالحكم الشرعي» فإذا علم الإنسان الحكم الشرعي ثم أقدم على 
انتهاكه عوقب بم) يقتضيه ذلك الانتهاك. والعلم بالحد ليس بشرط ولقد 
ذكر العلماء في كتاب الحدود أن الشرط أن يكون عانًا بالتحريم. 
(١آخرجه‏ البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(۲۹۹7)؛ ومسلم: کتاب الحدودي باب من اعترف على نقسه بالزناء رقم (۱۹۹۸). 
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وهل يقاس على ذلك إذا كان صاتًا في قضاء رمضان؟ 

لا يقاس» والفرق بينها حرمة الزمن» وعليه فلو أن الرجل جامع 
زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه وذلك لأن وجوب 
الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن عترم» وهو نهار رمضان» ويدل 
على هذا لو أن رجلا أفطر في قضاء رمضان عامدًا فالفطر حرام» ولكن 
هل يلزمه اللإمساك إلى الغروب؟ لاء لكن لو أفطر في نهار رمضان عامدا 
فالفطر حرام ويلزمه الإمساك وإذا كان الجاع ي نهار رمضان يمتاز عن 
غبره هذه العلة فإنه لا يمكن إلحاق غيره به. 

لو قال قائل: من جامع زوجته في كفارة هل عليه كفارة؟ صومه 
يبطل بلا شك لكن ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان. 

لو قال قائل: هل يستفاد من هذا الحديث أن الرجل لو جامع غير 
زوجته في نهار رمضان فلا شىء عليه» لقوله: «وقعت على امرآتي وإِذا 
قیل من باب آولى قد قول قائل إن هذا سيحد ويكتفي بحده عن الكفارة 

فالجواب: عن ذلك أن يقال: أما قوله: «على امرأآتي؟ فهذا وصف 
طردى لا أثر له فالوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم 
اللقب لا أثر له» والأثر الحقيقي للمعنى» وهو الفعل الذي هو الجاع» 
هذا من وجه. 


ومن وجه آخر: أنه لا يمكن أن نقول: أن هذا هو الأغلب؛ لأنك لو 
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قلت: إنه الأغلب كان معناه أنه في غير الأغلب يطأً غير زوجته» لكن 
إذن نقول: إذا جامع غير امرآته في نهار رمضان» فإن انطبقت عليه 
شروط الحد وجب عليه شيئان: كفارة الجاع والحد. 
لو قال قائل: هل يقام عليه ا لحد أو يؤخر حتى يقوم بالكفارة؟ نقول 
يقام عليه الحد ولا يؤخر. 


وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه كالوطء بشبهة فعليه 
الكفارة فقط» وإذا وقع على أمته ففيه الكفارة فقط. 

۳- وجوب الاستفصال عن الأشياء الملجملةء وذلك في قول النبي 
يلة: «ما آهلكك؟' ولم بحكم عليه بمجرد أن قال: «هلكت». 

٤‏ - أنه جوز للرجل أن خير عن ذنبه عند الاستفتاء» ولا يقال: إن 
هذا من باب كشف ستر الله» ووجهه أن النبي ية م ينكر عليه» فلم يقل: 
اجعل هذا بيني وبينك. 

-٠‏ جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع؛ لأن النبي َي م يسألهء 
| يقل هل أنت مسافر؟ ولكن هذه الفائدة فيها نظر؛ لأن قوله: «هلكت» 
يدل على أن الصوم واجب عليه» وحينئذ لا يستقيم هذا الاستدلال ولكن 
المسألة من حيث هي صحيحة يعني أنه جوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل 
عن الموانع» فلو جاءه رجل وقال إني طلقت زوجتي طلقة فهل لي أن 
أراجعهاء هل يلزم أن نقول له هل طلقتها في الحيض أو طلقتها في طهر ل 
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تجامعها فيه» هل طلقتها حاملا أو طلقتها في طهر جامعتها فيه» هل 
طلقتها وأنت صاج أو سکران؟ هل طلقتها وأنت غضبان آو غير 
غضبان؟ لا يلزمنا السؤال»ء فنحكم بظاهر الحال» ونقول: طلقَت المرأة 
إلا إذا ادعى وجود المانع فهنا يتغير الحكم. 

لكن لو جاءه يسأل: «هلك هالك عن ابن وعم»» هل يلزمه أن 
يسأل هل الابن قاتل؟ هل هو رقیق؟ هل هو خالف لدین أبیه؟ لاء فذكر 
الموانع لا تتوقف عليه الفتوى. 

أما التفصيل في أمر وجودي فلا بد منه» فلو قال السائل: «هلك 
هالك عن أخ وبنت وعم)» فهنا البنت لا يحتاج آن يستفصل عنها فلها 
النصف» أما الأخ والعم الشقيق فيحتاج أن يستفصل فيه) بخلاف ذكر 
لموانع فليس بشرط إن لو ذكر المانع في الاستفتاء جب آن يفتي على 
حسب هذا المانع» لکن الحدود قد يقال إنہا تدرا بالشبهات فلا بد من 
الاستثبات لأنه قد یظنه زنا ولیس بزنا. 

“- أنه جب على المفتى إذا وردت عليه الفتوى الجمَّلة أن يستفصل؛ 
لقوله: «ما أهلكك؟» لا قال: «هلكت» فإذا جاء سائل يسأل» يقول: 
هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق»» فيجب أن يستفصل في الأخ: 
هل هو لأب أو لأم» أو شقيق؟ فإن قالوا: «لأم» فالباقي بعد البنت للعم 
الشقيق» وإن قالوا: «إنه أخ لأب أو شقيق» فالباقي للأخ لأب آو للأخ 
الشقيق. 


كتاب الصيام 
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فالمهم أنه إذا كان الاستفصال واردًا فلا بد منه حيث يتوقف عليه‎ 
الحكم» لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع» والفرق واضصح.‎ 

۷- إثبات رسالة النبي ياء لقوله: «يا رسول الله» فأقره النبي ا. 

۸- الكناية عا يستحيا من ذكره بصرجحه با يدل عليهء لقوله: 
«وقعت على مرآ في رمضان» ولم يقل جامعت. 

۹- جواز الاقتصار على قول: «رمضان»» وأنه لا جب أن يقول: 
شهر رمضان؛ لأن بعض أهل العلم - رحمهم الله - قالوا: يكره أن يقول 
الإنسان: رمضان» بل يقول: شهر رمضان کا ف في القرآن» وبعضهم حرم 
دلك» واستدل بحديث ضعيف بل موضوع: لا تقولوا رمضان فإنه من 
أسماء الله»" فإن هذا موضوع بلا شك ولا يصح. 

ا لمهم أنه يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يعبر عن الشهر برمضان؛ وجه 
ذلك أن النبي ي أقره. 

-١‏ أن في الجاع في نهار رمضان الكفارة المغلظةء لقوله: «هل تجد 
ما تعتق رقبة؟...» هل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟...» هل تجد ما 
تطعم ستين مسكيتا؟» فأوجب عليه الكفارة» ونظير ذلك يعني في 
التغليظ»› أن الظاهر الذي ظاهر من امرأته فقال: أآنتِ علحّ كظهر أمي فإنه 
جب عليه: عتق رقبة» فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 


(۱) ذکره ابن الجوزي فی الموضوعات .)٠١١/۲(‏ 


کكتاب الصيام © 

ويتفرع على الفائدة السابقة: الاستفهام عن الشىء مرتبة مرتبة إدا 
کان له مراتب» لأن الرسول َة قال: هل تجد کذا؟ هل جد كذا؟ فدل 
هذا على أن المفتي ينبغي أن يسأل عن مراتب الشيء أولا بأول إذا كان له 
سراق 

-١‏ أنه لا بجزئ الحمع بين خصلتين من خصال الكفارة» کا لو 
أعتق نصف عبد» وأطعم ثلاثين مسكيناء أو صام شهرّاء لقوله: رقبة» 
وقوله: «شهرین»» وقوله: استین مسکیتا). 

۲ - تعظيم الجاع في صيام رمضان؛ لقوله: «هلكت»» وجه ذلك أن 
فيه هذه الكفارة المغلظة؛ لأن أغلظ الكفارات هذه» وكفارة الظهارء وكفارة 
القتل» وهذا يدل على أن الجاع في نهار رمضان من أعظم الذنوب. 

وهل يقاس عليه لو أفطر بغير الجماع» بالأكل والشرب بجامع 
انتهاك حرمة الزمن؟ 

ذهب بعض العلاء إلى آنه يقاس غليه» لكنه قياس ضعيف؛ لأن 
الجاع من أعظم المحظورات» حتى لو وقع في الحج فإنه يفسد الحج» . 
وغبره من المحظورات لا يفسده» ولأن اللإنسان لا ينال من الشهوة بهذه 
الأمور كا ينال بشهوة الجاع» ولأن شهوة الجاع شهوة تمتع وتلذذ» 
وشهوة الأكل في الغالب شهوة حاجة» فلهذا خحففت» يعني لو أن الإنسان 
أكل أو شرب عامدا فلا كفارة عليه بخلاف الجاع. ۰ 


إذن نقول: إنه لا كفارة في الفطر في رمضان إلا بالجاع. 


كتاب الصبام 

a‏ کے 

-٣‏ آنه لو جامع زوجته مسافرًا فلا شىء عليه إلا القضاء؛ لقوله: 
«وقعت على امرأني في رمضان؛ ولقوله: «هلكت»» لأن المسافر لو أفطر في 
نهار رمضان وهو صائم لا هلك بل مباح له ذلك» وعلى ذلك لو آن رجلا 
کان صاتا مع امرآته في نهار رمضان وما مسافران فجامعها فلا شىء 
عليه. وههذا لا بد لوجوب الكفارة من إضافة قيد وهو أن يكون الصوم 
واجبًا عليه. 

والحاصل أن الكفارة يشترط فيها شر طان: 

أن يكون الصوم في رمضان» وأن يكون واجبًا عليه. 

بناءً على هذين القيدين لو أن الإنسان جامع في قضاء رمضان فلا 
كفارة» ولو جامع في رمضان وهو صائم لکن صومه لیس بواجب» کا لو 
كان مسافرًا فلا كفارة عليه» وهذا محصل لرجل سافر هو وزوجته 
وصاماء وفي أثناء اليوم جامع زوجته» فنقول: الجاع مباح» ولكنك 
أفطرت فعليك القضاءء وأما الكفارة فلا كفارة» وعليه فيجوز للمسافر 
أن يفطر با لجاع کا يجوز أن يفطر بالأكل والشرب. 

وأما من قال: إنه لا جوز إلا إذا نوى الإفطار أولا ثم جامع ثانيّاء أو 
أكل أو شرب ثم جامع فقوله ضعيف بلا شك؛ لأنه ثبت عن النبي باز 
آنه أفطر بالشرب وهو صائم في السفر» ولا فرق بين هذا وهذاء وأما 
قوههم في التفريق: إنه قد بحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر بخلاف الجاع» 


فجوابه من و جهين: 


الأول: أن نقول: إنه ربا بحتاج إلى الجاع أكثر من احتياجه إلى الأكل 
والشرب. 

الغاني: أننا نقول: جوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون 
حاجة» يعني ولو لم یکن به جوع ولا عطش. 

وهل قضاء كفارة الجاع في رمضان على الفور آم على التراخي؟ 
على التراخي مل قوله تعالى: فى لم يذ هَصِيَام َة ايم في لج وَسبَةإدا 
رَجَعَْمْ % [البقرة:٦۱۹].‏ 

£( ~ أن كقارة الجاع في نهار رمضان على الترتيب؛ وجه ذلك أن 
النبى ية قال: «هلل تجد...؟» فلا قال: لاء قال: «فهل تستطيع ...؟٠‏ فلا 
قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ فالرسول بيد م ينتقل 
من حصلة إلى أخرى إلا حين قال الرجل إنه لا يستطيع أو لا بجد. 

بخلاف فده الأذى» فان النبي اا قال لکعب بن عجره مرا إیاه 
بن الخالانث: صيام» أو صدقة» أو شاف" آي: ادا حلقی الحرم رأة فهو 
خر بين الثلاثة. 

٠١‏ - فضيلة العتق؛لأنه بدأ به أولاء ولأنه كفارة عن هذا الذنب العظيم. 


مَسکیَ » رقم (1۷۰۸)؛ ومسلم: تاب الحج» باب جواز حلق الراس للمحرم إدا كان 
به آذی» رقم (۱ N°‏ 
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-٦‏ | إثبات الرق شر عَا؛ لقوله :هل جد ما ر تعتتی» فإدن الرق ثابت. 

لو قال قائل: لاذا يشترط الفقهاء شروطًا في إطعام الكفارة وفي 
الحدیث لم یشترط شروطا بل أعطاه تمرًا؟ 

في الحديث أعطاه التمر» لأن التمر جوز إطعامه فى الكفارة لأنه 
طمامه لکن لو انوا في باد لا خسرت إل القن یرن ماموم من 
اللحم. 

وو ی ان اني 
Kr‏ 

۸- آنه لا بد من التتابع في صوم الشهرين؛ لقوله: «هل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» فلو أفطر بينها يومًا واحدا انقطع التتابع» 
النبي ية اشترط أن يکونا شهرين متتابعين» فإذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر 
به» وقد قال النبى ية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'. 

لكن لو آفطر لعذر مثل أن يصيبه في أثناء الشهرين مرض يبيح 
الفطر فأفطر فهل يستأنف بعد البرء أو يستمر ويبني على ما سبق؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷۱۸). 


س ا yw.‏ له ما سطع 4 [التغابن ٠] ٠١:‏ وهذا 
اا لک سسکیی یرلا ار اتر سای این 3 ابا 


نعم له أن يفطر» وإذا أفطر فهل ينقطع التتابع فيستأنف أو يبني على 


ما مضی؟ 
الثاني» يبنى على ما مضى؛ لأن هذا الفطر جائز في رمضان فكيف 
بالكفارة؟! 


أما لو سافر من أجل أن يتمتع في سفره بالفطر فإنه ينقطع التتابع» 
ودا من لی ان ا لحيل على الرآجبات لاسقاطها لا تنقع. 

۹- أنه لو كرر الجاع في يومين فعليه لكل يوم كفارة» وآخذ 
بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت» فقال: في هذا دليل على أن 
الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام» ولننظر. 

أما الأول وأنه يدل على أن لكل يوم كفارة؛ فلأن كل يوم عبادة 
مستقلة منفردة» وههذا لو أفسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني» 
فالأيام مستقل بعضها عن بعض» وأيصًا لو قلنا: إنه يكفي كفارة واحدة» 
ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب للتلاعب» يآتي هذا الرجل 
ويجامع زوجته كل يوم ويقول: الأمر سهل» آخر الشهر أطعم ستين 
مسکیتاء فیحصل تلاعب» وسد الذرائع معتبر شرعًا. 


كتاب الصبام 


n e D3 

لو قال قائل: ذكرتم أن النية تجب مرة واحدة في أول الشهر لأنه 
عبادة واحدة» وهنا قلتم إذا كرر الجاع في يومين وجبت عليه كفارتان 
كيف نجمع بین هذا وهذا؟ 

الجواب: إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية» لا على أنه يوم 
واحد؛ ولذلك قلنا فيما سبق إذا أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد 
من تجديد النية. 

أما العكس فقال بعضهم: هذا يدل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد 
الأيام» وأنه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة» وقالوا: إن هذا نظير أن 
يفعل الإنسان محظورًا في احج یکرره مرتين قبل أن ُكفر وهو من جنس 
واحد فيلزمه فدية واحدة» ونظيبره أن بحدث الإنسان بأحداث متنوعة: 
بول» وغائط» وریح» وأكُل لحم إبل» فيكفيه وضوء واحد فيقال: ليس 
ظاهر الحديث كا زعمتم؛ لأن هذا الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل 
فورّا» ولو كان قد جامع قبل هذه المرة لسأل» فهذا الرجل نعلم علم اليقين 
أو يغلب على ظننا بقوة أن هذه أول مرةء وإلا لحاء يسأل. 

فإذا قال قائل: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال؟ 

نقول: هنا لا يوجد احتال أصلا؛ لأن الرجل لا يمكن آن يترا 
السؤال وهو يعلم أنه قد هلك» وآنه لا بد من حل مشکلته» فهذا الذي 
حصل منه هو أول مرة. 


Di 
ولو كرر الجاع في يوم واحد» فهل تتكرر الكفارة آم لا؟‎ 
الجواب: إن كفر عن الأول كفر عن الثاني» وإن لم يكفر كفته كفارة‎ 
واحدة؛ وو جه ذلك أنه لما كفر عن الأول برثت ذمته.‎ 
لکن لو قال قائل: كيف يكفر عن الثاني وهو قد أفطر؟‎ 
نقول: لأن هذا اليوم يلزمه إمساكه» فقد انتهك حرمة اليوم»‎ 
وفطره بال جاع ليس بعذر» فيكرّر الكفارة» كرجل - مثا - يملك عبيدًاء‎ 
فجامع في ول النهار الساعة السابعةء ثم ندم وأعتق عبدًا» ثم سولت له‎ 
نفسه فجامع ثانية فأعتق عبدًاء وهكذاء كل ساعة يجامع ويعتق» يلزمه هذا‎ 
إدن: إن كرر الجاع في يومين فعليه لكل يوم كفارة» وإن كرره ي يوم‎ 
واحد فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني» وإن لم يكفر كفته كفارة واحدة.‎ 
أن المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين» وعلى هذا فالمعتبر‎ -٠١ 
الشهور لا الأيام لقوله: «شهرين!» والشهر كا قال النبي - عليه الصلاة‎ 
والسلام -: «يكون هكذا وهكذا وهكذا وهکذا»» وقبض الاإہہام يعني أنه‎ 
يكون تسعة وعشرين'"» وعلى هذا إذا ابتدأً الصوم في اليوم السابع عشر‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي هار: ١إذا‏ رأيتم...» رقم (۱۹۰۸)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال» رقم 
(۱°۸۰). 


CD‏ قاب اتعیام 
حتى وإن كان شهر ربيع الأول ناقصًا وشهر ربيع الآخر ناقصًاء فإن كانا 
ناقصين فسيصوم ثمانية وخمسين يومًاء حتى لو بدا الصيام من آثناء الشهر 
فإن المعتبر بشهرين هلاليين لا بعدد الأيام. 
-١‏ جواز الرد ب: (لا) ولو كان المخاطب معظاء لقول الرجل 
للنبي يد «لا). 
-٢‏ صحة الاكتفاء في الجواب با يدل عليهءلقوله: «لا» فإن كلمة 
۲ تتضمن حلة السؤال؛ وههذا يقال: إن السؤال معاد في الجواب. 
۴۳- أن اللإنسان مؤتمن على عباداته» يؤخذ هذا من اكتفاء الرسول 
عليه الصلاة والسلام -بجواب هذا الرجل بقوله: ۲ فلم يقل: هاتِ 
وای ا ًا قال لا أستطيع الصوم: - إنك امرؤ شاب 
تستطيع»› أو ما أشبه ذلك» فالإإنسان مؤتن على عباداته؛ وطمذا قال العلماء: 
إن الرجل يُصدّق إذا قال: إني صليت» آو قال: إني آديت الزكاةء أو قال: 
ي ضمت أو قال: إنی گفرت» أو ما أقسة ذلك دق بالا يمن: لان 
مؤتن على عباداته» اللهم إلا فيي] كان فيه حق لآدمي كالزكاة فإنه قد 
يتوجه إلزامه باليمين أحياتًاء إذا اتهمه القاضى أو اشتبه في أمره» أما الحق 
انلام الق فل - تعال افيا لا لف علب الان أنه مون عل 
دینه في بینه وبين ربه - جلا وعلا -. 
-٤‏ آنه لا بد من إطعام ستين مسكيتا لا إطعام طعام ستين مسكيناء 
والفرق بينهاء إذا قلنا إطعام طعام ستين مسكينا» صار معناه أن يجمع ما 


كتاب الصيام | : ED‏ 
یکفي ستین مسکيتًا ویعطيه ولو مسکیتا واحداء بل لا بد من إطعام ستین 
مسكيتًا لقوله: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيتا» فلو أطعم عشرة طعام 
ستین مسکیتا فانه لا يجزئ» فلو قال قائل مثلا: ستون مسکیتا يکفيهم 
ستون كيلو من الرز» فأعطاه عشرة مساكين» فهل مبجزئ؟ الجواب: لا 
بجزئ؛ لأنه لم يطعم ستين مسكينا. 

-٥‏ أننا إذا رجعنا إلى البدل أخذنا بكىال المبدل منه» لقوله: استين 
مسكيتا»» ولم يقل: إطعام ما يقابل صيام شهرين متتابعين. 

-١‏ أنه لا يشترط في إطعام المساكين التمليك؛ وذلك لأن الإطعام 
بحصل بدون تمليك» فلو أطعم ستين مسكيتا على غداء أو عشاء كان ذلك 
سجزئا. 

فإن قال قائل: إذا لم جد ستين مسكينا» بل وجد ستة مساكين» فهل 
يطعمهم. وتبرأً ذمته» أو نقول: آطعم الستة واطلب الباقي؟ 

فالحواب: الأول؛ لأنه لو بقي يطلب الباقي فمتى بحصل عليهم؟ 
بل ربا مات قبل أن بحصل عليهم» فنقول: كرر على هؤلاء الستةء 
فيطعمهم عشرة آيام. 

۷- سقوط كفارة الوطء في نهار رمضان عند العجز عنهاء ودليل 
ذلك أنه لما قال لا أستطيع إطعام ستين مسكينا م يقل تبقى في ذمتك» 
ولأن النبي َة لما جاءه مكتل التمر قال للرجل: «خذ هذا فتصدق به 
فقال: أعلى أفقر منا؟! ثم قال: أطعمه أهلك»» ولم يقل: فإذا قدرت 


كتاب الصبام 


: DE 
فأطعم أو إذا اغتنيت فكفر بل سكت» ولو كان الإإطعام باقيًا في ذمته لنبهه‎ 
عليها النبي ياو؛ لأن الرجل في هذه الحال يعتقد أنه انتهى.‎ 

وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام _: «خذ هذا فتصدق به 
يمكن أن يجاب عنه أن الرجل إذا اغتنى في الحال فإنه تلزمه الكفارة» مثل 
لو كان حين الجاع في نهار رمضان فقيرًا وفي ذلك اليوم آو بعده بيوم أو 
يومین مات له مورث غني فاغتنی» حينئٍ نقول تجب عليه الكفارة لأن 
الوقت قريب فیمکن أن یفرق بین شخص اغتنی قریبًا» وشخص آخر ل 
يغتنِ فإن هذا لا تلحقه وهذا أقرب شيء أا تسقط بالعجز؛ لأن الأدلة 
تشهد بدلك. 

وآيضا لدينا دليل عام» وهو أن الواجبات تسقط بالعجز لقول الله 
تعالى : *فائقوأالة ماأَسْتَطْعْح €[الننابن:٠]‏ وقوله: 3 لا يكلف اه ق 
اذ وَسَعََا € [البقرة:٠۲۸]ء‏ ولأننا تدبرنا جيع موارد ومصادر الشريعة 
فوجدنا آنها لا توجب على الإإنسان ما لا يستطيع» فالزكاة لا تجب على 
الفقير» والحج لا جب على الفقير» والصوم لا جب على العاجز عنه» 
وهكذا هذه الكفارة لا جب على العاجز عنهاء وهذا هو المتعين لتو جيه 
الحدیث. 

وزعم بعضهم أن الكفارة لا تسقط بالعجزء وقال: إنه لو كانت 
تسقط بالعجز ما قال النبى َة هذا الرجل: «خذ هذا فتصدق به!؛ لأنه فى 
أول اللأمر أخبره بأنه سا فيقال: نعم» اڪره بأنه غير مستطیع» 


a 
لكن أخبره بعد ذلك أن أهله يحتاجون فأسقطها النبي كي عنه» وقال:‎ 
. آهلك»‎ همعطأ١‎ 

يطعم ستين مسكيتا؟ فالجواب: المكتل قد يكون كبيرًا وقد يكون صغيرًاء 
فيحمل على أن هذا المكتل كان كبيرًا يتسع للإطعام ستين مسكينا. 

۸- تقدیم الإمام الأحوج فالأحوج في العطاء؛ لان النبى ية قم 
هذا الرجل على غيره» ولم يطلب أحدًا سواه. 

۹- أنه يجوز دفع الصدقات للامام ليقوم بدفعها لأهلهاء لقوله: 
«فأتي النبي ية بعرق فيه تمر» لأن الرسول بي هو الإمام والناس يأتون 
إليه أحيانًا بمثل هذا ليصرفه في أهله. 

-٠‏ أن اللإمام خير في صرف ما يأتيه من الأموال» بمعنى أن له أن 
أعطاه هذا الرجل» وقال: «تصدق به»» مع أن هذا الرجل في الواقع لم 
يأخذه إلا لدفعه كفارة لا لحاجته الخاصة؛ بل كفارة» إذن لو أن أحدًا من 
الناس أرسل إليك دراهم من الزكاة لتدفعهاء ورأيت رجلا طالب علم 
صاحب دين حتاجا إل الزواج يحتاج إلى عشرين ألما للزواج» والدراهم 
التي آتتك عشرون ألفا هل جوز أن تعطيها هذا الرجل وحده؟ نعم يجوز 
أن تعطيها هذا الرجل وحده لأنه من أهل الزكاةء ولا يستطيع أحد أن 
محتح علىك؛ ويول لِم أعطيتها لملان و حله ونحن تعطنا؛ لن 
الإنسان مؤتن في هذا الشىء. 


كتاب الصيام _ 


DE 

-١‏ أن الكفارة تدخل في اسم الصدقةء لقوله يية: «تصد 
بهذا والجامع بينه) أن الصدقة كا قال النبي يية: «تطفىء الخطيئة كما 
يطفىء الماء النار“"» والكفارة أيصًا تذهب خطيئة هذه المعصية التي 
كفر عنها. 

۲- جواز الإخبار با يغلب على الظن» وإن كان الأمر قد يكون 
بخلافه» لقول الرجل: أعلى أفقر مناء فما بين لابتيها آهل بيت أحوج إليه 
منا» للأن هذا لو أردنا أن نصل إلى العلم اليقيني فيه لكان لا بد أن نبحث 
کل بیت خد وفغلوم آن ذا الرجل ا خث ول یمر عل جع بیرت 
المدينة ليعلم أنه أحوجهاء ومع هذا أقره النبي بي ولم يقل له: هل أنت 
مررت على کل ب بیت؟ فلا يعد علا رجا الت ودا فال اف وك 
بعص أَلظنٍ إثرٌ > ولم يقل «إن الظن»؛ لأن الظن المبني على القرائن ليس 
بإثم» كا أن الظن الذي لا بحقق فيه بمعنى أن اللإنسان إذا اتهم شخصًا 
ذهب يبحث ويتجسس» فإن هذا لا مجوز» وف بعض ألفاظ الحديث أن 
الرجل أقسم أنه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من . 

۳- جواز مساعدة الإنسان في الكفارة؛ لقوله لتر «خذ هذا 


فتصدی به 


(1 )أخرجه آحمد برقم (١٠۸١۱)؛‏ والترمذي: كتاب الحمعة» باب ما ذكر في فضل الصلاةء رقم 
(٤1۱)؛‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 

()أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فتصدق» رقم 
(١۱۹۳)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» 
رقم (۱۱۱۱). 


س 
-٤‏ جواز إقسام الإنسان على ما يغلب على ظنهء وأنه لا حنث 
عليه إن كان اليمين على ماض» ولا إثم عليه إن كان على مستقبل. 
مثال ذلك: رجل يتحدث مع الناس فقالوا: إن فلاتا قدم البلد 
أمس» فقال الرجل: «واللّه ما قدم أمس» بناء على ظنه» فتبين أنه قادم فلا 
يآثم؛ لأن هذا هو اعتقاده» وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه. 


ولو قیل: فلان يقدم غدَاء فقال رجل: «والله ما یقدم٤»‏ ثم قدم» فلا 
إثم عليه ولا حنث عليه؛ لأنه حلف على ما يغلب على ظنه» وهو يقول إلى 
الآن حتى مع حضوره: كان ظني آلا يبحضر. 

فا مهم أن في هذا الحديث دليلا على جواز الإقسام على غلبة الظن» 
سواء کان ماضيًا أم مستقبلاء فإن كان ماضيًا وتبين بخلافه فلا إثم عليه 
وإ کان مستقبلا فتیین بخلافه فلا حنث عليه. 

-٥‏ جواز ذكر الإنسان حاله» من غنى» أو فقر» أو مرض» أو 
حاجةء لا على وجه الشكاية إلى الخلق» لقوله: أعلى أفقر منا. 

وهل جوز على سبيل السؤال» بان تأي إلى شخص آمين» وره 
بنك في حاجة لعله يعطيك؟ 
يقول: أعطني إياه؛ وهمذا جوز للإنسان أن يذكر حاله للشخص تعريضصًا 
لإعطائه» وإن كان هذا الرجل جاء ليستفتي» لكن نقول: إذا جاز - هذا 
وهو إنما جاء ليستفتي - فالذي جاء للغخرض نفسه من باب أولى ما دام 


كتاب الصبام 


الشرع أباح له» وإلا لكنا نقول: أنت ما جت همذاء أنت إنما جثت لتنقذ 
شس یادن غیت وا نی اھ زا ت 6ار کب ت 
اا ت 


۴۳- آن الدين الإ سلامي دين ر حة؛ و جهه أن کشا من الكمفارات 
سرفها لل اترا لان لتر مل اسه ده ایق وریا قد ول 
يتعسی › أو يتعشی و یتعدی» فهو آهل لارافة ا کان الدين 

۴۷ آن الإنسان قد ررق من حن لا تي لأن أله ساق 
صاحب هذا التمر إلى أن جاء به إلى مجلس النبي ية الذي كان فيه هذا 
الفقر. 

۸- تشوف الدين الإسلامي إلى إعتاى الرقاب حتى يحون الإأنسان 
حرّا؛ وجه ذلك أن إعتاق الرقاب مشروع مطلقاء ورغب فيه النبى يلا 
وأخبر أن من أعتق شخصًا أعتق الله بكل عضو من التق عضوًا من 
التق من التار“ مذو واحةة. 

وأيضا فقد جيل إعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل: في الأيمان» وني 
القتل الخطآء وفي الظهارء وفي الجاع في رمضان» كل هذه من أجل أن 
تحثر الجهات التي يحون فيها الإأعتاق. 


)1( خر جه البخاري: کتاب العتى» باب ف العتى وفضله» رقم (0۷()؛ ومسلم: کتاب 
العتق» باب فضل العتق» رقم .)٠١١۹(‏ 


کتاب الصا 


۹- جواز ضحك الإمام بحضور رعيته؛ لقوله: اضصحك النبي 
ك٠‏ والنبي ية إمام الأئمة» وهو أشد الناس حياء» فلو كان هذا مما 
يستحيا منه ما فعله الرسول َء بل هذا يدل على طيب النفس وسعة 
الخلق»ء فبعض الناس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أن يضحك حتى لو 
ضحك الناس يقول أضحك وأنا كبير؟ أضحك وأنا غني؟ أضحك وأنا 
عا ؟ أضحك وأنا الوزير؟ أضحك وأنا الأمير؟ أضحك وأنا الملك؟ 
نقول: ضحك من هو خير مناالرسول-عليه الصلاة والسلام -. 

٠‏ - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كا أنه يتبسم كثيرًاء فإنه 
يضحك أحيانًا فضحكه قليل لكن تبسمه كثير عليه الصلاة والسلام -. 


١‏ - جواز الضحك مطلقاء حتى لغير الإإمام إذا وجد الداعي» فإذا 
وجد الداعي فمن باب أولى بدليل أن النبي يو كان يضحك» وكان از 
كثير التبسم» ودائم البشرء ولأنه إذا جاز الضحك للاإمام الذي هو محل 
الوقار فجوازه لغيره من باب آولى. 

فإن قال قائل: وهل الضحك جائز وإن لم يكن له سبب؟ 

فالحواب: لا أعتقد أن أحدًا يضحك بدون سبب؛ - فمثلا - رجل 
يقراً ثم يضحك!! أو ينظر ثم يضحك!! لا أعتقد أن أحدًا يفعله» حتى 


يمر به ما يقتضي الضحك» ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه 
بين الناس؟ لاء فقد يكون هذا الشىء مقتضيًا للضحك عند شخص دون 


الآخرء وهذا يمكن أن يضحك أكثر الحاضرين وبعض الحاضرين مغتم 
يقول: ليس له داع هذا الضحك» إن إذا كان له سبب فهو دليل على 
انطلاقة الضناحك» وغل آنة ذو بشر وبشاشة وهشاشة. 


ولا حدث النبي ية أن الله - جل وعلا - يضحك, قال له أبو رَزين 
- رضي الله عنه یا رسول: أو يضحك الله عر وجل؟ قال: نعم» فقال: لن 
نعم من رب يضحك خيرًا"» الله أكبرء انظر أعرابي على الفطرة!! 

ال کل حال اول رز اندجت فااکان لااضہہہ یلاع ن 
قلة الأدب أو من الخبالء لكن إذا كان لسبب فهذا يعنى أن الإنسان على 
فط ر قم ر آنه ن عفد قر عه و راء رل قرهاف ل ق ها قن الط : 
إلى الضحك فيه فهذا لا بأس به. 

۲ - أن الأمر قد يراد به الإباحةء لقوله: «أطعمه أهلك» هذا أمر 
لكنه يراد به الإباحة» وهكذا نأخذ قاعدة: أن الأمر بعد الاستثذان 
لاحباحة؛ لأن الاستئذان يفيد المنع» فإذا جاء الأمر بعد المنع فهو للإباحة 
كا قال العلماء - رحمهم الله - إن الأمر بعد النهى لاإباحةء واستدلوا بقوله 

- تعالى -: #و لذا حَللم فأصَطاداً 4 [المائدة:۲]. 

۳ - جواز المبالغة فى الضحك؛ لأن النبى َة هنا ضحك حتى 

بدت أنيابه» والداعي ساف النبي يي هو 7 من حال هذا الذي 


)١(‏ آخرجه أحمد؛ برقم (٤١١۷١٠٠)؛‏ وابن ماجه: في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم 
(۱۸۱). 


کتاب الصا 
سل 


جاء خائا في أول الأمر يستفتي ويقول: هلت وكان يتوقع ما أمره به 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - من هذه الكفارة المغلظةء ثم بعد ذلك 
يطمع ويريد أن ينال الصدقةء فهذه حقيقة تدعو إلى العجب. 

٤‏ - جواز کون اللإنسان مص فا لکقارته آي: جوز للإنسان إذا 
كان فقيرًا أن يصرف الكفارة لنفسه؛ لأن النبي ية قال للرجل: «خذ هذا 
فأطعمه أهلك». ولكن في هذا الاستنباط نظر؛ لأننا نقول: هل النبي بلا 
أمره أن يطعمه أهله على أنه كفارة» أو على نهم في حاجة ومُعْدِمون» ومن 
كان معدمًا فلا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إن) تجب على غني قادر عليها؟ 


الجواب: الثاني لا شك ثم نقول: على فرض أن يكون الإنسان 
مصرفا لکفارته فإنه یشترط أن یکون الذي قضاها غيره ولیس هو؛ لأنه 
إذا قلنا: إنه جوز أن يكون مصرفا لكفارته معناه سقوط الكفارة» لكن لا 
بأس أن يستدل مستدل فيقول: إنه إذا أدى الكفارة عنه غبره فلا بأس أن 
ودی إليه» لکن هذا ضعيف من حيث القياس» فيقال: كيف يجازى هذا 
الذي وجبت عليه الكفارة بأن يُعطى؟ 

ولك علاء آخرين قالوا: إن النبى َة أذن له أن يطعمه أهله لا على 
أنه كفارة لكن؛ ای ن جاج یدرت دیل ا لا بد من إطعام ستين 
مسكيتا» ومن يقول: إن أهل هذا الرجل ستون نفرًا؟! فإن قلت يمكن» 
ذلك نقول حتى لو كان مكنا كان على الرسول أن يقول: هل يبلغ أهلك 
ستين مسكيتا حتى يتبين أن ذلك من أجل الكفارة؛ ولذلك فالصواب في 


كتاب الصيام 


(r= 
هذه المسألة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام - قال: «أطعمه أهلك» من‎ 
باب دفع الحاجة لا من باب الكفارة.‎ 

-٥‏ حسن خلق النبي بي ودعوته إلى شرع الله وتقبله لمن جاء 
تائبًا؛ لأن النبي يما نهره» ولا وبٌخه» ولم يعنف هذا الرجل على ما صنع 
مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية 
الصوم» لكن لم ينتهره النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن الرجل جاء 
تائبًاء يريد ا لخلاص» فبين له النبي َيه ا لخلاص» وفرق بين من ججيء تائبا 
يريد الخلاص وبين إنسان غير مبال بها يصنع من الذنوب» والله المستعان. 

ولو أن أحدًا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا لوجدته يغضب 
عليه غضبًا شديدًا ويقول له: أما تستحي» أما تخاف الله» ماذا بينك وبين 
الليل؟ اصر» لكن نقول: هناك فرق بین شخص جاء تائبًا يسال أين 
ا لخلاص؟ فهذا نعامله باللينء وانشراح الصدر» والتقبل لما يقول حتى 
يعرف قدر الدين الإأسلامي» وبين من ليس كذلك. 

والعجب أن بعض العلماء - ر همهم الله - قالوا: إنه جب أن يودب 
من فعل هذاء لماذا فعله؟ فنقول مم: سبحان الله!! هذا معارض للنص»› 
فهل أنتم أحكم وأعلم بمصالح الخلق من النبي ي؟ الجواب: لا 
ویقال: إن هذا الرجل أدب بإيجاب الكفارة» ولا يمكن أن نجمع عليه بين 
عقوبتين» لكن بعض العلاء - رحهمهم الله - يستحسن القول» ولا يدري 
مادا ینتج عنه. 


ولكن عليك يا أخي باتباع السنةء لا تتجاوزهاء فهي الخير والمصلحة 
وال صلاح. 

وهنا مسائل: 

الأولى: هل زوجة الرجل الذي جاء ذكره في الحديث عليها كفارة ؟ 

الحديث ليس فيه شىء فمن ثم اختلف العلاء» هل على المرأة 
المجامعة كفارة أو لا؟ 

فمنهم من قال: إنه لا شيء عليها؛ لأن النبي َي م يقل له: مر آهلك 
بالكفارة» والسكوت عن الشيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم 
وجوبه» فسكوت الرسول _ عليه الصلاة والسلام - مع أن الجحاجة داعية 
إلى الذكر يدل على آنه ليس بواجب» ومنهم من قال: بل المرآة المختارة 
كالرجل؛ لأن لدينا قاعدة شرعية عامة وهي أن ما ثبت في حق الرجال 
ثبت في حق النساء إلا بدليل» وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال 
إلا بدليل وهذه القاعدة في جميع الأحكام الشرعية فالأصل تساوي 
الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليلء وأجابوا عن هذا الحديث بعدة 
او حه: 

الوجه الأول: قالوا إن هذا الرجل جاء يستفتى عن نفسه» والاستفتاء 
عن النفس في آمر يتعلق بالغير يجاب الإنسان فيه على قدر استفتائه ولا 
يبحث عن الغبر» واستدلوا لذلك بآن هند بنت عتبة - رضى الله عنها- 


جاءت إلى النبى - عليه الصلاة والسلام - فقالت: إن آبا سفيان رجل 


كتاب الصيام 


ت 
شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فقال ها النبى يلاة: 
«خذي من ماله ما يكفيك» وولدك بالمعروف»"» ولم يطلب أبا سفيان 

يسآله» هل كلام المرأة صحیح آم لا؟ 

ثانيًا: أن الرجل يقول کا في بعض الألفاظ: «هلكت وأهلكت»")» 
وهذا يشير بأنه قد أكره الزوجة»ء ولم يقل: هلك معي أهلي» ومعلوم أن 
الزوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شىء فلم تذكر الكفارة هنا على 
المرأة لوجود ما يشعر بأنها مكرهة» والمكرهة ليس عليها شيء. 

ثالثا: ربا كانت هذه المرأة غير صائمة» فقد تكون مريضة لا تستطيع 
الصوم» أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر» والصحيح أن من 
طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمها الإمساك فتأكل وتشرب» 
ولو أن زوجها قدم من سفر وهي قد طهرت بعد الفجر وهو قادم بعد 
الفجر جاز له أن يجامعها؛ لأن كلا منها لا يلزمه الصوم وربا تكون 
حائضاء وإن كان هذا بعيدا بالنسبة لجال الصحابة» لكن فيه احتمال» فهو 
عقا لا يمتنع» وقد تكون حاملآا جاز ها الفطر» وقد تكون مرضعًا جاز 
ها الفطر. 

إذن فالمرآة فيها احتالات كثرة» وعندنا قاعدة أصيلة مؤصلة في 
الشريعة الإسلامية» وهي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام 


.)٥۳١٤( أخرجه البخاري: كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ» رقم‎ )١( 
.)۲۲۷ /٤( سنن الدارقطتی (۲۰۹/۲)» وسنن البيهقي الکبری‎ )۲( 


كتاب الصيام _ کک =D‏ 

عليه الدليل» وحينئذ نقول: المرأة المطاوعة كالرجل» فإذا طاوعت المرأة 
زوجها في الجاع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجهاء 
إعتاق رقبةء فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام 

فإذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا 
يستطيع» فإنہا تصوم وزوجها يطعم» فإذا قال زوجها: تتأخر عل شهرين 
متتابعين صائمة» نقول له: لك الليل» يكفيك» ودعها تصوم. 

فإن قال قائل: أرأيت لو أا استجابت ظنا منها أنه جب عليها طاعة 
زوجها ف هذاء فهل عليها القضاء والكفارة؟ 

فالحواتب: لاء لأنها في هذه الحال جاهلة تظن أن تمکينها زوجها من 
طاعة الله قز وچا ت 

المسألة الثانية: ل يذكر النبي ية هذا الرجل قضاء ذلك اليوم» فهل 
نقول: إنه لا قضاء عليه؛ لأنه قد تعمد الفطر» ومن تعمد الفطر لا قضاء 
علىه؟ 


ذهب إل هذا بعض العلاءء ومنهم شيخ الا سلام | بن تيمية» وقال: 
من تعمد الفطر في نهار رمضان فلا قضاء عليه» ومعنى لا قضاء عليه 
بش بل ت الفا فعا آل وب حن الفط ون اضرم وال 
شيخ الا سلام - رهه ا إن آم الجاع يعي هذا الرجل - بالقضاء 
ضعيف؛ لأنه ورد أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «صم يومًا 


كتاب الصيام 


CrDa 
مکانه»''» لکن هذا الحدیث یری شيخ اللإسلام أنه ضعيف.‎ 

ونحن نقول: عدم ذكر الصوم هنا يمكن أن حرج على ما خرّجه 
عليه شيخ اللإسلام ابن تيمية» وهو أن المتعمّد لا يقضي؛ لأنه غير معذور» 
وفيه نظر؛ لأن القول الراجح أن الإإنسان إذا شرع في الصوم لزمه» وصار 
في حقه کالنذر؛ لأنه یبتدئ به معتقَدًا لزومه ووجوبه علیه» فهو کالناذر. 
والنذر بجحب الوفاء به ولو أفسده صاحبه» وعلى هذا فنقول: إذا شرع في 
الصوم ثم أفطر متعمدًا فهو آثم وعليه القضاءء أما إذا م يشرع في الصوم 
أصلاء كرجل تعمد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجرء فالصحيح أنه لا 
قضاء» بمعنى آنه لا ينفعه القضاء؛ لأنه تعمد تأجيل العبادة عن وقتها 
بدون عذر» وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد اللإنسان تأجيلها أو تأخبرها عن 
وقتها فإنها لا تقبل منه. 

وقال بعض العلماء: لم يوجب عليه قضاء الصوم؛ لأنه أوجب 
الكفارة فكانت الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعن الجاع» فه| ذنبان دخل 
أحدهما فى الآخر» وصارت الكفارة فى جميعًاء قال: لأن الكفارة كفارة 
للأمرين للوطء والفطرء وعلى هذا فيكتفى بها عن الصوم. 

الثالث: قالوا: لم يذكر وجوب الصوم عليه؛ لأن هذا أمر معلوم أن 
من أفطر يومًا فعليه قضاؤه» وما كان أمرٌّا معلومًا فإنه لا حاجة إلى 
الاستفصال عنه» أو التنصيص عليه؛ لأن هذا الرجل هو نفسه قد أَقرٌ بأنه 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۸٤۳)؛‏ ومسند أبي عرانة (۲/ .)۲٠٠‏ 


ی 
هلك» فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزمًا بقضاء هذا اليوم. 

المسألة الثالثة: في هذا الحديث اختلاف في الألفاظء فهل هذا 
الاختلاف يقتضى أن يكون الحديث مضطربًاء وإذا اقتضى أن يكون 
مضطربًا صار الحدیث ضعيفًا؛ لأن المضطرب من قسم الضعيف؟ 

الحواب: لاء لأن الاحتلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل 
الحديث فإنه لا يضٌ؛ لأن الأصل المقصود من الحديث هو وجوب 
الكفارة على من جامع في نهار رمضان» والروايات كلها متفقة في ذلك 
أما احتلاف الألفاظ في كونه: أقسم أن ما بين لابتيها آهل بيت أفقر منه» 
وني قوله: «أطعمه أهلك» وفي قوله: «ما بین لابتيها آهل بيت آفقر منا» 
وما أشبه ذلك» فإن هذا لا يضر. 


وهذه القاعدة ذكرها المحدثون - رحهم الله وعمن ذكرها ابن حجر 
عند اختلاف الرواة في حديث فصَالة بن عبيد - رضي الله عنه - حين اشترى 
قلادة من ذهب باثني عشر دينارًا» ففصّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر 
دينارًا"ء فإن الرواة اختلفوا في عدد الثمن هل هو اثنا عشر دينارًا أو أقل أو 
أكشر» فقال ابن حجر: إن هذا لا يضر؛ لأن هذا ليس في أصل الحديث» 
واحتلاف الرواة فى مقار الشمن هذا أمر يقع» إذ إن الإأنسان قد ينسى كم 
عدد الثمن» وهنا أيصًا اختلاف فى الألفاظ لكنه لا يعود إلى أصل الحديث» 
وعلى هذا فالحديث سام من الاضطراب وهو صحيح. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب المساقاة باب بيع القلادة فیها خرز وذهب» رقم .)٠١۹۱(‏ 


كثاب الصيام 
i e e‏ 
ا ae‏ 


اليك : 

قوها: « کان بُصبح؛ ذکر أهل العلم أن «گان» تفید الاستمرار لکن 
لیس دائا بل غالبًاء إذا کان خبرها فعلا مضارعاء ویدل على آنہا لا تفيد 
الاستمرار دائ أن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام - تجد 
الواحد منهم يقول: كان يقرأ في صلاته كذاء والآخر يقول: كان يقرأ كذا 
وكذاء ٤‏ صلاة الحمعة كان يقراً بسبح والغاغة ‏ : کان يقراً ايا 
بالجحمعة والمنافقين"» وهذا يدل على أن كان لا تفيد الدوام داثاء بل 
تفیده غالبًا. 

وقوها: اااي مل جات رااان ناراد 2ة 
کا قال الله عر وجل: لون كم جنبا فَأَطهَ روا € [الائدة:٦]‏ وقيل: إغها 
تمم جع مذكر سالب لكن اللغة المشهورة الفصيحة أا اسم يستوي فيه 

ثم مَن هو الجنب؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» رقم (۱۹۳۲)؛ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم .)١٠١۹(‏ 

(۲)آأخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸). 


كتاب الصيام ۰ @ 

الحنب شرعا: مَنْ جامع وإن لم ينزل» أو آنزل وإن لم يجامع» فإن 
حصل جاع وإنزال فهو جنب من وجهين» وعلى هذا فإذا جامع الرجل 
زوجته ولم ینزل ثبت في حقه ما یترتب على الإنزال» ولو أن أحدا زنا 
بامرأةٍ وجامعها ولم يُنزل وجب عليه الحد. 

فإن قال قائل: وهل يشترط الاإيلاج الكامل؟ 

فالحواب: لاء بل إذا التقى الختانان ثبتت الأحكام» والختانان 
يلتقيان بتغييب الحشفةء فإذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان؛ لأن ختان 
الرجل عند طرف الحشفة مما يلى قصبة الذكر» وختان المرأة من ظاهر 
فرجهاء فإذا أولج الحشفة فقد التقى النتانان» فيجب عليه ما يجب على من 
جامع جماعا كاملا. 

وقوطما: من «مِن؟ للسببيةء» أيى: بسبب الجاع» وهذا بيان 
للواقع» وليس احترارًا من الاحتلام؛ لأن النبي بي لا يحتلم لقوله بلا 
بأنه: تنام عيناه ولا ينام قلبه"ء ولذلك ذكر العلاء- رحمهم الله - آن من 
خصائص النبي ية آنه لا بحتلم. 

قوها: «ثمّ عسل وَيَصَومٌُ“ يصوم» أي: يستمر في صومه r"‏ 
«يْصبح» > لأن الصوم يبتدىء قبل الإصباح» فيحمل قوف|: «نْمَ يَصو 
أي: يستمر في صومه ويتم صومه ولا يعد ذلك مفسدا. 


() أخرجه ه لہ کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
.(V17(‏ 


وقوله: متفق عليه «زاد مسلم في حديث أم سلمة: «(ولا يقضي»» هذا 
لبيان أن هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى» وهذا النفي للقضاء لا بحتاج 
إليه لكن ذكر على سبيل التوكيد» وذلك لأن السكوت عن القضاء دليل 
على عدمه. 

من فواند هذا الحديث: 

- أن النبى ية كغبره من البشر تصيبه الحنابةء بل إن الله - تعالى‎ - ١ 
إنا نقدرّها بقوة ثلاثين رجلا"‎ ٠ من عليه بقوة» قال أنس  رضى الله عنه‎ 
نعمة من الله عليه وعلى الأمة.‎ 


أما عليه فلأن الله - تعالى - حبب إليه النساءء وإذا لم عط قوة فاته من 
المحبوب بقدر ما فاته من القوة. 

وأما كونه نعمة على الأمة؛ فلأن في كثرة نساء النبى ية كثرة انتشار 
لعل لأن أغالة ق الست نى ال لا يدري عتا إلا تساو وما آكتز 
الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي يي ولا سيا أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -؛ ولأن في كثرة نسائه كثرة الاتصال بقبائل العرب؛ 
وهذا قيل: ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب إلا كان للنبي ية مها 
صلة» وهذا أمر مهم؛ وهذا قال لوط عليه السلام -: لو انَل بک قوَةَ أو 
ءاوى إل ركن سسَدِيدٍ € [هود:٠۸]‏ قالوا: إنه قال ذلك؛ لأنه ليس في البلدة 
التى أرسل إليها أحد من أقاربه ورحه» فصار في إعطاء النبى َة القوة 
فائدتان: له» وللأمة. 1 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد رقم (۲۹۸). 


N 
وأما طعن أعداء الرسول ب بأنه رجل شهوانٍّ بأنه يحبب إليه‎ 
النساء» فيقال: وليكن» فالشهوة لا شك آنها تدل على الفحولة والرجولة‎ 
ثم إن الواقع يكذبهم» فلو كان النبي ب كا يقولون لا يريد إلا المتعةء‎ 
لکان کل زوجاته آبکارًاء ومع ذلك لم يكن من زوجاته بكرا إلا عائشة»‎ 
بل إن الله لما قال: #عسی رنه إن فی ان یل آنا کا ک4‎ 
بدأ بالثيبات» عا يدل على أنه ليس قصده جرد تناول الشهوة»‎ ]٠:ميرحتلا[‎ 
فهناك مقاصد أسمى.‎ 

وأيضًا فإن معنى قوله يية: «حبب إل من دنياكم النساء..» أن 
الرسول ية حدث أصحابه؛ أنه حب زوجاته» هذا معنى الحديث» هل 
يمكن أن ينطلق هذا القول من مثل الرسول - عليه الصلاة والسلام _؟ 
سيقولون فورًا ونحن نحب نساءنا. 

۲- آنه جوز لاإنسان آن يصبح جنبًا وهو صتائم ولا حرج عليه في 
ذلك ففيه جواز الجاع إلى طلوع الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر 
وهو صائم» فلا بأس بذلك؛ لقوها: «يصبح جنبًا ثم يغتسل)» ولا إصباح 
إلا بطلوع الفجرء وهذا الحكم قد دلت عليه الآية الكريمة حيث قال الله 
- تبارك وتعالی -: # الکن بش روه ن وابتغوا ما ڪب اله کم وکوا واشروا 
خو یشان 4 ie i E RAN‏ السود من الجر 4 [البقرة:۱۸۷]» وإذا 
كان يجوز أن مجامع ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر لزم من هذا أن يصبح 
جنبًا ويستمر في الصوم» وهذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة 
فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة. 


كتاب الصبام 


۳- جواز مجامعة الرجل زوجته في كل الليلء لقوله: # حى بين 
ک4 

فإن قال قائل: هل جوز الجاع مع الشك في طلوع الفجر؟ 

قلنا له: هل جوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر؟ فإذا 
قال: نعم» نقول أيضا في الجماع: نعم؛ لأن الحكم واحد, قال الله - تعالى _: 
فان روه وسوا ما َب انه ال کک 4 [البقرة:1۸۷]» وهذا تابع 
للجملة قبله» ثم قال - تعالی -: وکوا واشریوا حی بن ل لبط لاض 
Ral Neil‏ من الجر 4 [البقرة:۱۸۷١].‏ 

فإن قال قائل: إذا تبين بعد ذلك أنه جامع بعد الفجر» فا الحكم؟ 

الصحيح أنه لا شىء عليه» وصيامه صحيح» ولا كفارة ولا قضاء. 

وقال بعض العلماء: إنه جب عليه الإأمساك والقضاء والكقارةء لكنه 
قول ضعیف بخالف القرآن» فقد قال الله - تعالی -: حى بس ک4 
[البقرة:۱۸۷]. 

فإن قال قائل: إذا تبين الفجر واللإنسان على أهله» فهل يستمر؟ 

المذهب» إن بقي و ج٧ت‏ عله الكقارة» وإن نزع وجہت عليه 
الكفارة» إن بقي واضح أنه تجب عليه الكفارة لقوله: #فالن روه 
وابتغوا وا ما ڪب اه لم ووا واشريوا حى بت لکد 4 [البقرة:۱۸۷]» ولاأنه 
عصى الله عر وجل -وإن نزع فالنزع عندهم جماع کا تقدم» لأن الإنسان 
يتلذذ به فيكون هذا واقعًا في الإإثم وتلزمه الكفارة والصحيح أنه لا يلزمه 


كتاب الصبا 


شىء إذا نزع فورًا وأن هذا النزع ليس بحرام بل هو واجب» وما كان 
واجبًا فإنه لا يؤثم به اللإنسان» وإذا لم يؤثم فلا كفارة ولكن يجب عليه من 
حين أن يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزع. 

فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟ ينظر» بعض المؤذنين يؤذن 
قبل الفجر» لكن إذا علمت أن هذا المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يرى الفجر أو 
ره عنه ثقة وجب عليك أن تعمل به؛ لأن التبي کل قال: «إن بلالا 
يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن آم مکتوم فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر»"» وإن شك فالأصل بقاء الليل لكن ينبغي لاإنسان 
آلا يعرض صومه للخطر. 

سألنی سائل وهو شاب ليس عنده زوجة» فقال: فلا يقاس هذا 
عل اديت الوارد أن الإإنسان إذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى 
یقضی نهمته منه"؟ 

الظاهر أن هذا القياس غير صحيح» وأنه يجب عليه إذا طلع عليه 
الفجر وهو على أهله أن ينزع في الحال» ولا جوز الاستمرار» وفرق بين 
هذا وهذاء فالشرب فيه تقوية للصائم على صومه» والجاع لاء فلا يصح 
قياس هذا على هذا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ومسلم: كتاب 

الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم .)٠١۹۲(‏ 


والااناء على یده» رقم .)۲۳٣۰(‏ 


كتاب الصبام 


ثانبًا: أن ترخيص شرب الماء على خلاف الأصل» وكل ما خرج عن 
الأصل فإنه يتقدر بقدر ما ورد فقط» فلا يمكن أن يقاس عليه. 
ثالثا: أنه ربا یکون بقاؤه ني الماع أطول من شربه. 
٤‏ - جوارز التصريح با يستحىى منه للحاجة والمصلحة» لقوفا: 
ا ای کا فإذا دعت الحاجة إلى دکر ما یستحیی منه فلا 
-٥‏ جواز صوم تی إذا TT‏ بالقياس على 
الجنب لأن كلا من الجنب والحائض الطاهر قبل آن تغتسل كل متها 
يجب عليه الخسل» فإذا صح صوم الجنب صح صوم الحائض. 
- آن هذا شامل للفرض والنفلء وجهه: عدم التفصيل هذا من 
وجه» وجه آخر قوهما: ولا يقضى»» لأن القضاء من خصائص الواجب. 
4 3 
۱- ا - أن النبي َي قال: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضام عَنهُ وَلِيه» متفق عليه" . 
الشرح 
قوله: من مات مَنْ: شر طية» وفيها إشكال: كيف ل تجزم الفعل؟ 
والحواتب: أن فعل الشر ظ: (مات) ماض» والفعل الماضي مبني» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» رقم (۲٥۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت»› رقم .)۱۱٤۷(‏ 


كتا الصداء 


ونقول في إعرابه: فعل ماض مبني على الفتح في حل جزم. 

قوله: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ» جملة حالية ني محل نصب» وكلمة: : «صيام) 
نکرة فتعم كل صيام من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لأنه عام 

مطلق ولكن متى يكون عليه الصيام؟ إذا تعكن منه فلم يفعل» أما إذا ل 

مثال ذلك: رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات من يومه هذاء 
فليس عليه شیء؛ لأنه م یتمکن» ورجل کان عليه قضاء من رمضان لکنه 
مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى مات» فليس عليه صيام» فار 
يصام عنه» لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل لأنه كان عليه عدة من أيام آخر 
ولم يدرك هذه الأيام الأخرء فلا يكون عليه شيء» ورجل كان مريضا في 
رمضان مرضصًا لا یرجی برؤه ثم مات؟ هذا يطعم عنه لأن الواجب عليه 
ليس الصيام بل اللإطعام» والجملة في قوله: «وَعَليْهِ صِيَامٌ» حال من فاعل 


وقوله: «وَعَلَيْه»» هذا ظاهر فى أن المراد به الصوم الواجب؛ لأن 
صوم التطوع لا يقال فيه: «عليه» لأنء (على) إنا تفيد الوجوب. 

قوله: «صَامَ عه هذا جواب الشرط» وهو خبر بمعنى الأمرء أي: 
فليصم» وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ نقول: إنه للاستحباب 
وليس للوجوب؛ إذ لو قلنا إنه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الوليء وقد 
قال الله عر وا ولا رو وازده ورد ری 4 [الأنعام:٤١١].‏ 


كتاب الصبام 


CeD= 

قوله: «وَلِيهٌ“ يعني: وارثه» والدليل على أن الولى هنا الوارث قول 
النبي ياة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر»'» وهذا 
يدل على أن الورثة هم الأولياء» وهو كذلك ومن المعلوم أن الأقرب أولى 
من الأبعد فإذا تساووا فهم سواء. 

وقيل: إن الول هو القريب مطلقًاء فيشمل .الوارث وغيره فلو 
هلك هالك عن عم وابن عم صار ابن العم وليًا كا أن العم ولي وعلى 
القول الأول يكون الولي هو العم فقط. 

وهذا الحديث اختلف العلماء - ر مهم الله - هل هو باق أم منسوخ» 
وهل هو خاص بصوم دون صوم» آم عام؟ 

وسیأتی ا لجواب عنه إن شاء الله" . 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل آن يصوم الواجب 
عليه» لقوله: «صَامَ عَنهُ وَلِيهٌ٠»‏ ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة» وكل 
بدعة ضلالة. 

۲- أن من مات وعلیه صیام من رمضان فإنه يُصام عنه» لعموم 
قوله: «وَعَلَبْهِ صِيَامٌ» وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث» وذهب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)؛ ومسلم: 


كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر» رقم .)١١١١(‏ 
() سيآتي في الفائدة الثانية من فرائد هذا الحديث. 


كتاب الصسام | 

a E 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحيء وذهب آخرون إلى أنه‎ 
يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان.‎ 

فالاًقوال إذن ثلا 

فحجة القائلين بأنه لا يصام عن آحد حديث روي عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - آنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلى أحد عن 
ای" قالږا: وهذا عام» فيكون هذا الحديث على رأييم منسوخا؛ لأنجم 
لا يقولون به» ويقولون أیضا: لو قلنا: إنه يصوم عنه» فان ناء بعدم 
السرم خالفنا قوله تعالی: ولا َر وازرة وزر زر ری 4 [الأنعام:٤٠١]»‏ وإن م 
تمه فقد کون خالقًا لظاهر الحدر يث؛ لأن ظاهر الحديث وهو قوله: 
«صَامَ عَنه وليه ليْهُ» الأمر» والأصل فى الأمر الوجوب. 

اما الذين وت إن هذا اف الخو دول e‏ ال اش ج 
لن الواجب بأصل ا أو جه الله ۴ عباده 0 رالواجب بأصل 
النذر أوجبه اللإنسان على نفسه فدخلته النيابة دون الواجب بآصل الشرع»› 
فهو كا لو التزم الإإنسان بدين عليه ثم مات فإنه يقضى عنه» ولكن نقول: 
هذا تعلیل عليل کكالأول. 
)١(‏ أخرجه اللإمام مالك في الموطأً (۱/ ٠۳٠۳‏ رقم 11۹)» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 


ودکره الحافظ ف الفتح (۱۱/ .)٥۸٤‏ وعرزاه اين عباس - رضی | ڏه عنھم)| بے وهو ي 
الموضعين موقوف. 


كتاب الصيام 


E‏ ڪڪ 
فالأول یرده آن الحدیث ضعیف» ولو فرضت صححته لكان عامًا 
بخصص بہذا الحديث» ويكون معنى: ١لا‏ يصوم آحد عن أحد! يعني لو 
کنا أحیاء وحجاء شخص إلى آخر وقال: ان أعرف أن الصوم يحلفك» 
ولکني سأصوم عنكڭ) هذا لا جوز وأما ادا مات فهي مسألة حاصة 
أما على رأي من رأوا أنه خاص بالنذر» فنقول هم: هذا ضعيف 
أيضًا؛ لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع» والواجب بأصل النذر من 
الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع» 
فمتى يأتي رجل ينذر أن يصوم؟! أما أن يكون على الرجل قضاء من 
رمضان؟! فهذا كثير» فكيف نحمل الحديث على الشىء النادر القليلء 
وندع الشيء الكشير؟! هذا دعد» فإذا حملنا كلام الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام » على الشىء النادر وآلغينا الشىء الكثير» فهذا صرف للكلام 
عن ظاهره» وعلى هذا فنقول: الصواب بلا شك أنه جوز أن يصام عن 
اميت ما كان واجبًا بأصل الشرع» وما كان واجبًا بالنذر. 

۳- آنه لابد آن یکون على اميت صوم» فإن كان صوم تطوع كرجل 
اعتاد آن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهرء 
فهل یصوم عنه ولیه أو لا؟ 

الحواب: لا يصوم؛ لن قوله: اعليه) يدل على الو جوب. 

٤‏ - أنه لا بد أن يكون عليه الصوم وذلك بأن يتمكن منه فلم يفعل› 


ڪڪ = 
فان م یتمکن منه فانه لا يصام عنه» وإن کان فرضاء مثاله: رجل مرضص 
ني أول رمضان مرضًا يرجى زواله» وترجى العافية منه وبقى على هذا 
لکن بعد رمضان اشتد به الوجع حتی مات فهل یصوم عنه ولیه؟ 
الجواب: يوم لاان هذا ل ثيب عليه الصوم» فهذا فرضه آن 
يصوم من أيام اتر لقوله - تعالن r‏ من اام أ ر 4 [البقرة L[IAE:‏ 
والعدة من الأيام الأخر لم يتمكن منها لموته. 
مثال آخر : رجل مسافر كل رمضان» وأفطر» وفي يوم العيد حصل 
عایه حادث ومات هل یصوم عنه ولیه آو لا؟ لا يصوم عنه ولیه؛ لأنه | 
جب عليه الصو فإن الصوم الواجب عليه عدة من أيام خر وهنا ل 


وعلى هذا فنقول: 
4 انريش ]اترك الصر م فإف اة رض لار جى برۋ قالو سد 
الإ طعام» ولا صوم عليه ولا على وليه. 


تاا : وإن کان مرضه یرجی برؤه ثم استمر به حتی مات فلا إطعام 
عليه ولا قضاء. 

الا وإن گات مره برجی برۋه وشفی بعك رمضان وقکن من 
القضاء» كأن يكون عليه خمسة أيام وبقي صحيًا شحيحاً خسة أيام من 
شوال ثم مات» فهذا هو الذي ينطب عليه هذا الحديث» ونقول: إنه 
يصوم عنه وليه خسة أياه؛ لأنه تمكن من قضاء الصوم ولم يصم» فصار 


کاب الصبام 
واجبًا في ذمته فيصوم عنه وليه أما لو كان عليه خمسة أيام» وتعافى ثلاثة 
أيام فقط من شوال فإنه يقض عنه ثلاثة أيام فقط . 

لکن هل يصام عنه متتابعًا أم متفرقا؟ 

نقول: ظاهر قوله في الحديث: «صام عنه وليه أنه جوز متتابعًا 
ويجوز متفرقاء كا أن الأصل وهو الميت الذي عليه الصوم لو صام متتابعَا 
أو متفرقا جاز» فكذلك من صام عنه. 


وقوله: صيام! یشمل کل واجب» سواء رمضان» أو كمارة» أو 


n 


فدية. 

فإن قال قائل: هل مجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأولياء» مثل 
أن يكون هذا الميت ستة أولادء وعليه رمضان كلهء ثلاثون يومًاء فهل 
جوز أن يصوم كل واحد خمسة أيام؟ 

فا جواب: نعم» ججوز» لعموم قوله: «صَام عَنهُ وَلِيهّ“ كا يجوز أن 
يقضي الدين عنه هؤلاء الستة» کا لو كان عليه ستائة ريال وقضى كل 
مال ا وكذلك لو كان عليه عشرة أيام وأولياؤه عشرة 
وصاموا في يوم واحد يجزئ» لأن هذه عدة من أيام أخر في يوم واحد» 
وكلمة: ايام € قد تقول أنها مبنية عل الغالب. 

وما الحكم فيا لو صام الأولياء عن وليهم في يوم واحد في غير 
التتابع؟ الجواب لا بأس لأن كل واحد صام يومًا فأجزاً. 


وإن لم يوجد من الأولياء من يصوم عن الميت فهل يسقط الصوم؟ 
الجواب: حتى لو م يصوموا وهم موجودون فلا شىء عليهم» وامر الميت 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ لأن هذا يدخل في عموم قوله 
تعالى -: إن أله لا يعَهْرٌ أن شرك ِء ومر ما دون دَلِكَ لمن اء 4 
[الاء:4۸]. 

فإن قال قائل: إذا كان عليه صومٌ متتابع فهل جوز اقتسامه؟ 

الجواب: التتابع لا بد أن يكون يومًا بعد يوم» فهو كتلة واحدة» 
وعليه فنقول: لا مجوز» لاشتراط التتابع. 


فإن قال قائل: يتتابعون» بأن نقول هذا: صم يومًاء ثم الثاني يصوم 
اليوم الثاني» ثم الثالث يصوم الثالث» قلنا: لا يصح لأن كل واحد ل يصم 
شهرين متتابعين؛ لأن الذي صام اليوم الثاني م يصم الأول» والذي صام 
الثالث لم يصم الأول ولا الثاني» وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد أن 
يكون الصائم واحدًاء أما في رمضان فيمكن» لأن الله قال: دة يِن 
اياي حر 4 مطلقة ولكن الأمر كا تقدم أولا ليس على سبيل الوجوب. 

لو قال قائل: ما هو الصوم الذي يشترط فيه التتابع؟ 

الصوم الذي يشترط فيه التتابم صيام الشهرين» وصيام اليمين ثلاثة 
أيام متتابعةء أما فدية الأذى فصومها غير متتابع» وكذلك صوم دم التم 
بدلا عن الهدي إذا لم يجده ليس متتابعًاء فيجوز أن يقضي كل واحد منهم ما 
يتفقون عليه. 


كتاب الصيام 


E 

ومن العجب أن أكثر العلماء - رحمهم الله - لا يرون العمل بهذا 
الحديث» ويرون آنه منسوخ با لا دليل فيه على النسخ إما لضعفهء وإما 
لأنه لا دلالة فيه» ومن العلماء من قال: هذا في النذر خاصة وهو اللإمام 
مد _ رجه الله لأن النبي َة سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فأآمر 
بقضائه'» فيحمل هذا على النذرء وهذا مذهب اللإمام أحمد- رحه الله -. 

وهذا قول ضعيف لوجهين: 

الأول: أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبداء فذِكرٌ 
بعض آفراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصًا له» ولكنه ذكر 
بعض آفراده الذي ينطبق عليه العموم» وقد ذكر هذه القاعدة 
الأصوليون» ومن ذكرها الشنقيطي -رحه الله - في تفسيره وغيره. 

المهم أن العام حمل على الخاص إذا كان حكم الخاص يخالفه» أما إذا 
کان يوافقه فلا يخصص به» ویکون من باب ذكر أفراد العام بالحكم 
المطابق للعام» مثال ذلك قلت لك: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم عبد الله 
وهو منهم هل يعني ذلك أننا لا نكرم إلا عبد الله؟ لاء قلت لك: أكرم 
الطلبة ثم قلت: لا تكرم عبد الله» وهو منهم إذا نحمل العام على الخاص. 

ثانيًا: أن نقول سبحان الله!! كيف نحمل الحديث على النذرء 
والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قليل جدا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» رقم (۳٥۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم ٠١۸(‏ 8 


ل 
جدًا؟! فلا يجوز أن نحمل اللفظ العام على المسألة النادرة ونلغي المسائل 
الکثیرةء ولکن کا بینا اوا لا بد لكل جواد من كبوة» ولکل صارم من 
نبوة» والإنسان بشرء وإلا لو تأملت حق التامل لقلت لمن يقول: إنه ليس 
منسوخا ولکنه خاص بالنذر» لقلت: سبحان الله!! كيف تحمل هذا 
العموم اللفظي بعموم الشرط على شىء نادر وتدع الشيء الكثير وإذا 
َتَرّلنا تنزلا غير واجب علينا قلنا: إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه 
الإنسان على نفسه فا آوجبه الله - تعالى - على الإإنسان من باب آولى. 
فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه» لکن 
انتبه لكلمة: «عليه صيام؟ لتخرج النفل» ولتخرج الواجب الذي لم يجب 
عليه بحیث لم یتمکن منه فإنه لا يصام عنه. 
9 9 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه کر 
ا س 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

قوله: باب صوم التطوع» هذا من باب إضافة الشىء إلى نوعه؛ لأن 
الصوم قد يكون واجبًا كرمضان والكفارة والفدية» وقد يكون تطوعا. 

التطوع فعل الطاعةء ولكنه يطلق اصطلاحا على فعل الطاعة غير 
الواجبة» فيقال: فريضة أو تطوع؟ وإلا فالأصل أن التطوع فعل الطاعة› 
سواء كانت فريضة أو نافلة ال اله تغال- : ن آلصمًاوالمروة من عار 
آًِ ومن حَجَّ ليت أو أعسَمر قلا جُسَاحَ عليه آن ا 5 من تَطوََ 
6 ا € e‏ ا من فعل طاعة لله فإن الله شاکر 

فالأصل ٤‏ التطوع أنه فعل الطاعةء واجلة کانت أو لاء لکنه عرفا 
بين الفقهاء هو التطوع بعبادة غير واجبه. 

وصوم التطوع من حاسن الديرن ال سلامى. ومن رهه الله ع 
وجل -بعباده أنه جعل للفرائض تطوعات ترقع ما حصل فيها من نقص 
فصو م التطوع يكمل به الفرائض ر القبامة» أي: يکمل به الخلل 
الحاصل ي صوم الفرض»› وهذا ما من ركن من أركان الإإسلام إلا وله 
تطوع» فالصلاة ها تطوع» والصدقة ها تطوع» والصيام له تطوع› والحج 
له تطوع› وبر الوالدين له واجب ES‏ ولأن صوم التطوع 
يزداد به إيمان المسلم وثوابه عند الله عر وجل ولولا أن الله شرع صوم 
التطوع لكان صوم التطوع بدعة يأثم سا الإنسان. 


كتا الصدام 


قوله: «وما غهي عن صومه» أي: وباب ما ہي عن صومه من الأيام» 
والنهي عن الصوم قد يكون لأمر يتعلق بالشخص» وقد يكون لأمر 
یتعلق بالزمن کا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والنهي معناه طلب الكف على وجه الاستعلاء» ويشمل هنا المنهي 
عنه حريا وتنزيا. 


کډ اډ کډ 
عل قز خز مام ر5 ا ع ا ts yS‏ 
صوم وم کاشرراة؟ فال فر ال الماضية)» وسل عَنْ صَوم يوم 
الائ ّن؟ فقَال: «ذاك يوم وَلِذْتٌ فيهِء وشت ف أو نزل عل فيه». رواه 
)0 
الشرح 
هذه ثلاثة أيام سئل النبي بَا عن صومها أولا 
قوله: «شئل عَنْ صَوْم يوم عَرَةَ» «شئل؛ مبني لا لم يس فاعله؛ 
وذلك لأن المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائلء اللهم إلا أن يتعلق 
بالسائل وصفٌ لا بد منه» يتغير به الحكم» فهنا لا بد من معرفة السائل. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلائة أيام من کل شهر وصوم» رقم 
(۲). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه | 
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قوله: «عَنْ صَوميَوْم عَرَفَة» وهو التاسع من ذي الحجة» وسُمي 
بذلك لأن الناس يقفون فيه بعرفة» وعرفة اسم موضع معروف» يقف 
الناس فيه في مناسك الحج» وهو ركن الحج الذي لا نظير له في العمرة؛ 
لأن أركان الحج غير الوقوف هما نظير في العمرة» كالطواف والسعي 
والإحرام» أما الوقوف فلا نظير له» ومن نَم قال النبي بيل: «الحج 
عرفة)"» ولم يقل: الحج الطواف» مع أنه ركن. 

وسميت عرفة لعدة أقوال» أصحها نها سيت بذلك لأنها مرتفعةء 
والمادة هذه (عين» راء» فاء) تدل على الارتفاعء ومنه سمي عرف الديك؛ 
لأنه مرتفع. 

قوله: «قَمَال: يكر السَنَةَ الماضِيةَ والبَاقيةً؛ التكفير بمعنى الست 
أي: يستر ويغطي سيئات السنة الماضية والباقية. 

والسنة الباقية هل هي من تسع ذي الحجة إلى حرم؟ لل لاأنه ف عهد 
النبي ية م تحدد السنوات» وعلى هذا فتكون السنة الباقية من تاسع ذي 
الحجة إلى تاسع ذي الحجة» فمعنى: «البَاقِيةَ» أي: المستقبلة» كا جاء في 
لفظ آخر: «يكفر السنة التي قبلهء والسنة التي بعده». 


قوله: وسيل عَنْ صَوْم يَوْم عَاشوّراء» وهو اليوم العاشر من حرم. 


(۱) آخحر جه أحمد» برقم (۱۸۲۹۷)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج› رقم +(AA4)‏ والنساتى: کتاب مناسك ا لحج» باب فرض الوقوف 
بعرفةء رقم (١٠٠١۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع»› 
رقم .)۳۰۱٠۵(‏ 


D5‏ س 


قوله: «ققَال: يْكَفَرٌ السَنةَ الما ضِيَةَ» أي : دون المستقبلة. 


قوله: (یکفرٌ) ظاهر الحديث أنه يكفر الصغائر والكبائر؛ لأن النبي 
اکان رل شلا اغات ال کا فا یکرت قا رت ایا 
هذا بعض العلماء وقال: إنه يكفر السنة الماضية والباقيةء سواء كانت هذه 
E a E‏ 
ية فإنه یکون مطلقا وقد أخذ ذا رہ بعض العلاء» ولكن الحمهور على أنه 
لا يكفر إلا الصغائرء أما الكبائر فلا بد ها من توبة وأيدوا رأيم قالوا: 
لأن صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصلوات الخمس أو 
الحمعة أو رمضان» وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجحمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهنء ما 
اجتنبت الكبائر»"'. فقالوا: إذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي 
هي من ركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم النفل 
من باب آولى» وهذا هو الراجح آنه یقید» کا قيدت الصلوات الخمس 
زوا ای ر 


قوله: «وسَيْل خن ضوع اوم الإثنٍ» وهو اليوم الثالث من 
الأسبوع» بناء على أن أول الأسبوع يوم السیت؛ لن يوم الحمعة عبد 
وهي آخر الأسبوع» وی چو الإئنين مع أنه الثالث؛ لن ایتداء الأيام 
من يوم الآحد ثم الإئئين ثم الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس» والجمعةء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة» رقم (۲۳۳). 
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والسبت سمي بذلك - والله أعلم؛ لأنه قطع الصلة بين الجمعة والأحد؛ 
لأن الجمعة هي آخر أيام الأسبوع وابتداء الأسبوع على حسب التسمية 
يوم الا سق 


قوله: «فقال: ذلك أي: يوم اللإثنين. 

قوله: ايوم ولدت فیه» هنا عرب (يوم) ولم يات بالنصب؛ لأن 
ظروف الزمان وظروف المكان لا تَنْصّب على الزمان والمكان إلا إذا كانت 
على تقدير في وإلا فهي على حسب العوامل» فقوله في الحديث: «ذلك 
يومٌ» کقوله تعالى: َلك بوم َمَمْوعٌ له الاش ) [هود:٠٠٠]‏ تمامًاء وقوله 
عر وچا -: #و ڪان وما عل آآ گفرينَ عا € [الفرقان:٠۲]‏ ف (يومًا) 
منصوبة على آنا خبر کان» لا على أنها ظرف. 

قوله: «وبعشت فيه» أو أنزل على فيه» والأقرب «أو أنزل؛ فهذا سك 
من الراوي» هل قال: بعثت» أو قال: أنزل علً؟ وفي بعض النسخ: 
(وأنزل علي) وهي غلط؛ لأنها في صحيح مسلم وهو الأصل: «آو آنزل 
على فيه» فتكون: (أو) للشك من الراوي» لكن لا يختلف المعنى بين 
(آنرل) و (بعفت) لاأنه بعث بإنزال القرآن. 

فإن قال قائل: بل بينهه| فرق؛ لأنه آنزل عليه القرآن قبل أن يبعث» 
فجن رل ايه افر انائ قار آل ورج آي بالا صان ومر 
وهذا البعث؟ 


فالجواب: إن كان بينها فرق وسلمنا هذا الفرق» فيكون الاختلاف 


كتاب الصبام 


en) 
چوھريا بين (بعقت) و (أنزل)» وإن کان المعبى راخدا وأنه أطلق اليعف‎ 
على اللإنزال» أو الإنزال على البعث؛ لأن النبوة التي حصلت بنزول:‎ 
(اقرآ) هي مبتدأً البعث» وإلا فمن المعلوم أن البعث لم يكن إلا بقوله‎ 
f ٠:رثدملا[ اققا فا المد ) وانذِر€‎ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم الشرعي؛ حيث 
سألواعن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الإثنين. 

فلادا جر ص الصحابة - رضي الله عنهم على العلم الشرعي؟ 

الجواب: لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله - تعالى - من العبادة 
إلا ما وافق الشريعة؛ لقول النبى بية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردا" فهم يطلبون علم الشريعة من أجل أن يعبدوا الله على بصيرة» 
لا لمجرد العلم عكس ما عليه كثير من الناس اليوم» يسأل ويبحث عن 
حكم المسألة ثم لا يعمل ا إلا قليلاء فأسئلتنا في هذا العصر أكثرها 
للعلم» فالعلم كثير لكن العمل قليل. 

ثم اعلم أن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا سألوا ليسوا يسألون من 
أجل آن يعرفوا الحكم فقط» ولكن من أجل أن يعملوا به» وأن يصدقوا 
به» بخلاف كثير من الناس اليوم» فإنه يسأل ليعرف الحكم» ولكن إن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية› باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
)1۸ ۱۷(. 
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الرخص تتبع للهوى» وهذا قال العلماء: «(من تتبع الرخص فقد فسق»» 
وأطلق بعضهم عبارة أشد فقال: «فقد تزندق»؛ لأنه متبع للهوى. 

فإن قال قائل: إدا فال الرجل طالب علم وأفتاه» ولکله 0 يقتنع ره 
لقلة علمه فى نظره» أو لقلة ورعه» ولكنه عمل بقوله للضرورة» ومن يبه 
أن يسأل أحدًا غبره» فهل له أن يسأل؟ 

الجواب: نعم» له أن يسآل» وهذا يقع كثيرًا. 

فإن سمع بقولین لعالین حتلفین فبأ) يأخذ؟ 

نقول: إن ترجح عنده أحد العالين بعلم وورع أخذ به» وإن تساوی 
عنده الرجلان فقيل: خر وهذا هو مذهب الحنابلة؛ لأنه ليس هناك 
ترجیح› والحی لا يُعلم أَمَعَ هذا أو مع هذاء فيکول راء کہا لو أخره 
اثنان عن القبلة وليس بينهم) فرق في نظره فإنه خير. 

وقيل: إنه يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط وأبراً للذمةء فإذا قال أحدهما: 
فلا زواجي وقال الآجر: هلا سحجب فياخ بقوك من يقول: إن 
واجب؛ لأنه إذا فعله م يؤثمه الآخرء وإن أخذ بالمستحب آثمه من يقول: 
إنه واجب» فكان الأبرآ لذمتة أن يأحذ بالأشد. 

والقول الثالث: يأخذ بالأيسرء وهذا القول أقرب؛ لأن اللأصل براءة 
الذمة وعدم اللزوم» ولأن الأيسر قرب إلى روح الشريعة اللإسلامية؛ لأن 


— mm 
الشريعة اللإسلامية مبنية على اليسرء ومادام الأمر لم يتبين أن الحق في الأشد‎ 
فأنا في عافية» فآخذ بالأيسر والحمد لله.‎ 


رجحان أحد العالمين على الآخر فإنه يأخذ بقوله» ويحتمل ألا يلزمه الأخذ 
به لا سيا في القضية التي مضت وانتهى العمل اء كاختلافها مثلا في 
صحة عقد من العقود قد عقّد وانتهى» ثم تبين له أن الصواب مع من 
یری أن هذا العقد فاسد» فنقول: ما دام اتقى الله في أول الأمر فقد أتى با 
يجب عليه» فكل إنسان يأتي با وجب عليه فإنه لا يلزم بالإعادة. 
يقول: #فائقوا أله ا اسَطعَح 4 [القغابن:١١]»‏ أي: نأخذ بالأحوط في 
الآحكام؟ ليس بصحيح» آنا رأيي أن يؤخذ بالأسهل» لکن هذا مع 
التساوي من كل وجه» أما إذا كان هناك ترجيح فالراجح نأخذ بهء فإذا 
تساوی القولان من كل وجه ولا تستطيع آن ترجح هذا على هذا فخذ 
بالأسهل» أما إذا كان عالما مجتهدًا متساوية عنده الأدلة قبراطًا بقبراط هنا 
يتوقف أو يخر الإنسان» وهذه المسألة جب أن ينتبه ها. 

مثال آخر: رجل سأل عالين عن کونه صلل في ثوب نجس» وهو 
يعلم أن النجاسة كانت فيه قبل الصلاة» فقال أحدهما: أعد الصلاةء وقال 
الثاني: لا تعد» فعلى ما رجحنا يأخذ بقول من بعول: لا تعد٬‏ ثم تبين له 
بعد ذلك أن الصواب مع من قال: «تجب عليه الإعادة)» فهنا لا يلزمه 
اللاعادة؛ لأنه التزم القول الثاني» ووآع آن هذا هر الذې يّدین به ربه. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه _ 
ککشکشکککش ‏ ککگادتدت"— __ ن« a‏ 

وفي هذا الوقت كثر لون بغير علم عن حسن نية فيم نظنه في كثر 
منهم» لكن هذا الذي أداه إليه اجتهادهم إن صح أن نقول: إنهم 
مجتهدون» فعلينا أن نعرف موطئ آقدامناء من هذا المفتي؟ وما منزلته من 
العلم؟ وما منزلته من الورع؟ لأن هذا دين» وقد قال بعض السلف: «إن 
هذا العلم دین» فانظروا عمن تأخذون دینکم»'. فعلینا أن نتثبت ولا 
نتسرع خحصوصًا في الأمر الذي يخالف واقع الناس؛ لأن الناس إذا كانوا 
سائرين على شىء فهم في الغالب قد آخذوا ذلك عن علمائهم» وإذا كان 
عن علائهم فمخالفة العلاء الذين يتوالون على هذه البلدة من شيخ إلى 
شيخ بدون أمر لا مَمَرّ منه غلط عظيم؛ لأنك ربا لو تتأمل وجدت آن 
الصواب ما عليه العمل. 

ولکن يقال: «خالف تغرف وبعضهم يقول: «خالف FAN‏ 
اذا أن الها اة اند لات يذ كرك من يمرك ومن لا يرق 

فالواجب على المفتي أن يتقى الله عر وجل بے وآن یعلم آنه معز 
عن شريعة الله ها وجا - وأن الله سيسأله» والحمد لله ما دمت ليس 
عندك دليل» وليس هناك ضرورة للتقليد لوجود من هو مجتهد فأجل 
المسآلة لغبرك. 

لكن هل يعيّن فيقول: اذهب إلى فلان» أو يقول: اسأل العلاء؟ 


() أخرجه مسلم في المقدمة. 


@m‏ . کے 
سثل عن مسألة وتوقف فيها أو لم يشا الجواب قال: اذهب إلى العلهاء 


وعندي أن في ذلك تفصيلا بعد أن كثر المفتون في وسائل الإعلام: 
إذا كنت تعلم أن هذا الرجل لو قلت له: اذهب إلى العلاء ذهب يسأل 
كبير العمامة» طويل الأكام» طويل السواك» ملبوسه أخضر» وعيناه 
مکحولتان» وسواکه في فمه لکنه أجهل من حار أهله» فإذا خحفت أن 
يسآل مثل هذا فيجب أن تعيّن للا يغتر؛ لأن كثرَّا من الناس يغترون» 
ونا آذکر رجلا في مقام مهم جدا جداء يفتي الناس بفتاوى عجيبة لا 
يفتي بها العامي؛ لأن الناس نصبوه» فأصبح يفتي بفتاوي ليس هما وجه 
أبداء ففي هذه الحال لابد أن تعين» وتقول: اسأل فلانًا. 

لو قال قائل: في بعض البلاد يتمذهبون بمذهب معين من المذاهب 
الفقهية فهل يأتي طالب العلم لو أفتى بخلاف المذهب إذا رأى أنه 
الصوابت؟ 

الجواب: لا يآثم إلا إذا حاف فتنة فلا يفتي إلا سرّا؛ لأن كونك 
تجابه الناس بخلاف ما قاله علماؤهم يكون في ذلك فتنةء وربا يؤدي إلى 
أن العلاء ء المقلدين يثيرون الناس عليك» وذكر شيخ الاإسلام عن جده 
ای رکا ال اه کان شی باق خد فما را ا پات 
خوف الفتنه» وحفيده آفتى بها جهرًّا وحبس عليها وأوذي بسببها. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


۲- استحباب صوم يوم عرفة» وأخذنا استحبابه من ترتيب الثواب 
عليه» ويستثني من ذلك الواقف بعرفة» فإن الأفضل آلا يصوم لأنه ثبت 

عن النبي بي «أنه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربه والناس 
بط رزه لين الاس أن هدا لين يوم وع لن اكان واققًا بر غة: 


وظاهر الحديث أنه يسن أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقفا بها 
ولغيرهم؛ لأن النبي ية م يقصل فلم يقل: داخل عرفة» أو خارج عرفة» 
وهذه المسألة ختلف فيهاء فقال بعض العلاء: إن هذا الحكم شامل لمن 
کان واقفا بعرفةء ومن لم یکن واققا بہا. 

ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لمن لم يقف بعرفة» فأما من 
ار 0 ا ورا ر بأنه پروی عن النبي 
ية آنه نى عن صوم يوم عرفة بعرفة وهذا الحدیث وإِن کان ضعيقاء 
لكن يشهد له فعل النبي ية الثابت الصحيح أنه اة أي يوم عرفة بقدح 
من لبن فشربه والناس ينظرون إليه» وهذا يدل على أن المشروع هو الفطرء 
وههذا أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام -. 


وأيضا فإن الذين في عرفة مسافرون» فإن كانوا من غير أهل مكة 
فالأمر ظاهر» وإن كانوا من أهل مكة فالصحيح آنهم مسافرون؛ لأن آهل 
مكة كانوا يقصرون مع الرسول مياه ويجمعون في عرفة وف مزدلفة وف 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم»› باب صرم يوم عر فه» رفم )۹۸۹ ۱(؛ ومسلم: کتاب 


(۲) أخر جه أبو داود: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم ( .)١٤ ٤٤١‏ 


| س كتاب الصيام 
منى» وهذا يدل على أنهم مسافرون» وإذا قدر أن الرجل من أهل عرفة 
مثلا أي حج وهو من أهل عرفة فهو في عرفة غير مسافر فإن الأفضل له 
أن يفطر ليتقوى بذلك على الدعاء الذي هو مخصوص بہذا اليوم؛ لأن 
الدعاء حاص في هذا الزمن وهذا المکانء» وهو من أهم ما یکون ک) جاء 
في الحديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة)"» والإنسان الصائم كا نعلم 
يكون في آخر النهار الذي هو أرجى الأوقات إجابة» يكون عنده كسل 

ويؤخذ من هذا الاستثناء أن الإنسان يدع الفاضل لا هو أفضل منه؛ 
ووجه ذلك أن يتفرغ الإإنسان في عرفة للدعاء والذكر بنشاط وانشراح 
صدر أفضل من كونه يصوم» مع أن فيه فائدة عظيمة؛ لأنه يكفر سنتين» 
لكن نقول: إذا كان يمنع من إتمام ذكر النسك ودعاء النسك فإن المحافظة 
على النسك أفضل. 

۴۳- أن الثواب قد يحون حصول مطلوب» وقد يڪون ارتفاع 
مکروه» والحدیث من القسم الثاني» وهر ارتفاع المكروه لقوله: اايكفر 
السنة الماضية». 

وقد یکون لفوات حبوب مثل قوله : «من اقتنی کلبًا سوی 
الكلاب الثلاثة انتقص كل يوم من أجره قيراط") فهذا تحذير من اقتناء 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الدعوات» باب قي دعاء يوم عرفة» رقم .)۴١۸۵(‏ 
(۲) خر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(٠۳۳۲)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم .)۱١۷٤(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومك _ ٤‏ 8 
الكالاب غر المستثنيات بفوات عبوب. 

٤‏ - آنه يستحب صوم يوم عاشوراء» ونقول في وجه الاستحباب ما 
دکرناه ٤‏ صوم يوم عر فه: «إنه يكفر السنة الماضية)» وتكفر السات 
نواب. 

فإن قال قائل: ما هى الحكمة ؟ 

فالجواب: أن الحكمة من ذلك آن يوم عاشوراء يوم آنجی الله فيه 
موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه» ولا قدم النبي ية المدينة وجد 
موسی وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فنحن نصومه شكرّاء فقال النبي 
ا : انحن أولى دمو سی منکما» فصامه وأمر الناس تضامة: وقد دھب 
کثيرّ من آهل العلم إلى أن صومه کان واجبًا ثم نسخ بصوم رمضان. 

وهل تحصل خالفة اليهود بصومه مرة واحدة آم كل عام؟ نقول: كل 
عام» صیام عاشوراء لا بد أن يصام يومًا قبله أو يومًا بعده. 

ولو قال قائل: حدیثان فی صحیح مسلم في صيام عاشوراء» حديث 
غائثة: گات قریش تصوم عاشوراء×"» وبعده حدیث ابن عباس ا 
فدم الى ا ای المدينة و حل اليهود يصوموںل ذلك اليوم فسال» 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي جا رقم (۳٤۳۹)؛‏ ومسلم: 


(۲)آخرجه مسلم: کتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)١١٠١١(‏ 


كتاب الصبام 
والرسول من قريش فكيف لا يعلم صيامهم؟ فالجواب آن الرسول يلا 
أراد أن ينظر ما هو السبب في كون أهل المدينة يصومونهء لكن لو قيل: 
هل هو نفس السبب الذي تصوم قريش من آجله؟ لا ندري» هل تصوم 
قريش من أجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب آخر؟ 

-٠٥‏ أن نعمة الله على المسلمين في الأمم السابقة هي نعمة على جنسهم 
إلى يوم القيامة» فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هو من نعمة الله علينا؛ 
وهذا صام النبي يي هذا اليوم شكرًا لله على ما أنعم به على موسى وقومه» 
حیٹث من الغرق» ونصرهم على فرعون وأغرقه وقومه. 

- أن التكفير يكون في الماضى والمستقبل؛ لقوله: «السنة الماضية 
هاا ولكن المستقبل على سبيل الدوام» أي: مدى الحياة لم يرد إلا 
للرسول ية ولأهل بدرء آما في حق الرسول يي فقد قال الله - تعالى _: 


# فر فرَلَكَ اسه مادم من دن وَمَاتَاَخْرَ € [الفتم:۲]. 


وأما لأهل بدر فإن الله سبحانه وتعالی -اطلع على آهل بدر» وقال 
هم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم“"؛ وسبب ذلك أن هؤلاء القوم 
أتوا حسنى كبيرة عظيمة» أعرَ الله بها الإسلام وأهلهء وأذل بها الشرك 
وأهله» وهذا سماه الله - تعالى يوم الفرقان» فكان من شكر الله عر وجل - 
هؤلاء السادة أن قال مم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!» وههذا قال 
بعض العلهاء: كلا رأيت حديثا فيه: «غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحهاد والسس» باب الحخاسوس» رفم )¥( ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر رضی الله عنهم» رقم .)۲٤۹٤(‏ 


باب صوم التطوع ومانهي عن صومه _ ا ٤‏ 
فكلمة: «وما تأخر» تكون ضعيفة؛ لأن هذا خاص بالنبى با أما متا 
فكا هو في صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. 

وهل صحيح أن معنى: «يكفر السنة الباقية» آي يحفظه من 
السيئات؟ نقول: هذا غلط؛ لأن تكفير الشىء يكون بعد وقوعه» والنبي 
َة ليس عاجرا أن يقول ويمنع من سيئة في المستقبل» ولا غرو أن يكون 
المتقدم مكفرّا للمتأآخرء أليس النبي َة أخبر أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: «اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم!. 

۷- أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراءء والدلالة من 
الحديث واضحة أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين» وصوم يوم عاشوراء 
يكفر سنه واحدة. 

۸- الإشارة إلى استحباب صوم يوم الإثنين» والحديث ليس صريجحا 
ا «ذاك يوم وَلِذت فيه 
وبعشت فيه أو آنزلٌ عل فیه؛» یعنی فصومه آمر مطلوب» ولیس كدلالة 
استحباب صوم يوم عرفة وعاشوراء في هذا الحديث؛ لأن صيام اليومين 
الأولين الترغيب فيه واضح» وهذا ليس بواضح» لكن كون النبي كلا 
يذکر أنه ولد فيه وبعث فيه يدل على أن له مزية. 

للأن ذكر هذه الأشياء التى فيها منفعة لعباد الله تدل على أن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ہف آنا يصام ذلك اليوم وهذا قال اه 
تعالی -: ٭ تاا لذن اموا کیب عم الصیا م گما کیب عل لے 


كتاب الصيام 


کے 


من مڪ 4 [البقرة:۱۸۳]ء إلى قوله: # شر رمضان انرق قق 
آَلْمَرََانٌ € [البقرة:٠٠٠]»‏ فخص الله هذا الشهر بأنه أنزل فيه القرآنء فدل 
ذلك على أن مزية هذا الشهر بسبب نزول القرآن فيه. 
واستدل بعض العلاء ذا الحديے غل أنه ين الاحضال دة 
مولد النبي بيا وقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن اليوم الذي ولد فيه 
وبعث فيه له مزية» ولكنهم أبعدوا النجعةء وأخطؤوا اللإصابةء فصاروا 
بمنزلة الغريق الذي يتمسك بالطحلب الذي يطفو على سطح الماء» فهذا 
إذا أمسك به الغريق ما ازداد به إلا سوءًا» فنقول: هذا خطاً من وجوه: 
أولا: الحديث لا يدل عل تين اليوم من الشهرء إنا يدل عل تعيين 
اليوم من الأسبوع» وأنتم عينتموه من الشهرء يعني أن الرسول ‏ عليه 
الصا رالمان ن اليرة وا بون الق بوعل هذا قار ادف آذ 
يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام - إن صح تعيين يوم ولادته في 
غير يوم الإإثنين فإنه لا يصام؛ لأن العلة هي صوم يوم الاإثنين» أما التعيين 


ففي يوم الإئنين فقط . 
ثانيًا: أن النبي بيو ي يذكر هذا اليوم مزية إلا الصوم فقط فقيده به« 


فدل ذلك على ن ما عداه لیس بمشروع» فحینئْلٍ یکون دلیلا علیهم لا 
هم» ثم هل أنتم ليلة الميلاد - كا تزعمونها - تصبحون صيامًا؟ لو 
أصبحتم صنياا لقلنا: ينفح الصنوم إن شاء الله :وإن كنا رى أنه بدغة إذا 
عيّن باعتبار الشهر لا باعتبار الأسبوع. 


باب صو التطوع وما نهي عن صومه =D‏ 


فالقياس مع الفارق العظيم» > لا في كيفية تعظيم اليوم الذي ولد فيهء 
ولا في تعيين اليوم الذي ولد فيه. 

ثالقا: أن النبي َة قال: «ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو آنزل عل 
فيه»» وهم لا يعتبرون الإنزال فيه وإنما يعتبرون الولادة دون إنزال القرآن 
فيه» مع أن فضل الله علينا بالإنزال على الرسول ية أكمل من فضله 
بالولادة؛ لأن الذي حصل به الشرف وتمت به النبوة للرسول عليه 
الصلاة والسلام» هو إنزال القرآن» أما قبل ذلك فإنه بشر من البشر الذين 
ليسوا بأنبياء ولا رسل» ولم يكن نبيًا إلا بعد أن آنزل إليه» ولم يكن هناك 
دين جاء به إلا بعد أن أنزل إليه. 

هؤلاء اللذين يحتفلون ليلة اثني عشر من الشهر» يحتفلون به سواء 
وافق يوم الإثنين» أو الأحد» أو الجمعةء أو أي يوم من الأسبوع» وهذا 
غير صحیح. 

رابعًا: تعيينهم غلط من الناحية التاريخية؛ لأنهم يعينونه في اليوم 
الثانی عش والثابت حسب الحساب المبنى على اليقين أن ولادته كانت في 
اليوم التاسع» على أن ولادته فيها ستة آ د أقوال» وليس هناك اتفاق 
فيهاء ولكن كا ذكرت أن هؤلاء يتمسكون بهذه الشبهة كا يتمسك 
الخريق بالطحلب. 

ومن المعلوم أن هذه البدعة لإ تحدث في عهد الصحابة ولا التابعين 
ولا تابعي التابعين» وأن القرون المفضلة انقرضت ولم يتكلم أحد منهم 


كتاب الصسام 


v= 
بكلمة» ولم يفعل أحد منهم فعلا من هذا النوع» وعليه فيكون خّدنًا وكل‎ 
حدث يتقرب به اللإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالةء ثم نقول: هذه‎ 
الذكرى التي تة تقیمونها کان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين› أما أن‎ 
تبقوا في تلك الذكرى كثير منكم يقدمون الحلوى والفرح» وكذلك‎ 
الأغاني التي كلها غلو لا يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم» فليس هذا‎ 

من إقامة ذكراه» بل هذا من حادة الرسول-عليه الصلاة والسلام -. 


۹- مشروعية صيام ثلائة أيام؛يومان سنويان ويوم أسبوعي. 
¥* # # 
۴۳- وعن آں ي يوب الأنصاري - رضي الله عنه - آن رسول الله کا 
قال: «مَنْ صاع رَمَصَانَ نَم عة سا مِنْ سَوَالٍ گان كَصِيَامَ الدَهْر» . روا 
)1( 
مسلم. 
الشرح 
قوله: «مَن صَامَ رَمَضَانَ» «من؛ شرطية» وجواا کان كَصِيَام 
الدهر!. 
وقوله: صَامَ رَمَصَانَ» أي: آتم صيامه؛ لانه لا يقال للرجل صام 
رمضان إلا إذا آتمه. 
قوله: م أيه أي: جعل هذه الأيام تابعة له قال: (ثم) ولم يقل: 


(۱)أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١١٤(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه MD‏ _ 
فأتبعه؛ لأن,الفاء تدل على التعقيب» ولا يمكن التعقيب؛ إذ حول بين 
رمضان وبين الست يوم العيد» فلا يمكن التتابع. 

قوله: «سِسًا مِنْ سَوّال» إذا قال قائل: (ستًا) هذه عدد لمؤنث, الأيام 
يقال فيها: (ستة) بالتاء؛ لأنه من ثلاثة إلى عشرة يتخالف العدد والمعدود؟ 

قارات آن ہڈا فےا ذا ذکر امین سل سٹ لیالء فلا پیک أن 
تقول: ستة ليال» ونقول: ستة أيام» ولا يمكن أن تقول: ست أيام. 

أما إذا حذِف المميّز فلا بأس أن يكر مع الْدّكرء كما في هذا الحديث 
حيث قال: دتا من شَوّال» ول يقل: ستة أيام وتطلق الليالي على الأيام» 
ونعلم أن المراد بالليالي الأيام» لأن اليوم هو حل الصوم. 

زقرله: اققوالهة بالكسر؛ لاله اسم يره والتي تسرف هن 
أسماء الشهور سبعة: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» وحرم» وربيع آول» 
وربیع الآخر» ورجب» وغيرها لا ينصرف وهي: شعبان ورمضان وصفر 
وجمادی» وجمادی. 

قوله: «کَانَ كَصِيَامَ الدهر» قد جاء في یت يا ذلك" آي: أن 
شهر رمضان بعشرة شهور؛ لأن الحسنة بعشرة أمثاههاء وستة أيام عن 
شهرين» فيكون عشرة مع اثنين» فيكون المجموع اثني عشر شهراء ولكن 
هل ينوب عن صيام الدهر؟ لا؛ لأن ما يعادل الشيء بالأجر لا ينوب 


(۱) أخرجه أحمد برقم (٦۲۱۹۰)؛‏ والدارمي: كتاب الصوم» باب في صيام الستة من شوالء 
رقم .)۱۷٥١(‏ 


Da‏ ۰ كتاب الصيام 
منابه فی الإجزاءء آرأیت لو أن رجلا جامع زوجته في الإحرام في الح 
قبل التحلل الأول فإنه يلزمه بدنةء فقال: بدلا من هذه البدنة أذهب إلى 
الجمعة في الساعة الأولى» «ومن راح في الساعة الأولى فكأن) قرب 
بدنة“""» فهل جزئه ذلك؟ لاء وسورة «فل هو أله كد € تعدل ثلك 
القرآن'" فلو قرأها الملصلل في صلاته ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة 
مع أنہا تعدل ثلثا وثلثا وثلثّاء فهذا القرآن کله لکن لا تجزئ» ومن قال: 
«(عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر کان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل»"» فلو قاها 
وعليه أربعة أيمان ونواها كفارة فإنها لا تجزئ» وكذلك الصلاة في الحرم» 
لو قال سأصلى في الحرم حمعة واحدة عن مائة ألف جحعةء سأترك بقية 
المع فلا جز ئه. 

وبهذا نعرف أن معادل الشىء لا يلزم أن يجزئ عنه. 

من فوائد هذا الحديث : 

1- شك على صيام ستة أيام من شوال؛ لقوله: « کان كَصِيَامَ 
الدَهُر؛ ووجه ذلك أن النبي به م يذكر هذا إلا ترغيبًا فيه» وليس تحذيرًا 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجحمعة» رقم (١۸۸)؛‏ ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب الطيب والسواك يوم الجمعةء رقم .)۸٥١(‏ : 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة «فُل هو اله كد ي 
رقم (۸۱۱). 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب فضل التهليل والتسبيح 


والدعاء» رقم (۲۹۹۳). 


باب صوم التطوغ وما نهي عن صومه E‏ 
منه» فإن قلت: أفلا يمكن أن يقول قائل: إن الرسول ية ذكر ذلك 
تحذيرٌ ا؛ لاه نهىی عن صيام الدهر کله وقال: لا صام من صام 
الأبد؟“"» فالجواب: أن مثل هذا التعبير يقطع به قطعًا أن الرسول يز 
أراد أن يبين أن هذا بجزئه عن صوم الدهرء بمعنى أنه يعادله في الأجرء 
حينئذ يبقى صوم الدهر ليس فيه: إلا المشقة وإتعاب النفس. 

۳ فضبلة رمضان؛ حٹ دب أ الصوم رعله بمنزلة الراتبة 
للصلاة. 

۳- استحباب صيام هذه الأيام الستة» وظاهر الحديث أنه لا فرف 


بين أن يصومها متتابعة أو متفرقة» المهم آلا جرج شوال حتى يصومها. 

-١ >٤‏ آن من صام ستة الأيام قبل أن يقضي ما عليه ل بجحصل له هذا 
الأجر؛ وجه ذلك آنه قال: «من صام رمضان ثم آتبعه» يعني کله» وعلى 
هذا فا يصنعه بعض النساء اللات عليهن قضاء من رمضان» فتؤخر 
إخداغن القضاء وتوم س آيام من شبوال تظن اا تدرك عا الراب 
فيقال ها: إنكٍ لن تدركي هذا حتى تصومي القضاء ء أو لا ثم تتبعيه تشبعية بالشّت 
ی شوال. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو كانت المرأة نفساء و أفطرت كل رمضان. 
ثم طهرت في يوم عيد الفطر» وشرعت في القضاء واستمرت تصوم حتى 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم (۱۹۷۷)؛ ومسلم: كتاب 


© کڪ 
انتھی شوال وزيادة يوم» أي: حسب الأيام التي عليها» ثم صامت ستة 
أيام» فهل تحصل على هذا الأجر المقيد في شوال؟ 

نقول: نعم تحصل على هذا الأجر ولو كان مقيدًا؛ لأنها أخرت صيام 
ستة يام من شوال لعذر» والتقييد بالأكثر والأعم لا يعتبر تقييدًاء فعليه 
نقول: إذا صامت أيام رمضان ثم أتبعته بستة أيام ولو بعد خروج شوال 
فلا حرج» ويتفرع على الفائدة السابقة أن صيامها بعد شوال لا مجزىء 
وهذا لمن تعمد تأخيرهاء يعني لو تعمد أن يؤخرها إلى ما بعد شوال فإنا 
لا تجزثه لأنها عبادة مؤقتة بشوال. 

لكن إذا أخرها اللإنسان لعذر كا تقدم أو سافر من يوم العيد إلى 
آخر شوال فهل يقضیها؟ 

قد يقول قائل إنه يقضيها قياسًا على قضاء رمضان؛ لأنها عبادة 
مؤقتة بوقت أخرها عن وقتها لعذر فلا بأس أن يقضيهاء وقد يقال: لا 
بقضيها لأا سنة فات غلها. 

-١‏ أنه لا فرق بين آن يصومها متوالية أو متفرقة؛ وجه ذلك 
ری asi ei‏ 

ونظبرها تماما قوله_' ا هدي التسعم: کید یم ار 
في لج وَسَبْعَةإدا َر 4 [البقرة c[1۹7:‏ فالأيام الاد دة ف .الحج جوز تقفريقهاء 
وكذا السرعة؛ لأنبا مطلقةء وهمذا لما أراد الله عر وجل التتابع يده فقال 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ime SRE‏ 


ف کفارة القتل: ومن ټدڌ فصِيام م شَهرَن سابع 4 
[النساء:۹۲]ء وقال فى كفارة الظهار: IEEE‏ کپ رین سابع 4 
[المجادلة:٤]»‏ وقال ف كمارة اليخين: فمن ل د د فصیام َة اار4 


[الائدة:۸۹]ء وفي قراءة ابن مسعود-رضى الله عنه -(متتابعة) '. 


إذن: لا فرق بين أن يصومهاء أي الستة أيام من شوال» متتابعة أو 
متفر قة. 

فإن قيل: أي أفضل: أن يبادرء أو أن يقول: الأمر واسع» ولي إلى 
آخر الشهر؟ 

الجواب: لا شك آنه الأول» أي: يبادر؛ وذلك لوجوه: 

الأول: أن فيه مسارعة إلى الخبرات. 

الثاني: أن الإإنسان لا يدري ما يعرض له» فربما يأتيه في آخر الشهر 
ما يمنعه من صيامها. 

الغالث: أننا جربنا أن الإنسان إذا هاون بالشىءء وقال: إن شاء الله 
سوف آفعله غدا أو بعد غل استمر به التسويف والإهمال وضاع عليه 
الوقت حتى يخر ج الشهر. 

الرابع: أنه أنشط له؛ لأنه إذا عزم على نفسه وأدّاه فهو نشط؛ لأنه م 
يفارق الصوم إلا قبل يوم. 


.)٠١ /٠١( )سنن البيهقي الكبرى‎ ١( 


كتاب الصيام 


وعلى هذا فنقول: الأفضل المبادرة في صيامهاء وإذا قلنا: الأفقضل 
المبادرة لزم أن نقول: الأفضل التتابع؛ لأنه من لازم المبادرة» وهذا هو 
الذي عله عمل الناس اليوم» والحمد للّه» وإدا أكمل صيامها فلا يعم 
عيدا في اليوم الثامن من شوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: ليس اليوم الثامن من شوال 
عيدًا للأبرار ولا للفجار» وهذا هو الصحيح آنه ليس عيدًا. 

ولو قال: الحمد لله انتھی الصيام وسنحخر ج للنزهة ٤‏ ال فالظاهر 
أن هذا لا یسمی عیدًاء فا دام م یعزم على آنه سیفعله کل سَنَةّ فليس بعید 


ولا حرج. 
وهل يؤخذ من الحديث أن الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان 
بيوم لقوله: «ثم أتبعه»؟ 


ذكر بعض العلماء آنه يستحب آن يفصل بینها وبین رمضان بیوم؛ 
لقوله: «ثم أتبعه)» ولأن الفرض والسنة ينبغي أن يفصل بينها حتى لا 
يختلط هذا بهذاء ولكن نقول: هذا القول فيه شيء من النظر؛ لأن الفصل 
بين رمضان وهذه الست حاصل بكل حال» وذلك بيوم العيد» وعليه 
فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لا فيه من المسارعة في الخير» وعدم 
تعرض الإنسان لأمر يمنعه من صومها؛ لأنك لا تدري ماذا يعرض لك 
أما يوم العيد فمعلوم آنه لا يصام. 


باب صوم التطوع ومانهي عن صومه ___ ) ) ™- 
= = 

مسألة: لو تنفل قبل قضاء رمضان» بان صام يام البيض» أو صام 
يوم عرفة» أو صام يوم عاشوراء» وما أشبه ذلك فهل جوز أو لا جوز؟ 

في هذا للعلماء قولان: 

المذهب: آنه لا مجوز» ويقال له: صم القضاء لأنه واجب؛ ولا تصم 
تطوعًاء ویستدلون بأثر بي بكر - رضي الله عنه - موقوفا: «إن الله لا يقبل 
صلاة نافلةء أو قال: نافلةً حتى تؤدى الفريضة)'"» وقالوا: هذا عام 
وأیضا لیس من الرشد أن تدع الواجب وتأخذ بالسنة. 

القول الثاني: أن صيام النفل قبل القضاء جائز وصحيح» إلا ما 
اشترط فيه أن يكون تابعًا لرمضان» كالأيام الستة» وهذا هو القول 
الراجح» وعلى هذا فيجوز أن يصوم يوم عرفة تطوعا وإن كان عليه 
قضاء» أو يصوم يوم عاشوراء تطوعا وإن كان عليه قضاء. 

والدليل هذا القول: أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لا تقضي 
إلا فى شعبان"» ويبعد جدًا أن تترك الصيام في كل هذه المدة ولا تصوم 
نافلة ولأن وقت القضاء موسع؛ يمتد إلى أن يبقى من شعبان من السنة 
الثانية مقدار ما عليها من الأيام» فإذا بقي عليها من شعبان مقدار ما عليها 

من الأيام فحينئذ يكون مضيقا ولا بد من صيام القضاء. 
)١(‏ الزهد لابن المبارك (۹/۱٠۳)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۹۲)؛ والزهد لأبي داود 
(1/ ۳۱( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصیام» باب متى يقضی قضاء رمضان» رقم (١٥۱۹)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصبام 


قالوا: ونظبر ذلك صلاة الفريضة إذا دخل الوقت وأراد الإإنسان أن 
يتطوع بنافلة والوقت موسع» فيجوز له أن يصلى النافلة قبل الفريضة» 
وقالوا: فإذا جازت النافلة قبل الفريضة التي وقتها موسع فهذا مثله» 
وهذاالقول هو الراجح. 

ولكن يبقى النظر: هل الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة أو 
النافلة على القضاء. 


الجواب: الأفضل أن يبدأ بالقضاء. 

لو قال قائل: من کان عليه قضاء من رمضان فأخره إلى شعبان فمات 
قبل آن پقضي هل ياتم؟ 

الجواب: لا يأثم إلا إذا ضاق الوقت» فإذا بقي من شعبان بمقدار ما 
عليه فإنه يأثم» فلا بد أن يصوم. 

وهل يمكن أن يصوم الأيام التي يسن صيامها بنية القضاء؟ 

الجواب: نعم» يعني - مثلا - لو أن إنسانًا عليه يوم من رمضان 
فصامه يوم عرفة فلا بأس. 

ولکن هل جوز آن ينوي الاڻنين جيعًا؟ 

الجواب: لا بأس» ونظير ذلك أن اللإنسان يدخل المسجد فيصلي 
الفريضة ناويًا بها الفريضة وتحية المسجد» ولا حرج؛ لأن المقصود أن 
يدركه هذا اليوم المعين صائًا وقد حصل» فيحصل له الأجران. 


فإن قيل: صيام الأيام الستة من شوال قلتم: لا ينال بها الثواب حتى 
تصوم القضاء إلا في شعبان» أتظنون أنها تترك ستة الأيام من شوال؟ 

الجواب: نعم نظن ذلك ظتًا شبه اليقين؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - 
أفقه من أن يخفى عليها معنى الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال)» أما بقية الأيام التي يسن صومها فربا تكون عائشة - رضي الله 

فإذا قال قائل: هذا أيضًا ليس من الرشد أن تصوم النافلة وتترك 
الرالج؟ 

قلنا: بل هو من الرشد بالنسبة لعائشة - رضي الله عنها - وأمشاها؛ 
لأنہا إذا كانت تراعى حال النبى َة فإعها إذا كانت صائمة نفلا فله أن 
يستمتع بهاء ولا يضرها حتى لو أفطرت؛ لأن صومها نافلة» بخلاف ما 
مطلوبه» على أننا لا نستطيع أن نجزم أن عائشة - رضي الله عنها - د 
النوافل قبل القضاء» لكن لو قدرنا أنہا صامت ھا الحواب: أن صوم 
النفل يسهل على النبي َد أن ر یستمتع بها ولا هاب ذلك» بخلاف صوم 
الفرضن. 


كتاب الصيام 


الجواب: القاعدة التى دل عليها الدليل أن كل من دحل في واجب 
والعمرة» فنجزم بالتأثيم؛ لأنه لما دخل دخل على أنه ملتزم لله آن يتمه» 
فيكون كالمنذور؛ وهه سمی الله - تعالى - مناسك الحجح نذورًاء فقال 
۔ غاا ê? F‏ ا ماكو ورواو 4 اال :4[ 
3 3% 3 
با ما يِن عب بصو وما في سويز له إلا بَاعَدَ الله بِدَلِكَ اليَوْم عَنْ 
رَجُهو التارَ سَبِْينَ حًا متفق غليهء واللفظ لمسد©. 
الشرح 
قوله: «ما من عبد» (ما) نافیه و(من) حرف جر زائد لتوکید عموم 
آلقى: 
قوله: «عَبّد» كلمة اعبد» يراد سا العبودية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافر» ويراد مها العبودية الخاصة بالمؤمنين» ويراد بها عبودية أخص 
للرسل» فمن الأول - أي: العبودية العامة -: قوله تعالی: # إن ڪلف 
الست لاض إل ءا لن عدا 4% [مریم :۹۳]» فهذه العبودية عامة» ولا 
یمکن لأحد أن يستكير عنهاء فكل الناس خاضعون هما؛ لأنها عبودية 


فار البخاري: كتاب الحهاد رال باب فضل الصوم في سبیل الله» رقم (۰٤۲۸)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» رقم .)١١٠١١(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سے 
کک 


كونيةء فلا أحد يستطيع أن يرد المرض عن نفسه» ولا أحد يستطيع أن يرد 
اا س ابه ولا أحد يستطيع أن يرد الموت عن نفسه» ولا أحد 
يستطيع أن يرد الحوادث والمصائب عن نفسهء فهذه عبودية عامة» وهي 
العبودية الكونية المتعلقة بقدر الله وڪ 

ومن العبودية العامة قوله - تعالى -: وما ربك بلي لبيد 4 
[إفصلت ٤ ٠:‏ ]. 

والثاني: عبودية خاصة» وهي عبودية التذلل لله - تعالى - بالطاعة» 
وهذه العبودية عبودية شرعية يعني التذلل للشرع وتكون للمؤمنين» 
ومنها عبودية أخص» وهي عبودية الرسل. 

مال وة الوسين: قول تال ( وة اجى الت 
شون عَالأَرْضهَومًا € [الفرقان:۳]. 

رمال #بوفية الرصل: -تعال -: شن الذۍ آسرى مدو 4 
[الإسراء:٠]»‏ وقوله: 3 واد ك عدا أو €» وما أشبه ذلك» وهذه أخص من 
الت قبلها. 

قوله: ما مِنْ عبر يَصومُ» من العبودية الخاصةء أي المتعبد لله - عا 
وجل -عبودية شرعية؛ لأن غير ا لمؤمن لا يصح منه الصوم فإنه لا تجتمع 
العبادة مع الكفرء بل الكفر إذا ورد على على العبادة واستمر إلى الموت أبطلهاء 
کا قال الله تعالی -: ومن رَد ڏ منک عن ينوه يمت وهو ڪا 
وكيك حيطت أعَمََهم € [البقرة:۲۱۷]. 


CD‏ كتاب الصبام 


9 از ہے اص 


يَصو م يما“ «يَوْمًا» هل هي مفعول فيه آو مفعول به؟ 

هي مفعول به لأن الفعل يقع عليه» والمفعول فيه هو الذي يقع فيه 
الفعل» تقول مثلا: «زارنى يومًا واحدًا» هذا مفعول فيه» أما صمت يومًا 
واحدًا» فإن اليوم يصام كا تقول صمت شهرّاء وفي قوله تعالى: 
لفَصِيَام سَهَرََنِ 4 صارت مضاف إليه» وجملة «يصوم» يجوز أن تكون 
صفة ل «عبد» ويكون الخر: «إلا باعد الله» وهو أحسن» كقوله تعالى: 
نَأ لاذ € (فاطر:۲۳)» وقوله: ‏ إنْأ بكر مشا 4 [فاطر:٣۲].‏ 

وهل المراد في شريعة الله أو المراد الجهاد في سبيل الله ؟ 

بحتمل معنيين ولننظر أي أرجح» فيحتمل أن يكون المراد بقوله: 
«في سبيل الله» أي: في شريعة الله» ويكون في هذا تنبيه على اللإخلاص 
والمحابعة؛ لآن العمل لا يكون في سبيل اله إلا إذاا جع بين الإخلاص لل 
عز وجل - والمتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «في سیل الله) آي: في الجهاد في سبيل 
الله لأن الصوم في هذه الحال دليل على قوة رغبة الإنسان فيه فيمتاز 
بزيادة الأجر» آما كونه يقع خالصًا لله متبعًا فيه رسول الله هة في أي مكان 
وفي آي زمان فهذا شرط للعبادة على كل حال» حتى لو لم يقل الرسول الله 
يا فإن من صام لا في سبي الله. فلا أجر له. 

فالذي يظهر أن المراد بقوله: في سبيل الله“ الجهاد في سبيل الله؛ لأن 
إخلاص النية لا يعبر عنها بهذا التعبیی بل يقال من صام بشي به :وجه 


قوله: » 


سک 
الله» ولأن الأصل أنه إذا أطلق الصوم الشرعي فهو الذي يكون في سبيل 


الله وحينقل يون التقيد خحفاء أماإذا فيدتاه فاته لا بذ أن فيد معفى 
قويا مفيدًا أكثر من الإطلاق»ء ولكن يشترط لذلك ألا يكون غالا 
للشرع» فإن كان خالا للشرع فلا شك أن اللإنسان لا ينال به أجرّاء کا لو 
مع الرسول ية في غزوة الفتح رغبهم في الفطرء فمنهم من أفطر ومنهم 
من صام ولا نزلوا المنزل الذي يلاقون فيه العدو من غده قال هم: ١إنكم‏ 
مالاقو العدو غدّا والقطر قوی لکہ فأفطر وا»'ء فأمرهم بالفطر وعلل 
ذلك بأنه آقوی. 

فا مراد إذن بقوله: في سيل الله: من خرج غازيًاء وسبيل الله هي 
طريقه الموصلة إليه - سبحانه وتعالى س وأضيف إل الله لوجهين: 

الأول: أنه هو الدي وضعه لعباده. 

الثاني: أنه موصل إليه. 

واعلم أن الصراط يضاف إلى الله ويضاف إلى سالكيهء قال الله 
تعالں ۔: مط النن اشتَ لهم € [الفاتعة:۷] فأضافه إلى سالكيه» وقال 
تعالی -: اه الیل ما فی آلسَموت وما فی اَلارّضِ € [الشوری:۳٥]»‏ فأضافه 
إلى نفسه» فإضافته إلى الله من وجهين كا تقدم وإضافته إلى الناس لأنہم 


منالگو». 


.)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذ تولى العمل» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


= 3 

قوله: «إلا بَاعَد اله بذَلِكَ اليَوْم عَنْ وَجُهو التَارَ (النار) منصوبة على 
أنها مفعول به لكلمة: «باعد». 

وقوله: «بَاعَدَ» من البعد» أي جعلها بعيدة عنه» وهذا يدل على أن 
ذلك اليوم يكفر الذنوب؛ لأن الذنوب هي سبب دخول النار» فإذا بوعِدّ 
بينه وبين النار هذه المدة دل ذلك على أنه قد كفر عنه سيئاته. 

فرله: شي اة مات الظرف؛ وقخيفاة ييز لأن الحدد 
مبهم» فإذا آتی بعده ما یمیزه یجب نصبه» وقد بحب جره حسب ما تقتضیه 
اللغةء فهنا كلمة: «(سبعين» مبهمة لا يدرى أي سبعين» و«خريفا بيان» 
والمراد با لخريف السنةء» وعبر به عن السنة؛ لأنه وقت النشاط بعد الكسل» 
فإن الأجساد في الصيف تكسل مع الحر» ويحصل فيها ضعف» فإذا جاء 
الخريف وهو الفصل الذي يلي الصيف نشطت» والخريف أيضصا في بعض 
مناطق الجزيرة هو موسم الأمطارء فله مزية على غيره. 

والكريق أحد فصول السثة الأربخة: بين الصيف والشعات. لان 
فصول السنة أربعة وهي: (الربيع» والصيف» والخريف» والشتاء)» 
فللربيع ثلاثة بروج هي الحَمّل والثور والجوزاء» وللصيف السرطان 
والأسد والسنبلةء وللخريف الميزان والعقرب والقوس وللشتاء والجحدي 
والدلو والحوت» وهذه البروجح مصطلح عليها عند الناس قديا» من قبل 
زمن الرسالة» فكل برج له نصيب من مطالع النجوم» وهي ثانية 
وعشرون مطلعاء هذه المطالع الثمانية والعشرون كل يوم ينزل القمر منها 


منزلة» ویبقی لیلتین وما لیالي الاستسرارء یکون دائڑا حتی برتحل إلى 
المنزلة الثانية في أول الشهر. 

وقوله: «سَبْمينَ حَريمًا» هل المراد بالسبعين حقيقتهاء أو المراد 
المبالغة؟ الظاهر أن المراد حقيقتها؛ لأنه لا وجه للمبالغة هنا. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - فضيلة الصوم في سبيل الله أي في الجهادء وهذا مُمَيّد حت ب إذا 
يكن فيه نقص في قوة الجهاد» فإن تضمن نقصا في قوة الجهاد فهو إما 
حرم أو مكروه» ودليل ذلك أن النبي ييه لما قرب من مكة عام الفتح قال 
لأصحابه: «إنكم ملاقو العدو غدًاء والفطر أقوى لكم فأفطر وا" 
فيكون هذا ا لحديث ممَيّدًا بها إذا لم يكن في ذلك نقص في عمل الجهادء فإن 
تضمن نقصًا في عمل الجهاد كالفتور والتعب وما أشبه ذلك فالمقصود 
الأول في هذا السفر هو الجهاد» وعلى الاحتال الثاني فضيلة اللإخلاص 
وأن العمل المخلّص فيه يكون ثوابه أكثر. 

وما وجه کونه فاضلا حال الجهاد في سبیل الله؟ 

فا لحواب: 

أولا: أن ذلك نوع من جهاد النفس» حيث منعها من المحبوب من 
طعام وشراب» فيجتمع للمجاهد جهادان: جهاد النفس» وجهاد العدو. 


.)١١١۲١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذ تولى العمل» رقم‎ )١( 


—_ CD: 

ثانيًا: آنه دليل على صدق الطلب» أي: طلب المجاهد» حيث صام 
وهو في الغالب مسافر مع أنه مظنة المشقة. 

فإذا كان الإإنسان في القتال فالمشروع له أن يفطر» وحينئذ لا يمكن 
أن يُرَعْبَ الشرع بأمر يطلب من المسلمين أن يدعوه إذًا كيف يكون 
مجاهدا في سبيل الله ويصوم هذا اليوم الذي فيه الأجر العظيم» مع أنكم 
تقولون: لا يصوم وقت ملاقاة العدو؟ 

E Ear الجواب:‎ 

لو قال قائل: وهل معنی قوله تعالی: لذبن ينفِمُودَ أَمَوْكَهر في 
سيل أله € [البقرة:٠٠۲]‏ نما لا تقبل نفقتهم إذا ‏ تكن في ا جهاد؟ 

نقول: هذا إشکال طیب» قوله تعالی: مكل الذین فقون مو كه ف 
سبل الہ کل = حب € [البقرة EY:‏ أن أحدا قال قوله: ون سل 
ال يي اخهات لآ فطل ادتاك الزاد بغر ق سل اھ آي ي 
في دين الله» ويكون هذا التضعيف خاصًا بمن أنفق في الجهاد» وأما من 
تصدق بصدقة فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن من 
سدق با یعادل قرۃ من کب طب فزت اف پاجنعا وپریپاله کا یری 
أحدكم فَلْره جت تکرن مل الل آمااقرله ق ذا اللنذیت: في سبیل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم (١٠١٤٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» وتربيتهاء رقم .)٠١١٠٤١(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ت س 


چاو کس سے 


الله فهي للجهاد» ولذا تجد آيات ا فما ألصدقت اقرا 
والسکین اکر کی اة ویم ن لاب اريو ف 
سیل اله € [التوبة:٠٠]»‏ يعني الجهاد. 

۲- أن الأعمال الصالحة تتفاوت مراتبها في الفضل» وهذا كثير» وربا 
إن قولنا هذا دليل على أن الأعال تتفاضل بثوابها لا يحتاج كبير عناء؛ لأنه 
واضح؛ ونصوص الكتاب والسنة طافحة به» فإذا ذكرنا هذه الفائدة قال 
لنا قائل: إن هذا كقول القائل: 

كأننا والماء من حوللا قوم جلوس حوهم ماء 


وهذا كقولنا: السماء فوقنا والأرض تحتنا. 

۳- التعبير بالبعض عن الكل: لقوله: «عن وجهه»» وقد علمتَ أن 
المجرمين - والعياذ بالله _يسحبون في النار على وجوههم» وهذا الصائم في 
سبیل الله يباعد وجهه عن النار سبعین خریفا. 

ومن التعبير بالبعض عن الكل قوله: «سبعين خريقا؛ ولم يقل: 
سبعین عامًا؛ لن الخريف بعض العام. 

٤‏ - أن مسألة الثواب وتقديره لا جال للعقل فيهاءفلو قيل: لماذا كان 
تحديد الثواب بسبعين خريقًا؟ 

فالحجواب: أن هذا شىء ليس لنا فيه أي: نظر أو تصرف» فهو إلى الله 


ع وجل. 


کناب الصيام 


-٥‏ إثبات النار: لقوله: «باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين 
خريقًا» وهل هي موجودة الآن؟ 
فالجوات: n‏ والسنة وإجماع السلف. 


أما الكتاب ففى قوله تعالى: « وَكَمُوا السار أل ادت إِلْكَمْردَ) 
[آل عمران:١١١]‏ والاأعداد بمعنى التهيئة. 

وأما السنة فإن النبى عة عرضت عليه النار وهو يصلى صلاة 
الکسوف» حتى تأخر خخافة أن يصيبه من لفحهاء ورأیى فیها الناس 
يعذبون» ورآى عمرو بن لحي الخزاعي» ورآى صاحب المحجن الذي 
يسرق الحجاج بمحجنه» ورآى صاحبة الهرة التي تعذب رة حبستهاء لا 
أطمتها ولا أرسلها تال س شاش الأرشن". 

وهل هي مؤبدة؟ 

نعم» هي مؤبدة أبد الآأبدين» فلا تنقطع ولا ينقطع عذاباء ولا 
بخرج منها أهلهاء قال الله تعالى في آيات ثلاث من القرآن: لين فا 
أبد € والمتشابه من النصوص يرد إلى المحكم فيبقى حكتًا وقوله تعالى: 
«خَلِِين فبا أبدا)» واضح ليس فيه إشكال» وقد علق شيخنا عبد الرحن 
بن سعدي - ر حه الله - على شفاء العليل لابن القيم ينتقد قوله بفناء النار 


أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (١٠٤۷)؛‏ ومسلم: كتاب 


الكسوف» باب ما عرض على النبي بله» رقم (4 .)۹١‏ 
(۳) سورة النساء: »٥۷‏ سورة الأحذاب: 1١‏ سورة الجن: ۲۳. 


باب صوم التطوغ وما نهي عن صومه aD‏ 


انتقادًا بالغاء يقول: کف يقال هذا القول» و کف لابن القيم أن رک 

ل اها القرل؟ لکن الكل واد كبو وها عا يدك عل الإنسات مه 

بلغ من العلم» ومه)| بلغ من الأمانة فإنه قد يخطى» فعلى كل حال حتى لو 

قاهها وهو أَمَامَنا الآن» قال: إن النار تفنى» قلنا: غفر الله لك يا ابن القي 
# #% % 


e pT - A‏ 0 ار ا 


رول ل او اشتفعل ب إلا رصان وما 5 
من صِيّامًا ني َا م واللفظ لمسلم". 
الشرح 


عائشة - رضي الله عنها - وغيرها من آمهات المؤمنين عندهن من 
العلم بحال النبي ية في بيته ما ليس عند غيرهن» ومذا فالنفر الثلاثة 
الذين سألوا عن عمل النبي ية في السرء إن سألوا زوجاته لأنن أعلي 
وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي مء من أجل أن بحفظن من أعباله في 
السر ما لا محفظه غبرهن. 


وعائشة - رضي الله عنها - آم المؤمنين» ومن آخص زوجات النبي 


( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم (۹٦۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب الصيا 
باب صيام النبي بم ني غير رمضان» رقم .)١٠١١(‏ 


كناب الصيام 


: aD. 
ية به» وهي أفقه نساء النبي بيه بلا تردد» وأعطاها الله - تعالى - علا‎ 
غزيرًا في كل فن» حتى إن الصحابة - رضي الله عنهم - يأتون إليها تتلو‎ 
عليهم أشعار الجاهلية وآخبار الأنساب» فهي - رضي الله عنها - عالة‎ 
بمعنى الكلمةء وهي أعلم نساء النبي بيا بحاله.‎ 

قوطها: کان رسول الله َة يَصومٌ حى ََولّ: لا بُفْطرُ» ا ن 
إطالة الصوم» يعني يصوم عشرة آيام» أو عشرين يومَّا حتى نقول: لا 
يفطر في هذا الشهرء وليس المعنى لا يفطر؛ أي: في كل السنةء بل المعنى 
حتى نقول: لا يفطر في هذا الشهر؛ لأننا لو قلنا المعنى: حتى نقول: الا 
يفطر في السنة» لزم أن يصوم أكثر السنة» وليس كذلك. 

قوها: بطر حَتّى نَقَولً: لا يَصوم؛ مع أنه لا يدع صيام ثلاثة أياء 
من كل شهر» وكان يصوم الإإثنين والخميس» لكن هذا في المتوالى» فأحيانًا 
يؤالي الفطر حتى يقال: لا يصوم. 

قوها: «وما رَأَيْتٌ رول اله ها اشتكَمَلَ صِيَام سَهْر قَطٌ إلا 
رَمَضاد؟. وعلى هذا فما روي في بعض الألفاظ أن النبي بيه يصوم شعبان 
کله" فالمراد بالکل: الغالب؛ لأن عائشة - رضي الله عنها -هي التي روت 
الحديت اللي سقاد فى ضرم شلات قا أن صيام ال لا بكي 
قطعًا؛ لأنها تقول: «ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان». 


L 


û 


أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم (١۱۹۷)؛‏ ومسلم: كتاب الصيا 
باب صيام النبي َة في غير رمضان» رقم .)١١٠١١(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه @ 


قو هھا: «وَما رنه في هر أَكَتَرَ مِنهُ صِيَامًا في سَعْبَانَ» أي: أنه يكثر 
الصيام في شعبان أكثر من غيره» وظاهر كلامها حتى من شهر المحرم» 
أي: يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم لاذا؟ قيل: «لأن هذا 
فيه متعبدًا قاتا بالعبادة. 

وقيل: بل لأن شعبان في مقدمة يدي رمضان» فالصيام فيه بمنزلة 
الراتبة للصلوات. 

وقيل: من أجل أن يمرن نفسه على الصوم ليستقبل رمضان وقد 
تعرن على الصوم. 

ولو قال قائل: إنه مياو يصوم هذه العلل ولغيرها ما لا نعلمه لكان 
له وجه؛ لأن تعدد العلل غير متنع» بل تعدد العلل ما يزيد الحكم قوة. 

قوله: J‏ متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. 

من قوائد هذا الحديث : 

في هذا الحديث من الفقه الذي وصلنا من سنة النبي ييه عن طريق 
عائشة - رضي الله عنها .. 

١‏ - آن النبي ية ينوع العبادات حسب ما تقتضيه المصلحة؛ لقوها: 
«کان یصوم حتی نقول: لا یفطرء وکان یفطر حتی نقول: لا يصوم؛ لانه 


(۱) آخرجه آحمد برقم (١٠۲۱۲۲)؛‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي ب رقم .)۲١١۷(‏ 


کے 
إذا کان في فراغ وفي نشاط يصوم حتى يقال: لا يفطر» وإذا كان في شغل 
أفطر حتى يقال: لا يصوم» فهو ميد يراعي المصلحة في عباداته. 

حتى إنهم يمرون بالجنازة من عنده ولا يقوم يتبعهاء بل يمضي في 
حديث أصحابه» مع أنه َة بحث على اتباع الجنائز""؛ لأن المصلحة مع 

فالنبي َة ما صام يومًا وأفطر يومًا ولا صام كل يوم» بل لما عرض 
عليه عبد الله بن عمرو أن يصوم یومین و یفطر یومًا قال: «نود لو آنا قدرنا 
على ذلك“ فالرسول _ عليه الصلاة والسلام ‏ له أحوال وأعال تقتضى 
صام» وإذا رأى المصلحة في الفطر أفطرء وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون 
سائسًا لنفسه» إذا رأى فيها إقبالا على عمل صالح فعله ما لم يشغله عن 
فريضة» وإذا رأى فيها فتورّا عن هذا العمل وإقبالا على عمل آخر فعل 
حتى يكون دات مع نفسه في عبادة بدون أن يلحقها الملل والتعب» ومن 
هنا أخذ العلاء تلك القاعدة المشهورة أنه «قد يعرض للمفضول ما مجعله 
الفرائض» فالفرائض ليس عنها بديل» إنا التبادل في أعال التطوع. 

وهكذا ينبغي لاإنسان في غير الفرائض أن ينظر ما هو آصلح له 
وللناس»› والدي كله مصلحة» وقد سئل اللإمام أحمد - رحه الله - عن 


.)١١١۸( أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على المیت: رقم‎ )١( 
,)۱۱١۲( (۲)آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام تلاتة ایام من کل شهر» رقم‎ 


عملين؟ فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله» وهذه - في 
الحقيقة - جملة من أجمل الحمل وأعمها وأنفعها. 

فأحياتا جد الإنسان قراءة القرآن أخشع له وأحضر لقلبه من 
الصلاة؛ لأنه مثا يأتي مبكرًا لصلاة الجمعةء ويصلى ما شاء الله أن يصلىء 
فم تمل يقرا القرآن غد فة وخشوعًا وضصلاعا فى قرادة القرآن فهنا 
نقول: الأفضل قراءة القرآن» مع أن الصلاة في جنسها أفضل من قراءة 
القرآن؛ لأنها مشتملة على القراءة وغبرها. 

وأحياتًا يرى الإنسان أن مقابلة الضيف وإكرامه والأكل معه أفضل 
من أن يصوم» فنقول: الأفضل أن تفطر. 

وأحيانًا جد الإنسان في الصوم كسلا وتفريطًا في أمور نافعة سواء 
كانت متعدية النفع أو قاصرة» فنقول: لا تصم» والفطر أفضل» حتى قال 
العلهاء: لو أن طالب العلم إذا صام حصل له كسل وتعب» ولم جد نشاطه 
في طلب العلم قالوا: فالأفضل أن يفطر؛ لأن طلب العلم أفضل من 
الصوم. 

وكذلك أيضا لو أن اللإنسان رآى أنه تعب أو مل من الصلاة وبحب 
أن ينام» فنقول له: «نم فالنوم آفضل»»ء كذلك رجل تعب من الصلاة 
وأحب أن يقرأ نقول: «القراءة أفضل لك»ء رجل تعب من القراءة وأحب 
أن يصلى نقول: «الصلاة أفضل لك»» وهمذا لو سألنا سائل ينتظر صلاة 
الجمعة وقد آتى مبكرًا: «ما تقولون هل الأفضل لي أن أصل أو أقراً 


كتاب الصيام 
س ڪڪ ڪڪ پڪ ڪڪ 
القرآن؟» أما بالنظر إلى العمل من حيث هو عمل فالصلاة أفضل» لكن 
بالنسبة لحالك انظر ما هو أصلح لك» قد تكون إذا قمت تصلى يفوتك 
التدبر والتأمل والخشوع ويشغلك الشيطان بالوساوس» وإذا جلست 
تقرأ حصل لك من التأمل والتدبر والتفكر والخشوع ما لا مجصل لك 
وأنت تصلى» فالقراءة أفضل. 

فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين قول النبي يلا «أحب 
العمل إلى الله أدومهء وإن قل». 

فالجواب: أن يقال لا تعارض؛ لأننا لا نقول: اترك العمل هكذاء بل 
نقول: اتركه لعمل آخر لمصلحة» وآنت إذا تركت العمل الذي تداوم عليه 
لصلحة أو لعذر فكأنك لم تتركه» قال النبي بيا من مرض أو سافر كتب 
له ما کان يعمل صحیحًا مقیما*'» فیکتب له ما کان يعمل کأنا فعله 
صحيًا مقيم|» ثم إن كان العمل ما يقضى قضيته» وإلا سقط عنك وحينئذ 
لا منافاة بین الحديثن. 

فالمهم أن النبي ية يراعي ما هو الأنفع والأصلح فيصوم حتى 
يقال: لا يفطر» ويفطر حتى يقال: لا يصوم. 

۲- أنه ينبغي لاإنسان أن يسوس نفسه في العمل الصالح ويروضها 
على العمل ويتبع ما هو أنفع. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى اللإقامةه 
رقم .)۲۹۹٩(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه )= 

۳ آنه لا مسن لازسان. إن يھيو م شهر ا کاماڈ قط إلا رمضان 
فيصومه کله فرصًا؛ لن هذا ليس من هدي النبي ٤ا‏ فما صام شهرًا كاماد 
کو ووا ی یو 
يومًا وأفطر يومًا مدى الدهر فهذا آفضل الصيام» ولا يقال إنه صام شهرَ 
کاملا. 

وقد وردت أحاديث لكنها ضعيفة في صيام الأشهر الحرم كلهاء 
وهي: حرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الجحجة. 

فإن قال قائل: كيف يبون عن قول النبي ييو حين سَيْل: آي 
الصيام أفضل؟ فقال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»" 
وظاهر الحديث أنه يكمل صيام الشهر ؟ 

فالجواب: آن يقال: «شهر الله المحرم» يعني الصوم في هذا الشهر› 
ليس المراد صوم الشهر كله. 

وغل جوز ضوع شهر کامل قضاء» يعني لو أن رجلا عليه صوم 
شهرّا فصام شهرًا من أوله إلى آخره؟ 

لا بس بشرط أن يكون الشهر الثاني مطابقًا لعدد رمضان» فلو 
فرضنا أن الشهر الذي صامه تسعة وعشرين يومًا ورمضان الذي يقضيه 


ٿلاڻين یوما فيجب أن يقضى ثلاڻين يومًا. 


.)١١١۳( آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم‎ )١( 


r‏ تاب الصيام 

£ آنه ينبغي لانسان أن یکثر الصیام في شعبان» يصومه کله إلا 
أيامًا يسرةء من آوله أو وسطه أو آخره» لقوها: «وَمَا رَأيتَهُ في شهر أَكَتَرَ 
من صِيَامًا في شَعَبَانً). 


والحكمة من ذلك قيل: توطين النفس وترينها على الصيام في 
مستقبل رمضان» وقيل: إن الصوم في شعبان بمنزلة الراتبة قبل الصلاةء 
فيكون لرمضان راتبتان: الأولى: شعبان قبله» والثانية: ستة أيام من شوال 
بعده» وقيل لأن هذا الشهر شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان 
فأحب النبي اة أن يكون متعبدا لله فيه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله بي: «آفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم»» وبين كون النبي َة يكثر الصيام في شعبان أكثر 
من غیره؟ 

الجواب: أن صيام شهر المحرم يعني الصيام المطلق فلو أراد أن 
يصوم المحرم أو ربيع الأول فالمحرم أفضل المطلق» وأما المقيد فهو أفضل؛ 
وصيام شعبان مقيد؛ لأنه لرمضان كالراتبةء وكذلك صوم يوم عرفة 
أفضل من صيام المحرم؛ لأنه مقيد بصوم يوم عرفةء فلينتبه هذه النقطة 
بدليل أن النبي ية آخبر بأن أفضل الصلاة بعد الفرائض جوف اللي ". 
(۱) أخرجه أحمد» رقم (۸۳۲۹)؛ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل صلاة الليلء 


رقم (ETA)‏ والنسائي: کتاب فيام الليل وتطوع النهار» باب فضل صلاة الليلء رقم 
(۳(. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۴ 

ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق» وجه فضلها آنا 
تابعة للفريضة» تكملها فالشيء المعين التابع أو غير التابع أفضل» فیکون 
أفضل الصلاة المطلقة الصلاة في اللیل؛ لأنہا كا قال الله - عر وجل -: 
لإ اة الل هى اشد وا واقوم قيلا# [المزمل:1]» وأما الصلوات المقيدة 
كالرواتب وما أشبهها فإنها أفضل من صلاة الليل» فمثلا راتبة الظهر 
ست ركعات: أربع قبلهاء وركعتان بعدهاء وأيا أفضل: أن يصلي هذه 
الست» أو يصلى سا من جوف الليل؟ 

الجواب: الأول أفضل؛ لأنه مقيدء فالوتر أفضل من مطلق التهجد؛ 
لأنه مُعَيّن والفرق بين الوتر والتهجد أن الوتر ينوي به الإنسان أنه متثل 
لقول الرسول َا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»"» والتهجد نفل 
مطلق كرجل جالس في المسجد فطراً عليه فقام وصلى» ولذلك الوتر يجوز 
أن يصلي مس ركعات والتهجد لا يجوز إلا ركعتين» آما الوتر فيطلق على 
ما أوترت به صلاة الليل كا قال النبي ياء فيطلق على واحدة» وعلى 
ثلاث» وعلى مس وعلى سبع وعلى تسع» فينوي به الإنسان أنه قام ليوتر 
امتثالا لأمر النبي ية فيفرق بينه وبين صلاة الليل. 

كذلك التسبیح دبر الصلاة أفضل من التسبيح المطلق؛ وهذا لو قال 
قائل: نا سأزيد على الثلاث والثلاثين» قلنا: إذا أردت بذلك أنه من أذكار 


(۱) خر جه الببخاري: كتاب الحمعةء باب لیل اشر صللاته وتراء رقم )۹۸ 4(4 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)۷١١(‏ 


كتاب الصيام 


سے 
الصلاة فأنت مبتدع»› ولا تثاب» وإن أردت به التسبيح المطلق فأآنت 
مثاب» ولكن ليس ثوابك به كثوابك بالتسبيح الذي هو للصلاة. 

ونما يوضح القاعدة أنه لو أراد الإنسان أن يقرا القرآن» والقرآن 
أفضل من مطلق الذكرء فله ذلك» ولكن لو أراد أن يترك الذكر المشروع 
دبر الصلاة ويقرأ القرآن قلنا: إنك عدلت من الفاضل إلى المفضول فلينتبه 
هذا» وهو أن التفضيل قد يراد به ما ليس بمعين» أما المعين فهو أفضل› 
هذه قاعدة جب أن ينتبه ها الإنسان لأنها تفيده. 

ونحن لو ثبت عندنا أن الرسول ية كان يصوم شهر المحرم أكثر 
من شعبان لقلنا: إن عائشة - رضي الله عنها ‏ حَکَت ما رأت» فهي تقول: 
(ما رأيته) ونفيها للرؤية لا يمنع رؤية غيرهاء لكن لم يثبت عندنا أن 
الرسول ية كان يصوم المحرم كاملاء بل قال في آخر حياته: «لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع»""»ء وهذا ما يرد قول النووي - رحه الله -: إن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - علم بفضل المحرم قبل وفاته فلم 

فعلى كل حال نقول كا قال ابن القيم وجماعة من آهل العلم: إن 
شهر المحرم أفضل الشهور في الصيام المطلقء فهو أفضل الصيام مطلقاء 
فلو قال قائل: هل أصوم ربيع الأول أو المحرم؟ قلنا المحرم» أما صوم 
شعبان فهو من باب النفل المقيد» ومعلوم آن النفل المقيد أفضل من النفل 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصیام» باب آي یوم يُصام في عاشوراء» رقم .)١١۳١(‏ 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صومه aD‏ 


اللطلق» وعلى هذا فشهر شعبان صوم مقيد؛ لأنه لرمضان بمنزلة الراتبةء 
والرواتب للفرائض أفضل من النوافل المطلقة» وعلى هذا فيكون الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - يكثر الصوم في شعبان؛ لأنه كالمقدمة بين يدي 
رمضان فهو كالراتبة له» فيكون رمضان عحفوفا بصيامين: صيام شعبان» 
وستة يام من شوال. 

-٥‏ فضيلة الصوم؛ لأن النبي َة كان يكثر منه» حتى يقال: لا 
يفطر» ومن فضيلته أن للصوم تطوعًا مقيدًا وتطوعًا مطلقاء مقيد أي: 
خصوص بيوم معین» وصوم غير خصوص بوم معین» لکن سيأتينا - إن 
شاء الله - أن بعض الأيام بحرم صومه مفردًا ومجموعاء وبعض الأيام ينهى 
عن صومه مفر دا لا مجموعاء وسيأتي في بیان ما نېی عنه - إن شاء الله . 

قد يؤخذ من هذا الحديث ضعف حديث أب هريرة - رض الله عنه- 
وفيه: ١إذا‏ انتصف شعبان فلا تصوموا)» ووجهه أنہا قالت: «ما رآیته في 
شهر آكثر منه صيامًا في شعبان!؛ لأنه قد يقال: نعم» هو يكثر الصوم في 
شعبان إذا صام خمسة عشر يومًا منه» وكان لا يصوم في الشهور الأخرى 
إلا عشرة أيام مثلاء فإنه يصدق أن يقال: «ما رآيته في شهر أكثر منه صيامًا 
في شعبان!» ولكن لفظ الحديث الثاني: «کان يصومه کله»') وفی لظ 
«كان يصومه إلا قليلا» وهذا يتبين به الدلالة على ضعف الحديث 
المذكور» كا أن اللإمام أحمد- رحه الله - أعلّه بحديث: الا تقدموا رمضان 


(آ سیق رغه ( ص۰ .)٠۹‏ 
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بصوم یوم ولا يومین»'. 
¥ ¥ 3 
ت ن افر کا ۳ لات شر و شر وس E‏ 
رواه النسائی والترمذي وصححه ابن حبان" 
الشرح 
الآمر يشعر بأآنه أعلى درجة من المأمورء وهذا يقال: أمر الأب ابته أن يفعل 
كذاء ولا يقال: أمر الابن أباه أن يفعل كذاء وإن كان بلفظ الأمرء فلو قال 
الابن لأبيه: أعطنى قرشا فإن هذا ليس أمرّاء لكن لو قال الأب لابنه: 
وهذا قالوا فى تعريف الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء 
بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه أعلى من المأمورء لا أنه يريد التكسر» بل يريد 
ی 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب لا يتقدم من رمضان بصوم يوم ولا يومین» رقم 
()؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم 
AY)‏ 1(. 
(۲۲٤۲)؛‏ وقد قال الترمذي بعد الحديث :)۷٠٦١(‏ «حديث آي ذر حديث حسن٤»‏ وهو ي 
صحیح ابن حبان برقم (۵ .)۴٣٥١۹ ۰۳٦۰‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۰ U‏ 
ی أ 

فلو قلنا: الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور» فإن هذا لا 
یصح»› ومثلوا لذلك بقوطمم: لو أن العبد الرقيق خلا بسيده في البَرّ وأمره 
مثلا بتشغيل السيارة» فهو الآن يشعر بأنه أعلى من سيده» فلو أن سيده ۾ 
يمتثل خبطه حتى يقع على الأرض» ففي هذه ا لجال هل یسمی أمرًا آو لا؟ 
یقولون: إنه یسمی آمرا ولو قلت إن الأمر طلب الفعل ممن هو اعلى من 
لامور القلتا هذا اليس بام وفقا جد المخاغرین عن پتکلمون ی حذه 
الأمور يدققون تدقيقًا بالعّاء وإلا فتجد كثرًا من عبارات السابقين 
يقولون إن الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور» لكن لا بد أن 
يكون على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور أو أقل أو أعلى منه 
أيضاء لأن الأمر إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمرء ومن الأدنى إلى 
الأعلى سؤالء ومن الماثل للاثل التاس» فالزميل إذا أمر زميله فهو 
التاس» والأمبر إذا أمر مأموره فهو أمرء والمأمور إذا آمر الأمير فهو 
سؤۇال. 

فقوله: «أمرنا“ أى: طلب منا الفعل على وجه الاستعلاءء لا أنه اة 
يريد العلو فى الأرض» لكن يشعر بأن أمته دونه في المرتبةء بلا شك الأمر 
هنا للإرشاد ولیس للوجوب. 

ا «ن تَصومَ مِنْ الشَهْرِ تلاة أيام: ثلاث عَشرَة وَأرْبعَ شر 
وَحْسَ عَشرَةً؛ء هذه الأيام تسمى أيام البيض» أي أيام الليالي البيض؛ لأن 
هذه الليال الثلاث: «ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وس عشرة) 
تكون بيضاء من نور القمر» وكان الناس في أول الأمر ليس عندهم 


كتاب الصيام 


كهرباء» وهذه الليالي كلها بيضاءء» فمن حين يختفي نور الشمس يتبين نور 
القمر» فتسمى الليالي البيض» وتسمى أيامها أيام البيض. 


من فواند الحديت : 
١‏ أن صيام هذه الأيام الثلاثة مسروع› وهل هو على سبیل 
الوجوب آو على سبيل الاستحباب؟ 


فالحواب: على سبيل الاستحباب؛ لأن العلماء مجمعون على أنه لا 
يجب صوم يوم من الأيام إلا رمضان ما م يكن نذرًا. 

۲- تخصيص الأيام الثلاثة بهذ الأيامء وهي «الثالث عشر» والرابع 
عشر» والخامس عشر)» وهذا يعطي زيادة أجر» لكن صيام الأيام الثلاثة 
من كل شهر له جهتان الحهة الأولى: استحباب صيام الأيام الثلاثة مطلقًا. 
الثانية: استحباب أن تكون في هذه الأيام» فاستحباب الأيام الثلاثة ثبت 
من قول النبي َة وفعله فقد كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال: 
«صيام ثلاة آيام من كل شهر صيام الدهر كله" ولكنها غير معينة 
وإلا فلو صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره أدرك الأجر 
الذي قال فيه النبي بية: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» 

بمعنى نك لو صمت في العشر الأول من الشهر يومًاء وفي الثاني يوماء 
رفي الثالث بوا أدركت صيام العام كله في الاجر. 


() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وء انيتا داو د رورا €» رقم 
(۳۱۹)؛ ومسلم: : كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١١۹(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومك _ 

وطمذا قالت عائشة في صح عنها: «كان النبي كيا يصوم ثلائة أيام 
من کل شهر» لا يبالي أف أول الشهر صامها آم وسطه أو آخر »۰ ونظر 
ذلك الوتر» سنة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» ولكن كونه في اخر 
الليل أفضل لمن يقوم آخر الليلء وهنا نقول في الأيام الثلاثة من كل شهر 
هي سنة مطلقا؛ وكونها في الأيام الثلاثة أفضل» كا أن الصلاة في أول 
وقتها أفضل» والوتر في آخر الليل أفضل» فهذا اختيار وقت فقط› وإلا 
فصيام هذه الأيام مشروع في أي وقت من الشهر. 

۳- حكمة الشرع في اختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب 
وأنفع؛ حيث أرشد النبي ي أن تكون الأيام الثلاثة في هذه الأيام لأن 
هذه الأيام حصت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مستحبة. 

فإن قال قائل: ما الحكمة؟ 

فالحواب: أننا لا ندري ما الحكمةء هكذا أمرنا النبى ماد . 

وقال بعض آهل العلم: إن الحكمة من ذلك أن الدم في الجسد يتبع 
القمر» سبحان الله!! فكلا امتلاً القمر نورا كثر وغزر الدم في الإنسانء 
وغزارة الدم ربا تؤدي إلي ضرر إلى انفجار العروق مثلاء فإذا صام 
الإأنسان فإن الصوم يضعف البدن ويضعف ججاري الدم» فيڪون ي هذا 
تقليل للدم في هذه الأيام التي يكثر فيهاء وتأثر ا لجو في الأرض بتأثر القمر 
شيءَ معحروف»› فالذين ي السواحل یدرون عن هدا کا ٤‏ المد والحزر» 


(1) أآخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصيام 


فالبحر يتوسع كلا توسع نور القمر» وهذا من آيات الله عر وجل _. 
وعلى كل حال سواء عرفنا العلة وكانت هذه أو غيرهاء فالمهم أننا 
امتثلنا مر النبي ب ولو صمنا غير هذه الأيام الثلاثة جاز ذلك. 
لكن صوم الثلاثة أفضل وإذا فاتت الأيام البيض» فهل يصومها؟ 
نعم ما دام ٤‏ الشهر فلیصمها؛ لن الشهر م بحرج› کر إدا رج 
فهل نقول: إن هذه سنة فات حلهاء أو نقول: إنها تقض ؟ 
الظاهر أنها تقضى كغيرهاء حتى الراتبة في الصلاة إذا فاتت تقضى. 
٤‏ - أن الأمر قد يراد به الإرشاد؛ وجه ذلك أن الرسول ية كان 
يصومها أول الشهر ووسطه وآخره. 


% 3% 3% 


۷- وعن آي هريرة - رضی اله عنه - آن رسول الله ع قال: «لا 
ييل لِلَْرأَة أن تَصُومَ وَرَوْجُهًا شَاهِدٌ إلا بإذيو» متفق عليه واللفظ 
للبخاري'"» زاد آبو داود: عر رشان 

الشرح 

أولا الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التخريج؛ لأن المؤلف 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذنالمرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه رقم 


(۱۹۰٥)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب ما آنفق العبد من مال مولاه» رقم .)٠١۲١(‏ 
(۲) أخر جه آبو داود: كتاب الصیام» باب المرأة تصوم بغیر إِذن زوجهاء رقم .)۲٤۵۸(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه = 
قال: متھی عليه» واللفظ للبخاري» ثم قال: زاد ابو داود» وأبو داود لا 
يدخل فى المتفق عليه؛ لأن المتفق عليه عند المؤلف هو الذي رواه البخاري 
ومسلم» لكن المؤلف - رحه الله طوى - ذكر رواية أبي داود بذكر الزيادة 
وکأنه قال: خر جه البخاري ومسلم وأبو داود» وزاد کذا وکذا» وهذا من 
باب طى الذكر المعلوم» وله أمثلة كثيرة ذكرها أهل البلاغة في كلامهم 

قوله: له ل بمعنی جحرم؟ لن الحل والتحريم متقارلان» فادا انتقی 
أحدهما ثبت الآخرء هذا هو الأصل» ولكن قد بختلف الحكم» فقد يكون 
قوله: «لا تيل يعني يكره مثلاء ولكن الأصل أنه إذا نفي الحل ثبت 
التحريم؛ شیاین لو ن ی :ات اه ل تعالی : 
وول اا ليا تيف الي شڪ الکڍب هنا حل وتا حرم 
ی ا ال ایو کج پیر ام واا لے کک کی 
ا لحل لا يمنع الكراهةء بمعنى أن يقال إن المكروه آيضا غير حلال. 

فإذا قال قائل: ما دمت تقول إن نفي الحل يحتمل الكراهة ويحتمل 
التحريم فلاذا لا تحمله على الكراهة» بمعنى أنه يكره للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأنك إذا قلت: جرم لزم من قولك تأثيمها 
بالفعل» والأصل عدم التأثيم» وما دام نه نفي الحل صا ا للكراهة وصاا 
للتحريم» لادا ل مله عل ادى الاحتالن» الذي تسلم فيه المرآة من 
التأثيم؛ لأن تأثيمها إشغال لذمتها وإلزام ما بأكثر عا يحتمله اللفظ 
والأصل برأءة الذمة؟ 


كتاب الصبام 


"DL 

ووجه ذلك آن المكروه لا محل؛ إذ إن الحلال ما تساوى طرفاه 
والمكروه لا يتساوى الطرفان فيه» فنفي الحل لا يستلزم التحريم؛ لأنه 
يجوز أن يكون المراد الكراهة لكن كا تقدم أن الأصل نفي الحل يعني 
الشحري © اتيم غر القال لفن للحل والقسيم له» بدلیل قوله - تعالى _: 
وولا تقولا لما صف الينڪم اکب هدا ڪن ودا سر 4 
[النحل:١١١]»‏ وما زال العلاء ء - رحمهم الله - يعبرون بقوهم: «ولا جوز 
كذا» يعنون يحرم» والعادة المطردة أن نفي الحل يعني التحريم» وحينئذ 
يكون هذا الظاهر مقدمًا على الأصل الذي هو عدم التأثيم. 

قوله: «لِلْمَر أةٍ» آی: ذات الزوج. 

قوله: «أن تَصومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ«أَنْ تَصوَ» مؤولة بمصدر فاعل 
«يحل»» يعني الصوم و«سَاهِدٌ؛ أي: حاضرء وجملة «وَرَوْجُهًا شَاهدٌ» في 
موضع نصب على الحال» والزوج معروف هو الذي تم عقد الزواج بينه 
وبين المرأة على الوجه الشرعي. 

قوله: «إلا بإذني أی: رخصته وموافقته. 

قوله: «زاد بو داود: غير رمضان» أي: يراد به النفل بل ظاهره النفل 
والواجب بالنذر لأنه م يستثنِ إلا رمضان» أما رمضان فإنها تصوم ولو 
کان زوجها شاهڌا وان ل ياذن؛ لأن صوم رمضان واجب من عند الله 
- عز وجل » وفطره معصية لله» ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


فان قال قائل: کیف استئنی رمضان؟ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه @ 


قلنا: نعم؛ لأن رمضان قد يكون قضاءَ وقد يكون أداءًّء ورمضان 
الأداء ربا يكون الزوج غير صائم لمرض آو سفر»ء أو مفطرًا لإنقاذ غريق 
ی رق ار ااه رالری با مات الاد رای ا رع 
قد لا يكون عليه قضاءء ما القضاء مع ضيق الوقت فواضح» يعني -مثلا_ 
از ایی من شبمبان إلا مقدار ماغايها من مضا فلها أن تصوم وإن کان 
زوجها شاهدًا وإن منعهاء ولكن إذا كان ف الوقت سعة بأن يكون قد بقي 
من شعبان أكثر مما عليها مثل أن تريد صوم القضاء في جمادى فهل ها أن 
تفعل ذلك بلا إذنه. 

إن نظرنا إلى قوطهما في الحديث غير رمضان؛ قلنا الظاهر آن ها ذلك 
ما لم ينهها وحينئزٍ تكون المراتب ثاانة 

أولا: النفل فلا تصوم حتى يأذن» يعني لا يصح أن تقول أصوم وإن 
نہاني» وإلا أستمر في الصوم» نقول صلا لا تصوم إلا بإذنه. 

ثانيًا: القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليهاء فهنا تصوم وإن 

الثًا: القضاء مع سعة الوقت» فهنا تصوم ما لم يمنع» ولا تستأذن 
لأن هذه فريضة وظاهر الحديث العموم» لكن الفرق بينه وبين الفرض 
الضيق آن الفرض الضيق وإن منع فإنها تصوم. 

والفرق بينها وبين النفلء أن النفل لا تصوم إلا بإذنه» آما هذا 
فتصوم بدون استئذان ما لم يمنعهاء ويقول ها إن الوقت أمامك واسع»› 


بير كتاب الصبام 
فإذا قال: «الوقت أمامك واسع» فله الحق» وهذا كانت عائشة - رض الله 
عنها- لا تصوم ما عليها إلا في شعبان لمكان رسول الله َي منها. 
من فوائد الحديت : 


-١‏ عظم حق الزوج على الزوجة» فحق الزوج على الزوجة أعظم 
من حقها عليه» وهو كذلك» وجهه آنا منعت من الصوم إلا بإذنهء أما 
الزوج فله أن يصوم بدون إذنهاء ويدل هذه الفائدة قوله - تعالى -: وه 
مل ِى هن با غوف و لجال علهنً درَجة € [البقرة:۲۲۸]» ولو تساوى 
الرجل والمرآة في هذا لم يكن له عليها درجة»ء ولذلك داثًا الرجل طالب 
والمرأة مطلوبةء حتى إن النساء الآن كثر سؤاهن: لماذا يكون للرجال حور 
عين في الحنة؟ 


و سمعت عحاضرة لامرأًة تحاضر التتاءء فساها لاء عن هدا 
السؤال؟ فقالت آنا إذا كنت في الجنة إذا أراد زوجي أن يتزوج ألف امرأة 
لا هم» والجواب: النساء في الجنة أفضل من الحور العين وأطيب» وكذلك 
الرجال في الجنة أفضل غا لو قدر أن هناك رجالا من رجال الحنةء لأن الله 
وصف الولدان فقال: إا رم ينهم ولا منوا € [الإنسان:۹٠]»‏ فما بالك 
الاستاد. 

الحاصل: أن حى الزوج أعظم من حى المرأة» حتی إن النبي اا قال: 
الو أمرت أحدا أن نسحد لأحد لأمرت الزوجة أن نسحد لز وجها» 


(۱) آخرجه آحد» برقم (۳١۱۸۹)؛‏ والترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على 
المرأة» رقم »)١٠١۹(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم .)۱۸١۲(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه | 
ا سل 


ولذلك كان حق الزوج مقدمًا على حى الوالدين» اللهم إلا عند الضرورةء 
فلو قال الزوج لامرأته: «اجلسى هنا»» وقالت أمها: اجلسي هنا - أي في 
مكان آخر - فالقول قول الزوج» وهذا يسمى التزويج إملاكاء كأن الزوج 
يملك المرآة» ودليل ذلك آنه في بعض ألفاظ صحيح البخاري في قصة 
الواهبة نفسها أن النبي يي قال للرجل: «ملكتكها با معك من القرآن؛ ٠"‏ 
ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لوليا سَيَدَهَّا لدا آلباب) 
[ يومف 6؟] آي: زوجها» فس اه سيداء وقال رسول الله َيا: «اتقوا الله في 
النساء» فإنهن عوانٌ عندكم»" والعوان جمع عانية أي أسيرة» وبين النبي 
ية في السنة أن الزوج راع على هله فقال: «الرجل راع في آهله ومسؤول 


عن ر عیته)"'. 


۲- وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج؛ لقوله: «لا بحل للمرأة أن 
تصوم وزو جها شاهد إلا بإذنه». 

۳- أنه لا بجحل للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرًا إلا بإذنه» 
والحكمة من ذلك لأنه ربا يحتاج إلى الاستمتاع بها وبماب أن يفسد عليها 


؛)٥٠۴١١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم‎ )١( 
.)۱٤٩١( ومسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم‎ 
أخرجه أحمد برقم (۷۲٠١۲)؛ والترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على‎ )۲( 
زوجهاء رقم (۱۱۹۳)؛ وابن ماجه: کتاب النکاح»› باب حق المرأة على الزوج»› رقم‎ 
.)(A01( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب الجمعة في القرى والمدنء رقم (۸۹۳)؛ ومسلم: 
كتاب الإإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم (۱۸۲۹). 


كتاب الصبام 


CDE 
الصوم» وهذا من تمام حقه؛ لأنها إذا صامت نفلا وهو حاضر بلا إذنه فإنه‎ 
سيقع في حرج؛ لأنه بين آمرين: إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه‎ 
مشتهيًا لذلك» وإما أن يفسد صومهاء وكلا الأمرين فيه حرج» آما‎ 
الأول ففيه إشقاق على نفسه» وأما الثاني ففيه إشقاق على غيره» مع الاأثر‎ 
النفضسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومها؛ هذا قطم الي با هذا‎ 
الأمر الذي يكون فيه إحراج الزوج» فقال: «لا بجحل للمرأة أن تصوم‎ 
وزوجها شاهد».‎ 

لو قال قائل: إذا صامت المرأة نفلا بدون إذن زوجها وقالت: إذا 
أرادني أفطر؟ الجحواب: الحديث عامٌ» لكن إذا علمت أنه آذن كأن تصوم 
وهو شاهد ولا يمنعها فهذا إذن سکوت. 

ولو قيل: لماذا يمنعها من صيام النفل» ليس الأولى أن يدعها تطلب 
ما عند الله؟ حتى هذا أيصًا تطلب فيه ما عند الله قال النبى ياة: وني 
بضع أحدكم صدقة 5" ۰ 

فإن قال قائل: هل تقيدون هذا اللإذن با إذا لم يكن الزوج ناشرًاء 
بمعنى ن الزوج يضيع حقوقهاء فهل هما آن تصوم بلا إذنه وهو شاهد؟ 

الحواب: نعم؛ لأن ميزان العدل آنه إذا نشز الزوج فلها آن تنشزء 
فإذا كان لا يقوم بحقها من النفقة أو غير ذلك فلها آلا تقوم بحقه» لقول 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
(7 ۰( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
لله - تعالی -: قن اعَتَدی یک ادوا عَيهِ مغل ما أَعَدَى عَلک 4 


(البقرة:٤1۹]»‏ وقوله: ون عاقَم فَعَاقِوا بمثْل ما عوفّتم بد4 
[النحل:١٠١١].‏ 


٤‏ - ومن ذلك لو أن المرأة نشز عليها زوجها فذهبت إلى آهلها - كا 
بوجد کثیرًا-فهل ها آن تصوم بلا إذنه؟ 

الجواب: نعم ها ذلك؛ لأنه لا سبيل له عليها لأنه مفرط في حقها. 

-٠‏ أنه لا بحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها من باب أولى ولو 
كان سفرها بمحرم» معها أبوها أو أخوها أو عمها أو خالما أو جدها ول 
يأذن هما الزوج؛ لأنه إذا كان لا جوز أن تصوم وهو شاهد»ء مع أنها في 
الصوم آمامه» يتمتع منها بالنظر واللمس والتقبيل وقضاء الحاجة وتلبية 
طلباته» وما أشبه ذلك» فکیف بسفرها وتترکه وأولاده أو تترکه وحده. 

فإن سافرت فهل يسقط حقها من النفقة أو لا ؟ إن كان بغير إذنه 
فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم» وعلى المذهب أيمًا لا 
تترخحص برخحص السفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلك لأن 
السفر سفر معصية. 

وإذا سافرت بإذنه ففيه تفصيل» فالمذهب إن كانت الحاجة له ل 
تسقط» وإن كانت ها سقطت» والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة 
ها ما دامت سافرت بإذنه؛ لأنه هو الذي أذن هما والحق له وقد أسقطه» 
وحقها م يسقط. 


كتاب الصبام 


وهل نقول: في الحديث دليل على أن المرأة لا تصلى تطوعًا وزوجها 
حاضر إلا بإذنه؟ 

الظاهر أنه لیس کالصوم؛ لن الصوم مل نه طويلة والصلاة مدتہا 
غير طويلةء لكن مع ذلك نقول: له أن يجحللها من الصلاةء فلو أرادها فله 
أن يقول: اقطعي الصلاةء إلا إذا كان قد آذن» فالظاهر أنه إذا أذن فإنه لا 
يملك تحليلها من الصلاةء لأا دخحلت ف آمر مشروع باذنه. 

- آنه إذا م يكن الزوج شاهدا أي: حاضرًّا فلا حرج» لقوله: وهو 
شاهد». والحملة حالية فتكون مقيدة للنهي» مثل أن يكون الزوج مسافرًا؛ 
لأنها في هذه الحال لن تضره بشىء» وظاهر الحديث لا بأس» وإن منعها 
بآن قال ها: «لا أريد أن تصومي لأن صحتك تتأثر بالصوم وأنا أ ريد أن 
يمنعها وإلا فلاء يعني لو قال: «أنا أمنعها شفقة عليهاء لا من أجل 
عليها الصوم»» فالظاهر آنه لا يمنعهاء وما أن تصوم ما دام غائبًا لأنه 
ليس له مصلحة. 

وظاهر هذا الخدیث آنه لا فرق بین أن یکون ضومها فر ضا أو نفلا 
ولكن رواية أبي داود: «غير رمضان؟ إن كانت محفوظة فهي دليل على أن 
المراد النفلء ولكن في هذا تفصيل: 

فغير النفل يشمل الواجب بالندر» ویشمل الققضاءء ويشمل الكفارة» 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه | =D‏ 
تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه؟ 

الجواب: نقول: أما الواجب الموسع فليس هما أن تصوم إلا بإذنه؛ 
لأنه لا ضرر عليهاء إذ إن الأمر واسع» لكن لو أذن ها وصامت فلا بأس» 
کان تقول له: «علّ صوم ندر ناا نه أيام أو أربعة أيام)» فقال: « لا مانع»» 
فصامت من الغد لكنها لم تقل إني سأصوم من الغد» يصح لأنه أذن هما 
کالدّين لا بد أن تؤديه» وهى إذا صامت اليوم أفطرت غدًاء فلماذا لا 
نقول: إن قوله: «غبر رمضان» يشمل الأداء والقضاء؟ 

الجواب: أن هذا اعتراض فى محله» لكن الأول أولى بأن نقول: ما دام 
الله عنها - آنا لا تصوم إلا في شعبان. 

فإن قال قائل: ما دمنا قلنا: لا تصوم إلا بإذنه» فهل يلزمه إذا 
استأذنته أن يأذن؟ 

الجواب: أما في التطوع فلا يلزمه» لكن في الحقيقة أنه حروم أن 
أجرهاء وأما في الفريضة فالفريضة المضيقة - كا تقدم - ليس له إذن فيهاء 


1 ) كتاب الصيام 
أما الفريضة الموسعة فهل له منعهاء أو ليس له منعها؟ 
عندي ی هذا ر ذد؛ ل تنازع ف ذلك آمران: 
الأمر الأول: أن الوقت واسع» والزوج يقول: «أنا لن آذن لك الآن» 
وإذا ضاق الوقت أذنت لك». 


والأمر الثاني: أن هذا دَيْنْ» والمرأة قاضيته على كل حال» وتعجيله 
أرفق ها وأبرآ لذمتهاء نعم لو فرض أن الزوج يقول: إنه لا بحضر عندها 
إلا في هذه الآیام» وسیسافر کا لو کان يدرس في بلد آخر» وهي عليها 
قضاء» فطلبت منه الإذن فقال: لن آذن» وإذا سافرت فالأمر واسع» ففي 
هذه الحال نقول: لا يلزمه أن يأذن لأن التأخبر فيه مصلحة للطرفين. 

هل للمرأة أن تصوم الكفارة وزوجها شاهد بدون إذنه؟ 

إذا كان هو السبب فلا تستأذن» وإذا م يكن هو السبب كا لو كانت 
كفارة اليمين فتستأذن» لكن كفارة اليمين على الفورء الظاهر في هذه الحالة 
ها أن تفعل؛ لأن هذا حق واجب لله. 

۷- آنه لو کان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو کان شاهدًاء 
لقوله: إلا بإذنه فإن قال قائل: ألا نقول: إنه إذا كان مجنوتًا فلا تصوم 
مطلقا؛ لأننا لا نعلم أنه أذن أم لم يأذن» وهو ممن لا إذن له؟ وعلى هذا 
فنقول: صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن لتعذر اللإذن الذي وقف 
الصيام عليه فيتعذر الصوم؛ لأن تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط» هذا 
هو ظاهر الأمر. 


باب صوم التطوع وما دهي عن صومه "DPD‏ 
کے E‏ 

ولكن قد يقول قائل: إن في هذا إضرارًا عليهاء وقول الرسول: إلا 
بإذنه» يدل على أن المراد بذلك الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرف أما 
المجنون فلا يدخحل في هذاء ولكن لو آرادها مثلا وهي صائمة وجب 
عليها التمكين من نفسهاء و إلا فلها أن تصوم؛ لأنه لا يشعر بأنها صائمة 
أو غبر صائمة. 

لو قال قائل: وهل المرأة تبقى معه وهو مجنون؟ نعم إن هي أرادت 
آن تبقی مع المجنون» فقد يكون مججنوتًا بجنون حادث وقد يكون فاقد 
العقل لکبر سنه وشیخوخته» وقد یعتریه مثلا حادث بخل بفکره» وقد 
يزوج وهو صغير ابن مس سنن لا يعرف الإذن» والذي يظهر لي آن غير 
العاقل أو من ليس له إذن معتبرء فللمرأة أن تصوم فإن دعاها لحاجته 
المفسدة للصوم وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج. 

۸ ۹- مراعاة الشارع البعد عن الإحراج وآنه لا ينبغي أن نفعل ما 
فيه إحراج على الغير» وجه ذلك أنه منع من صومها بلا إذنه لثلا يحرج 
الزوج» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة آخرى: وهي آلا نحرج غيرناء لا 
سيا في الأمور التي لا بحب أن يطلع عليها أحد» فإن بعض الناس 
حر جك بأمور قول ماذا حصل؟ ماذا قال؟ فلان رأيته عندك ماذا يقول؟ 
ماذا عنده» وير جك ويؤذيك حتى إن أردت أن تتأول ربا تظهر المسألةء 
فتكون عند هذا الرجل كاذبا. 

المهم أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج 
غیره» وهذا صحیح لأني أرى أن اللإحراج من الأذية» حيث يتأآذى 


<« کڪ 
اللحرج» وخذ العفو كبا قال الله - عر وجل - والحمد للهء فيا عفا من 
أخلاق الناس وأقواهم وأفعالهم فخذه» واترك ما يأتي بمشقة. 

-١‏ أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد؛ 
صحيح فكذلك هذه المرآة» ولكن قد ننظر في الموضوع» فإذا قيل: إن 
التحريم هنا لحق الزوج» وهو كذلك بدليل أنه رتب على إذنه» فهل نجزم 
بأن الصوم حرام» أو نقول: هو موقوف على إجازته» إن أجازه صح وإن ‏ 
يجزه فليس بصحيح؟ ربا نقول هذاء فا دمنا نعرف أن العلة حق الزوج 
وقد آسقط حقه» فإنه يكون صحيحًا» ولكن يشكل على هذا أن العبادات 
ليس فيها تصرف فضول عند أكثر العلماء» والتصرف اندر مر 
التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته» مثل لو أن أملك حقيبة 
فجاء شخص وباعها بدون إذني» فلا يصح البيع› a RA‏ 
فالصحیح أنه د يصح» والمذهب لا يصح» فالتصرف الفضولي يصح أيضا 
حتی ی العبادات› کا فی حدیث معن بن يزيد حین أعطی آبوه رجلا 
دراهم يتصدق بہاء فوقعت في يد ابنه فقال له الأب: أنا ما أمرتك أن 
تعطيها ابني» فرفع الأمر إلى النبي ية فأجازه» وقال للمتصدَّق عليه: لك 
ما أخذت» وللمتصدق: «لك ما أردت»''. 


فهذا يدل أيصًا على أن التصرف الفضول في العبادات جائز تنفيذه» 


(۱) آخر جه البخاري: تاب الزكاةء باب إذا تصدق على بنه وهو لا یشعر» رقم .)١٤١۲(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) »= 
_- ت = 
ومن ذلك أيضصًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حين جاءه الشيطان» 
وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أمينًا عليه فأعطاه ثلاث ليالي» فأجازه 
النبي ية ولم يضمن أبا هريرة . 
فالحاصل: أن الذي يظهر لي في هذا الحديث أن المرأة لو شرعت في 
الصوم بدون إذن الزوج ثم رضي بذلك فالصوم صحيح. 
% #% 
A۸‏ - وعن آٻي سعيد ا لخدري رضي الله عنه -: «آن رسول الله علا 
تى عن صِيَام يومَذْنٍِ: يوم الفطرء ويم التخرا . متفق عليه" . 
الشرح 
قوله: «تّى» النهي - تقدم عدة مرات - آنه طلب الكف على وجه 
الاستعلاء» ضد الأمر» أي على وجه يعتقد الناهي أنه أعلى رتبة من 
المنهي» وكل النواهي التي ترد في الكتاب والسنة ۴ على هذا الوضع»› 
فإن الناهي إما الله - عر وجل - وإما النبي ياء فالأمر طلب الفعل» كقول 
الله - تعالى -: #واعبدواا أله وه 2 رواد شا [الساء:۳۹]. 
وتعبير الصحابي بقوله: «تَبى» هل هو كنقله لفظ الرسول ية في 
قوله: لا تصوموا يوم العيدين؟ 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» رقم .)۲۷١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب مسجد بیت المقدس» رقم (۹۷١۱)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» رقم (۸۲۷). 


CD‏ ۰ 1 ا کناب الصيام 

الحواب: هو ليس مثلهء لكنه بمعناه؛ وإنا قلنا: ليس مثله لاحتال 
أن يفهم الصحابي من قول النبي يي النهي وهو لم ينةء وههذا كانت دلالته 
أضعف من صيغة النهي الصريح في قوله: لا تفعلوا. 

وأما من قال: إنه بحتمل أن الصحابي فهم النهي وليس بنهي» ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال» فهذا قول بعيد في هذه المسألة؛ لأن الصحابي 
عام باللغة المرية وبتر لاا لا اسيا كلام الي الا الي ا بزل وس 
منه كثيرًا» فهو أعرف الناس بكلام النبي ية ومدلوله؛ ومذا لما كان فهم 
الصحابي في موضع لا يعلم أنه على سبيل التحريم قالت أم عطية - رضي 
الله عنها : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» '. 

فالصواب بلا شك أن قول الصحابي: «نهى»ء أو: «أمر» هو في 
ا لحكم كقول النبي بياة: ١لا‏ تفعلوا»ء او قرله:«افعلوا». ۰ 

قوله: تی عن صِيَام يَومَْنٍِ: يوم الفطرء < ووم التحر» بالكسر في 
الموضعين على أا بدل بعض من كل» ويوم الفطر: و ول پوم من 
شوال؛ لأن الناس يفطرون من رمضان» ويوم النحر هو العاشر من شهر 
ذي الحجة؛ سمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الضحاياء وسمي 
بذلك تغليبًا لما هو أكبر وأفضل وهي الإبل؛ و إلا ففيه نحر وذبح» وإن 
نهى النبي ية عن صيامها؛ لأا يوما فرح وسرور» والإنسان مع الصوم 
لا ينطلق بفرح وسرور. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم (۱۲۷۸)؛ ومسلم: كتاب 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


فه)ا اليومان اللذان محصل با الأكل والشرب إظهارًّا لنعمة الله 
سبحانه وتعالى - بالنحر في آيام النحر» وإظهارًا للفطر في يوم الفطر؛ 
لأن الناس لو صاموا م يكن هناك فرق بين آول يوم من شوال وآخر يوم 
من رمضان» واختلطت الأيام التي يجب صيامها بالأيام التي لا بيجب 
والشارع له نظر في التفريق 

رفا آ2 السرا آایں من ا5ق الان رم ادع 
يوم أو يومين"؛ خوفا من أن يختلط الواجب بغيره» ولأن العبادة 
الحدودة بوقت إنا ا يكن هناك یز بين طرفيها إا بدو وكأا بر 
مؤقتة» و فمن أجل هذه الجكم نهى النبي َة آن يصام يوم عيد الفطر. 

أما يوم النحر فالحكمة فيه؛ أن الناس لو صاموا لكان هذا عزوفا 
عن تمتعهم بالأكل من هداياهم وضحاياهم» وقد أمر الله - تعالى - بالأكل 
منهاء وقد أشار النبي َة إلى هذه الحكمة في قوله: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله -عز وجل ا" فلا كان الصوم يحول بين الإنسان وبين 
أكله من هذه الشعيرة العظيمة وهى النسك نى عنه النبى َة وهذا هو 
الصواب ف التعليل. 

اولخدي لات الاس ف زياد للا سبيت شرع فم الغ 

عي اشع فم الجر ق درد الا ني فقي الشس سه شي د ن احالق 

اال غر وجل بل يقال: إنها ُي عن صومه) من أجل 


(۱) سبق تخرججه برقم .)٠٥۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم آيام التشريق» رقم .)١١١١(‏ 


أبها يوما عيدء وأن الإنسان ينبغي أن يكمل فرحه في هذين اليومين 
بتناول ما أحل الله له؛ لأن هذه الشريعة - والحمد لله - شريعة يسر 
وسهولة» فلو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين 
الله آفواجًا. 


وقوله: انى عن صيام يومين» هذا النهي عام يشمل صيامه) على 
أا فريضة أو على أا نافلة» ويشمل صيامه| مضمومين إلى ما بعدهما 
عن صيامها مطلق وها النهي لا يقني آلا يو جد هي عن صيام غير ها 
لأنه نہی عن صیام یومین» وما سواهما قد ینهی عنه وقد لا ینهی عنه؛ 
وهذا قال بعض الأصوليين: إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. 

فالمفهوم مثلا قد يكون عن وصف مثل: «أكرم المجتهدين»» وقد 
يكون لوجود شرط مثل: «من اجتهد فأكرمه»» وما أشبه ذلك» لكن المفهوم 
العددىي ضعيف» حتى إن بعض الأصوليين قال: إنه للا مفهوم للعدد» 
ومثاله: هذا الحديث» ومثل حدیٹ: ۱ ربع لا جوز ف الأضاحي»'» قالوا: 
لا نقول: مفهومه أن غير الأربع يجزئ» لكن نقول: هذه الأربع لا تجزئ» وما 

لكن الصحيح عند الأصوليين أن العدد له مفهوم وإن كان ضعيفًا. 


(۱) خر جه أبو داود: کتاب الضحایاء باب ما یکره من الضحایاء رقم .)۲۸٠۲(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه - 
س( 


وظاهر الحديث أنه لا يصام يوم النحر ولا عن دم المتعة والقران مع 
أنه واجب» لقوله - تعالى - في دم المتعة والقران: فن لم عيذ يام َة ايام 
ف َل وَسَبمةَإدَا َعَم 4 [البقرة:١۱۹]»‏ ويوم العيد هو يوم الحج الأكبر» فهل 
يصوم اللإنسان ذلك اليوم» ويقول: أنا أصوم ذلك اليوم لأن الله يقول: 
َة َم في َلَجَّ € نقول: لاء لا تصم؛ لأن النبي ية نى عن صوم هذين 
اليومين» فها ليسا وقتا للصوم» ونظيرهما في الصلاة أوقات النهي التي 
نهى النبي َة عن الصلاة فيها. 

من فواند الحديت : 


١د‏ يان ةا هر وجل دهن اققريعة وآنه_ سبحانة وتعال - 
أراد منا أن نجعل الشريعة متميزة ظاهرة يتميز فيها كل شىء عن غيره. 

۴- تحريم صوم يوم العيدين؛ وجهه أن النبي ية نى عن صيامه|ء 
الإنسان بنعمة الله عر وجل - حتى يكمل له الفرح؛ لأنه مع الصوم لن 
يكمل له ذلك. 

وهل جوز صومه | إذا كان صومًا يصومه الاإأنسان؟ 

الحواب: لا يصوم أبدا» وأما قوله ا : « لا تقدموا رمضان بصوم 
یوم ولا یومین إلا رجل کان يصوم صومًا»"» فهذا ورد فيه استثناءء وأما 


(۱) سبق تخر جه برقم .)٦٥۳(‏ 


كتاب الصيام 


النهي عن صوم يوم العيدين فلم يرد فيه استثناء» وأما تقدم رمضان أو 
النهي عن إفراد الجمعة ففيه استثناء» والجمعة وإن كانت عيدًا لا نقيس 
عليها العيدين لأن الجمعة تتكرر. 

۴۳ مشر وعرة الحفاظ على الأكل من الأضاحيء وكذلكڭ الهدايا؛ 
لأن الله آمر بهاء والصوم يحول بيننا وبين الأكل إلا في الليل. 

٤‏ - إثبات هذين اليومين على آن) عيدان للمسلمين» وهو كذلك 
فهذان اليومان عيدان للمسلمین؛ ووجه کونه) عيدين» أن الأول وهو 
عيد الفطر يتلو أداء صوم رمضان الذي هو ركن من أركان اللإسلام 
الحج» أقصد - وقوف الناس بعرفة - ودا جاء ٤‏ الحدیث: «الحج 
عرفة)"» ولم يقل: والطواف والسعي وما أشبه ذلك؛ لأن الركن الذي 
بختص بالحج ولا تشاركه العمرة هو الوقوف بعرفة. 

كذلك لو صامهم)ا حرم ولا يقبل الصوم» أما كونه يحرم؛ فلاأنه وقوع 
فما هى عنه النبي يا وآما كونه لا يقبل: فلقول النبي بلاة: «من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا فهو رد»"» أي: مردود» وصومهم لا تقول لین 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲٩٤).‏ 

(۲) أحرجه أحد برقم (۱۸۲۹۷)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك ا لحج» رقم (۸۸۹)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف 
بعرفة» رقم (١٠٠١۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع»› 
رقم ۱١(‏ °( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه _ GD‏ 


عليه آم الله ورسوله مو فحسب» بل نقول: شيك افر الله ورسوله» أي 
عليه النهى . 
ولو نذر اللإنسان صيامه| بان قال: لله علي نذر آن أصوم يوم عيد 
الفطر أو يوم عيد الأضحى» فا حكم النذر؟ 
الجواب: النذر حرام» ولا جوز الوفاء به لقول النبي :امن نذر 
أن یعصی الله فلا يعصه» '. 
ولكن ماذا جب عليه» هل بجحب عليه قضاؤهماء أو يكفر كفارة 
ا لأننا لو بقضای لکان من مذ ذلك ۴ 
a e‏ ولا لأنه ورد 
حديث في ذلك" وثانيًا: لأن حقيقة الأمر أن النذر متضمن معنى اليمين 
فهو إبجاب» والمقصود باليمين الإيجاب. 
أما لو نذر أن يصوم يوم الإثنين وصادف عيد الأضحى أو عيد الفطر 
() أخرجه أحمد» برقم (١۲۱١٠۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما جاء في النذر في 
المعصية» رقم (۳۲۸۹)؛ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»› رقم ٦(‏ 5۲( والنسائي: کتاب الأيان والنذور» باب الندر ي الطاعة» رقم 
+(TA* 1)‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصيةء رقم ٠١١(‏ ۲(. 


عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: «يتهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحرء والملامسة 
والمنابذة»» أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب صرم یوم النحر» رقم (۱۹۹۳). 


كتاب الصبام 


G93 
فهل جوز الوفاء بالنذر؟ لا جوز لأنه معصية» لكن هل يلزمه القضاء؟‎ 
فالجواب: يلزمه القضاء ولا يكفر.‎ 
وأظن أن هناك قولا آحر» وهو أنه يكفر لفوات الوقت» وإنا لزمه‎ 
القضاء؛ لأن أصل نذره صحيح» هو ناذر يوم اللإثنين» ولم ينذر صيام يوم‎ 
العيد» فصادف يوم الإأثنين.‎ 


# ¥ # 
کہں ےج ۹ ة ن a‏ ” ل س 
۹- وعن نبَيشة الهذلي - رضی اله عنه - قال: قال رسول الله یار 
ام ال ابام الل درپ قوق ر فز- عر وجل ته رواء سام ٩‏ 
الشرح 
قوله: «أَيَامٌ اربق أيَامٌ أل» أيام الأولى زمنء وأيام الثانية زمن 
لأنه لا ينصب الزمن على الظرفية إلا إذا كان على تقدير (في)» وهنا 
وقوله: «التشريتق» آي: تشريق الشيء» أي: إبرازه حتی تشرق 
الشمس عليه وهذه معروفة عند العرب» أعني أيام التشريق وهي اليوم: 
الحادی عشر› والثانی عشر» والثالٹ عشر» من ذي الحجة» واحتفظ مېا 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشر بء رقم .)١١١١(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) 5 )= 

وسميت بذلك لأن الناس يكَرّقون لحوم ضحاياهم وهداياهم» أي 
يضعونها في الشمس بعد أن يشر حوها في هذه الأيام من أجل أن تيبس فلا 
تقفسد؛ لا لأہم لم يكن لديهم وسائل أخرى محفظون فيها اللحم من التغير» 
فطريقتهم في حفظ اللحم هي هذه الطريقة. 

قوله: «أيامٌ آل وَشُزب» أي: ليست أيام صيام» بل أيام أكل 
وشرب» ومعلوم أنه إذا كانت هذه الأيام موضوعة هذه الأعيال أي 
للأكل والشرب لزم ألا تكون علا للصيام» والله - عر وجل - يقول : 
الصیام: 9ووا وَاشْرٰا حیّ تن ل اَلْحَيط الأَيض مى الل السود م 
مجر [البقرة:۱۸۷] » فالمعنى أن هذه الأيام وضعت شرعا لتكون آيام ۳ 
وشرب لا صوم. 

قوله: «وَذْکر له - عر وجل - أي: يسن فيها كثرة الذکر» قال الله 
تعالى -: #واڌڪروا لَه ف ام مودت 4 [البقرة:۲۰۳]» وهي أيام 


التشريق» بدليل قوله: من مَل ف ومين َل قم عه ومن حرفل 
إُِم عليه تمن [البقرة:٠٠٠].‏ 


نوعه التکبیر» الله کر الله أكبر الله أكس» لا إله إلا اللهء الله أكبر الله 
أکر الله أكکر وله الحمد» أو على اثنتين اثنتين الله آكبر الله آكبر لا إله إلا 
الله» الله أكبر الله أكبرء وله ا لحمد» هذا هو الذكر المشروع فيهاء وربا يقال: 
إن هذا هو الذكر الخاص المشروع» وأما الذكر على سبيل العموم فينبغي 


CD‏ سڪ 
فيها الإكثار من ذكر الله -عز وجل ۔. 

TTF r he 
عن ذكر الله. وإنما قرن الله - تعالى -الذكر مع الأكل والشرب لسببين‎ 

الأول :أن يقول لاحنسان: فی ی ا 
الذكر لله عز وچا 

الثان: :آنہا إذا ګانت أيام ذکر فان الاانسان يحتاج إلى طاقة لذكر الله 
- عر ر وجل 8 م ف تا الاب آی یام e‏ یار 
قلناه في تعليل ريه وقد ق ا الأيام وينشر 
ويذكر الله ويصلل العيد وما أشبه ذلك. 

قوله: «عز وجل «عز بمعنی قهر وغلب» «وجل» بمعنی عظم» 
أما «عز؛ فإن هذا الفعل له نظير في الأساء وهو العزيزء وأما جل فلا 
إلا إذا ثبت عن النبي َة أن من أساء الله الجليل. 

من فوائد هذا الحديث: 


4 آنه لک حور صيام أيام التشريق؛ وهي : الحادي ڪشر » والثاني 
شر » والثالٹڻ عشر من شهر ڏې الحجة؛ لأنه روج ہا عا آراده الشارع 
بہاء من آن تکون آیام آل وشرب. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه | =G™‏ 


۲- آنه إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر فينبغي لاإنسان آلا يزهد في 
نعمة الله عليه» حيث جعل الله تعالى هذه الأيام يام أكل وشرب» وليست 
أيام صيام. 

۴- حكمة الشريعة الإسلامية؛ بإعطاء النفوس بعض حظها غا 
تحتاج إليه في الفرح» وههذا جاز في أيام التشريق وأيام العيد شىء من اللهو 
كضرب الدفوف» واللعب بالات الحرب كالسيوف والبنادق وما أشبههاء 
ولا يرخص في غيرهاء فال جاریتان اللتان كانتا تغنيان في يوم بعاث بين 
يدي الرسول ب في أيام منى» لا انتهرهما أبو بكر قال له النبي كلا 
«دعه) فإنها أيام عيد»"» وذلك لأن الله - عر وجل - علم أن الإنسان 
ضعيف يحتاج في فرحه إلى شىء يدخل السرور عليه. 

فينبغي للإنسان في أيام الأعياد أن يتبسط وأن يفرح بنعمة الله 
- سبحانه وتعالى - عليه بإكمال الصوم» لا للتخلص منه» ولكن للتخلص 
به من الذنوب؛ لأن«من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» "» وفي يوم النحر الواقفون بعرفة يقال هم: «انصرفوا مغفورًا 
(۱) اخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء» رقم 

(۹۸۸)؛ ومسلم: كتاب العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم 
.(AAY)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: تاب الإیهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإیان» رقم (۳۸)؛ 


ومسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم 
¥17( 


كتاب الصيام 


GA =‏ 
لكم»"» فلهذا صار عيدًا يفرح به الإنسان بالتخلص من الذنوب بسبب 
فلا الك 

لو قال قائل: نسمع بعض الخطباء في أيام العيد إذا صادفت فتتًا 
وحروبًا على المسلمين يقولون: «كيف نفرح ونعيّد وإخواننا يذبحون»؟! 
فهل هذا سائغ وجائز؟ 

الجواب: هنا مسألة وهي أنه جوز للإنسان أن ميحد على الأموات 
ثلاثة أيام لا أكثر» لكن هل هذا في) لم يرد حث الناس على الفرح به أو 
عام؟ 

الظاهر آنه ليس بعامٌ وأنه خاص بم لما يرد الفرح به» وأن للمسلمين 
أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروب» وعلى المسلمين الذين 
عافاهم الله من هذه الفتن والحروب أن يتنبهوا ويقدروا نعمة الله عليهم 
مهذاء وأن بجحذروا من المخالفات التى قد تكون سببًا للشر والفتن» هذا هو 
الذي نراه في المسألة. ۰ 

والناس - الآن - يعتبرون اليوم الثاني من شوال واليوم الثالكث من 
العيد حتى إنهم يقولون: ثاني العيدء وثالث العيد» ويفعلون فيه كا 
يفعلون في أول شوال سواء بسواء فا حكم هذه التسمية؟ وما حكم 
اللاحتفال في هذين اليومين؟ 


)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار (۲/ ۸)؛ وقال الميثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ «رجاله 
مونقون؛. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


هم يقولون ثالث العيد يعني اليوم الثالث بعد العيدء والظاهر أنه لا 


بأس. 

٤‏ - مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام. 

-٥‏ أنه ينبغي للاإنسان آلا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء 
البدن عن ذكر الله الذي هو غذاء الروح» فإن الإنسان إذا آكل وشرب 
حصل له من الأشر والبطر ما لا بحصل للجائع فأعرض عن ذكر ال 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «وذكر»» حتى لا يغفل الإنسان 
بالأكل والشرب عن ذكر الله. 

٦‏ - حكمة النبى - عليه الصلاة والسلام -في تربية الخلق؛ لأنه لما ذكر 
هذا الأكل والشرب الذي يكون مظنة للخفلة نبههم على ذكر اله» وقال: 
«(وذکر لله ع وجل 6 

وربا يستدل بعموم كلمة ١ذكر»‏ على مشروعية التسمية على 
الذبائح؛ لأنه لا شك أن من ذكر الله في هذه الأيام التسمية على الذبائح» 
والتسمية على الذبائح كا تقدم في الفقه شرط لحل الذبيحة» فمن ذبح 
ذبيحة لم يسم الله عليها حرم أكلهاء حتى وإن كان الذابح ناسيّاء لكن لو 
أكلها ناسيًا فلا إثم عليه لقوله - تعالی -: ر لا تَوَاِذَتَا إن هَيِيتا أو 
اعا 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ ولا يصح أن يستدل ت الآية على حل ذبح من 
نسي التسمية؛ لاخحتلاف الفعلين› فالذابح له فِعْلّه» فلا يؤاخذ إذا نسي ألا 
يسمي» والآکل له حکم فعله» والله تعالل -یقول: ولا تا لوا ينا 


كتاب الصيام 


r= 
در اسم أَسَهٍ عد 4 [الأنعام:٠١٠]ء ولمذا لما جاء قوم إلى الرسول - عليه‎ 
الصلاة والسلام س وقالوا: يا رسول الله إن قومًا من أهل الكتاب يأتوننا‎ 
باللحم» لا ندري آذكروا اسم الله عليه آم لا؟ قال هم: اسموا أنتم‎ 
وكلوا»" ففرق الرسول َة بين الفعلين» ففعل أولئك عليهم مسئوليته»‎ 
أما فعلكم نتم وهو الأكل» فعليكم مسئوليته.‎ 

لو قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث - أي من حديث نبيشة - 
إباحة الأكل والشرب أم لا؟ 

لا يؤخذ من هذا الحديث» لكن يؤخذ من أدلة أخرى» ولا إشكال 
أن الأكل والشرب حلال» وهذا للتمرين على أخذ الفوائد واستنباطها من 
التصوص. 

۷- وصف الله عر وجل -بالعزة والجلال؛ لقوله:«عرٌ وجلً». 

۸- أن فيه دليلا على القول الراجح من أن التكبير مشروع في أيام 
التشريق كل وقت» وليس مقَيدًا بأدبار الصلوات؛ لأن التكبير والتحميد 
والتهليل ينقسم إلى مقيد وإلى مطلق» فتكبير عيد الفطر مطلق» وفي أيام 
العشر على المذهب مطلق من هلال ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة» 
ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحرء أو ظهر 
يوم النحر» ويبقى ما بعد ذلك إلى آخر أيام التشريق مقيدا وليس معه 
مطلق. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم .)٠٥١١۷(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه =D a.‏ 

والقول الراجح في هذه المسألةء أنه في أيام التشريق الثلاثة وكذلك 
تذكر الله في كل وقت» والمقيد مقيد بأدبار الصلوات الخمس. 

وذکر الله هل هو باللسان أو بالقلب أو با جيعًا؟ 

le‏ معا ويکون بالقلب و حده» وباللسان و حلده» لکن اللسان 
وده الذکر ق ضف جدا وغایة مافیه آنه قز ئ اللإانسان فے إذا کان 
واجبّاء وأما الثواب المرتب على الأذكار فإن حصوله لمن يذكر الله بلسانه 
فقط فيه نظر» والذكر بالقلب لا يترتب عليه الثواب المعلق بالقول» مشل: 
من قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على 
كل شىء قدير» مئة مرة.... فلو قاها شخص في قلبه لا يترتب عليه هذا 
المفضل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قال» بل هو حدّث نفسه وفکر» فهو 
يؤجر على هذا التفكير» وربما يكون تأثر قلبه بالذكر القلبي آکثر بکثیر من 
اة ه بالذكر اللساني» ولا ريب أنه ادا اجتمع الأمران فهو أكمل. 

وشل کون دک الت غر وجل باکر اكام وتش ها وسا 
المنكر فهل هذا من ذكر الله؟ 

نعم فلو قال قائل:الصلاة إذن من ذكر الله ؟ قلنا صحيح. 

فإذا قال:نورد عليكم آية من القرآن تدل على أن في كلامكم نظرًا: 


کے ۴ے 


وهى قوله: #إنّما بريد ألسَيطن أن يوقِع بتكم العدوة والبغصضاء في لمر 


1 كاب الصبام 
والمیسر ویصدک عن دراه وعَنِ اَلَو 4 [المائدة:۹۱]؟ 
فالحواب: أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام» وهذا لا يقتضى 
ألا يشمله العام» مثل قوله: «#الْعَليم أَلْحَرٌ € [التحريم:۳]» ومثل قوله: 
یھ رر سے م و 
رل الملتيكه وألروح ¶ [القدر:٤].‏ 


إفق: کر الله إذا أطلق يشمل کل شىء يغذكز به'الإتستان ربه؛ من 
أقوال وأفعال في القلوب وفي الجوارح» وأحياتًا يراد به الذكر الخاص» 
فقوله: اذا فَصَيْتَم أَلصَلَوةَ ڪرو أََةَ 4 [الساء:۳٠٠]»‏ هنا لا تدخحل 
الصلاة؛ لأنه ليس المعنى فإذا قضيتم الصلاة فصلواء بل المراد الذكر 
الخاص المعروف. 

۹- أن أيام التشريق أيام متساوية جوز نحر الأضاحي في جيعها؛ 
لأن النبى ية جعل حكمها واحدًا في الأكل والشرب والذكرء خلافا لمن 
يقول: إن نحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقط, أو يوم العيد ويومين 
بعده» فأصح الأقوال في هذه المسألة أن أيام ذبح الأضاحي أربعة: يوم 
العيدء وثلاثة أيام بعده. 


# 3% ¥ 


-١‏ وعن عائشة وابن عمر - رصي الله عنهم - قالا: رخص 
في يام التشريق ان نه 2e‏ إلا لن 1 عمد اهذي». رواه البخاري''. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه GD‏ 


الشرح 

قو هما: « ير خْص» آي: م يؤذن. 

قوھم)|: «ني أيّام التّريتق! قد تقدم وهي: الحادي عشر» والثاني عشر› 
والثالك عشر من ذى الحجة. 

قوهم|: «أَنْ يُْصَمْنٌ» كيف نعرب قوله: «أن يصمن» ايصمن!: فعل 
مضارع مبني للمجهول وهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» 
والنون نائب فاعل مبني على الفتح في حل رفع» و «آن» وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مجرور بدل اشتال من أيام. 

قوط)|: إلا لن أ بجي اهذي» يعني ي: هدي التمتع؛ ووجه ذلك أن الله 
-تعال -قال: # ف ن أَرَ َد € [البقرة:١1۹]‏ » يعني الهدي #فصيام َة ايم ني 
أل وسَبْعَةٍإدا رَجَعْبَمّ € [البقرة ١:‏ وأيام التشريق من أيام الحج» فيها رمي 
ومبيت فيصومهن الإنسان؛ لأنه لو ل يصمهن لفرغ الحج قبل أن 
يصومهن» والله عر وجل - قد جعل الحج ظرفًا لصيامهن. 

وفي رواية: «أو محصر» وهذه الزيادة منكرة لأن اللإحصار لا يتأتى 

من فوائد هذا الحديت : 

م١ آنه جوز صيام أيام التشريق لمن لم جد هديبّاء لقوما:‎ -١ 
يرخص» ولكن هل نجعل غمذا الأثر حكم المرفوع» ونقول: إن ال رخص‎ 
ي هذا هو النبي ياء أو نقول: إن هذا من فهمه) ويكون المرٍخص هرو الله‎ 
ا‎ 


1 كتاب الصبام 
De‏ الصبي 

الجواب: في الواقع فيه احتمال؛ لأنه إن كان من قوفم| فقد استنبطاه 
من قوله - تعالى -: فة ايم ني ْج ) [البقرة:١۹٠]ء‏ ولا أيام للحج بعد 
الأيام الثلاثة؛ لأن أيام التشريق داخلة في قوله: في أَلَجَ ) لأن الحج لا 
ينتهي إلا في آخر آيام التشريق» ففي أيام التشريق مبيت ورمي وطواف؛ 
حتى إن بعض العلماء يقول: لا جوز تأخير طواف الإإفاضة عن أيام 
التشريق» على كل حال فيه احتالء فيكون هذا القول من عائشة 
عمر - رضي الله عنهم- من باب التفقه والاستنباط» وحينئذ قد يقبل» وقد 
لايقبل؛ لأنه اجتهادي. 

وحتمل آن المراد م يرخص النبي بء ويكون الحديث في حكم 
المرفوع وهذا آقرب» مع أن الروايات المرفوعة صريحا كلها أسانيدها 
فسا جد لکن کد پانس اسع اهال اللغظ التي ل لیسرت 
فيعطي حكم الرفع» وهذا هو الظاهر» والله أعلم. 

وعلیه فیستشنی هذا من عموم قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذکر لله عر وجل ا 

- آن الصوم في هذه الأيام الثلاثة - أي أيام التشريق - محرم؛ لأنه 
قوبل بالرخحصة لمن يباح له» ولو كان مباخا لكان مرخصًا فيه لكل أحد» 
يعني كل أحد يمكن أن يصوم» وهذا استدل أكثر أهل العلم على وجوب 
طواف الوادع بحديث ابن عباس - رضي الله عنها -: «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض"'» والتخفيف 


(۱)آخر جه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١١۷١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ب 
بمعنى الرخصة» قالوا لأنه لما خفف عن الحائض معناه أنه على غبرها 
واجب» ولو لم یکن واجبًا لكان خفيفا على كل أحد. 

۳- أن من لم جد اهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع» 
ولو صادفت أيام التشريق. 

ومن الذي يجب عليه الهدي؟ القارن والمتمتع؛ والدليل اقرا قوله 
- تعالى -: ومن تمتع بالعمرة إل الح قا اسسيسر من اهدي فن ل جد فصيام ثلث َة ايام 


في اَي وسبعةرإةا رَجَعْتّمَ تلك ر ا [البقرة :141[ وهده اثلث من أيام 
الحج بلا شك. 


وهنا أسئلة: 

آ- أنت ذكرت التمتع والقران والآية في التمتع فقط ؟ 

فا لجواب: أن التمتع في لسان الشارع يشمل القران والتمتع؛ لأن 
كلا من المت الذي آحل من عمرته ثم أحرم بالحجح في عامه» والقارن 
الذي أحرم با جميعًاء كل منها قد ترفه بترك أحد السفرين» لأن المتوقع 
أن يكون للعمرة سفر وللحج سفر» وهذا أتى بها في سفر واحد» ولأن 
الصحابة عبر بعضهم بقوله إن النبي ية عتع» ومعلوم أن الرسول يي 
يتمتع وإنها حجٌ قارتاء ك قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي ية كان قارنًا 
والمتعة أحب إليهء فنقول إن الآية يدخل فيها القران» بناء على أن هذا هو 
المعهود في لغة الشارع. 


GD‏ " كتاب الصسام 

لكن بعض العلماء - وهم قليل - قالوا: لا نسلم» ولو سلمنا بأن 
التمتع يدخل فيه القرآن فإنه ليس بظاهر بالنسبة للفظ الآيةء لأن الله 
يقول: فن تَمَنَم بألمرة إل لَلَيّ... الآية€ [البقرة:٦۹٠]»‏ فذكر غايةء والغاية 
ها طرفان: ابتداء وانتهاء» وهذا يقتضى أن تكون العمرة منفصلة عن 
ا لحج» فمعنى« تمتعت بها» يعني لا أحللت منها تمتعت إلى الحج» فمن 
أجل ذا التمتع بزوجتك ولباسك وطيبك من العمرة إلى احج اشڪر 
نعمة الله عليك واه هديّاء بخلاف اللإنسان الذي سيبقى على إحرامه 
من حين ما يحرم بالعمرة إلى يوم العيد» هذا ليس عنده تمتع صحيح» تع 
بالترفه» بترك أحد السفرين» لكن ما تمتع فيم بين العمرة والحج» وهمذا قال 
الإمام أحمد: القارن ليس كالمتمتع» يعني حتى لو قلنا بوجوب الهدي 
فليس كالمتمتع» لأن المتمتع واضح فيه. 

ولكن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن القارن كالمتمتع في 


وذهب بعض العلهاء - وهم قلة - إلى أن القارن لا هدي عليهء لأنه 
لا يسعفه اللفظ الذي في الأية. 

لو قال قائل: هل يجوز آن يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة؟ 

الجواب: لاء م يرخص إلا في أيام التشريق. 

وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام: لو أن الذي لم يجد اهدي 
صام الأيام الثلاثة من حين أن أحرم بالعمرةء أيجوز أم لا؟ 


باب صوم التطوغ وما نهي عن صومه | 

الحوات: المذهب جوز وهو الصحيح. 

ب- العمرة قبل الحجح» والله تعالى يقول: فلج % [البقرة:٦۱۹]؟‏ 

قلنا: لقد قال النبي يية: «دخلت العمرة في الحج»""» وعلى هذا 
فيجوز صيام الأيام الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة إلى آخر آيام التشريق. 

إذن: إن شاء صامها في أيام العمرةء أو فيا بين العمرة والحج» أو في 
الحج» بشرط أن لا يتجاوز يام التشريق. 

لو قال قائل: لو أنه وَجَد اهدي بعد أن شرع في الصيام» فهل يقطع 

الجواب: نعم» مجوز أن يعدل عن الصيام إلى الهدي؛ لأن الأصل 
الهدي» لكنه لا بجب» ولو صام الأيام الثلاثة ثم وجد الهدي يوم العيد لا 
بأس أن يذبح اهدي ولا يصوم الأيام السبعةء لأن الهدي هو الأصل» فإذا 
فعل الأصل سقط الفرع. 

ج ذكرتم أن من لم جد اهدي يجوز له أن يصوم ثلاثة الأيام من 
حین إحرامه بالعمرة مع آنه قد یرزق با هدي من خلال عمل أو غيره» 
خاصة إذا كان الوقت طويلاء أو يكون هذا بناء على غلبة الظن» وهل 
جوز التعليق هنا؟ 

الجواب: الإنسان يبني على غلبة الظن ولا يحتاج إلى تعليق» ما دام 


.)١١١۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي عه رقم‎ )١( 


| كتاب الصيام 
أن الله - جل وعلا_ قال: ف اَل 4 [البقرة:٦۱۹]»‏ وقال النبي ية : د خلت 
العمرة في الحج»» فقد صام في الوقت» واللإنسان يعرف نفسه هل معه ما 
يكفي أو لاء وقد يكون معه ما يكفي ولكنه لا يكفيه إلى يوم النحر» وقد 
يفقد مؤنته أو يسرق» وهمذا رخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ وإلا لقال 
قائل لماذا لا يتقدم على أيام التشريق نقول قد تلجئه الضرورة إلى ألا جد 
زمنا إلا في أيام التشريق. 

د- الأيام الثلاثة التي تصام في الحج إذا ل يصمها الحاج في الحج هل 

الجواب: ربما يكون الإنسان أخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق لكنه 
مر ض»› نقول: اقضها عد ذلك ولا يلزمه دم لتأخبره» والعجيب أن 
بعضص العلاء-رحمهم الله - یقول یلزمه د سواء لعذر أو لغير عذر» نقول: 
کیف یلزمه دم وهو أضاا ما ود اهدي» کف تلزمونه مپذا؟ وأيقا 
قالوا: إذا م جد يلزمه صيام عشرة آيام؛ لأن الفقهاء عندهم أن الإإنسان 
الذي لا جد دمًاء الواجب يصوم عنه عشرة آيام» فنلزمه - على هذا أن 
يصوم عشرين يومًا لكنه ضعيف. 

لو قال قائل: لو مات الحاج قبل أن يصوم ما عليه من الصيام حيث 

لا يصوم عنه إلا إذا كان قد تعدى أيام التشريق» أما قبل فلا. 

لو قال قائل: في بعض البلاد إذا كان يوم العيد لبس الناس السلاح 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه =D‏ 
وركبوا الخيل ويضعون هدفا ويرمون هذا الهمدف ويجلسون بها ويحتفلون 
بها ويحتجون بمقولة لا أدري هل هي حديث آم آثر» يقولون: بارك الله 
فيمن غار وثار» غار أي يغيرون على الخيل» يتسابقون على الخيل» فا 
قولکم في هذا؟ 

آما ركوب الغیل فیسن فی كل وقت وقد کان الأخباش يلعبون 
بالسلاح في المسجد» هذا ما نراه في المسألةء أما «بارك الله فيمن غار وثار» 
فهذہ لا نعرف عنها شيئًا. 

ه- أرأيتم أنه لو صام الأيام الثلاثة قبل أن يدخل في العمرة لأنه 
یعرف أنه لیس عنده مال أمجزئ آم لا؟ 

لا بجزئ؛ لأنه قدم الواجب على سببه» وتقديم الواجب على سببه لا 
يصح»› ولقد صادفتني حلة من ثلاث سيارات يوم عرفة فتحدتناء قال 
صاحب الحملة: قالوا لنا جوز آن تذبحوا اهدي من حين آن تخر جوا من 
بلدکم» فکل يوم نذبح عشر ذبائح» فهل هذا یجوز؟ 

َل هذا لأجل ألا يذبح هم عشر ذبائح في كل يوم فقلنا هم إن 
کنتم تتحاكمون إلينا حكمنا بضان هذه الذبائح عليه» وأنتم اذبحوا 
المدى في وقته لأن هؤلاء المساكين جهال يحسبون أن هذا الذي يسميه 
أهل الحملة «حمل داري» أنه عالم ومشوا على هذاء وهذا يُعزّر على فتواه 
بدون علم ويضمن. 


î‏ ) : كتاب الصيام 

۹۱ - - وعن آبي هريرة - رضي الله عنه عن الى 5 قال لا 
لوا ا نعو قرام ين بني الليلي دلا توا ذم عة بصِيَام من 
بن الأبام» إلا ن يون ني صَوم بُصومه اَحَدكمْ» واقس اء . 

الشرح 

تقدم آن خمسة أيام بحرم صومهاء وليس شيء من أيام السنة يحرم 
صومه إلا هذه الأيام وهي: أيام التشريق» والعيدان. لكن بدأ المؤلف الآن 
با یکره صومه ولا بحرم» فمن ذلك. 

قوله: ۷ تحضوا لبه الحمُعَة بقيام؛ » أي: لا تقتصروا على قيام ليلة 
الجمعة فقط» يعني: لا تفردوها بقيام من بين الليالي. فأما بدون إفراد فلا 
نهي؛ لأن النبي بي م يقل: «لا تقوموا ليلة الجمعة»» بل قال: «لا تخصوا» 
والفرق بين العبارتين واضح» لو كان يريد النهي عن قيام ليلة الجمعة 
لقال: «لا تقوموا» لكنه نہى عن مخصيصه» يعني لا بخص الإنسان ليلة 
ااا اا ا 9ا لآن ليلة الحمعة ليس ها مزيةء وكذلك: 
دولا حضوا ٤‏ يوم الجحُمُمَة بصِيام» لأن يوم الجمعة ليس له مزية من بين 
سائر الأيام» لا يقول أحدكم إز: ي سأصوم يوم الجحمعة لأنه يوم الجمعة 
فأصومه وأدع بقية الأيام» ووجه ذلك أنه لما كان هذا اليوم هو أشرف أيام 


الأسبوع فإن النفوس قد تذهب إلى تعظيمه واحترامه بصوم يومه وقيام 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًاء رقم .)١١١٤(‏ 


باب صوم التطوغ وما نهي عن صومه ® 
وهل نحمل النهى على التحريم أو على الكراهة» سيآتي إن شاء الله 
تاز 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيص» كرجل رأى من نفسه 
نشاطًا تلك الليلة فقام لا لأنها ليلة الجمعة ولكن لأنه كان نشيطاء وهمذا 
لو نشط ليلة الخميس أو ليلة السبت أو ليلة الأربعاء لقام» فهذا لا يشمله 
النهى» لأن القصود بذلك أن نخصها. 
للكراهة؟ 

۳- الظاهر أنه للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لم تؤثر فيه العادة» 
ولكانت مفسدته حاصلة سواء انعرڊډ ہا أو ضمها 21 غىرها» ووحه 
الكراهة ما ذكرنا آنه لا مزية ها على غيرها. 

ألا تحص ليلة الجمعة بقيام» وألا حص يوم الحمعة بصيام؛ لأنه يوم 
جمعة» والنهي هنا للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة» 
سواء ضمٌّ إليه غیره أم أفرد» وهذا لو كان من عادته أن يصوم يومًا ويفطر 
النهى فيه للتحريم» فلا تؤثر فيه عادته»ء فإذا كان التخصيص تبيحه العادة 
فإن النهي فيه للكراهة. 


(G4D= 

لو كان الإإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه في ليلة 

لجمعة فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي؛ لأن هذا الرجل إنا قام لما كان 
يعتاده من القيام ليلة بعد ليلة. 

-٤‏ أنه جوز أن يقوم ليلتين: ليلة الخميس وليلة الجمعة؛ لأنه ل¿ 
بخص ليلة الجمعة بالقيام» لأن النبي يي ل يقل: «لا تقوموا ليلة الجمعة»» 
بل قال: «لا تخصوا» والفرق بين العبارتين واضح» فالنهي عن تخصيصه. 

-٥‏ أنه يكره أن بخص يومًا أو ليلة بعبادة لم بخصصها الشرع» ومن 
ذلك ما يفعله كثير من الجهال اليوم إذا كانت ليلة سبع وعشرين من 
رمضان أقبل الناس جحافل يؤدون العمرة» فتجد الزحام الشديد وكأنك 
في موسم الحج» حتى أن بعض الناس الذين هم في مكة يذهبون إلى الجل 
ويأتون بعمرة» وسبب هذا الجهل وتحكيم العاطفة دون الشريعة» وهذا 
هو الذي حذر منه الرسول ية في هذا النهي» فإن الإنسان قد يحكم 
عاطفته فيقول: ليلة الجحمعة ليلة فاضلة فأخحصها بالقيام» فنقول له: الشرع 
ليس إليك وليس بعاطفة. 

لو قال قائل: آنكرتم على من يأتي بعمرة ليلة سبع وعشرين» فكيف 
تجيبون على الآية #للة المد رخو من الف شېر4 [القدر:٣]‏ هل النبي كار لا 
يدري آنها تشمل الإتيان بالعمرة؟ 

الجواب: آنا لا تشمل» فقد خحصها النبي - عليه الصلاة والسلام - 
بالقيام» ثم من يقول ويجزم آن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؟ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
کر( 


- حرص الشرع على التزام الحدود الشرعيةء بألا بحص يوم بعمل 
ولا ليلة بعمل إلا ما خصه a‏ 2 الاذب مع ا ولا 
نحکم بأهوائناء قال - تعالی -: # ولو ابع الق أهواءَهُم لدت السَموّ ت 
وألارض ومن فيهرى ¶ [المؤمنون:٠۷].‏ 

۷- أن الإنسان لو صام يوم الجمعة أو قام ليلتها لا لتخصيص 
ا لجمعة فلا بأس» يؤخذ من مفهوم قوله: لا تخصوا يوم الجمعة). 

مثال ذلك: رجل عامل يشتغل كل الأسبوع من يوم السبت إلي يوم 
ا لخميس» ولا يفرغ إلا يوم الجمعة» وأراد أن يصوم يوم الجمعة فإنه يجوز» 
يوم الإئنين أو الثلاثاء لصام. 


مثال آخر: رجل أراد أن يقضي ما عليه من رمضان ولم يبق عليه إلا 
يوم واحد» ويوم الجمعة هو آفرغ ما يكون فصامه» فلا بأس. 

ولو صادف يوم الحمعة يوم عرفة وصامه لأنه يوم عرفةء لا لأنه يوم 
ا لجمعة فإنه يجوز؛ لأنه لم يصمه على أنه يوم الجمعة» بل صامه على أنه يوم 
عرفة. 

فا لحاصل: أنه لو صادف يوم الجمعة يومًا كان يعتاد صومه مثل أن 
يكون ممن يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا 
بأس؛ لأنه إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا سيفطر يوم الخميس ويوم 
السبت» فيصادف يوم الجحمعة أحياتًا اليوم الذي يصومه» صام الجمعة 


بی كتا الصيبادر 
CD‏ كتاب لصي 
وأفطر السبت وصام الأحد وأفطر الإثنين وصام الثلاثاء وأفطر الأربعاء 
وصام الخميس وأفطر الجمعةء هذا في الأسبوع الأول» الأسبوع الذي 
بعده يكون بالعكس لأنه سبعة أيام وهذا استنشناه الرسول يا «إلا أن 
یکون في صوم يصومه أحدكم». 

۸- آن ما شرف من الزمان وال مكان فإنه لا ينبغي آن بخصص بزيادة 
عبادات ليست في غيره؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ١لا‏ 
تخصوا يوم المجحمعة»» فمثلا لو قال قائل: إني سأخحص شهر ربيع الأول 
بزيادة عمل صالح؛ لأنه الشهر الذي ولد فيه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» والشهر الذي قدم فيه إلى المدينةء والشهر الذي توفي فيه» نقول 
له: لا تفعل»ء لا تخص؛ لأنه لا يوجد دليل على ذلك. 

فإن قلت: أليس رمضان خص بالصيام؛ لأنه أنزل فيه القرآن؟ 

ا جواب: بللء لكنه حص بأمر من الشرع» وما آمر به الشرع فموقفا 
نحوه أن نقول: سمعنا وأطعناء أما أن نقيس ونجتهد نحن» ونخص 
بعض الأيام الفاضلة» أو الأماكن الفاضلة بعبادة ل يرد بها الشرع فإن هذا 
ا 

۹- النهي عن إقامة أعياد مولد الرسول - عليه الصلاة والسلام _؛ 
لتنا خصصناه بعبادة لم بخص بها شرعاء فيؤخذ من هذا النهي عن إقامة 
الأعياد بدون دليل شرعي. 

-٠١‏ أن للعادة تأثرًّاء وأنه يفرق بين الشيء المعتاد والشىء الذي ياي 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه س 
ن 


صدفة؛ لان الرسول مَةّ قال: إلا أن يکون في صوم بصو مه أحدكم»» 
فانظر كيف رفعت العادة النهى عن صوم هذا اليوم» ک| أن العادة قد 
تكون بدعة في أمر جوز فيه الشىء أحياناء كا لج اعة في النوافل فإن الجاعة 
في النوافل إذا فعلت آحياتًا فلا باس» بها لحديث ابن عباس وحذيفة وابن 
مسعود - رصي الله عنهم - في صلاة الليل» حيث صلوا مع النبي - عليه 
الصلاة والسلام - كَل على انفراده في بعض الليالي'. 

لكن لو أن أناسًا قالوا: سنقوم الليالي جماعة كل ليلةء قلنا هم: هذا 
بدعة» أما أحياتًا فلا بأس» ومذا يعرف أن الشرع يفرق بين الشىء الذي 
يتخذ عادة وبين الشىء الذي لا يتخذ عادةء فهذا الرجل لا كان يعتاد 
صوم يوم الجمعة لسبب من الأسباب لا لأنه يوم الجمعة رفع الشارع 
النهي عنهء وهذا قال: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 
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؛)١١١( حديث ابن عباس أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم‎ )١( 
.)۷٠1۳( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ 
وحديث حذيفة أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل‎ 
.)۷۷۲( القراءة في صلاة الليلء رقم‎ 
وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام في صلاة‎ 
الليلء رقم (٥11۳(؟ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل‎ 
.)۷۷۳( القراءة في صلاة الليل» رقم‎ 


كناب الصسام 


"DE 


lk Û‏ - وعن آي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله علا « لا 
ومن أَحَدُكُمْ يو م الحمعة إلا أن يَصْوم يَومًا َبْلهُ أو يَوْمًا بَعدَه). متفق 
0 
الشرح 
وهذا الحديث كالأول تمامًا؛ لأن قوله: «إلاً اَن يَصومَ» هو معنی 
قوله: «لا تخصوا يوم الحمعة بصيام). 


وني قوله: «إِلاً أن يَصومَ یوما ْلَه أو يوْمًا بَعْدَه؛ دليل على أن 
وفي حديث جويرية -رضى الله عنها _ أن النبى اة دحل عليها ذات 
قال: «أتصومين غدًا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري»"» وظاهر حديث أي 
هريرة الذى معنا وحديث جويرية أنه لا .أن نله لأنه قال: ١‏ صمت 
3 ا-خمیس؟» «أتصومين غدًا؟ ١‏ و حديث آي هريره الذي معنا يقول 
فيه: «إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده). 
(١٠۱۹۸)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .)١١٤١١٤(‏ 


(۲) خر جه البخاري: كتاب الصوم› باب صوم يوم الحمعة فإدا أصبح صاتًا يوم الجمعةء رقم 
(۱۹۸7(. 


وقد اختلف العلاء في ذلك» فمنهم من قال: إنه لا يشترط أن يليه 
فلو صام يومًا واحدًا في الأسبوع لم يكن قد خصص يوم الجمعة؛ لأن 
التخصيص معناه أن بُمْردَ الشیء بالشیء» كا تقول: خصصت فلاا 
بالعطاء يعني ما أعطيت غيره» فمن صام يومًا من أيام الأسبوع معه فقد 
زالت الخصوصية»ء وعلى هذا فلو صام يوم الإثنين ويوم الجمعة فلا نهي. 

وقال بعض العلماء: إنه لا بد آن يليه» إما قبله وإما بعده» حتى يکونا 
يومين متواليين» ولا شك أنه إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فإن النهي 
مرتفع بلا شك» وآما ذا کان بینه وبینه يوم ففي النفس منه شيء؛ و هذا 
نقول للإنسان: إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السبت الذي يلي يوم 
ا لجمعةء فإذا قال: أنا قد صمت يوم الإإثنين» نقول هذا أحوط. 

وعليه فلا يصام يوم الجمعة إلا إذا كان عادة أو صام يومًا قبله أو 
یوما بعده. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أن يوم الجحمعة لا يفرد 
بالصوم إلا في مسألتين؛ إذا كان عادة» وإذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده. 

۲- ويستفاد من الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن الإفراد يزول 
بصوم یوم قبله أو یوم بعده. 

۳- ويستفاد من حديث جويرية أن اسان إذا رقع الاففل الناصل 
بالعمل زال المحذور؛ لأن جويرية كانت تريد أن تصوم يوم الجمعة فقط 


كتاب الصبام 


لكن يمكن أن ترقع هذا الاختصاص بصوم يوم السبت فيزول المحذور. 
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۳- وعن أبي هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله َا قال: «إدا 
انتَصَفَ شَعَبَانْ فلا تَصومُوا»» رواه الخمسة» واستنکره اجر . 
الشرح 
قوله: «إذا انَصَفَ» أي: بلغ النصف» ومتى يبلغ النصف؟ إذا تم 
خمسة عشر يومًا فقد انتصف «فلا تَصومّوا». 


هذا الحديث اختلف العلاء - ر همهم الله - هل هو مقبول أو غير 
مقبول؟ 

فمنهم من قال: إنه ليس بمقبول؛ لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة» 
فیکون شاذا» وو جه الشذوذ: 


أولا: آنه ثبت عن النبي َة آنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا يومین»" - وهذا في الصحيحين - ومفهومه آنه يجوز تقدم ذلك 
بثلاثة أيام أو خمسة أو أكثر. 


(۱) آخر جه أحمد» برقم (£ 4£1)؛ وأبو داود: کتاب الصوم؛ باب ف کراهية ذلك» رقم 
+(TTTYV)‏ والترمدي: کتاب الصرم»› باب ما حاءِ ي کارهة الصوم ي النصف ص شعبان» 
رقم (۷۳۸)؛ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي عن آن يتقدم رمضان بصوم» 
رقم .)۱٦١۱(‏ 


(۲) سبق تخر جه برقم .)٦٥۳(‏ 


باب صوم التطوع ومانهي عن صومك _ 5 GD‏ 


ثانیًا: أن النبی بیو کان يکثر الصیام في شعبان حتی کان يصومه إلا 
قليلا'» ولم يکن ية ليصوم شيا مکروهًاء إلا أن يبين آن هذا من 
خصائصه کا بن ذلك في الوصال» ولذلك استنكر الإإمام أحمد هذا 
الحديث» وقال: إنه شاذ فلا يعمل به. 

أما من صححه فقالوا: إن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم آو 
يومين للتحريم» والنهي عن الصوم بعد نصف شعبان للكراهة» وهو 
مذهب الشافعيةء ثم إنه للكراهة إذا خص النصف الأخير بالصوم» أما 
إذا كان قد صام شعبان من أوله فلا كراهة بالاتفاق؛ لأن قوله: «إذا 
الصف شَعْبَانُ قلا تَصومُوا» ليس المراد به: لا تستمروا في الصوم» إذا كان 
قد بدأ بالصوم من أول شعبان؛ لأنه ثبت أن رسول الله يو کان أكثر ما 
یکون صومًا في شعبان» فکان یصومه إلا قلیلاء بل کان یصومه کله» وهذا 
يدل على أن المراد بالنهي هنا النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف فإذا 
كان السات سكا فى ,سومة فان ذلك لا ىفيه ولاشاك أن هذا 
الجمع متعين عند من يرى أن هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن» فإن 
اخسن كا هو معروف من أقسام المقبول» وليس من أقسام الصحيح» بل 
هو قسیم له. 

والراجح - والله أعلم ‏ أن يقال إن الأولى عدم الصوم ولا نقطع 
بالكراهة لكون هذا الحديث ضعيفا. 


(۱) سبق خر جه ( ص :۳۹۰). 


كتاب الصبام 


(G3 

فإن قلت: قد سبق قاعدة عند بعض العلاء أن الحديث إذا كان 
ضعيفا فإن النهي يحمل على الكراهةء فلماذا حملته هنا على أن الأولى ألا 
يصوم؟ 

فالجواب: أن حديث أبي هريرة: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين» يمنع أن نقول بالنهي» لأن مفهومه يدل على الجوازء آي: جواز 
تقدم الصوم بأكثر من يوم أو يومين. 

فالذي يظهر لي أن الصوم لا بأس به حتى بعد النصف؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة من فعل النبي يي وقوله تدل على الجواز. 

لو قال قائل: ما حكم تخصيص يوم الحمعة بزيارة القبور؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أن زيارة القبور يوم الجمعة أفضل» وادعوا 
أن الأموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقط» لكن هذا لا صحة له» 
والصواب أن يوم الجمعة لا بخص بزيارة القبور؛ لأن زيارة القبور ليس 
ها وقت» حتى إن النبي ية زار البقيع في الليلء وليرتب اللإنسان وقته 
وليجعل الزيارة متنقلة» كلها وجد من قلبه قسوة ونسياتًا للموت يخرج. 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ل 


٤‏ -¬- - وعن الصباء بنت بسر - رضي الله عنها - أن رسول الله یا 
قال: «لا تصوموا يوم السب إلا فا افرص َلك قن جذ أحذكْ 
إلا اء عنب أو عُود سَجَرَةٍ قَلْيَمّْضَغَهًا»» رواه الخمسةء ورجاله ثقات إلا 
أنه مشظرت: وقد أنكره مالك» وقال أبو داود: هو منسوخ''. 

الشرح 

قوله: «لا تَّصومُوا يُوْمَ السَبْتٍ»ء لا ناهيةء والدليل على آنا ناهية 
جزم الفعل» أي حذف النون في: «لا تَصومُوا). 

قوله: «إلاً فيج افرًْض»» أي: إلا ما كان فرضصًاء فاستشنى الفرض 
فقط: كرمضان وقضاء رمضان والكفارة» والفديةء والنذر إذا لم يعينه» 
أي: إذا م يقل أصوم يوم السبت» لأنه إذا نذر صوم يوم السبت فقد نذر 
مکروهًاء لکن إذا نذر أن يصوم يومًا فصام يوم السبّت فلا بأس 

قول إلا ف افرص عَلَيْكَمْ» استشناء يدل على أن ما قبله عامُ؛ لأن 
لدى آهل العلم قاعدة يقولون إن الاستثناء معيار العموم» معيار يعني 
ميزانًاء يعني أنه إذا جاء اللفظ فيه استثناء نما قبل» فالمستشنى عام لأنه لما 
استشنى هذا الشيء المعين دل على أنه راد العموم في] سبق» وإلا م يكن 


(۱) خر جه أحمد» برقم (\VTTY)‏ + وأو داود: كتاب الصوم» باب النهي أن بخص يوم التتت 
بصوم»› رقم (١۲٤۲)؛‏ والترمذي: کتاب ما جاء ف صوم يوم الست»؛ رقم (£ £ 4)۷ 
والنسائي في الكبرى (۲۷7۱)؛ وابن ماجه: کتاب الصیام» باب ما جاء ء في صيام يوم 
السہبت» رقم .)۱۷۲١(‏ 


_ 5 ) كتاب الصبام 
للاستشناء فائدة» فاذا جاء شيء عام واستثني منه شىء فاعلم أنه عام في 
عدا المستئنى» وليس فيه استثناء سوى ذلك» حتى قال في الحديث: «قإن 1[ 
يذ دكم إلا اء عنس أؤ غود شَجَرََبَْصغها». 

قوله: دقان جذ أَحْدكُمْ» يى يعني: إذا صامه وأراد أن يفطر. 

قوله: «إلا لجاء عنب نب“ أي: قشرة الخصن لأنه لحى بالمبراة. 

قوله: «أو غود د شَجَرَةٍ قَلْيَمْضعَهًا؛ أي: إن ل جد ما يفطر به إلا هذا 
فليفطر به؛ تحقيقا للفطر. 

وظاهر هذا الحديث تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض؛ لأن 
النبي بيد إذا كان قد ا یا ری ا 
أو اء شجرة فهذا يعني آنه لا يصومه أبدّا في غير الفرض 

وقد اختلف العلاء - ر حمهم اله في هذا الحديث: 


أولا: فی صحته. 

ثانیًا: فی حکمه. 

فمنهم من قال: نه مضطرب في إسناده» كا يعلم ذلك من کلام 
أهل الحديث عليه ومن تكلم عليه وأطال الشوكانٌ - ره الله - في نيل 
الأوطار. 

تانيا: آنکره مالك ر حه الله - وهو إمام حافظ من أّمة الحديث» 
وقال: كذب ولا يصح عن النبي مياد 

اا قال يو داود: إنه منسوخ»› والنسخ يحتاج إلى دلیا. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
س( 


وفيه أيضا علة رابعة وهي الشذوذ في متنه» ومنهم من قال انه شاذ 


وهذا من جهة السند. 

وفيه علة خحامسة وهى نكارة متنه من حيث القواعد الشر عية. 

وأما الحكم فقيل: إنه منسوخ. 

أما الاضطراب في السند فهذا يرجع فيه إلى ما قاله المحدثون 
كالشوكاني مثلا؛ لأنه تكلم عليه كلامًا طويلاء وأما إنكار مالك له» فلعل 
مالكًا أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه. 

فالذين ل يصححوا الحديث لم يحتاجوا إلى الكلام عن حكمه؛ لأنه ل 
یثبت» وإذا م یثہت يشت فو جو ده وعدمه سواء. 

والذين صححوه أو حسنوه قالوا: إنه لا جوز أن يصوم يوم السبت 
إلا في الفرض» سواء ضمَّ إليه غيره أم لاء وإذا ثبت هذا الحكي يعني إذا 
تدا الحرم ادلا بام لا سرا زلا مغ فرت انتا نول هذا شاد بلا 
شك» والشاذ معناه خالفة الثقة لمن هو أوثق منهء والسبب أن الأحاديث 
الصحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت» كحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - السابق أن النبي َة قال: ١لا‏ يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن 
يصو يوتا ا الحميس ا بعده ٩۲‏ وهذا ال السبت٬‏ وكذلك 


(۱ )سبق تخ رجه برقم .)٦۹۲(‏ 


كتاب الصبام 


EDL 
«أصمت أمس ؟» قالت: لاء قال: «آتصومين غدًا؟»» قالت: لا قال:‎ 
(أفطري»' فقو له: «أتصومين غدا١» يعني به السبت» وهو صحيح.‎ 

ومن جهة نكارة المتن فإنه من وجهين: الأول: أن ظاهره تحريم 
صوم هذا اليوم مطلقاء سواء ضّ إليه ما قبله أو ما بعده» أو م يضم 
يؤخذ ذلك أولا: من النهي» وثانيًا: من التأكيد على فطره» مع أن الرسول 
م يقل: إلا أن تصوموا يومًا قبله ويومًا بعده»» والأحاديث الصحيحة 
تدل على آنه إذا صام قبل يوم الجمعة فصومه جائز وليس فيه شىء فيكون 
على هذا منكر المتن» فكيف يكون صومه محرمًاء مع أنه جوز أن يضم إليه 
يوم الجمعة. 

ووجه اخر من النكارة وهو قوله: في هذا الحديث: «إذا لي بجد 
أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وھ يشترط للفطر الأكلء أو 
تكفى النية؟ تكفى النية» وهذا يدل على أن الحديث منكر لمخالفته القواعد 
الق عة العا من الین ول عق ا کین اشدیق قر مجر ق مه 

وآما دعوى النسخ فأبو داود - رحه الله - يقول: إنه منسوخ» يعني 
أن النهي عنه منسوخ» ولكن لم يبين الناسخ» والنسخ کا هو معلوم رفع 
حكم النص بدليل شرعي متأخر» وسواء كان هذا الحكم تلاوة أو حكاء 
إمجابًا أو تحريًاء لكنه يشترط للنسخ شرطان: 

الأول: ألا یمکن الجمع. 


Ea # ga 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه (Ge)‏ 
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الثاني: أن يعلم التاريخ ليكون المتأخر هو الناسخ. 

فعدم إمكان الجمع ظاهر؛ لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين حديث أي 
هريرة وحديث جويرية؛ لأن ظاهره التحريم مطلقا وظاهرهما الحواز إذا 
ضم إليه يوم الجمعة. 

لكن بالنسبة للتاريخ فلا نعلم المتقدم من المتآخر» فربا أن با داود - 
رحه الله - أخذه من هذا الحكم العام بالنسبة للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - حيث كان في أول قدومه المدينة بحب موافقة أهل الكتاب» ثم 
بعد ذلك صار يحب خالفتهم. 

وأهل الكتاب: اليهود يرون أن هذا اليوم يوم عيد» فكان ينهى عن 
صيامه؛ لأن صيامه فيه نوع من تعظيمه» ولأن فيه خالفة لليهود» وإفطاره 
من أجل أنه يوم عيد فيه موافقة ههم» ثم بعد ذلك كان - عليه الصلاة 
والسلام - یکره موافقة آهل الكتاب» فاباح صبامه؛ لان صامه عالفة 
لليهود» إذ إن يوم العيد يوم فرح وسرور» وليس يوم صوم وانطواء. 

فالقول بان يهى غ صومهمطلقا سواء کان مقر دا أو قروا هذا 
لاشاك آئە ول ضعب دا 

وأحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يكره إفراده 
بالصوم ولا بحرم» ويؤيد هذا الحديث الذي بعده» أن النبي بيا كان أكثر 
ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد'. 


(۱) سياتي تخرججه رقم .)٥۹٥(‏ 


GD‏ كتاب الصبام 

لو قال قائل: اتخاد اليهود والنصارى يوم السبت ويوم الأحد عيدًا 
هل هو تشریع من الله أم آنه ابتداع منهم؟ 

الظاهر آنه ابتدا لكنهم أقروا عليه لأ اخحتاروه لأنفسهم» وهذا 
قال الله - عر وجل  :-‏ إِلَمَا جيل الث عل الدب سلما يد4 
[النحل »]١١٤:‏ أنه ابتداع من جنس قوله ‏ تعالى -: ا ورهبانة 
اوها ما ها عَلَبَهمْ 4 [امحدید:۲۷]» وقوله: الَا رِضوْنِ اله 4 
اليد هذا اا ء منقطع يعني لکن فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع 
دلك کفروا ا وما رعوها حى رعایتها. 
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-٥‏ و عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله اة گان اکر 
کا وم ِن الأيام بوم الكَبْتٍ ويم الأحَي وان يول إا يَوْمَا عير 
لِلْمُشر كن وَأتًا ريد أن أحَالِقهمْ»» أخر جه النسائي» وصححه ابن 
ية ومقا لفغ 0 


الشرح 
هذا الحديث غا يظن أن با داود حال النسخ عليه. 
قوها: «گانَ أَكَتَرَ ما يَصوم مِنَ الَأيام يوم السَبْتِ وَيَوْمٌ الأحَ» هذا 
فيه تقديم وتأخير» والترتيب كان يومٌ السبت ويرم الأحد أكثرَ ما يصوم 
من الآيام» هذا إذا أردنا أن نخبر عن اليومين» أءا إذا أردنا أن نخبر عن 


)۱ ) أخرجه النسائي ف الکری (۲۷۷۵)» وابن خحزيمة f ١١۹۷(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه © 8 
الأكثر فنقول: کان اكد ما يصوم من الأيام يوم الحسفث ويوم الأحده 
والمعنى متقارب. 

قوها: «وَگانَ يمَول» في تعليل ذلك: «إنَما“ أي: يوم السبت ويوم 
الأحد «يوْمَّا عِبرِ لِلمُشر كين أي: يهود والنصاری» فابهود عیدهم يوم 
السبت» والنصارى عيدهم يوم الأحد «وَأن ريد اَن أحَالِمَهُمْ» لأننا 
منھیوں عن موافقه الكفار فے| حتصولں ده» ما من الأديان فظاهر› وأما 
من العادات فلأن التشبه بهم في العادات يؤدي إلى حبتهم والتشبه بهم في 
العبادات» وكيفية خالفتهم هو أن آيام العيد جرت العادة آنها أيام فرح 
وسرور» وليس من اللائق أو المناسب أن يصوم اللإنسان في أيام العيد كا 

وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصاء بنت بسر - رضى الله 
عنها ‏ السابق"" إذا صح فإنه محمول على اللإفرادء وأما إذا جمع السبت إلى 
الأحد فلا بأس» و كذلك لو جمع السبت إلى الجمعة فلا بأس» وهذا مما ما 
يقوي القول بأن المراد إفراد يوم السبت. 

لکن لو قال قائل: : اذا ۾ يصرح النبي َة بالنهي عن إفراد يوم 
السبت كا صرح بذلك في يوم الجمعة» يعني: اذا م يقل: « لا تفردوا يوم 
السبت»؟ 


(۱ )سبق برقم .)٦۹٤(‏ 


كتاب الصيام 


الحواتب: لانه ثبت عنه أنه صام يوم الست ويوم الأحد» كا في 
حديث آم سلمة» ولولا ما فيه من مقال لكان يسن المواظبة على صيام 
الست 

من فوائد الحديت : 
الذي أخرجه أحمد في المسند بسند جيد من تشبه بقوم فهو منهم»"". 

۴۳- حرص النبي َة على خالفة المشر كين وهذا يتكلف الصوم من 
أجل المخالفةء والمخالفة للكفار: أما في الأمور الشرعية فواجبة بكل 
حال» وبدون تفصيل» ومَنْ وَافقَهَّم فيها فعلى خطر ومن رضي بأعيادهم 
فعلى خطر» فينبغي للمسلم غخالفة آهل الكتاب في أعيادهم. 

وبه نعرف سَفَةَ أولئك الذين يقدمون التهاني والمدايا للمشر كين في 
أعيادهم» وأن هؤ لاء والعباذ الله _ ضعفاء دين وسقهاء» قال ابن القيم: 
إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم المدايا هم والرضا بأعيادهم الدينية 
وتہنئتهم با أيضًا؛ لأن تهنئتهم بعيدهم الذي يتعبدون لله به يدل على 
الإإعجاب والرضا بدينهم» وهذا خطير قد يؤدي إلى الكفرء أما تهنئة 
اللإنسان منهم بولد يولد له» أو بال يحصل له» فهذا لا بأس به إذا كانوا 
يفعلو ن ذلك پتا؛ 


(۱) أخر جه أحمد برقم (۰۹۳٥)؛‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)٤٠١۳١١(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ) ( 

وأما في الأمور العادية فإن خالفتهم لا شك أفضل وأبعد عن 
الموالاة والمناصرة» وكل| كان الإنسان أبعد من الكفار كان أقوى لإيانهء 
وهذا لما سأل أبو ثعلبة الخشنى - رضى الله عنه - رسو ل الله ية وقال له: 
إناني أرض أهل كتاب» أفنأكل في آنیتهم؟ قال: «لاء إلا أن لا تجدوا غيرها 
فاغسلوها وکلوا فیها»'" فاشترط شر طین: 

الأول: ألا مجدوا غيرهاء فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل 
فيها. 

والثاني: آن پخناوها. 

أما الأول: فواضصح آنا لا نأكل في آنيتهم لئلا منوا لتا پا إن 
أعارونا إياهاء ولئلا يكثر تردادنا عليهم إذا كنا نستعير منهم الاآنيةء وههذا 
لو نهم دعونا - أي أهل الكتاب -إلى وليمة فإننا نأكل في آنيتهم. 

وأما الثاني - وهو الغسل - فقيل: إنهم كانوا يطبخون فيها لحم 
ا لخنزير» ولحم الخنزير نجس» ولكنٌ في هذا التعليل نظرًّا؛ لأن الأصل 
الطهارة حتى نعلم أن هذا الإإناء طبخ فيه لحم الخنزير» والذي يظهر أن 
النبي َة أمر بغسلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينهم. 

فالمهم أن خالفة المشر كين أمر مطلوب» حتى لا يقع في نفوسنا شىء 
من الموالاة والمحبة؛ ومذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المشامة في الظاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس» رقم (۷۸٤٥)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۳۰). 


كتاب الصيام 


تودي إل الاه ق الباطن؛ ومن م قال ایی 6 جنا سن نایچ م 
امن تشبه بقوم فهو منهم»' 

وهنا أسئلة: 

أ- ولأن الرسول ية علل صيامه يوم السبت والأحد بأنه| يوما عيد 
للمشركين فهل إذا علمنا أن هناك عيدا آخر للمشركين هل يستحب 
الصيام؟ 

نقول: الرسول َة ما علم إلا هذا فصامه. 

ب- في أمريكا عندنا الشباب يلبسون الزي الإإسلامي خالفة للكفار 
ومذا في أحكام أهل الذمة أنه جب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس» 
يعني لا يكون لباسًا واحدًاء لأنه إذا كان واحدا م يتبين المسلم من الكافرء 
فإدا كان لبس المسلمين هناك كلباسنا الآن القميص فهو حسن طيیب› 
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أما إذا كان العمل لغبرك يع يعني نكم تعملون في شركة والمظلة عامة» 
فليس اذك التصرف» فاعمل» وربا تستفيد من العمل معهم الخبرة 


)1( أخرجه أحمد برقم (۰۹۳٥)؛‏ وأبو داود: كتاب للباس» باب في لبس الشهرة» رقم ٠۳١(‏ &(. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه _ 

والاطلاع» ثم احرص غاية الحرص أن تدعوهم للإسلام بلسانك 
وحالك» وكم من آناس أسلموا من أجل هذا الاختلاطء وكم من أناس 
ارتدوا - والعياذ بالله - هذا الاختلاط فإذا خفت على نفسك ففر منهم 
فرارك من الأسد. 

د- بعض المسلمين في بلاد الكفار يتركون العمل يوم الأحد ويوم 
الست أيضاء لکن الغالب يوم الأحد» لأن غالب دول أوروبا ومن تبعها 
نصارى» هل نقول هذا كقول القائل «مكره أخاك لا بطل»» وأنهم لن 
يجدوا عملا حتی لو حاولوا آن يعملوا لن يجدوا عملاء أو نقول: اتركوا 
العمل تعظيًا هذا اليوم؟ 

إن كان الثاني فهو حرام» وإن كان الأول وهو الأقرب فهذا الشىء 
أخذوا به كرهًا فلا يأثمون. 

ه- بعض الشباب يعمل معقبًا في الجحوازات» ويكون من أفراد هذه 
الشركة يهود ونصارى» فهل إذا سعى في معاملتهم آو إذا جدد إقامتهم 
يکون آ|؟ 

في بلادنا نحن في المملكة العربية السعودية بالنسبة لليهود خاصة 
غير موجودين» أما النصارى وال مشر كون والوثنون فموجودون» فإن كان 
للإقامة الأبدية فلا جوز لأنه لا جوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبديةء وأما إذا 
كان للعمل وسینصرف في زمن قلیل فلا بأس. 

-٤‏ آنه ينبغي لنا أن نتقصد خالفة المشر كين؛ لقوله: «أريد أن 


 مايصلا كتاب‎ ia 
أخالفهم». والإرادة بمعنى القصد فأنت أا المسلم مطلوب منك أن‎ 
تخالف المشر كين في كل ما هو من خصائصهم الدينية والعادية» وقد قال‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام -: من تشبه بقوم فهو منهم.‎ 
وهل يشمل ذلك التشبه مهم في بختص من تاريخهم وما آشبه ذلك؟‎ 
الجواب: نعم» وقد نص الإمام أحمد _ رحه الله - على ذلك فقال:‎ 


أکره التاريخ باذرماه وهو نخد اشهر الإأفرنج» ونه نعرف سفه أولئك 
القوم الذين استعبدهم النصارى أو استعمروهم مدة طويلة» وغبّروا 
تار يهم کمعظم الدول اللإسلامية عمو ما اللهم إلا الىلاد السعودية 
والحمد لله نسأل الله أن يثبتهاء وإلا فكلهم - والعياذ بالله - استولى 
عليهم اللاستعار وغ حتی تار يهم اهجري هجر وه» وصاروا ل 
يعرفون إلا التاريخ الغربي الإفرنجي» وكان عليهم بمقتضى الإسلام 
وبمقتضى العروبة أن بحمدوا الله أن نجاهم من استعمار هؤلاءء وآن يزيلوا 
كل أثر للاستعيار» فهذا هو الواجب عليه آما أن يبوا على آثار 
الاستعمار في هذه الأمور» فهذا خطأً عظيم» وهم حاسبون أمام الله - عز 
وجل -يوم القيامة» فكل من له قدرة على تغيير هذه الأشياء ولم يفعل فإنه 
حاسب على ذلك أمام الله يوم القيامة. 

لأننا نعجب لو سئل أي واحد من المسلمين: هل تحب أن تتبع 
طريق الصحابة والتابعين والأمة الإسلامية إلى وقت الاستعمار في التاريخ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه =D‏ 

فإذا كان مسلا حقيقة لقال: أريد الأول» وحتى لو كان عربيًا حمَيقَيًا 
فا هو تاريخ العرب؟ هو التاريخ الهجري» لا شك؛ لأن العرب قبل 
الإإسلام ليس عندهم تاريخ» فلا جاء الإسلام» وكان في عهد عمر - رضي 
الله عنه - أرّخ التاريخ فصار إسلاميًا عرييًاء ومع ذلك فهؤلاء الآن ما زالوا 
يوقتون بالتاریخ الإقرتجی سن إن بض اللترسین فا كنت ادڑس اف 
المعهد يقول: والله ما عرفت الأشهر العربية ربيع» وربيع» وجمادى إلا بعد 
ما جئت إلى هذا البلاد؛ لأن المعروف عندهم الإإفرنجية» كا أننا نحن لا 
نعرف هذه الشهور الأجنبية لا أسماءها ولا ترتيبهاء والحمد لله الذي هدانا 
للطريق السليم» فكذلك هم لا يعرفونهاء لأنهم ما عَلّموها ولا تعلّموها. 

0- ان الهو د والتضاری ,مشر گوقء ولیسو من آهل الدين لقوله 
بد «إنهم) يوما عيد للمشر كين». 


۴ 4 ا 


وم عَرَقَةَ بره ر d3‏ الخمسة ظا r"‏ ا ابن خزیمة 
والحاکم» وأستنکره العقيلي". 
الشرح 
قوله: تى سبق معنى النهي» وهو طلب ألكف على وجه الاستعلاء. 


رق (. (YE6‏ » وساي فی اکری (. CAT“‏ ۸۳۱ وا a‏ : ات ب ال باب 


کكتاب الصبام 


5 D3 

قوله: عَنْ صَوْم يوم عَرَقَةَ بعَرَقَةً أي: إذا كان اللإنسان واقفا بعرفة» 
وأما في غير عرفة فقد سبق أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده'"» لكن في 
عرفة لا تصوم. 

واكمة شر ذلك ع یکون نشیطا عل ما لجا من اجله وط 
الدعاء والتضرع إلى الله - عر وجل - ومن المعلوم أنه إذا كان صاتا فإنه 
سيكون جائعًا عطشان» ويؤدي ذلك إلى الكسل» لا سيا مع طول النهار 
وشدة الحر» وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من آوله» 
فلذلك نهي عن صومه» وأعلن النبي َي فطره في ذلك اليوم» حيث قيل 
إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه - عليه الصلاة والسلام - والناس 
ينظرون إليه ليتحققوا آنه م يصم. 

وهذا الحدیث ضعيیف ک) ضعفه العقیلى» لکن له شاهد ثابت في 
الصحيح من حديث آم الفضل أا أزشلت إل الي ك قذاشا فيه لبن 
وهو واقف بعرفة فأخذه فشربه والناس ينظرون إليه» ليتحققوا أنه م يصم 
اء بل ليحقق النبي ييا لأمته آن هذا اليوم ليس يوم صوم» والحكمة في 
ذلك لأن هذا يوم دعاء وتضرع إلى الله - سبحانه وتعالى س فإذا صام فإنه 
ستضعف نفسه وبدنه» لا سيا في أيام الصيف» ولا سي) في آخر النهار 
الذي هو أفضل ما يكون من أجزاء يوم عرفة» فإن يوم عرفة آخره آفضل 
من أولهء فإذا صام الإإنسان في هذا الموقف الذي لم يأتِ من بلده إلا له 


( )سبق خر جه برقم .)٦۸۲(‏ 
( )سق خر جه (ص:٦٣۲).‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه = 
=> = 
وأشباهه من شعائر الحح» فإنه يفوت على نفسه الفرصة العظيمة وهي 
الدعاء والإلحاح في الدعاء على ربه- جل وعلا.. 

وعلى هذا فنقول إن قوله: اغى عن صوم يوم عرفة بعرفة» للحاج 
أما العمال الذين لم يحجوا فلا حرج أن يصومواء لكن إذا كان حاجًا فإنه 
لا يصوم ولا يتعبد بالصوم» لأن النبي بي م يصم وأعلن عدم صومه 
من أجل أن تقتدي الأمة به» فإن صح هذا النهي الذي في حديث آبي 
هريرة كان مؤكدا لترك الصوم» وإن لم يصح فإن فعل النبي - عليه 
الصلاة والسلام - وإعلانه الإفطار في هذا اليوم مع أنه رغب في صوم 
يوم عرفة يدل على آن صومه للحاج غير مرغوب لديه يياز. 

فإن قال قائل: قد يكون هذا خاصًا بالنبي عليه الصلاة والسلام ى 
ونحمل الحديث العام: «صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده» 
نحمله على العموم؟ 

قلنا: لو كان خاصًا بالرسول ية ما أعلنه وأظهره؛ لأن إعلانه 
وإظهاره يقتضی الاقتداء به والتأسی به» وهذا یدل على آنه لیس خاصًا به 
ثم نقول: الأضل عام السرا سية خن قرم ليل عل ذلك قم نقرل: 
إن صبر النبي ية عن الأكل والشرب مع ابتهاله إلى الله وتضرعه إليه 
أفو متا بلا شك» ولذا کان يواضل :وينهى ان الوضال ٠"‏ فكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم 
(۲١۱۹)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١١٠١١(‏ 


كتاب الصبام 


يڪون المشروع ف حقه أن يفطر› وهو أقو منا وأصبر» وأشد رغبه 
ورهبة إلى الله عز وجل» ويكون الاستحباب عامًا لأمته فالمهم أن القول 
بأنه خاص قول ضعيف بلا شك» ولا يصح تعليل النهي عن صوم يوم 
عرفة بأنه يوم عيد وإلا لكان عامًا لكل أحي» الذي في عرفة والذي في 


غبرها. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة» والمراد الحاج» أما من كان يوم 
عرفة مع الحجاج في عرفة طباخا هم أو سائقا للسيارة» أو ما أشبه ذلك 
ولم يكن حاجًا فلا ني في ذلك؛ لأنه مسافر و المسافر له أن يصوم و يفطر. 

۲- آنه قد يعرض للمفضول ما عله أفضل من الفاضل» فالفطر 
بالنسبة للصوم مفضول؛ لأن الصوم من السنن»ء لكن إذا كان الصوم 
يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ینهی عنه؛ لأن هذا جل بمقصود 
شرعي» وهو هز افرع ای اا و وداد وچا و فاق ن > أن يكون 
الإنسان نشيطاغلى هذا. 

4 ¥ 


۷ - > وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله 
اا : لا ضام ن صًام الأبده متفق عليه . 


)ارج الخاري کاب العرم» باب حق الامل ي لصرم رقم ۲1۹۲۷ ومام : کتاب 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه @ 


۸- ولسلم عن أبي قتادة بلفظ : «لا صام ولا أفطر» . 
الشرح 

قوله: لا ضام « نافية» وهل هي باقية على النفي» آو هي بمعنى 
الدعاءء يعني هل الرسول - عليه الصلاة والسلام - يخر أن مَنْ صام 
الا صام) شر عا امن صام الأيد» حا فیکون حدیثه نفيًا» أو هو دعاء 
علیه» بمعنی لا صام! أي: لا أعانه الله على الصوم» بل عجز عنه حتى لا 

ولكن المعنى الأول أقرب؛ لأن الأصل في النفي أنه على حقيقته 
للنفى» وأنه لا يقصد به الدعاء» وأنه خبر حض» ثم إنه يبعد أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - يدعو على شخص فعل هذا الفعل يريد التعبد له 
-عز وجل -. 

فالظاهر: أن الصواب في هذا أنه نفي للصوم شرعا لمن صام الدهر 
سخا لن صائہ الدهر یرید الثواب» یرید أن ثاب على عدد آیام الدهر» 
فبيّن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه لا محصل له ذلك وآنه لا يثاب 
عله 


ق 


قوله: من صاع الأندّ» المراد بالأبد الدهر كله. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة آيام من كل شهرء رقم .)١١١۲(‏ 


کتاب الصسام 

Ds‏ اس لصم 

قوله: ولمسلم في حديث أبي قتادة بلفظ: «لا صام ولا أفطر» أي لا 
هو الذي حَصل الأجر بالصيام» ولا الذي حَصّل الراحة بالفطرء فلم 
خضل له هذا ولا هذا. 

لو قال قائل: ورد عن بعض الصحابة آنهم كانوا يسردون الصيام 
ومنهم عائشة - رضي الله عنها - بعد موت النبي ميد فهل يستدل بفعلهم 
على جواز سرد الصوم؟ 

لا یمکن آن یستدل بفعل صحان مھا بلغت درجته إذا کان غالمًا 
للسنة» وإنا يعتذر عنه» فمثلا عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - كان 
يواصل الصوم إلى خسة عشر يومًا هل نقول: ينبغي للإنسان أن يواصل 
لأن ابن الزبير فعله» فعائشة - رضي الله عنها - وإن صح عنها نها كانت 
تسرد الصوم بعد وفاة النبي ية فيحمل هذاء إما لأا حين كان النبي كيا 
حيا لا تصوم إلا القضاء في شعبان تريد أن تغوض ما فات» وإما أن يقال 
هذا اجتهاد غخالف للسنة فلا يعتر. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - كراهة صوم الدهر؛ وقال بعض العلماء: بل يستفاد من الحديث 
ولان النبي مي منع القوم الذين قال أحدهم: «أنا أصوم ولا أفطر »» 
وقال: من رعب عن سنتي فليس مني ولانه منع عبد الله بن عمرو 


(۱) خر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (۳٦٠٥)؛‏ ومسلم: كتاب 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۰ 
= ت 
بن العاص - رضى الله عنه - أن يصوم الدهر'"» وآخر مرتبة له أن يصوم 
يومًا ويفطر يومًا. 

ولأنه إذا صام الدهر كله فإنه لا بخلو غالبا من التقصير في الواجبات 
الأخرى» والدينٌ الإسلامي متكامل يجعل للنفس حظهاء وللأهل حظهم 
وللزائرين حظهم» وللناس عامة حظهم» وللبدن أيضصًا أعمال آخرى بدنية 
يجعل له حظهاء ومعلوم آن الصيام يعوق الإنسان عن مسائل كثيرة بدنية 
يحتاج الإنسان إلى أن يقوم بہاء لا سي) في أيام الصيف الطويلة الحارة. 

فالأقرب عندي: أن صوم الدهر منهي عنه على سبي التحريم» هذه 
الأدلة السمعية والنظرية التي تمنع من أن يصوم الإنسان على سبيل 
التأبيد. 

وعلل بعضهم النهي: بأنه سيصوم آيام التشريق» وسيصوم يومي 
العيدين وهذه الأيام بحرم صومهاء أو أنه إذا أفطر يومي العيد وأيام 
التشريق» فإنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد؛ لأنه أفطر من الأبد خسة أيام 
يومي العيد» وأيام التشريق الثلاثة» وحملوا هذا الحديث أن المراد من صام 
الأيام المحرمات. 

ولكن هذا القول ضعيف جدًاء ولا ينبغي أن يعول عليه؛ وذلك 
لأن صيام الأيام الممنوعة حرم وإن لم يصم الأبدء فلا وجه لذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم» رقم (١۱۹۷)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١٠١۹(‏ 


كتاب الصبام 


ولكن الصحيح كا تقدم أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه 
لا محصل له الثواب؛ لأنه لا بد في هذه الجال من أن يترك آشياء يقوم مہا 
فيمنعه الصيام من القيام بها كحق البدن» وحق الأهل» وحق الزائر» وغبر 
ذلك من المصالح؛ ومذا قال النبي َة لعبد الله بن عمرو بن العاص 
له: «إن لربك عليك حقا» فهناك عبادات أخری تخل ہا إذا صمت كل 
الأبد «ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزورك» أي: الزائر 
لك «عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه». 
فإن قال قائل: بماذا يرتفع هذا النهي؟ 
قلنا: يرتفع هذا النهي بها آرشد إليه النبي َي عبد الله بن عمرو بن 
ا ويفطر يومًاء ولا أفضل من ذلك. 
اه لر نتر أن بصوم الفحى كله قالنفى غرم لا جوز الوفاء به» 


E E E e ka 
الراجح أن نذر المعصية لا جوز الوفاء به» وفيه كفارة يمين.‎ 


لو قال قائل: لاذا أمر النبي ية عمر أن يوفي بنذره مع أنه كان في 
جاهلية؟ 


نقول: إن العلماء استدلوا بحديث عمر على أن النذر ينعقد من 


.)۱۹۹۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخیه لیفطر في التطوع» رقم‎ )١( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه GD‏ 


الكافر؛ لأنه عهد من الإنسان مع ربه عر وجل س وني ال جاهلية يعتقدون 
أن اللاعتكاف شرع. 

۳- اللإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما 
لا تطيتق» أو ما يشق عليها ويعسر عليه؛ ووجهه ظاهر أن من صام الاأبد 
فسوف مخل بأشياء كثيرة من وظائفه الدينية. 

وهنا أسئلة: 

أ- هذا الحديث يدل على ذم من صام الأبد» فكيف نجيب عن قول 
النبي مَي: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر کله» "۰ وقوله کل: 
من صام رمضان ثم آتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر»"؟ 

فالجواب: أن النبي ية رغب في صيام هذه الأيام من أجل إدراك 
ثواب صوم الدهر» وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. 

فالصوم الفعلىي منهي عنه كا تقدم» وأما الصوم الحكمي الذي 
یعطی حکم من صام الدهر في الثواب؛ فهذا لأنه إذا صام الأيام الثلاثة 
من كل شهر وستة أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات» 
يتفرع في كل شهر سبعة وعشرين يومًاء وإذا صام ستة يام من شوال 
فسوف يتفرغ أربعة وعشرين يومًاء ولا يضره ذلك شيئًا. 


(۱) سبق خر مجه (ص:۲١٤).‏ 
(۲) سبق تخر جه برقم (1۸۳). 


كتاب الصيام 


O 

ب- هل الأفضل صيام يوم وإفطار يوم أم الأفضل اتباع سنة النبي 
َي وصوم الاأثنين والخميس؟ 

الأفضل اتباع السنة بلا شك لكن مَنْ مثل الرسول ية يتعلق 
بحقوق كثيرة يحتاج ن يفطر في كثير من الأحيان. 

لكن لو قيل ما الأفضل في حق طالب العلم؟ 

الأفضل في حق طالب العلم إن كان صوم يوم وفطر يوم لا يشغله 
أن يكون كذلك» أما إذا كان الصوم يشغله» ويوجب أن يتعب ويكسل 
عن طلب العلم فطلب العلم أفضل. 

ج- قول النبي َة لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه _: 
«(صم يومًا وآفطر يومًا!» هل يجوز للإنسان أن يصوم يومين ويفطر يومين 
أو يصوم ثلاثة أيام ويفطر ثلاثة؟ 

جوز لكن قل هل بحصل له الأجر أو لا؟ 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 


قوله:«الاعتكاف» ذكر المؤلف - رحه الله -الاعتكاف بعد الصياه؛ 
لأن الله ذکره بعد آیات الصیام» فقال - عر وجل -: وآ یروشک 
وأنشر علكم ف أَلمَسجيٍ# [البقرة:۱۸۷]. 

وأما قيام رمضان فال مناسبة فيه واضحة؛ فإن الصيام أوجب ما فيه 
صيام رمضان» والقيام قيام رمضان» لكن الصيام فريضة والقيام مندوب. 

ولقيام رقفان قناسیة آشری وهي صلاة التطوع» فان الفقهاء 
ذكروا التراويح وقيام رمضان في باب صلاة التطوع» وذكروا هنا قيام ليلة 
القدر» وعلى كل حال فهذه المسائل مسائل فنية كما يقولون» وهل في هذا 
إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ 

يقول بعض العلاء: نعم لا يوجد اعتحاف إلا بصوم. 


والاعتكاف في اللغة: لزوم الشىء» ومنه قوله - تعالى -: يعكُفونَ 
ع ضام يد4 [الأعراف: »]٠١١‏ آي: یدیمون ملازمتهاء ویبقون عندها 
قال تعال _:#ما هزو الالال ار ۴ علکفونً € [الأنبیاء:۲٥]»‏ وقال الله 
تعالى -: #وانظر إل إكهك الى ّت عبد اکنا » [طه:۷٠)»‏ أي: 
ملازمًا ثابتا. 


وقي الشرع هو: التعبد لله - عر وجل - بلزوم المسجد للتخلى لطاعة 
لله - عر وجل وليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع إلى اللإخوانء 


كتاب الصبام 


(GVD= 
والتحدث والقهقهةء وما أشبه ذلك وربا الغيبةء فهذا ليس باعتكاف»‎ 
بل الاعتكاف أن بحصر الإنسان نفسه في المسجد في خباء» إن أمكن بناء‎ 
الأمية ي المتاجك أر ني زارية من الزرانا يتر كنات اة باكر ال عر‎ 
ويبتعد عن الناس. فالغرض منه آن ينقطع الإنسان عن الدنيا‎ - 8 
ولذاتها وزهرتهاء هذا هو الاعتكاف وهذه روح الاعتحكاف» فهو عبارة‎ 
عن رياضة نفسية يروض الإنسان نفسه فيه عليهاء وقد رأيت في بعض‎ 
الملساجد المعتكفين شبابًا طيبًاء ولكن بجتمع بعضهم إلى بعض ويتحدثون‎ 
با لا خير فیه آو با فيه ضرر.‎ 

أما قيام رمضان فهو الصلاة في رمضان» وقد كان النبي - عليه 
الصلاة والسلام - لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» 
كا قالت ذلك عائشة - رضى الله عنها - لمن سأها: كيف كان النبى كلا 
صل ی رمفان؟ راتکه ااا مل کات عخر کر ک؟: ۰ 

وحكم الاعتكاف أنه مسنون» وقد قال الإمام أحمد _ رحه الله -: لا 
أعلم خلافا بين العلاء أنه مسنون» ولكنه جب بالنذر لحديث عمر - رضي 
الله عنه آنه نذر آن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي ڪياة: «آوف 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الحمعةء باب فام النبی مادء رقم (۷٤١١)؛‏ ومسلم: کتاب صاااة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َو رقم (۷۳۸). 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذانء باب إدا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (1۹۸)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ماو رقم (۷۳۷). 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
بنذرك''» ولأنه طاعةء وقد قال النبى كة: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»'. 


ولكن الراجح أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط فلا 
يسن الاعتكاف في كل وقت؛ لأننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا 
شك أن النبى ية أ حرص الناس على عبادة الله» وآأحرص الناس على إبلاغ 
الشريعة» ولم يقل يومًا من الدهر: أا الناس» اعتكفوا في أي زمان أبداء 
وإنها اعتكف في رمضان» ثم اعتكافه لشيء مقصود وهو التماس ليلة القدر 
وخدالاعتكف أو ا فى العش ر الأرل ثم في العشر الأرسط ثم قيل له: إا 
في العشر الأواخر» فاعتكف في العشر الأواخر"» فلا اعتكاف مشروع إلا 
ي العشر الأواخر من رمضان. 

فإن قال قائل: هذه القاعدة أو هذا الضابط ينتقض عليكم بأن النبي 
ية أذن لعمر أن يوني بنذره في غير العشر الأواخر» فقد قال له: «آوف 
بنذرك)» بعد أن قال له: «إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في ا مسجد 
الحرام»؟ 

فالحواب: أن ننزل هذا على ما سبق» آنه قد يوؤذن للإنسان بيا ليس 
2 ووی ی ا ا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية آن بتكف : ثم أسلم» رقم 
(۳٤۲۰)؛‏ ومسلم E N TO EE‏ 

(۲) أخر جه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم .)٦٦۹7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم 
(١١۸)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١١۷(‏ 


7 كتاب الصبام 

فان قيل: برد ایک ان انی 08 اتکی زی بس يعض السنوات العش 
الأول اف شوال" » وهذا خارج رمضان. 

فالجواب: أن النبى يلل كان بحب إذا عمل عملا أن يغبته"» وقد 
تأخر تلك السنة عن الاعتكاف في العشر الأواخر فقضاه في شوال» 
ویغتفر في الثوانی ما لا يغتفر في الأوائل» وهذا جواب سديد لا حيد عنه» 
وإنها تأخر تلك السنة عن الاعتكاف؛ لأنه رأى أن زوجاته - رضى الله 
عنهن - كل واحدة تريد أن يكون هما خباء في المسجد تعتكف فيه» فأنكر 
ذلك وقال: «آلبرً بُرذن؟!“ ففهم أن هذا من باب الغيرة» لماذا الزوجة 
فلانة تضع خباء؟ سأضع خباء مثلهاء ثم أمر - صلى الله عليه وسلم - 
بالأخبية فنقضت» وترك الاعتكاف؛ تركه تطييبًا لقلومن» ولو شاء لأمر 
بالأخبية فنقضت وبقى» لكن من باب تطييب القلب» وإدخال السرور 

من كان له عذر يمنعه من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟ 
ظاهر السنة أن له أن يقضي؛ لأن النبي ية قضاها في العشر الأول من 


ظط 


شوال. 


# 2 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الاعتکاف» باب متی یدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» رقم 
(1T)‏ 

(۲) خر جه آحمد برقم .)۲٤۲٣٩١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء رقم (۲۰۳۳)؛ ومسلم: كتاب 
الاعتحاف» باب متى يدخحل من أراد الاعتکاف في معتکفه» رقم .)۱١۱۷۳(‏ 


باب الأعتكاف وقيام رمضان CW‏ 


۹- عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول ييار قال: «مَنْ قَام 

رَمَصَانَ إیمانًا واخيَسَابا عُفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِن دَيبْهِ». متفق عل" . 
الشرح 

قوله: «مَنْ“ شرطيةء وفعل الشرط «قام؛» وجوابه ١عَفِرَ‏ لَه وقوله: 
«مَنْ فام رَمَصََانَ“ أي: في اللیل» وقوله: «رَمَصَانَ» أي: شهر رمضان کله 
من وله إلى آخره. 

قوله: «إيمانا مفعول من أجله» وعامله «قَام؛» وهو وصف للقائي 
وهذا المفعول من أجله هو الباعث أو هو الغاية؟ هو الباعث يعني يبعثه 
على ذلك الإيمان يعني لإیمانه بالله - عر وجل وبا وعد به - تبارك 
وتعالى - من الثواب» وتصديقا به؛ وذلك بأن يؤمن بأنه إذا قام سوف 
قق ل 

قوله: «واحَيَِسًابًا“ أيصا مفعول من أجله» ويجتمل أن يكون علة 
باعثة أو علة غائيةء أي: الغاية من قيامه احتساب الأجر من الله» أي: 
ترقبًا للأجر بحيث يضمر في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام بأن يغفر له 
ما تقدم من ذنبه. 

قوله: اعُفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ديه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه» 
وليست مرد الستر؛ لأن أصلها من المغفر» وهو ما يوضع على الرأس من 


آخرجه البخاري: تاب الإیہانء باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (۳۷)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» رقم (۷0۹). 


a‏ کتاب الصيام 
الحديد و نحوه يتقى به السهام» والموضوع على الرأس هذا الغرض يحصل 
به فائدتان: الأو الست والقانية الوقاية. 

وقوله: «عَفْرَّ) لم يبين من الغافر؛ وذلك للعلم به» كا حذف الفاعل 
للعلم به في قوله: فوخلق الاضسنّ سن يما € [النساء:۲۸]؛ لأن الخالق هو 
الله - سبحانه وتعالی - والغافر هو الله وا E‏ ق 
الله قال الله تعالی _ : # ادر إ دالوا 3 فة أو ظلموا أنفسهم دروا 

اد سغفروال دو بهم ومن يَعْفِم ألذنْوب إل َه € [آل عمران .[\Yo:‏ م 

اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لإنسان صغبرة من الصغائر ما 
استطاعت» إن الذي يغفر هو الله وجا 

وقوله: ما تَقَدَمَ مِنْ َيه «ما» اسم موصول بمعنى الذي» والاسم 
الموصول عند الأصوليين يفيد العموم» أي: كل الذنب الذي تقدم. 

والفتب بمعنى النفية رسيت الفهة ذا لاا گسست 
كذٽّوب الماء يستخرج به الماء» وهو مفرد مضاف فيكون عامًا لكل ذنب 
کا سبق ذكر القاعدة وهي : أن المغرد إذا كان مضافا فإنه يفيد العموم. 


رل ورفٹ زبانا عونا ای ل فر لا دفار ق ایج نو قله 
وما تأخر»؟ 

نقول: هذه الزيادة ليست بصحيحة» وأن كل عمل رتب عليه وما 
تأخر - أي: وما تأخر إلى أن يموت -فإنه لا يصح؛ لأن هذا من خصائص 
النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 


باب الاعتكاف وقيام رمضان GD‏ 


تأخر» ولا يرد على هذا إلا أهل بدر لكنها خاصة بمء وليس أيضا غفران 
ما تأخر من ذنو م على هذا الوجه» بل قال الله عر وجل _: «اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم "» وأما يوم عرفة فمخصوص بعام واحد لا ما 
من فوائد هذا الحديتث : 

١‏ - الحث على قيام رمضان: لقوله: «مَنْ فام رَمَصَّانَ إيمانًا واحَيَسابًا 
عَفْرَ له»» فإن هذا يحمل اللإنسان على أن يقوم رمضان» ولأن النبي َة ل 
بخبر هذا الخبر لمجرد أن ينتهي إلى أساعناء ولكن من أجل أن نحرص على 
هذا. 

۲- الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرًا ني الثواب: لقوله: «إيماتا؛ أي: 
أنه م يقم لأنه عادة» أو لأن قومه يقومون» بل قام إيمانًا بالله کر وچا 
وإيانا بيا وعد. 

۳- الإشارة إلى التصديق بوعد الله عر وجل -: لقوله: «واخحَيسًابًا»» 
فإن الإنسان لا يجحتسب الشيء إلا إذا آمن به. 

٤‏ - آنه لا بحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن مع بين الوصفين: 
الإيمان والاحتساب» ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس» فأكثر 
الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح» لكن الاحتساب قليل» 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحهاد. باب الجاسوس» رقم (۰۷ ه (+ ومسلم: کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أهل بدر -رضى ی الله عنھم بے رقم .)۲٤۹٤(‏ 


كتاب الصبام 


وأضرب مثلا لذلك: نحن نتوضاً لكل صلاةء فعندما نتوضاً أمامنا ثلاثة 
أولا: امتغال لمر ال غر وجل ن ا 

الله به فی قوله: (يتاا ال ١‏ امتوا إا قشم إلى الصاو فأغيلا 

ج 4% [المائدة:٦]»‏ آي: E PR‏ الله يأمرك وتقول: سمعا وطاعة. 
ثانيًا: التأسى برسول الله ب کأنا رسول ب أمامك يتوضا وآنت 


تمتدی به. 


ثالثا: الاحتساب» وهو أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر 
قطر ة» فالاحتساب أن الإنسان بحتسب هذا على الله أنه - تعالى - سوف 
يأجره على هذاء ولذلك نقول في سجود التلاوة: «اللهم اجعلها لي عندك 
ذخرّا» '» فهذا أُمر ینبغی أن نتفطن له. 

فقيام رمضان قد يكون على العادة؛ لأن الإنسان يرى جيرانه 
وأصحابه يقومون فيذهب ويقوم» ولكن نريد أن نحتسب على الله هذا 
الثواب العظيم. 

-٥‏ أن قيام رمضان على هذا الوصف تغفر به الذنوب الصغائر 
والكبائر» لعموم قوله:«ما تَقَذَمَ» » ومن المعلوم أن هذا العموم لا يراد به 
ظاهره قطعًا في إذا كان الإنسان جاحدا لبعض ما أنزل الله أو كافرًا أو 


)١(‏ أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول في سجود القران» رقم )£ (TET‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن» رقم .)٠١٠١١۳(‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ١‏ _ 
مشر کاء فلا یتناوله هذا؛ لأنه لیس عنده إیان ولا احتساب» فهل نقول: 
«ما تقدم من ذنبه»» الصغائر والكبائر التي دون الشرك أو نقول: ما تقدم 
من ذنبه من الصغائر؟ 

أكثر العلماء على الثاني» وهذا ظاهر في| إذا كان العمل واحداء ثم 
ذکر ٹوابه مطلقا فی مکان ومقيدًا في مکان» - فمثلا - رمضان قال فيه النبي 
ي: «الصلوات الخمس» والحمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر""» وهذا صريح في أن رمضان 
يدخل فيه صومه وقيامه» فهو مکفر بشرط اجتناب الکبائر» وهذا واضح. 

لكن أحيانًا تأي نصوص أخرى مطلقة ولم تقيد في مكان آخر»ء مثل 
من قال: «سبحان الله وبحمده مائة مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر»" فهل نقول: إن هذا مقيد بها إذا اجتنبت الكبائر» أو 
نقول: الحديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ 

أكثر العلاء على الأول» وعللوا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه 
الفرائض العظيمة كالصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر» فا 
دونها من باب أولى» ولا شك أن هذا القياس قياس جل وواضح» ولاأنه 
لا شك أن الفرض أحب إلى الله - تعالى - وأعظم أجرّا وأعظم أثرّا في قلب 
المؤمن» ولكن قد يقول قائل: لاذا لا نسكت عن مشل هذا الكلام» ونقول: 


(۱ )سبق خر جه (ص .)۳٣ ٣:‏ 
(۲( أخر جه البخاري: کتاب الدعرات» باب فضل التسبيح› رقم ۰٥(‏ 4 (+ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» رقم .)٥۹۷(‏ 


کے 
نتفاءل على الله آنه یعم کل الذنوب» لا سیے) آنه قال: ولو کانت مثل زبد 
البحر )» ونؤمل على الله سڪ وڪ آن یکون هذا ثابتا ولو لم تجتنب 
الكبائر؟ 

في ظني أن هذا أسلم للإنسان» وأقوی رجاء لله عر وجل س لكن 
مسألة من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» لا يمکن 
أن نجعلها عل العموم؛ لقوله: «(الصلوات ا لخمس»› والحمعة ا الحمعة» 
ورمضان إلى رمضان» مكفرات لا بينه) ما اجتنبت الكبائر» 

وما حكم المصر على الصغيرة؟ 

يقول العلماء - رهم الله -: إن الذي يصر على الصغيرة في حكم 
فاعل الكبيرة؛ وطمذا يقولون: ل صعيرة م اللإأصرارء و كہرة مح 
الاستغفار»ء فبناء على هذا الذي عليه جمهور العلاء نقول: إن الإأنسان 
الذي يصر على المعصية الصغيرة هو في كبيرة داتا. 

صلاة المسبل هل تكفر الصغائر؟ الإإسبال من الكبائر فيكون حسب 
الحال» ا التي في حال الإسبال لا تقوى على تكفير الصغائر؛ 

فإن قال قائل: مَّن قام بعض ليالي رمضان»ء فهل محصل له هذا 
الأجر؟ 

اا کی ا 


باب الأعتكاف وقيام رمضاز 
س 

وهل يشترط أن يقوم الليل کله لقوله: «من قام رمضان» ؟ 

لا يشترط؛ لأنه من المعلوم أن النبي ية ل يقم الليل كله إلا في 
العشر الأواخر» والصحابة - رضى الله عنهم - لما طلبوا منه آن يستمر في 
ليلة»"» والحمد لله فلا تكلف نفسك. وهذا نقول: من تابع اللإمام حتى 
الليل. 

أقول: نعم» لا يقم في الليل؛ لأن الصحابة لما قالوا: يا رسول الله» لو 
ولم يقل: قوموا أنتم بعدي» ولو كان ذلك أفضل لبينه النبي َء فنا آأرى 
الأفضل أن تة وا اک کا ب 
آخر الليل فالحمد لله» اقرا القرآن الكريم» أو ادع الله هز وچا 


ف اماق ا و م ات اا باق ا شمر رمات رف 
(0 ۳۷ 1(؛ والترمڏذي: کتابت الصوم» باب ما جاء ف فيام شهر رمضان»› رقم )1 *A(؛‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإإمام حتى ينصرف» رقم (١١۱۳)؛‏ وابن 
ماجه: کتاب إفامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (TTY)‏ 


كتاب الصيام 


ولو أن رجلا يصلي التراويح مع الإمام فلا قام الإمام لیوتر» خرج 
یرید أن يوتر في بيته فهل يكتب له قيام ليلة؟ إذا انصرف عن الإإمام في 
التراويح قبل أن يوتر الإمام لا يكتب له قيام ليلة» وإنها يكتب له ما قام 
من الليل فقط. 

۳- أن من قام رمضان على العادة فإنه لا بحصل له مغفرة الذنب» كا 
هو شأن كثير من الناس اليوم» يقومون رمضان؛ لأنهم كانوا يعتادون 
قيامه» وههذا تجد غالبهم لا بحصل عنده خحشوع في صلاته ولا طمأنينة» بل 
ينقرها نقر الخراب» وحدثني رجل أثق به قال: إنه دخل على مسجد وهم 
يصلون التراويح ويلعبون بهاء ينقرونها هذا النقر المعروف» يقول: فلا 
نام» رأى في المنام كأنه دخل على أهل هذا المسجد وهم يرقصون» يعني 
كأن صلاتهہم صارت لعبّا» ولا شك أن بعض الأئمة - نسأل الله لنا وهم 
الهداية - يصلون التراويح صلاة لعب» لا يتمكن الإنسان من التسبيح في 
الركوع ولا من التحميد بعده» ولا من التسبيح في السجود» حتى في 
التشهد تشك هل أكملوا التشهد الأول أم لم يكملوه؟ وهذا نقص في 
الإيمان؛ لأن المؤمن المحتسب لا يمكن أن يصلى هذه الصلاة. 

٤‏ - أن اللإنسان إذا قصد بعمله الثواب عليه فإن ذلك لا يعد مثلبة 
في حقه» بل هو منقبةء لقوله: «واحتسابًا)» ففيه رد على الصوفية الذين 
يقولون إن أكمل عبادة الله أن تعبد الله تقصد الله فإن قصدت الله مع 
الثواب فهذا نقص؛ لأنك إذا أردت الثواب أردت المخلوق وهذا شرك 
ولا شك أن هذا القول خطاً؛ لأن الله وصف النبي يا وأصحابه - وهم 


ع د ت 
خير الأمة بلا شك - بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًاء فقال: #حمد 


اتن 


ا م ع سر و ر e‏ ی سے گے 


ا نے ا کے ے۱ 
ا 8 0 


REY‏ وآلذِين معه«اشدآء لال گتار رجاء بینہم ترنهم ردعا سجدا ببتغون 
من أله ورضونًا 4 [الفتح:۲۹]» فوصفهم بأنہم يبتغون الأمرين: الفضل 
وال اضر ان: 

وقال الله تعالى: ولا تطرد ارين دعوت ديهم بالمَدَذة وألْمشيّ يدود 
وم € [الأنعام:۲٠]»‏ فهؤلاء يريدون الله والنبي عليه الصلاة والسلام - 
يريد هو وأصحابه الفضل والرضوان» فكوننا نقول للإنسان: أكمل 
العبادة أن تعبد الله لله فقط» لا رجاء لثوابهء فهذا خطأء بل إننا نقول: إن 
رجاء ثوابه هو من إرادة الله؛ لأن ثواب الله تعالى فِعْلّه» وفِعْلّه من صفاته 
فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

-٥‏ إثبات الأسباب» لقوله:«من قام... غفر» وهو كذلك» وإثبات 
الأسباب هو من الإيمان بحكمة الله - عر وجل س يعني من تام الإيان 
بحكمة الله ن تثبت الأسباب» لكن ما هي الأسباب التي تثبتها؟ هي 
الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًاء وهي نوعان: شرعية وكونية» فمن 
مام الإيمان بحكمة الله الإيمان بالأسباب؛ لأن ترتب الشىء على سببه دليل 
على حكمة الله - سبحانه وتعالى . 

ومن أنكر الأسباب وقال: إنه لا تأثير هما فقد خالف المعقول 
والمحسوس» فهم يقولون: إنك لو أثبتٌ الأسباب» وأنها - أي الأسباب - 
تؤثر بنفسها جعلت مع الله - تعالى - فاعلا؛ وههذا يقولون: إن الشىء إذا 


CD‏ كتاب الصيام 
حصل بسببه فلا تقل: حصل بهء» بل قل: حصل عنده» فإذا حذفت 
زجاجة بحجر وانكسرت.» لا تقل: إن الكسر حصل باصطدام الزجاجة 
با لحجرء ولكن عندها لا بهاء وهذا عَقّل يضحك منه حتى السفهاء» كيف 
نقول: حصل عندها؟! فمثلا ضع حجرًا على زجاجة وضعًا رفيقا فهل 
تگنر ؟ لا نکی فن حصا الک مہا 

لكتا فحن نقول: الذى جحل خذه الأسباب ,مؤثزة هو الله عر 
وجل » وبهذا لا نقول: إن مع الله خالقًاء لكن نقول الذي جعل التأثير ني 
هذا السبب هو الله - عز وجل ے بدليل أن الأسباب أحياتًا تتخلفت عنها 
مسبباتهاء فهذه النار جعل الله فيها قوة الإحراق فتحرق» وألقي فيها 
إبراهيم فقال الله هما: یسار کن برا وا عإ | إَهِيَ € [الأنبياء:۹٦]»‏ 
فکانت برا وسلامًا ولم یتأثر بہاء وبہذا عرفنا ان تار الاسباب يختبباشا 

من الله عر وجل فلم نقل: إن الأسباب تستقل بالتأثير» ولكنها مؤثرة 
بأمر الله ا وا 

- الرد على الجبرية؛ لقوله: «من قام رمضان إيمانا واحتسابًا» ؛ 
ووجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى العبد» والأصل في يضاف أن يكون 


لضاف إليه متصقا به. 
وهل في الحديث رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل 


کد ا 


باب الأعتكاف وقيام رمضان @ 


ea‏ ¬ وق فا3 رضي ان خټا قال گان رول الله لاز إذا 
دَحَلَ اشر - الَعْمر الأخثر من رَمَضانَ - شد مِعْرَرَّف وأخيًا ليل 
وأيعَّظً أهْلَه». متفق عليه" . 

الشرح 

قوما: كان رسول الله َة «إذا دحل الَعّشر....“ يقول العلهاء: إن 
« كان إذا کان خہرها فعا مضارعا أو نحوه تفید الدوام غالبا لیس داتماء› 
بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح آن النبي َيه كان يقرأ يوم الجحمعة 
بسبح والغاشية وفي حديث آخر كان يقرا يوم الجمعة بالجمعة 
والمنافقين"ء فدل ذلك على أن «كان؛ تفيد الدوام غالبا لا داثًا. 

وقوها: «إذا دحل الَعْشرا فّره بقوله: «أي: الَعْشر الأخير مِنْ 
رَمَضان! لأنا هي العشر التي فيها ليلة القدر. 

قوطا: سد مره الزو مکان الإإزار يیشده» أي: یر بطه» وأما معنى 
هذه الحملةء فقيل: الكناية عن الاجتهادء فإن الإإنسان إذا أراد أن يعمل 


أصال ها مقف شد لمر" يعني الإأزارء لئلا ينفلت مع العمل» وقيل: 
معحنی شل منزره آي: ا النساء بل يعتزل التتاية لن العادة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» رقم 
(٤۲٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء 
رقم .)۱۱۷٤(‏ 

()آخرجه مسلم: كتاب الحمعةء باب ما يقرا في صلاة المجمعةء رقم (۸۷۸). 

(۳)آخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷). 


كتاب الصيام 


EDL 
الإنسان إذا أراد آهله أزال الإإزار» فيكون المعنى أنه ية لا يأتي النساء في‎ 
العشر الأواخر.‎ 
وهل يشکل على هذا ها ثبت عن عائشة - رض الله عتا _ «گان‎ 
يصبح جنبا من جاع قم يصوم؟"" ودا عاء في العشر الأواخر وغيرها؟‎ 


الجواب: نقول هذا في غير العشرء وعندنا أحاديث أخرى صرجحة 
(اعتزل نساءه) 


وهل يحمل على هذا وهذا؟ نعم» يبحمل على الأمرين. 

لكن ولو فرض أن الرجل شاب حديث عهد بزواج» ونفسه تدعوه 
إلى ذلك وتقلقهء فهل نقول: الأفضل آن تفعل» أو أن تترك وتقوم الليل ؟ 
الأول؛ وههذا قال الفقهاء: النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة 
لكن قد يقول قائل: هذا صحيح في الدوام» لكن عشر ليال من السّنة 
كلهاء ألا يصر الإنسان عليها؟ 

قوطما: «وأَخْيًا لَْلَهُ» بالقيام والذكر» آي سهر اليل فلم ينم لااشتغاله 
َة بالقيام» ولم يرد عنه ية آنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر 
من رمضان» ولكن إذا قال قائل: كيف يتأتى ذلك مع أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويتوضأً ويقضي 
حاجته. 


.)1۸۰( سبق تخرججه برقم‎ ٩۱( 


باب الأعتكاف وقيام رمضان ) 
فالحواب: أن الاستعداد للعبادة من العبادة» ولذلك قال أهل العلم: 
ومقدمات الصلاة داخلة في إحياء الليل» فمثلا لو كان إنسان يتأهب 
ويقضى حاجته ويتوضأء وإذا أحب أن يغتسل للتنشيط› ويشرب قهوة 


فیدخل في هذا. 
وقوهها: «وأخْيًا ليله أي: كل الليل بالقيام وأول رمضان كان بخاط 
الليالي بنوم وقيام. 


قوطما: «وأبْمَظ أَهُلَهُ أف من النوم ق 
غير رمضان لا يوقظهم؛ إلا إذا بقي مقدار الوترء فإنه كان يوقظ عائشة 
- رضي الله عنها - ٠"‏ يعني هو يصلي وهي نائمة في الليل في غير العش 
فإذا قارب الفجر أيقظها من أجل أن توتر» لكن فى العشر الأواخر من 
رمضان كان يوقظ أهله من أجل العمل في هذه الليالى المباركة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية أو جواز إحياء الليل كله بالقيام في العشر الأواخرء 
ا ی اک ل 

یع اد لي ونع المت ر الارار الااضل ارتام تسف الال 
ثم غرم ثلث الليل. یام دالبل وکان النبي َة كا قالت عائشة 


)1( أخر جه البخاري: کتاب الصلاة» باب الصلاة حلاف النائم» رقم (۱۲١٥)؛‏ ومسلم: کتاب 
الصلاة» باب اللاعتراض بین يدي المصلي» رقم .)٥۱۲(‏ 


| 0 كتاب الصيام 
رض الله عتھا ‏ دلا تراه سخرًا إلا آلفيعه ناق" : 

والفائدة من ذلك: أن نوم النصف الأول يعطى الجسد قوة ونشاطًاء 
فيقوم ويصلى ثلث الليل» ثم ينام السدس لينقض التعب الذي حصل له 
بالقيام» ولىسىتجد اللشاط لصلاة الفجرء وهل يقاس على ذلك بقيه 
الليالي» بمعنى أن نقول للإنسان: ينبغي أن تسهر الليل كله في القيام؟ لا 
بل إن النبي ية نهى عن ذلك حين بلغه أن قومًا قال أحدهم: «إني أقوم 
ولا أنام» فقال: «آنا أصوم وأفطرء ر أصلى وأنام» وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»". 

لو قال قائل: في الفائدة الأولى قلتم جواز إحياء الليل كله» هل نقول 
جواز آو نقول استحباب؟ 

هذا في مقابل المنع» فعلى طالب العلم أن يعلم أن العلماء - رحمهم الله - 
قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع» وأبرز مثال هذا أن بعض الفقهاء من 
ا لحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى 
عمرة ليصير متمتعًاء فقال جوز مع أن المشهور أنه يستحب» قال صاحب 
الفروع: إنما يعبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع. 

ولو قيل: من يقوم الليل كله في العشر الأواخر سيحتاج إلى نوم كثير 
في النهار فيفوته كل النهار في النوم» فأين احتساب الأجر في الصيام؟ 


(۱) آخرجه أحمد» برقم .)۲٤۷٥۰(‏ 


باب الأعتكاف وفيام رمضان . 

فالجواب: أن المسألة عشرة أيام فقط ألا يصَبر اللإنسان نفسه» ولا 
حرج أن ينام من صلاة الفجر إلى الظهرء اللهم إلا أن يكون موظفا جب 
عليه آن يقوم بوظيفته واللإنسان إذا نام لا يفوته أجر الصيام» بل إن بعض 
السلف قال: «نعم» نوم الصائم عبادة يستعين ها على صومه)» وهذه 
Ea iE Py Pa‏ 
أنه لا ي ينبغي أن يقوم الليل في بقية السنة. 

افر الأواخر من رمضان؛ وذلك لتخصيص النبى كاز 
هذه العشر بإحياء الليل. ۰ 

۳- أن النبي َة حتاج إلى العمل الصالح؛ لأنه مجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غبرها. 

٤‏ - آنه ينبغي استقبال هذه العشر والتهيؤ ها بالقوة» لقوها: «(شد 
مئزره) 

-٥‏ آنه يتبغي لاونسان في العشر الأواخر ألا ياي أهله» اقتداء ااي 
يد لا سيا وأنه في العشر الأواخر كان معتكقاء والمعتكف لا يمكن أن 

- آنه يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله» تأسا 
برسول الله يي وأن ينشطهم على القيام ويرغبهم فيه. 

۷- جواز 2 تخلف الإنسان عن أهله في مثل هذه المدةء وبه يتبين 
ضعف قول من يقول: إنه يلزمه أن يبيت عند امرأته ليلة من أربع وينفرد 


| كتاب الصبام 
في الباقي إن أراد؛ لأن هذا القول ليس عليه دليلء والإنسان يعاشر أهله 
بالمعروف» وليس من المعروف في غير مثل هذه الأوقات الفاضلة أن 
ينفرد الإإنسان عن زوجته ثلاث ليال من أربع» بل المعروف أن يبيت 
معها كل ليلةء إلا إذا دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمضان كا في هذا 
الخديثة. 


۸- مشروعية إيقاظ الأهل في الليالي الفاضلة؛ لأن النبي كي كان 
يو قظ آهله. 

۹- أن إبقاظ الأهل لأمر لیس بواجب ي الأيام الفاضلة من هدي 
الى تلاو فللا يقال مثلا: لماذا تحرمهم النوم» دعهم ينامون» فليس هذا 
بو اجب» فیقال: إن هذا لیس بواجب» لکن هذه أوقات تعتبر مواسم 
للخيرء فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها. 

-١‏ جواز تصرف الإنسان في أهلهء بمعنى أنه يوقظهم وإن م 
يأمروه بذلك. أما في الواجب فواجب عليه أن يوقظهم وإن لم يآمروه 
بذلك» بل لو قالوا: «لا توقظنا» وجب عليه أن يوقظهم» بل جب آن 
يوقظ للواجب من ليس من أهله؛ وهذا قال العلماء: جب إعلام النائم 
بدخول وقت الصلاة إذا ضاق الوقت» أما غبر الواجب فللإنسان أن 
يوقظ أهله وإن لم يأمروه بذلك؛ لئلا تفوت هذه المصلحة العظيمة. 


باب الاعتكاف وقيام رمضان GD‏ 


الحديث وآنا متشكك فيه» وإن صح الحديث يحمل على ما إذا كانت 
راض مدا 
-١‏ أنه ينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحةء وههذا قال 
الفقهاء: إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل. 
+ 4 # 
۱-وعنها - رضی الله عنھا - آن النبی ية «گانَ بَعْتَِف الَعَدْر 
الأوّاخة من رَمَضَانَ خا توا ال 4 انكف أزواجه من بَعَلِهِ). متفق 
عله . 
الشرح 
قوهها: «گانَ بَعْتكِفٌ» «گانٌ» فعل ماض» وإذا کان رها فعا 
مضارعا دلت على الاستمرار غالبا لا دائاء فنقول: «كان يفعل كذا» 
وججوز أن تقول وأحياتًا لا يفعل. 
وقوها: «يعتكف» تقدم أن الاعتكاف في الأصل لزوم الشىءء» ومنه 
قوله تعالى: يفون عل أصتَام لَه 4 [الأعراف:۱۳۸]» أي: يداومون 
لزومها. 
قوها: «العَفْر الأَوَاخرَ مِنْ رَمَّصَانًا: لماذا خص الاعتكاف بالعشر 
الأواخر؟ طلبًا لليلة القدرء لأن النبي ية اعتكف أول ما اعتكف العشر 


؛)۲٠۲۹٣( آخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم‎ )١( 
.)١١١۲( ومسلم: كتاب الاعتکاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم‎ 


كتاب الصبام 


الأول» ثم الأوسط› وهو يريد ليلة القدر» حتى قيل له: إن ليلة القدر في 
العشر الأواخر فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر فقط رجاء ليلة القدر. 

قوها: ااحتی رفا اد أي: قىضە»› والوفاة تطلی عل وفاة الموت» 
وعلى وفاة النوم» قال الله - تعالى -: # أله سوق آلاأنم جين مَويهكا وألّى 
لر کت ن مام ٤۲:‏ ,وقال اف ے تعال : وھ الزن 
K 2‏ ا 2 سے سے ا و ص % 
توو ڪم بالل ويعلم ما جرختم بالنهار م ببعشڪم فيه ليقصۍ أجل 
مى € [الأنعام:٠٠]»‏ لكنها عند اللإطلاق يراد بها وفاة الموت» كا في هذا 
الحديث احتی َوفاه اله أي أفاتة. 


وفائدة قوها: «حتى بَوّفاه اله» بيان أن هذا الحكم لم ينسخ» وأنه 

قوها: ن اعَیَکفَ زواجه من عدوا آي: من بعد مونه» و«أرواجه» 
جح ډو وهو ف اللعغة یشمل الذكر والأنثىء فيمال: روچ للرجل› 
ويقال: «زوج» للمرأة» لكن توجد لغة قليلة» وبعضهم قال: لغة رديئة 
بالتاء للأنثى» وبحذفها للذكرء إلا أن الفْرّضيين التزموا أن مجعلوها 
للأنشى بالتاء» وللذكر مجردة؛ من أجل التمييز في المسائل الفَرَضية؛ لأنهم 
لو قالوا: مات روج وهم يریدون زوجه اشڪل عل الطالب» فالتزم 
الفرضيون - رحهم الله - أن يقولوا «زوجة» للمرأة» و«زوج» للرجل» 
وقد مات النبي اا عن تسع نسوة» ومات عنه زوجان: الأول خحدګه 
- رضي الله عنها ‏ والثانية زينب بنت خزيمة - رضي الله عنھاے والتسع 
الىاقىات نعلكه. 


باب الاأعتكاف وقيام رمضان _ (۹)= 

في هذا الحديث تقول عائشة - رضى الله عنها - إن الرسول ية كان 

يكف :الق الأراشين رأة اسر عل ذلك إلى أن ترفاه اف وأآن 
آزواجه اعتکفن من بعده. 


من فوائد هذا الحديث : 

٦‏ آن النبي يو کان یداوم على الاعتكاف في العشر الأواخرء 
لقوها: «كان يعتكف»» والأصل في «كان» أنها تفيد الدوام غالباء فيدل 
على مشروعيته» لاذا؟ لأن الرسول ية فعله» والأصل في) فعله النبي 
عليه الصلاة والسلام - تعبدا أنه مشروع. 

ولكن هل يكون للوجوب؟ لاء فإن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب. 

وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ها أقسام متعددة: 

الأول: ما فعله بمقتضى الطبيعة. 

الثاني: ما فعله بمقتض العادة. 

لقال سا فعله تعدا 

الرابع: ما احتمل الأمرين: التعبد والعادة. 

الخامس: ما فعله بياتًا لمجمل. 

فهذه خمسة أنواع. 

فالأول: وهو ما فعله بمقتضى الجبلة فلا حكم له؛ لأن هذا شيء 
تقتضيه الطبيعةء مثل النوم» فهل نقول للإنسان: يسن أن تنام؟ سيقول: 


كتاب الصيام 


(GAD= 
إذا جاءني النوم نمت بغير اختياري» والأكل كذلك بمقتضى الطبيعة‎ 
والجبلة» وكون الإإنسان يتدفاً إذا برد» أو يطلب البراد إذا احتَرًّء فهذا أيضا‎ 
بمقتضى الحبلة» لكن قد يؤجر الإنسان عليه لسبب آخر بحسب نيته» فقد‎ 
يقول: أنا أنام بمقتضى الطبيعة وأريد أن أريح بدني؛ لأن لبدني علي حقاء‎ 
- وأنا آكل بمقتضى الطبيعة» لكن أريد بذلك التقرب إلى الله - عر وجل‎ 
بامتثال أمره بالأكل وبالاستعانة به على طاعة الله» وبحفظ بدني وما أشبه‎ 
ذلك فيؤ جر من هذة الناحية.‎ 

كذلك قد يؤجر الإنسان فيا يتعلق بفعل الجبلة بمقتضى هيئاته أو 
صفاته» فمثلا النوم على الجنب الأيمن سَنَّة يؤجر عليه اللإنسان» والأكل 
باليمين واجب يؤجر عليه الإنسان»ء والشرب باليمين كذلك» لكن هذا 
ليس عائدا إلى الأكل نفسه» بل إلى صفة الأكل. 

الثان: ما فعله على سبيل العادة» فهو مشروع لجنسه لا لعينه أو 
نوعه» وبعض الأصوليين أطلق كونه مباخًاء قالوا: إنه مباح» فقد نقول: 
إنه مباح من حيث الأصل» لكن موافقة العادة التي ليست حرمة أمر 
مطلوب» وهذا هى النبى َة عن لبس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان؛ 
لأنه خالف للعادة. ٠‏ 

وبثاء على ذلك: نقول مثلا: أي| أفضل لنا الآن» أن نلبس القميضص 
والغترة» أو نلبس الإزار والرداء والعامة؟ الأول أفضل؛ لأن هذا مقتضى 
العادةء والذي يتبين لنا أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - لبس الإزار 
والرداء والعامة؛ لأن ذلك كان العرف في عهده. 
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وقولنا: «مشروع لحنسه لا لعينه أو نوعه» فمثال النوع: إزار ورداء 
وعمامة» وأما مثال العين فمتعذر في الواقع؛ لأن الأعيان الموجودة في عهد 
الرسول ليست موجودة الآن» لكن نوعها موجود» آما ا لجنس فنقول: 
جنس اللباس المعتادء فلباس الرسول - عليه الصلاة والسلام -إزار ورداء 
وعمامة هذا نوع» وكونه هو المعتاد هذا جنس» فنحن نتبعه في الجنس. 

الثالث: ما فعله على سبيل التعبد» فقد يقول قائل: كيف نعرف آنه 
فعله تعبدًا لله؟ نقول: نحن لا نطلع على ما في القلوب» لكن ما ظهر لنا 
فيه قصد التعبد» بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن فإن الظاهر أنه فعله 
تعبدًاء فما ظهر فيه قصد التعبد فإنه يفعل ويكون مشروعا. 

فإن قال قائل: هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

الصحيح أنه على سبيل الاستحباب؛ وجه ذلك آن فِعْلهٌ تعبا 
يقتضي مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك إلا بدليلء يعني أن 
لإنسان لا یئم بترکه لا بدلیل» عله إیاه بجعله مشروعًاء وعدم تأیم 
التارك له يجعله من قسم المستحب لا الواجب؛ وهمذا كانت القاعدة عند 
جمهور الأصوليين: «أن فعل النبي ية المجرد يدل على الاستحباب لا على 
الوجوب»» وهذا هو الصحيح. 

الرابع: ما كان مترددًا حتملا لأن يكون على سبيل الجبلة والعادة أو 
على سبيل التعبدء فهذا تجد العلماء يختلفون فيه» فمنهم من يقول: 
مستحب» ومنهم من یقول: لیس بمستحب في نوعه. 


ES‏ كتاب الصيام 

مثاله: إبقاء شعر الرأس للرَّجل طبعًاء أما المرأة معروف أنه يبقى 
فهل اتخاذ الشعر للرجل سنةء أو هو من قسم العادة؟ 

من العلماء من قال: إن النبي ب اتخذه تعبدًاء وبناء على ذلك فإنه 
يسن لنا أن نتخذ الشعر؛ لأن الرسول يي فعله تعبدًاء و نحن مأمورون 
باتباعه والتأسي به» ومنهم من قال: إنه فعله لا على سبيل التعبد» بل على 
سبيل العادةء وآن الناس في ذلك الوقت يرون اتخاذ الشعر» فلم يرغب 
النبي ية أن بخالفهم؛ وهمذا لما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم 
بدون فرق فسدل شعره» ثم إنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بمخالفتهم 
وصار يفرقة ٠"‏ فالشعر الأيمن لليمين والأيسر لليسارز: وهذاايدل علل أنه 
كان يتبع العادةء وأن هذا ليس من الأمور المشروعة. 

لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد _ رحه الله - آنه من الأمور 
المشروعة؛ ولمذا قال أحمد في الشعر: هو سنة)» لو نقوى عليه اتخذناب 
ولكن له كلفة وموؤنة؛ فلذلك كان الإمام آحمد ميحلق رأسه؛ لأن هذا 
أسهل» لا بحتاج إلى ترجيل» ولا إلى دهن» ولا إلى تسريح» فإذا طال» 
حلقه مرة ثانية واستراح منه. 


یلحق ب) کان عاديا آو جبليًا. 


(۱( أخر جه البخاري: کتاب اللباس» باب الفرق» رقم (۹۱۷٥)؛؟‏ ومسلم: کتاب الفضائل» باب 
في سدل النبي کا رقم (۲۳۳۹). 
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الخامس: ما فعله بياتًا لمجمل» مثل أن يأمر الله بأمر على سبيل 
الإجمال ففعله النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ فهذا له حكم المجمل» فإن 
كان هذا المجمل واجبًا كان ذلك واجبّاء وإن كان مستحبًا كان ذلك 
مستحبًاء وقد نمثل له بقوله تعالی: #وإن كحم جنبًا فَأَطْهَروأً € [الاندة:٠]»‏ 
وبقوله تعالى: وَأَقَيمُوٰاً ألصََلَوةً 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ فالرسول - عليه الصلاة 
والسلام - أقام الصلاة» وتطهر واغتسل على صفة معينة فله حكم 
اللجمل» لكننا نقول فى قوله: «فاطهروا» إن ظاهر السنة في الذي بينه 
الرسول ية بفعله يقتضي أن كيفية اغتساله ية ليست بواجبة. 


ففي حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - الطويل الذي رواه 
البخاري في قصة الرجل الذي رآه النبى بي معتزلا لم يصل في القوم» 
فقال له: «ما لك“؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عليك بالصعيدا 
لأن الرجل ظنٌ أن اللإنسان إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء لا يصلي» 
فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك)» ثم جیء بالات و بش مه بقیت 
فأعطاه الرجل» وقال: «خذ هذاء فأفرغه على نفسكا" وهذا بعد نزول 
الآية بلا شك فذهب الرجل واغتسل» فهذا الحديث يدل على أن كيفية 
الخسل التي كان النبي بي يقوم بها ليست واجبه؛ لأنها لو كانت واجبة 
لبيّنها هذا الرجل» إذ إن هذا الرجل لا يعرف كيفية الخسل. 


(۱) خر جه البخاري: کتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء الملسلم يفيه ص الماءء رقم 
(££(. 


كتاب الصيام 


E.3‏ ج 

المخال الثاني: وغ زل تنال: اوا ألصَمَلَوة# [الأنعاء:۷۲]»ء قلنا: 
هذا مجمل» لا نعرف كيف إقامتهاء ولكن الرسول ية بيّنهاء وكان بيان 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - للإقامة الصلاة بالقول أحياتًاء وبالفعل 
أحياتاء فأحياتا يبين للناس» قولوا: كذاء افعلوا كذا وأحيانًا بالفعل» 
ويقول: «صلوا كا رأيتموني أصلى»'. 

سا افصو صة فقد تکون قرلا وق یگرن شات و قدا تکون رکا 
فالأفعال كثيرة» والأقوال مثل سؤال الوسيلة وما أشبه ذلك عا بختص به» 
والترك كمنعه من الرَّمْز بالعين'"٠‏ فلا يمكن لرسول أو لنبي أن يرمز 
بعينه - يعني: یشیر س فهذا منوع» لکن نحن لنا آن نشیر» فمثلا لو أن 
شخصًا يتكلم معك بكلام ولا تحب أن يسمعه الذي بجوارك فتشير 
بعينك» يعني اسكت» فهذا لا بأس به» أما الأنبياء فكلهم ممنوعون من 
اللإإشارة بالعين. 

لو قال قائل: النبي ية كان يعتكف العشر الأواخرء وهذا فعل» 
لكن هل هو بيان لمجمل أو لا؟ الجواب لاء ليس بيانًا لأمر مجمل» بل هو 
على سبيل التعبد والدليل؛ لأنه لزوم مسجد والمسجد مكان العبادة 
وليس للبدن مصلحة في ذلك» إذا فهو عبادة ما دام البدن ليس له مصلحة 
حتى نقول هذا يراعى فيه مصلحة دنيوية. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم .)1۳١(‏ 
(۲) خر جه آبو داود: کتاب الحهاد. باب قتل الأسير والا يعرض عليه الإإسلام» رقم ¢(Y AT)‏ 
والنسائي: كتاب سحريم الدم» باب الحكم في المرتده رقم .)٤1۷(‏ 
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۲- اجتهاد النبى كيد فى عبادة الله» مع آنه العبد الذي غفر الله له ما 
۳- فضيلة العشر الأواخر لاختصاصها بليلة القدرء ولتخصيصها 
بالاعتكاف» وهو كذلك» وهل هى أفضل من العشر الأول من ذي 
الحجة أو بالعكس أو فيه تفصبا ؟ 
الصواب: أن في ذلك تفصيلاء فالعشر الأول من ذي الحجة العمل 
فيها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدرء فالعمل فيها 


ہے راق ےھ کے ہے ع 


أفضل لقو تعالى -: هلل آلقَذ ريمن الف َر € [القدر .]٠:‏ 

ومنهم من قال: العشر الأول من ذي الحجة نہارها أفضل» والعشر 
الأواخر من رمضان ليلها أفضل. 

وعلى كل حال لقائل أن يقول: ما لنا و هذا الكلام؟ نمثي على ما 
جاء به الشرع» ولا نتحدث أيي) أفضل هذا أو هذاء وهذا أسلم بلا شك. 

:- مشر وعية الاعتكاف» وقد دل عليها القرآن لقوله - تعالى‎ - ٤ 
وولا تش وش وسر عدكمودَ ف الْمَسّجد 4 [البقرة:۱۸۷] وكيف نعرف‎ 
e من هذه الآية أن الاعتكاف مشروع؟ نقول: لأن الشارع‎ 
تشر ورک ا ر ف ارهن [البقرة:1۸۷]ء إذن الاعكاف له‎ 


RG ie Steak Ae 
- الباب أن الاعتكاف مشروع بالاجماع» نقل ذلك الإمام أحمد - رحه الله‎ 
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کا تقدم. ولا جب إلا بالنذر لحدیث عمر بن الخطاب - رضى الله نه . 
ومنهم من يقول: لا يصح إلا في مسجد الجاعةء ومنهم من يقول: يصح 
في كل مسجد» ومنهم من يقول: يصح في كل مصلى» حتى مصلى المرآة في 
ھا تسکت نیہ لکن اراج ہن خاد الاھوال بلا شك آنه بسح تي کل 
مسجد تقام فيه فيه الح |اعة؛ Ik‏ الال عدم الخصوصية» مثل الأحكام التي 
ذكرها الرسول ية ليست خاصة به» ثم الآية الكريمة: #علكموْنَ ف 
ألْمَسَلجدٍ € [البقرة:۱۸۷] عامة. 

لو قال قائل: لعله بريد المساجد الثلائة. 

قلنا: كيف يخاطب الأمة وهي متفرقة في كل مكان بأمر لا يكون إلا 
في أمكنة خاصة أما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»"» فهذا 
ا مح ارا الأكمل› ر بعني: آمل | الاعتكاف ما كان في هذه المساجد 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتکف ڈ ثم أسلم» رقم 


(۳٤۲۰)؛‏ ومسلم : کناب الأییانء باب نذر الکافر وما یفعل إذا سلب رقم (۱۹07) 
() ذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ ٤٠٤)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 


الصحيح. 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
چ چ د ت 

لأنه إذا كان المسجد لا تقام فيه الجاعة فإن هذا الرجل الذي 
اعتكف إما أن يتردد إلى الح |عة» والتردد الكثر فى الخمس مرات في اليوم 
والليلة ينافي الاعتكاف» وإما أن يدع الجاعة فيترك واجبًا لمسنون وهذا لا 
يمكن» فالصحيح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجاعة» أما الجمعة 
فهي في الأسبوع مرة يخرج إليهاء ومع هذا نقول: الأفضل آن يكون في 
المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة» حتى لا بجحتاج للخروج من مكان 
اعتکافه. 

لو قال قائل: بعض الناس توسعوا في الاعتكاف فصاروا بخرجون 
إلى البر فيعتكفون وتأتيهم في اعتكافهم ثعبان ثم إذا خرجوا يخبرون عن 
مغيبات في المستقبل كنزول المطر في يوم كذا؟ 

نقول: هؤلاء لا شك في ضلاههم وبدعتهم» وأن اعتكافهم ليس 
اکر ا الا ل ل3 اق اتاد بالل زق ام م 
الغيب في المستقبل فهم كفرة؛ لانم بکد بون لقوله تعال -: کک قل لاینا 
من في لسوت وألاَرّض ألمب إ لاه [النمل:٠٠].‏ 

ه- أن الاعتكاف ل يزل مشروعاء أي: | تنسخ مشروعيته لقوها: 
«حتى توفاه الله»» ولقوها: «ثم اعتکف آزواجه من بعده»» وهذه هي 
الفائدة من قوهما هذا؛ لئلا يقول قائل: هو من خصائص النبي ي أو إنه 
نسخ بعد وفاته» فيقال: لیس من خصائصه» ولم ينسخ بعد وفاته» بل هو 


باق. 


كتاب الصبام 


E 

-٦‏ جواز اعتكاف النساء؛ لأنہن اعتكفن بعد موته ية وأقرّهن 
الخلفاء الراشدون» وسنة الخلفاء الراشدين متبعة» ولكن هذا مشروط با 
إذا ) يكن هناك فتنة أو ضررء فإن كان هناك فتنة فإنه لا يسر هن 
الاعتكاف» ورب يقال: إنهن يمنعن من ذلك كا يوجد الآن فى المسجد 
الحرام نساء معتكفات» لكنهن بارزات ظاهرات للناس» لسن كالنساء فی 
عهد النبي َة تضرب المرأة ها خباء صغيرًا و تندس فيه» بل هن بارزات» 
وربا بحصل منهن كلام برفع صوت» ورب تنام المرأةء والرجال يمرون بها 
داهبين وجائين» فيحصل بذلك مفسدة وفتنة هن ومنهن. 

فلو احَْجت امرآة علینا ہہذا الخدیث› وقالت: إا ترید آن تحتف 
قلنا: إذا حصل لك كا حصل لنساء الصحابة أن تكوني في خباء وحدك 
ت 

فإن قلت: أفلا يعارض هذا أمر النبي ية بنقض الأخبية حينا 
فعلت زوجات الرسول - عليه الصلاة والسلام - ذلك فبنين هن أخبية 
في المسجد ليعتكفنَ؛ لأن الرسول ية لما أراد أن يعتكف بَنّت عائشة ها 
خباء» وبنت زينب هما خباء» وبنت حفصة ها خباء فيا أظن الثالثة» وهو 
قد بنى له بيتا يعني خيمة» فلا خرج ورأى هذه الأخبية قال: «آلبر 
أردنً؟!). أو قال: «يردن؟!» أو قال: «آلر تردن؟!)»» يعني هل تظنون 
أنهنَ فعلنَ هذا للبر؟! ثم أمر بنقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك 
السنة» واعتكف بعد ذلك في شوالء وهنا تقول: «اعتكف آزواجه من 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
بعده»» واستنبطنا منها مشروعية جواز اعتكاف المرآة» فكيف نجيب عن 
هذا الحدیث؟ 

الجواب أن يقال: الجمح بين هذا الحديث والحديث الذي أشرنا إليه 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن آنهنَ ردن العَيْرة» كل واحدة تقول 
لاذا هي التي تبني خباء وتعتكف. آنا سأفعل» ولو فتح الباب لكل واحدة 
منهن لكانت تسعة أخبيةء والعاشر للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
فالنبي - عليه الصلاة والسلام - أراد أن يقطع كون العبادات ما حمل 
عليها الغبرة والتفاخر والتباهي. 

وههذا جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد»"» فلا يتخذونها مكان عبادة» بل مكان مباهاة» يقال ما شاء اه 
فلان عر هذا المسجد العظيم مزخرفا لل بالنقوش وبألمعادن وبالرخا» 
وهكذاء وقال الآخر: لكن أب بنى أفضل منه» قال الأول لاء ليس بأفضل 
منه» فلتنظر إليها فهذه مباهاة» وفعلا بعض المساجد رأيناها في بعض 
لمناطق يكاد اللإنسان يجزم بأن اللإنسان بناها مباهاة؛ لأنه لا داعي هذه 
الأشياء» سبحان الله!! يقول لى بعض الناس: إنه إذا صلى في مسجد الطين 
كان أخشع له وأحضر لقلبه» وإذا صلى في هذه المساجد يجول فكره. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١۹۷٠١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد» رقم 


٩(‏ £ € )؛ والنسائی: كتاب المساجد» باب المباهاة ف المساحجد» رقم (1۸۹)؛ وابن ماجه: 
کتاب المساجد والحاعات» باب تشييد المساجد» رفم (۳4/). 


كتاب الصبام 


لو قال قائل: هذا الجحمع قد يكون فيه سوء ظن بآزواج النبي كلا 
حيث كان الحامل هن على الاعتكاف الغبرة؟ 

والحواب: هذا الجمع ليس فيه سوء ظن› الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام - نقسه يقول: «آلر یردن؟» وقال للصحابة: «آلر تقولون؟» أو 
«آلبر ترون؟؛ والمرأة قد لا تلام على الغيرة» فالغيرة شيء حمل المرء على ما 
الغبرة لا حد حد القذف. 

لو قال قائل: بعض العوام يقول نحن نجمّل بيوتنا ونزخرفهاء فا 
بالنا لا نَمل بیوت الله ونہتم بہا؟ لو کان الله - عز وجل - أمرنا بهذا 
لصنعناها من ذهب» بل بعض العوام يقول فيها إغاظة لأعداء الإإسلام 
كا يزعمون» وهذا ليس بصحيح لقول النبي يلياة: التزخرفنها كا 
زخرفت اليهود والنصارى"' يحذر. 

وهنا أسئلة: 

| امرأة لورت أن تعتكف في المسجد الحرام» فلا جاءت المسجد 
ووجدت ما فيه من الاختلاط انتهت عن الاعتكاف» هل عليها كفارة؟ 

نعم جب عليها كفارة» آي: تكفر كفارة يمين» وأما النذر إذا كان فيه 
مفسدة فلا جوز الوفاء به. 


٩ ۱(‏ آخرجه أبو داود: تات الصلاة» باب ي بناء المساجد» رقم €A)‏ €(„ 


باب الاعتکاف وقیام رمضان 
يا: «لا محل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»"" ولأنه إذا كان 
العشرة» وأيصًا له أن يمنعها ولو كان مسافرًا لأن الزوج ربا يرى آن من 
الفتنة أن تعتكف المرأةء لا سيا في مساجدنا الآنء نعم بعض المساجد 

ج- في المسجد النبوي يوجد حاجز بين الرجال والنساء» فهل يشرع 
هن الاعتحاف؟ 

والله لا أدري» وأنا أتوقف في هذا. 

يطبخ طعام الإإفطار المطاعم» ونقول للسائل: م يشكل عليك من 
الدنيا إلا هذا؟ مع أن السائل قد لا يكون له زوجة» المطاعم موجودة 
والإأنسان يخرج إلى المطعم ويرجع. 

ه- هل مكث المرأة في بيتها أفضل من أن تعتكف؟ 

الرسول ما منع زوجاته أن يعتكفن وأمر بنقض الأخبية» لكن بعد 
موته اعتكفن» ويقال الفرق أن اللاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف 
الصلوات الأخرى فتصلح في المسجد وغير المسجد فلذلك نقول: صلاتها 
في بيتها أفضل ولو في المسجد الحرام» والفرق ظاهر. 


(۱) سبق تخ ره برقم .)٦۸۷(‏ 


كتاب الصبام 


عليه الصلاة والسلام -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "؟ نقول هذا ف 
الصلاةء والصلاة زمنها قصيرء فلو قيل: هذا عامٌء نقول: هل كل عام 
۷- أهمية ليلة القدرء وأن الإنسان ينبغى أن يكون مستعدًا ها. 

۸- أن أفضل مكان للخلوة بالل بیوت الله عر وجل س لأنها بيو ته 
أضافها الله إلى نفسه کا في قوله - تعالى -: 3 ومن أظلَم ممن مع مسجد أله 
اود اا 2 ر ای ی ف a‏ 
«ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله»'. 

¥ ¥ + 
۲ - - وعنها - رضي الله عنها قالت: «گانَ رسول الله اة إذا أَرَاد 
أن يمف صل الفح :4 نم دحل مُعْتكفَهُ». مخف لے" 
الشرح 
قوها: «كان إِذًا راد أن يَعَتَكفَ» يعني يلزم المسجد. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء» رقم 
(٠٠۹)؛‏ ومسلم: كتاب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب» رقم .)٤٤١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القران وعلى الذکر» رقم (۲۹۹۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في شوال»ء رقم (٠١۶٠۲)؛‏ ومسلم: 
کتاب الاعتکاف» باب متی یدخل من آراد الاعتکاف في معتکفه» رقم (۱۱۷۳). 


باب الأعتكاف وقيام رمضان 


قوها: «صَلى القَجْرَّ الفجر من ليلة إحدى وعشرين» قوها: ثم 
دحل مُعْتَكفَهٌ. أى: مكان اعتكافه» أي: إذا أراد الدخول في المعتكف» 
والارادة حلها القلب؛ لأنا النية. 

قوهما: «صَلى القَحْرَء ثم e‏ ا ن ای جر لکن الت 
فى الحديث الذي قبله: «كان يعتكف العشر الأواخراء فإنه بحتمل أنه 
الفجر من يوم عشرين ليستقبل العشر الأواخر كاملةء أو آنه الفجر من 
إحدى وعشرين» فعلى الأول يمكن أن يكون كذلك» ولكنه بخالف قوها: 
«يعتكف العشر الأواخر؛ لأن اليوم العشرين ليس من العشر الأواخر 
فيكون اعتكف أكثر من العشر. 

وعلى الثاني أنه يدخل في صباح اليوم الحادي والعشرين» وهذا 
بشکل غا ا 
«(إنه كان د يعتكف العشر الأواخر)ء وليلة إحدى وعشرين محتمل أيضًا أن 
تكون ليلة القدر» كا رآها النبي َي حين اعتكف العشر الأوسط من 
رمضان» ت أري ليلة القدرء وآنه يسجد في صبيحتها في ماء وطبن» 
يوم إحدى وعشرين» وكان مسجده عليه الصلاة والسلام - طينًا مبتلا - 
من المطرء فلا انصرف إذا على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعسرین 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب صلاة التراويح» باب التہاس ليلة القدر ف السبع الأواخر» رقم 
(١۲۰۱)؛‏ و مسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١١۷(‏ 


كتاب الصبام 


"CDE 

هذا قال العلماء: إن مرادها بقوطما: «(صلى الفجر ثم دخل معتكفه»» 
أي: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ اعتزل عن الناس فكان في ليلة إحدى 
وعشرين مختلط بالناس ویہيى مكان اعتكافه» ولكن لا يعتزل الناس إلا 
في صباح إحدى وعشرين إذا صلى الفجرء قالوا ذلك لأجل أن ججمعوا 
بين هذا الحديث وبين الحديث الأول: «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان) . 

وعللوا ذلك أيضا فقالوا: إن العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من 
غروب الشمس يوم عشرين؛ لأن النهار تابع لليلء فليلة الثلاثاء - مثا _ 
هي مساء يوم الإإثنين» إذن ليلة إحدى وعشرين تعتبر من العشر الأواخرء 
وهذا ما مله عليه آهل العلم ولم يتبين لي أن هذا الحمل جيد» وكذلك 
- أيضا-بعد مراجعة ما تيسر من شراح الحديث ما ريت أحدًا رجح أحد 
الاحتمالين السابقين» وعندي أن الاحتال الأول - آنه يدخل معتكفه في 
صباح عشرين - قد يكون جيدا؛ لأنه في هذا اليوم يدخل ليهيئ المكان 
ويحسنه حتى يكون قابلا للاعتكاف فيه من ليلة إحدى وعشرين» ولكني 
ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بذلك» نعم رأيت بعض العلماء يقول: 
إنه يدخل المحعتكف في فجر يوم إحدى وعشرين في هذا اليوم» ويلغي ليلة 
إحدى وعشرين» ولكن هذا أيصًا يبعده أن ليلة إحدى وعشرين هي 
إحدى الليالي التي يمكن أن تكون ليلة القدر. 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن المعتكف يدخل مُعَتَكَمَة صباح يوم إحدى وعشرين» لا عند 
غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين» وقد آخذ بهذا -أى: بظاهر الحديث - 
بعض العلاء. 

لكن عند جمهور العلاء أنه يدخل معتكفه بعد غروب الشمس من 
ليلة الحادي والعشرين"" والجمع بينه)ا كا قال بعضهم أن المعتكف الذي 
يدخله صباح يوم واحد وعشرین معتگفٌ خاص» والذي يدخله في آول 
الليل المسجد عمومًاء مثلا إذا دخلنا المسجد الجامع عند الخروب وفي 
الصباح دخلنا في الحجرة هذا هو المعتكف الخاص الذي دخله النبي ييار 
بعد صلاة الفجر» وهذا هو الصحيح أنه يدخل المعتكف إذا غابت 
الشمس يوم عشرين» أي: ليلة إحدى وعشرين» وهو قول الجمهور. 

- أن أصل الاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس» واعتزاله إياهم 
ليتفرغ لطاعة الته. 

a 2 

۳ وعنها - رضي الله عنها قالت: إن کان رسول الله ار 
يذل عل راش - وهو في المشىجد قارا ركان لا ذل ايت إلا 
لحاجَةٍ إذا كان معتكقا». متفق عليه» واللفظ للبخاري'" 
(١)انظر‏ البخر الرائق (۰/۲٠)؛‏ والإنصاف (۴۹۹/۳). 


(۲) خر جه البخاري: گتاب الاعتكاف» باب ل يدخحل اللبت إلا لحاجة» رقم (۲۰۲۹)؛ 
ومسلم: کتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله» رقم (۲۹۷). 


كتاب الصبام 


CPE 


الشرح 

قوها: إن کان رول الله ياد» «إن» هنا عخففة من الثقيلة بمعنى 
«إِنْ»» وقد يقول قائل: كيف نقول إنها بمعنى «إنً» والذي وليها فعل؟ 

فالزاة آن اسنها شمن الان غذوفت والتقدي 9إته. كان 
رسول الله اة ليدخل». إدن: «إن» هنا ليست نافية وليست شرطية» 
و«اللام» في قوها: «ليدخل» واجبة الوجود يعنى جب أن توجد؛ لاخا لو 
حذفت لأوهم أن «إِنْ» نافيةء ويكون التقدير: «ما كان يدخل على رأسه 
فأرجله»» وقد قال ابن مالك رحه الله فی ألفيته: 

RES CSE‏ وتَلْرَمٌ للام إذا ما مَهْمَل 

ی ی ا کی 0 


فذگر آنه یمک الاستغناء عنها بشرط أن یکون المعنی واضحاء فإن 
کان عبر واضح فلا بد من وجودها وتسمی «اللام» الفارقة. 

فوما: «ليدخل عل رأسه وهو في المسجد» جملة «وهو في المسجد» 
ا لحجرة؛ لأن حجرة النبي َة ليس بينها وبين المسجد إلا الباب» فيناوها 
e‏ 

قوها: «فارجله» التر جيل سریح الشعر باش و دهشله» وحسىنه؟ 
حتى يكون نظيفا ليتاء وذلك لأن النبي ي كان يتخذ شعر رأسه» يكون 
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إلى كتفيه أو إلى شحمة أذنيه ٠"‏ فيدخل عليها رأسه لترجله. 
قوها: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكقا». أي: بيت 
عائشة - رضي الله عنها - أو غيرها من النساء» فکان لا يدخل بیته مع أنه 


مفسرة في حديث آخر» وهي ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وبول 
وغائط وما أشبه ذلك؛ لأنه معتكف قد آلزم نفسه المسجد» فلا بخرج. 

قوهها: «إذا كان معتكقًا» هذا شرط» يعني أنها ذكرت هاتين الحالين 
فا ذا کان کا عتتا وقد قرفت می کان یعتکف وغو آنه پنکف 
العشر الأواخر من رمضان. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص النبي ية على النظافة؛ وذلك لأنه لا يترك ترجيل شعره 
ولا في الاعتكاف» والنظافة أمر مطلوب» فينبغي للإنسان أن يكون نظيفا 
بقدر ما یستطیع» ولا يتَمَشکن کا يفعله بعض الناس» يلبس الثياب 
الخلقة الوسخة وإذا سئل؟ قال: إن اللإنسان إذا لبس مثل ذلك تواضعا 
لله» ألبسه الله - تعالى - من حُلل الجنةء ولذلك آنا لبس الثياب الرديئة 
الرثة» فيقال له فى الجواب: من ترك جيّد الثياب تواضعًا وذلك بأن يكون 
في مجتمع فقير» لا يجدون الثياب الرفيعة» فيلبس الثياب الأدنى تواضعًا؛ 
لئلا يشعر نفسه أو يشعر مجتمعه بأنه مترفع عليهم» وإلا فإن النبي ية افر 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي َة رقم (١١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 

الفضائل» باب في صفة النبي َء رقم (۲۳۳۷). 
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أصحابه على ابتغاء جمال الثوب» وجمال النعلء فلا حدثهم أنه لا يدخل‎ 
الجنة مَّن في قلبه مثقال حبة خردل من كبر قالوا: يا رسول الله الرجل‎ 
بحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حستاء قال: إن الله ميل بحب الجمال»‎ 

الكبر بطر الحق وغمط الناس»". 

۲- أن النبي َيه كان يتخذ الشعر» فهل اتخاذه الشعر تعبد» أو تبع 
العادة؟ 

تقدم فيه خحلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه تعبد» وأن من السنة 
أن يتخذ الإنسان الشعر على رأسه» ومنهم من قال: بل هو على سبيل 
العادة» فإن اعتاد الناس أن يحلقوا رؤوسهم حلق رأسه» وإن اعتاد الناس 
أن يبقوا شعورهم أبقاهاء وعلى هذا فإذا كان الناس يعتادون حلق الشعر 
فحلقه سنة؛ لأنه تبع الناس» كا أن النبي بي اتبع الناس في إبقاء شعره» 
وهذا القول هو الراجح» أن إبقاء الشعر على سبيل العادة. 

۳- جواز خروج بعض بدن المعتكف من المسجد وأنه لا يبطل 
اعتكافه بہذاء فلو أن المعتكف أطل من الباب ينظر هل حول المسجد 
أحد» أو لیدعو شخصًا انصرف من عنده» وآخرج رأسه ولكنٌ قدميه في 
الملسجد فلا بأس» دليله أن النبي ييا کان بخرج رأسه وهو معتکف. 

ومثل ذلك لو حلف أنه لا يخرج من البيت فأخرج بعض جسده 
فإنه لا بحنث بدليل هذا الحديث. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیمانء باب تحریم الکبر وبیانه» رقم .)٩۱(‏ 
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٤‏ - جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي ياء لا نقول للمعتكف 
كن أشعت أغبر» بل نقول: لا بأس أن ترجل رأسك» وهل يجوز آن يحلقه 

الحواب: نعم» جوز له أن يحلق رأسه للتجما أو لغرض آخرء» المهم 
حرج ن )کف ف التجمل. بشابه وبسعره» فاد يقال ينبغي 
للمعتكف أن يبقى على ثوبه من أول ليلة» بل نقول: غير والبس الثوب 
الجميل؛ لآنه لا دخل للثياب بالاعتكاف. 

-٥‏ حسن معاملة النبي ب لأهله؛ لأن مناولته رأسه لزوجته 
يوجب المحبة والإلفة وعدم الكلفة بينهاء وإلا فمن الممكن أن الرجل 
يرجُل رأسه» وهذا كنهي النبي ية الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرآة 
والمرأة بفضل طهور الرجل» قال: وليغترفا جيعًا'"؛ لأنه إذا جلس الرجل 
والمرآة في اجام جميعًا يغتسلان فهذا عا يزيد المحبة والاألفةء كا كان النبي 
ا - زص ضى الله عنها ق 
الإناءء وحتى يقول كل واحد منه| للآخر: 5غ لي. َع ل "» أي: اترك 
ی شیامن لاء 
(۱) آخرجه أحد» برقم (۲۲۹۲۲)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» رقم 

)4)۸۱ والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم (۲۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يخسلهاء رقم 


(۱٦۲)؛‏ ومسلم: کتاب الحيض» باب القدر الملستحب من لاء ف عسل الحنابة» رقم 
Uh‏ 


° __- 
فينبغي للإنسان أن يفعل مع زوجته ما بجلب المودة والمحبةء ولا 
شك أن اللإنسان إذا عامل زوجته هذه المعاملة فسوف تقوى الرابطة 
بينهم)ا» لو قال ها - مثلا - احلقي رآسي فهذا من جنس الترجيل» او خسل 
رل ره أو ما أشبه ذلك كل ذلك عا مجلب المودة بين الزوجين» وما کان 

جالبًا للمودة فإنه مأمور به. 

- جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح»› 
لكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - يدخل رأسه على عائشة - رضي 
اله عنها _ لتر جله. 

فان قال قائل: لماذا لا يأمر عائشة أن تأتي فترجل رأسه في المسجد؟ 
فالحواب: قد يكون هما عذر» وأيضا قد يكون في المسجد رجال 
فأحب النبي ية ألا ترجله أمامهم» فالمهم أن هذه قضية عين» ولو أن 
يتلوث المسجد بذلك» بحيث يؤخذ ما يتناثر من الشعر ويّلقى خارج 


۷- جواز ملامسة الرجل زوجته باليد وهو معتكف؛ لأن عائشة 
- رضي الله عنها - ترجل الشعر والغالب أنها تعمس بشرته» أما مَس الشعر 
فقد سبق أن الشعر في حكم المنفصل. 

۸- أنه لا جوز للمعتكف أن بخرج من المسجد إلا لحاجةء لقوهما: 
كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة البول والغائطء فلا يخرج لعيادة 
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مريض» ولا يخرج لتشييع جنازة ولا بخرج لزيارة قريب» ولا يخرج لصلة 
رحم» بل يبقى في المسجد؛ لأن الاعتكاف سابق على ما طراً فهو أحر 
بالمراعاةء وهنا نقول: خروج الُعقكف من العتكف على ثلاثة أقسام: 


اللأول: ما لا جوز مطلقا لكونه منافيًا لالاعتكاف. 


الثاني: ما جوز مطلقاء وهو خروج إلى ما لا بد منه شرعا آو طبعًاء 
وهو ما تدعو إليه حاجة اللإنسان البدنية أو الدينية. 

الثالث: اا 

فالأول: ما لا جوز مطلقا سواء شرط أم لم يشترط» وذلك ما يناف 
الاعتكاف كا لو خرج المعتكف للبيع والشراء» مثل آن يکون صاحب 
دكان ودخل المسجد معتكقا واشترط أن يحرج إلى دكانه ليبيع ويشتري 
فهذا لا مجوز؛ لأن هذا يناف الاعتكاف وهو أن تلزم المسجد لطاعة الله 
تعالی س أو يخرج لیستمتع بامرآته» کرجل حدیث عهد بزٍواج دخل 
الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرآته أو ما أشبه ذلك فهذا لا جوز 
حتی لو اشتّرط» فإن حرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف؛ لأنه يناني 
اللاعتكاف تامًا؛ لأن الاعتكاف أن تلزم المسجد لطاعة الله تعالى -. 

ولو عرض للمعتكف آمر ضروري غا ينافي الاعتكاف ل يشترطه 
هل يبطل اعتكافه آم آنه جوز للضرورة؟ 

الجواب: يبطل الاعتكاف» فإن كان نذرًا انقطع التتابع» وإن كان 
نفلا ينوي الاعتڪاف من جديد. 
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الاق ما رر طلقا بلا قر طا وهر ما تدع اماج أله بدا أو 
دينياء ما البدني فالإنسان محتاج إلى أكل وشرب» وإلى قضاء الحاجةء وإلى 
أن يارد جسمة غند الرّ الشديد وإل زيادة الثيات إذا كان الى بارداء 
فهنا بخرج» سواء اشترطه آم لم يشترطه بشرط ألا جد من يأ به إليه» فإن 
وجد من يأتي به إليه» صار غير محتاج لذلك» يعني لو أن رجلا معتكفا 
ويقول أريد أن أذهب إلى البيت لآكل وأشرب أجائز ذلك؟ 

فيه تفصیل: إن کان جد من يأتي به إليه فإنه لا جوز أن يخرج» وإن 
کان لا جد جاز له أن يخرج» ومثله اللباس إذا احتاج إلى زيادة اللباس كا 
لو كان في الشتاء ولم جد من يآتي به فله أن يخرج لزيادة اللباس» ومثله 
أيضا اللحاف إذا حرج من المسجد ليأتي به وليس له من يأتي به» المهم أن 
الحاجة التي لا تندفع إلا بالخروج له آن بخرج» وهذه أمثلة للاحتياج 
البدني. 

وأما الاحتياج الشرعي فكأن يكون على المعتكف جنابة من احتلام 
- مشلا - فيجب عليه الغسل» ولا نقول: تيمم» ولا تخرج» بل نقول: جب 
أن تخرج لتغتسل ثم تعودء وإذا جوزنا أن يخرج للاغتسال فهل نقول: 
يجب آن يغتسل بأدنى حام إلى المسجد» أو له أن يذهب إلى بيته ولو بعد 
ویغتسل فيه؟ 

الثاني؛ لأنه لما جاز الخروج من المسجد صار لا فرق بين القريب 
والبعيد» ونظيره ما ذكره الفقهاء أن المرأة المحادة يلزمها أن تبقى فى 
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البيت» فإذا جاز هما الخروج من البيت لضرورة جاز أن تعتد حيث| شاءت» 
ولا نقول: يجب أن تعتد في أقرب البيوت إلى بيتها الأول. 

وهل الوضوء من الحوائج الشرعية؟ 

إذا كان المسجد ليس فيه ميضأة فإنه لا بد أن يخرج ليتوضأ 
والقاعدة أنه إذا كان الثشىء مقَيدًا بالحاجة فإنه يتقدر بقدرها؛ لأن ما زاد 
صاحبًا له وجلسا يتحدثان في قضية خحاصة» فهذا لا مجوز» وإن كان أصل 
خر وجه جائَرّا للحاجة» لكن بقاءه يتحدث إلى صاحبه ليس لحاجة. 

لکن إذا كان لا بد له أن يخرج ليتوضأً فهل يجوز له أن يتوضأً في 


بیته؟ 
لا جوز أن يذهب إلى بيته سواء کان قريبًا أم بعيدًا. 


والقسم الثالث: ما بجوز إذا اشد ط وهو ما فيه مقصود شر عی»› 
فه ذا وز إذا اشترط ولا جوز بخ اشتراط مغل عيادة المريض؛ هثل أن 
یکون له مریض واشترط عند ابتداء اعتکافه أن بخرج لعیادته فهذا لا باس 
به» وزيارة القريب» وتشييع الازة کان کون ناتقا من آن: صدیقه أو 
قريبه يموت في هذه المدة فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع 
جنازته فهذا جائز؛ لأن هذه عبادة ولا تناف الاعتكاف» وطلب العلم وما 
أشبه ذلك على أن في النفس شيئًا إذا اشترط أن يخرج لطلب العلم؛ لأننا 
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يتفرغون للعبادة» أما طلب العلم الدي يفوت فهو من العبادات» أما‎ 
الذې لا يفوت فیدرکه فی وقت آخر.‎ 

فهذه أقسام الخروج من المعتكف كذلك في وقتنا هذا هو ليس 
بحاجة إلى الحضور؛ لأنه يمكن أن يسجل الدرس ويستمع إليه» فالظاهر 
لي - والله أعلم - آنه إذا أمكن التسجيل فلا يجوز الخروح؛ لأن حاجته إلى 
الخروج في هذه الحال قليلة. 

ولقائل أن يقول: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ 

نقول: الدليل عمو قول النبى ية لضباعة بنت الزبير E‏ 
عنها - حين أخبرته أنها تريد الحج وأا شاكية قال هها: «حجي واشترطي 
أن حلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما ام ج E as‏ 
الحج الذي هو آكد من غيره في الإتمام بل هو إبطال لفريضة الحج» فإذا 
جاز ها أن تشترط في الخروج من فريضة الحج فالنفل من باب أولى» آي: 
فا دونه من باب آولى» ثم إن هذا مقصود شرعي» وهذا لو اشترط في 
اعتكافه أن يخرج إلى عمله الوظيفي أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك م يصح 
الشرط؛ لأنه ينافي الاعتكاف وليس مقصودًا شرعيّاء بل الموظف يأخذ 
مقابل عمله» فهو شبيه بالأجرة. 

وقلقاضل: آن هذا الاستجاء افيه مضلحة ولو سى شيا يناف 
و 


(۱) خر جه ابخاري: کتاب 2 باب م ا ۳ (۰۸۹ 4(0 ومسلم: کتاب 
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وکیف یشترط ؟ 


يقول عند الدخول - أي: عند النية -؛ لأن الاشتراط لا بد أن يكون 
باللفظ: إني أستثني على ربي أن أعود فلاتًاء أو إن احتجت إلى تشييع 
جنازة فلان وما آشبه ذلك» ومن هذا النوع ما حصل فيه إشكال - العام 
الماضي - حيث إن أناسًا كانوا معتكفين في المسجد الحرام وكان هناك 
درس في سطح المسجد الحرام» ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بعد 
ا لخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائي» فهل يخرجون 
لاستاع الدرس آم لا مع آنہم لم يشترطوا؟ 

سثل بعض العلماء عن ذلك وهو من العلماء الموثوقين فقال: هذا لا 
يعد خروجًاء؛ لأهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد» عشر خطوات أو 
عشرون لا تعتبر شيتًاء مع أنه يوجد باب في الطابق الثاني يدخل على هذا 
الدرج لكنه لا يفتح» بل يوجد باب يفتح على السطح رأسًاء فإذا كان 
يوجد باب يخرج منه إلى السطح مباشرة بالدرج فلا ينبغي لاإنسان أن 
يعرض اعتكافه لأمر مشتبهء أما إذا لم يكن» فالظاهر أن هذا لا يعد 
خرو جًا في الحقيقة لأنها خطوات بسيطة قليلة ويدخل في المسجد. 

ولو قال قائل: توجد حيلة وهي أنه يذهب ليتوضأً ثم يصعد إلى 
السطح» يعني إذا خرج ليتوضاً من أجل ذلك» نقول هذه مشكلة» هل من 
راد أن یأکل ویشرب في نہار رمضان یقول سأسافر حتی آکل وأشرب؟! 
وهنا مسألة تشبه هذه قريبة منهاء وهي أن بعض الناس يصاب بمرض في 


e‏ كتاب الصيام 
الكلى ومجعل له آلة لتصفية الدم خارج الجسم» فيخرج الدم من جسمه 
ليصفى في الآلة ثم يعود وهو صائم هل يبطل صومه؟ 

عندنا الآن مسالتان خروج دم ودخول دم» دخول الدم هل یفطر؟ 

فيه احتمال أنه يفطر؛ لأنه يقوم مقام الأكل والشرب لأن نتيجة 
الأكل والشرب آن الأكل والشرب ينقلب إلى دم ويتغذى به الجسم 
وخروج هذا الدم هل يفطر أو لا يفطر؟ 

الحجامة تفطر لا شك فيهاء لكن هل هذا مثل الحجامة؟ قد نقول 
ليس مثلها لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه» الحجامة تخرج من البدن 
لئلا تعود» فالذي يظهر لي أن هذا لا يبطل صومه؛ لانه بخرج منه ليدخل 
فيه فهو لا يزيده إلا خحرّاء لا يزيده ضعمًا بخلاف الحجامةء وأما مسألة 
إدخال الدم بالنسبة للصائم فكنت أقول بأنه يفطر» ولكني رجعت عنها 
ورأيت آنه لا يفطر لأنه لا يقوم مقام الأكل والشرب» فإن هذا لو حقن 
فيه الدم یبقی جائعا إذا کان لیس في معدته شیء ویبقی عطشان إذا كان 

مسألة: لو فرض أن الرجل خرج من المسجد لحاجة إلى بيته» وني 
البيت مريض» فهل يسأل المريض عن حاله؟ 

ویبقی عنده زمنا طویلا؟ 

نعم» يسأل ولكن لا يبقى زمنا طويلا إلا بشرط؛ لأن عيادة المريض 
من الأمور التي تجوز عند الاشتراط. 


باب الأعتكاف وقيام رمضان 
سک 


ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجرء أم الأفضل أن 
بحافظ على اعتكافه؟ الأفضل أن محافظ على اعتكافه إلا مصلحة راجحة 
كا لو كان المريض قريبًا له» وتغيبه عنه مدة عشرة أيام يعد قطيعة» فهنا 
نقول: الأفضل أن تشترط» وكذلك لو كان المريض الذي بخشى أن يموت 
قريبًا له» فهنا نقول: الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة» وهي مع 
التشييع أو العيادة صلة للرحم. 

مسألة: إذا حرج المعتكف من المسجد وقطع اعتكافه فإنه لا يأثم 
ويكون قد قطع السنةء إلا إذا كان نذرًا فقد فعل حرمًاء أما إذا كان سنة 
فالسنة لا يأثم الإإنسان بقطعها. 

لو قال قائل: غرفة مستقلة باها داخل المسجد هل جوز الاعتكاف 
فيها؟ العلماء يقولون الحجرة التابعة للمسجد من المسجد إذا كان باا في 
السجتة والغرفة المستقلة عذة ليست عن اللسجد وإن کان بايا ف 
المسجد؛ لأن بيوت النبي ية أبوابها في المسجد لكنها مستقلة؛ لأنها ليست 
داخلة في المسجد لنفرض أنه يوجد جدار هو حد المسجد وهي خارج 
البناء لكن بابها في المسجد فهي ليست من المسجد وأيضا الغرفة التي في 
اللسجد وهي داخل سور المسجد فهى من المسجد بلا شك» وهذا لو وجد 
کرک اک ا ی من الست فا اسا تار یی م 
المسجد وإن لم يكن مسقفا. 

3% 3 ¥ 


@ ۱ ڪڪ 

٤‏ ۰ ۷- وعنها - رضی الله عنها - قالت: «السْكَةٌ على المعتكف ألا يَعُود 
ريشا ولا بَشهَدَ جَناَةٌ ولا یمس ارآ ولا يبار راء ولا برج اج 
إلا لا لا بد ل بن ولا سکاف إلا صو دلا اخیگات إلا ي اوو 


جَامع». رواه أبو داود» ولا بأس برجاله» إلا أن الراجح رقف آخره' 
الشرح 

قوطما: «السَنَةَ على المعتكف» قالت - رضي الله عنها -: «على» دون 
اللام لأن هذه سنة واجبة. 

قوهها: «السَنَة» قال علماء الحديث: إذا قال الصحابي: السنة كذاء فله 
حكم الرفع» إلا إذا علمنا أنه استنبطه استنباطًا فيكون رأيًا له» يعني: قد 
يكون ذلك الشىء واجبًا وقد يكون مستحبًاء المهم أنه من الشريعة 
ووجوبه واستحبابه يؤخذ من دلیل آخر. 

توهما: «ألا يود مريشًا»» فالسنة أن ييقى في المسجد مع أن عيادة 
المريض من أفضل الأعال» وهي فرض كفاية على القول الراجح» وعليه 
فإذا قام بها من يكفي فإن المعتكف لا بخرج ها لأنها تناف الاعتكاف» قال 
تعال -: وار كود ف اد4 [البقرة:۱۸۷]» عاكقون: آى 
ملازمون فما دائمون فيهاء فإذا أراد المعتكف كلا ذكر له مريض ذهب 
وعاده» وكلم| جاءت جنازة حرج معها فأين الاعتكاف في المساجد؟! لكن 
لا كانت العيادة من الأمور الشرونة التي لا تنافي الاعتكاف منافاة تامة 


۷ا چە ا داود: تاب الصو باب المعتكف يعود الریض» رقم .)۲٤۷۳(‏ 


أجاز العلاء فعلها بالشر ط» وقالوا: إذا اشترط أن يعود المريض فلا بأس» 
ولکن هل نقول: إنه یعود کل مریض» أو ینبغی أن يقال له: لا تشتزط إلا 
ریا له علیك سق کقریب وصدیق وؤ رجة وما اش خلت یا آن 
تشترط أن تعود كل مريض فإنك ربا تستوعب كل الوقت» لكن مريضا 
معيتا له حق غليك فهذا طبب أن تشترط عيادته؛ لاأنة ربا يصل هذا 
المريض إلى حال قد بخشى أن يموت قبل أن ينتهي الاعتكاف» وربا يكون 
هذا امرض من التاس.الذين لا يدروك وپريدون آن بوق م حقه 
افلا وانازة أيضا ملها. 

وقوهما: «يَعودَ) يقال: زار الرجل صديقه» وعاد الرجل المريض› 
فيفر قون بين العيادة والزيارة؛ وسبب ذلك آن زيارة المريض تسمّى عيادة؛ 
لأن اللإإنسان مطلوب منه أن يعاود زيارة المريض» والزيارة يكتفى منها 
بواحدة» ورب| إذا زرت تثقل على المزورء لكن المريض بالعكس» فلو قلت 
مقلا ب سأزوز فلانًا اللريض عرفا آناك لن تعره مرة آأخرئ» لکن إذا 
قلت سأعود المريض عرفنا أنك وطنت نفسك على تكرار العيادة» فينبغي 
للانسان أن يعرف الفرق بين هذا وهذا. 

قوهما: «مريضا؛ المريض معروف وهو معتل الصحة» سواء في البدن 
عمومًا أم في بعض آجزاء البدن» مثال ما يكون في البدن عمومًا: الإرهاق» 
السخونة»ء التقيؤء وما أشبه ذلك كثير» ومثال ا لخاص رجل به کسر في يده 
أو رجله» أو وجع في عينه» أو وجع في ضرسه» وضابط المريض الذي 


® ڪڪ 
يعاد هو الذي يحتجب عن الناس» ما المريض الذي يخرج إلى الناس فهذا 
لايعاد؛ لأنه غبر حتف عن الناس. 


قوهها: «ولا يَشهَدَ جنازة» بعض اللغويين يقول: جوز في «جنازة» 
وجهان بفتح الجيم وكسرهاء وبعضهم يفرق» يقول: «الحنازة» بالفتح 
الميت» و«الجنازة» بالكسر النعش» وتعليل هذا واضصح؛ لأن ايت فوق 
النعش فكان من خقه آڻ تفتح الجيم للاستعلاء» والنعش جنازة؛ لأنه 
أسفل» وتشييع الجنازة فرض كفاية؛ لأنه لا بد منه. 

قوها: «ولا يمس امرأة» ولو بالسلام» ويحتمل آن المراد به الجاع» 
والمس نوعان:مس لغير شهوة فهذا لا بأس به» كا كان النبي ية بخرج 
رأسه لعائشة - رضى الله عنها - ترجله"» والغالب أن هذا لا يخلو من 
سی فلا بآلى اجک آن اغد ی ار ذا دخحلت عليه في معتکقه 
لتسلّم عليه ويمسهاء وأما إذا كان لشهوة فهو من مقدمات الجاع المنهي 
عنهاء وكل ما كان من مقدمات الشيء المنهي عنه» وهو قريب أن يكون 
وسيلة وذريعة للإفساد فإنه ينهى عنه» وأما إذا كان الم حاعا فهو مفسد 
للاعتکاف. 


قوها: «(ولا یباشر ها) جعت بن المس والمباشرة» وحينئذ نحمل 

ا مشر و 2 ع ور رے 
امس على الجاع لقوله - تعالی -: #وإن طلقموشن من بل آن تمسو هن 4 
[البقرة:۲۳۷]» ويڪون المراد بالمياشر ة التلذذ؛ آی: ما دول الجاع والدلیل 


(۱ )سبق خر جه برقم (۷۰۳). 


اب الاعتکاف وقيام رمضان ٠‏ 
قوله - تعالی - : ولا شروش واسر عدکمود ف الدج 4 [البقرة:۱۸۷]. 

قوطها: «ولا بخرح لحاجة» أي حاجة تكون. 

قوطها: « لا لما لا بد له منه». آي: لا مناص ولا مفر منه» قد ذکرنا ن 
الذي لا بد منه نوعان: شرعي وحسى؛ فالشرعىٌ كالغسل من الجنابة مثلا 
والخسل لصلاة الجمعة على القول بوجوبه» وأما الحسى فهو ما كان 
للإدخال الأكل والشرب وإخراجه؛ لأن الإنسان عتاج إلى هذا وهذا 
كالخروج للبول والغائط والأكل والشرب وما أشبه ذلك» فلو آنه دخل 
معتكفه في آيام دافئة» ثم اشتد البرد واحتاج إلى ثياب أو إلى لحاف ولیس 
عنده من يأتي له بذلك فيخرج له إذا م جد من يأتي به إليه. 


فإن قال قائل: هل من ذلك أن يخرج إلى الشارع ليتصل بأهله؟ 

فالجواب: لاء إلا أن يكون هناك ضرورة فلا بأس» أما بدون 
ضرورة فلا جوز فإن اشترط أن يخرج إلى السوق ليكلم أهله نظرنا إذا 
كان هناك حاجة فلا بأس وإلا فلاء فإذا حرج المعتكف من المسجد لغير 
حاجة فقد قطع السنةء إلا إذا كان نذرّاء فإن كان ناذرًا فقد فعل مرمًاء 
وأما إذا كان سنة فلا يأثم الإإنسان بقطعها. 


قوطها: «ولا اعتكاف إلا بصوم)ء تقول عائشة أنه من السنة ألا 
اعتکاف إلا بصوم: وذلك لن الاعتکاف اتا ورد ٤‏ العشر الأواخر من 
رمضان» وسيأتي إن شاء الله - تعالى - في بيان الاستنباط حكم هذه 
المسألة. 


كتاب الصبام 


DL 

قوها: «لا اعتكاف إلا بصوم»› «(لا» نافية للجنس» و«اعتكاف» 
اسمها وخبرها حذوف» و «بصوم» بدل منه» آی: من الخبرء آي: ولا 
اعتكاف کائن إلا بصوم» أو متعلق بالخبر. 

وهذا النفي هل يحمل على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ 

ذكرنا قاعدة في سبق: أن الأصل في النفي نفي الوجود» فإذا م 
يمكن بأن وجد الشىء فهو نفي للصحة» فإذا لم يمكن بأن كان الشيء 
صحيحًا مع انتفاء هذا الشىء فهو للكمال. 

فقوله: «لا اعتكاف إلا بصوم» هل هو للوجود؟ 

لا؛ لأن الإنسان قد يعتكف وليس بصائم» إذن نفي وجود 
الاعتكاف بدون صوم غير صحيح» وهل هو نفي للصحة؟ 

ننظر إن جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم فليس 
نفيًا للصحةء وإن ل يأتِ فهو نفي للصحة» وقد ثبت في الصحيحين من 
حدیث عمر بن ا لخطاب - رضى الله عنه - أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوم 
في المسجد الحرام فقال له النبي ية: «أوف بنذرك!'» ولم يأمره بالصوم» 


ورواية آنه قال له: «أوف بنذرك وصم»" 


¢ ضعفهة ١‏ نصح والڏذي ٤‏ 
الصحيحين وغيرهما: «أوف بنذرك»» ولم يأمر بالصوم» ولو كان الصوم 


واجبًا لا يصح الاعتكاف إلا به لأمره به النبي َية. 


(۱ )سیق کر غه ( صر .)٤۷ ٤:‏ 
(۲)الذخررة للقرافی (۲/ .)٥١۷‏ 


ساب الاعتكاف وقيام رمضان ) )6= 

إدن: وجدنا فى السنة ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم» فيكون 
النفى هنا للكمال» يعني ولا اعتكاف كاملا إلا بصوم» وهذا صحيح أن 
الأفضل لمن اعتكف أن يصوم؛ لأن النبي َي م يعتكف إلا صاتًاء إلا 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء - رحمهم الله ے هل يشترط 
للاعتكاف أن يكون المعتكف صاثًا أو لا يشترط. 

فمنهم من اشترط أن يكون صائًا كشيخ الإسلام - رحه الله وقال 
لا بد في الاعتكاف من الصوم» واستدل بهذا الحديث» وبأن النبي ميد 1 
يعتكف إلا وهو صائم إلا ني العشر التي قضاها في شوال. 

وبعضهم يقول: الصوم ليس بشرط» ولكنه أكمل وأفضل أن يكون 
صاتاء وهذا هو الأرجح أنه جوز الاعتكاف بلا صوم» ولكن إن كان 
صاتا فهو أفضل. 

فإن قال قائل: أنتم تقولون: إنه لا يستحب الاعتكاف إلا في العشر 
الأواخرء قلناء نعم نقول بهذاء ولكن لا نشترط أن يكون الإنسان صاتًاء 
قد يكون الإنسان في حال جوز له أن يفطرء كالكبير الذي أفطر لأنه لا 
يستطيع الصوم» فإذا أراد هذا الكبير أن يعتكف فلا مانع» وإذا قلنا: لا بد 

قوههما: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع). أي: مسجد جامع بجتمع 


فيه الناس» وقوهها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟ء خرج بذلك مسجد 


2 كتاب الصبام 
فيها؛ لأنها ليست أصلاء وليست جوامع إلا عند المصادفة والمناسبة. 


وقوههما: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟ نقول فيه ما قلنا في قوهما 
- رضي الله عنها -: «لا اعتكاف إلا بصوم»ء لکن هل يمکن آن يوجد 
اعتكاف في غير مسجد جامع» إذن لا يصح أن يكون نفيًا للوجود لأنه 
یمکن أن يو جد. 

وهل يصح الاعتکاف في مسجد غير جامع؟ 

الجواب: نعم؛ لما سبق من أنه يصح لعموم قوله - تعالى -: وار 
عَدفودً ي الدج ) [البقرة:۱۸۷]» لکن لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه 
ا لجاعة لزم من ذلك آحد أمرين: إما أن يخرج خمس مرات في اليوم لصلاة 
الجماعة وهذا يناي حقيقة الاعتكاف. وإما آن يدع الجاعة فيقع في الاثم 
بقي نفي الكال» ولا شك أن الاعتكاف في مسجد جامع أكمل من 
الاعتكاف في غير جامع» لا سيا إذا تخلل اعتكافه جمعةء ومعلوم أنه لو 
اعتكف في العشر الأواخر كلها فسوف يتخلل اعتكافه جمعة. 

وغللوا ذلك بأن الملسجد الجامع تصلى فيه الصلوات الخمس 
والجمعة» وغير الجامع ينقص صلاة وهي صلاة الجمعة» ولأنه إذا كان في 
مسجد لا تصلى فيه جمعة لزم من ذلك آن يخرج من معتكفه» وهذا صحيح 
وأما الجامع إذا تخلل اعتكافه جمعة سلم من الخروج للجمعة» ولأن 
الغالب في المسجد الجامع أنه أكثر جمعّاء وفيه فوائد اء الناس إما 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ٤‏ 5 
دروس علمية أو غير ذلك وأما إذا م يتخلل اعتكافه جمعة فإن تفضيل 
الجامع على غىره لا ينبغي على سبيل الإطلاق؛ بل يقال إن كان هناك 
مصالح فإنه يقدم ما كانت فيه هذه المصالح» سواء كان هو الجامع آم غير 
الجامع. 
فيه الحمعة بالنذر وجب أن يعتكف فيه. 


ول ووك اة داوق و اى راه هله الكفية لا توصل 
الرجال إلى أن يكونوا في قمة الثقات» بل ولا في الوسط وإنا تدل على 
أنهم مُونقون» فمشل هذه العبارة تعتبر من آدنى مراتب التعديل» فهو ليس 
بجر ح» ولکنه تعدیل ضعیف. 

قوله: «والراجح وقفه» آي: آنه من قول عائشة - رضي الله عنها س 
فلا يحکم له بالرفع. 

وقوله: «إلا أن الراجح وقف آخره» استفدنا من هذا الاستثناء 


فائدتین: 
الفائدة الأولى: أن قوها من السنة في حكم الرفع؛ لأنه يقول: «الراجح 
وقف آخره». 


الفائدة الثانية: أنه لا احتجاج بالموقوف؛ لأن الموقوف قول صحابي» 
وقول الصحابي ختلف في حجيته» والقائلون بحجيته يشترطون شر طين: 


GD‏ كتاب الصبام 

لکن وقف آخره من آين؟ 

من قوها: «ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا فى مسجد 
جامع» والڏي يدلنا على أن هذا هو مراده» أن الكلام الأول عات 
واحد» فقوها - رضی الله عنها -: «لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازةء ولا 
يمت اراد ولا يباشرغد ولا جرج إلا 1لا بال مغو هذا فسق وانسد 
والثاني: «ولا اعتكاف» اختلف الأسلوب ونسق الكلام» فنقول: هذا 
الآخر هو الذي قال ابن حجر - رحه الله -: «إن الراجح وقف آخره»» 
فيكون من قول عائشة - رضى الله عنها ‏ وقول عائشة لا بد أن يعرضص 
على الكتاب والسئةء وقد تقدم أن حديث عمر - رضي اله عنه يدل عل 
آن الصوم ليس بشرط . 

وهنا مسألة ظهرت أخيرًا فقيل: إنه «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة» المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» وأجلبوا 
وأطنبوا» واستدلوا با لا دليل فيه» فاستدلوا بحديث حذيفة - رضى الله 
ت ا آتی إل عبد آل بی مود رخ اشاعة ق ا باکر فة وان 
إت قرا عکوف ہین ینک وییت آں عرسی: وقد عالت آن الد کا 
قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة“ فقال له ابن مسعود: لعلك 
نسيت وذكروا» وهذا لا شك أنه نوع من التعليل «أو ظننت فعلموا»'. 
أو كلمة نحوها يعني أنك لم تفقه معنى الحديث» وهذا تعليل من ابن 
مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ» ومن ناحية الفقه والفهم» 


(1) أخرجه البيهقى في السنن .)"٠١/٤(‏ 
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وهذا أول من يعلله الصحابةء فالصواب أنه ضعيف سندًاء فإن صح 
سندًا مل على أن المراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة؛ لأنها 
أفضل المساجد. 

فإذا قال قائل: أنتم بهذا تنقضون قاعدتكم بآن الأصل في النفي نفي 
على آن يكون النفي هنا نفي الكال. 

فالحوات: آنه ہملنا على هذا: 

أولا: عمل المسلمينء فإنك لا تكاد تبحث المسالة إلا وجدت 

ثانيًا: قوله تعالى: ولا تبشروش وأسر عدكمودَ فى أَلْمَسَجدِ4 
[البقرة:۱۸۷]» هل الأصل ف «ل» أن تکون للعموم» أو للعهد؟ للعموم» 
هذا هو الأصل» ثم - سبحان الله - ينهى الله - تعالى - في القرآن عن 
المباشرة في المساجد» ثم نقول: حمل هذا العموم الذي لا يساوي عشر 
معشار المساجد على ثلاثة فقط!! فكأننا بذلك حلنا الآية على القليل 
النادر» وهذا خلاف العموم والشمول في القران الكريم» فالصواب بلا 
شك ما عليه أهل العلم كافة - إلا من ندر - أن الاعتكاف جائز وصحيح 
5 ب ت رت لل و د ر ارے را ا ص ن 
تقدم - العموم في قوله - تعالی -: ولا شروش وَاسمَ عمو ب 
السسج د 4 [البقرة:۱۸۷]. 
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ثالثا: أن حديث «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أول من علله 
عبد الله بن مسعود وهو یری الناس من أصحابه يعتكفون في المساجد 
بالكوفة ويقرهم على هذا ويقول حذرفة: «(لعلك نسيت وذكروا)» أو 
كلمة معناها أنهم علموا مالم تعلم. 

وقد نبهنا على ذلك؛ لأن هذا القول إذا رأى بعض الشباب من تكلم 
الاعتكاف في مساجدهم» فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا إلا 
الثلائةء وهذا يؤدي إلى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم» وجاء 
إثباتها في السنة النبوية. 

مسألة: ما هو أقل وقت للاعتكاف؟ 

أما المسنون فالعشر كلهاء وأما غير المسنون فيجزئ اليوم أو الليلة 


ولكن هنا مسألة أود التنبيه عليهاء هل يسن لمن أراد المسجد أن ينوي 
اللاعتكاف في المسجد مدة لبثه فيه؟ 


قال بعض العلماء بذلك. فقالوا إنه يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف 
في المسجد مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب العبادة التي 
جاء من أجلها إلى المسجد» مثلا: نحن إذا جنا إلى صلاة المغرب وسنبقى 
إلى صلاة العشاء» يسن لنا على رأي هؤلاء أن ننوي الاعتكاف ما بين 
دخولنا إلى خروجنا؛ لأن الصوم ليس بشرط وإذا م يكن شرطًا فأي 
وقت تدخل انو الاعتكاف» وهو قول ضعيف جدًا. 
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ومن العلهاء من قال ليس هذا بمشروع ولا نأمر الإنسان بهء وأن 
الصواب أنه لا ينوي؛ لأن الاعتكاف شرع وسنة؛ لأن الرسول يِل 
وأصحابه كانوا يأتون إلى المساجد ولم يرشد أحدًا منهم إلى آن ينوي 
الاعتكاف» ولو كان اللإنسان إذا أراد المسجد ينوي الاعتكاف لكان النبي 
ية يبينه» ولقد ذكر الرجل مجيء مبكرًا في الساعة الأولى من يوم 
الجمعة"» ومع ذلك لم يقل: انو الاعتكاف» ولا ذكر تقدم الإنسان إلى 
مسجد إذا توضاً وأسبغ الوضوءء ثم جاء إلى مسجد ل بخط خطوة إلا 
رفع اله له ہا درجة» وحط عنه بها خحطيئةء ثم قال في أخر الحديث: ولا 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة»". ولم يرشد النبي َي الأمة إلى آن ينووا 
الاعتكاف مدة انتظارهم الصلاةء وليس لنا أن نستدل بالأقيسة في باب 
العبادات أبدّا» مع أن نية الاعتكاف في مثل هذه الأحوال هل هي من 
الأمور الواردة» التي يتفطن ها الإنسان بلا تنبيه؟ لاء ليست من الأمور 
التي تكون تابعة للصلاة بحيث أن الإنسان يتفطن هما بلا تنبيه» ولو كانت 
هذه من الأمور المشروعة لكان النبي ية ينبه عليهاء ونًا م ينبه دل ذلك 
على نها ليست من المشروع. 

فإن قال قائل: ليس النبى َة أقر عمر - رضى الله عنه - على النذر 
الذي نذرء ق الحاهاة أن يعنكف اة أو يونا وليلة ف السجد الرام؟ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الحمعةء رقم (١۸۸)؛‏ ومسلم: كتاب الجحمعة» 


باب الطيب والسراك يوم الحمعة» رقم .)۸٥۰(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجاعةء رقم .)٦٤۷(‏ 
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فا لحواتب: أن عمر قصد الاعتحاف يعنى اعتکاقا دعمنه» آي: دخحل 
المسجد الحرام بنية الأعتكاف لا بثية عبادة آرت فاننت ے: ماد - إدا 
دخلت المسجد لتصلى نقول: لا تنو الاعتكاف» لكن لو قلت: آنا أحب أن 
أعتكف اليوم في هذا المسجد» نقول: اعتكف فهذا من الأمور الجائزة» 
وليست من الأمور التي تطلب من الإإنسان؛ ومذا لم يعتكف النبي بيا إلا 
في رمضان» ولم يعتكف في شوال إلا قضاء لما مضى» ولو كان الاعتكاف 
مشروعا في كل وقت لكان الرسول عليه الصلاة والسلام -يبينه للأمة. 


والحاصل أن لدينا ثلاثة أشياء: 

الحال الأولى: اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا مشروع 
ومسنون» حتى إن الإمام أحمد قال: لا أعلم خلافا بين العلاء أنه مسنون. 

الحال الثانية: أن يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف» فهذا جائز» 
ولكننا لا نطلبه من الناس» فلا نقول للناس: افعلواء وأنا أخبر عا أراه 
فعسى أن آتجاسر وأقول: إنه من الجائز» و لولا حديث عمر لقلت: إنه من 
غير الجائز؛ لأن هذه عبادة ما فعلها الرسول إلا في رمضان طلبًا لليلة 
القدر» ولكن حديث عمر يدل على جوازها حتى في غير رمضان. 

الحال الثالثة: أن يأتي للمسجد لا للاعتكاف» لكن ينوي الاعتكاف؛ 
لأنه جاء ليصلي مثلاء أو ليطلب العلم» فهذا ليس بمشروع قطعًاء ولا 
ينبغي لنا آن نوجه الناس إلى ذلك؛ لأن النبي ية لر يرشد منتظر الصلاة 
إلى هذاء وهو من الأمور التي تعزب عن الخاطرء فلا تكون للاإنسان على 
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بال إطلاقًاء ولو كانت من الأمور التي ينتقل الذهن إليها بسهولة إذا جاء‎ 
إلى المسجد» وينويها بسهولة لقلنا: الرسول - صلى الله عيه وسلم - سكت‎ 
عن ذلك؛ لأن هذا أمر معلوم» أو أمر غالب وآن الناس من حين دخوهم‎ 
الملسجد ينوون هذا وهذاء فلا لم يكن من الأمور الغالبة» ولا من الأمور‎ 
- التي ينتقل إليها الذهن» ولم يرشد إليها الرسول - عليه الصلاة والسلام‎ 
فإننا لا نطلب من الإنسان أن يفعلهاء ونحن في شك من كونها بدعة؛‎ 
فلهذا لا نحبذ الدعوة إليهاء وإن كان بعض العلماء - رحمهم الله -يرون أن‎ 
هذا من الأمور المستحبة» ويقول: ينبغي لمن دخل المسجد ولو لخمس‎ 
دقائق أن ينوي الاعتکاف مدة لبثه فيه.‎ 

مسألة: من حبسه عن اعتكاف العشر عذر» ولا يستطيع أن يعتكف 
العشر» ولا يستطيع أن يعتكف إلا ليلة همس وعشرين أو سبع وعشرين» 
فهل محصل له الأجر؟ 

الواقع أني أتوقف في هذا؛ لأن هذه سنة جاءت جملة واحدة» ولم 
تأت على انفراد حتى نقول كا يقول العوام: من صام يومًا حصل أجره» 
بل جاءت السنة باعتكاف العشر كلهاء حتى إن النبى ية قضاها لما فانته» 
وأنا أتوقف في هذا ولكني لا أمنع» فأخشى أن أمنعهم شيئًا يثابون عليه 
لكني لا أجزم أنه يعطى نصف ثواب المعتكف _ مثلا _؛ لأن هذه عبادة 


® ت 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن السنة في عرف الصحابة تطلق على ما كان مشروعًاء سواء 
كان واجبًا أم تطوعا؛ لأن الأمور التي ذكرتها من الواجب تركها. 

۲ - آنه لا يا س أن يعبر الإنسان بشيء صالح للوجوب والاستحباب 
فی الین ما لکونه شاگا في وجوب هذا الشیء فیقول مغلا یشرع کدا 
وکذا؛ لأن المشروع یشمل الواجب والمستحب» أو لکون الكلام يتضصمن 
أشیاء واجة واشا مستحبة» فيقول: يشرع لقوها في الحديث: «من 
السنة» الصالح للواجب والمستحب» فإذا كان لديك شك في حكم 


كذلك لو كان الذي سيذكر يشمل أشياء مستحبة وأشياء واجبة» فإنك 
تقول: يشر ع؟ لال كلمة يشر ع٠‏ كلمة مشترکۀ بین الواجب والمستحب. 


۳- أن الفاشال نقد برد فقولا السب فيادة المريض من حق 
اللسلم على أخيه» وهي على الراجح - أعني عيادة المريض - فرض كفاية» 
فإذا علمنا أن أحدا من المسلمين مرض ولم يعده أحد وجب علينا أن 
نعوده» وتتأكد عيادته بحسب صلته من اللإنسان» فعيادة القريب أوكد من 
غيادة البعيد والاقرب أوكد من وراءه:والصديق آوكد قن لس بصذيق 
وهكذا. 
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٤‏ - أن المعتكف لا يعود مريضاء ولو كان أدنى قريب إليه» فيكون 
ترك العيادة أفضل من العيادة لسبب وهو الاعتكاف» لكن إذا اشترط 
ذلك في بداية اعتکافه فلا بس کا تقدم. 

-٥‏ أن المعتكف لا يشهد جنازة» والمراد لا يشهدها إذا كان يستلزم 
شهادتها أن يخرح من المسجد» أما لو جيء بالجنازة للمسجد فيصلي 
عليها؛ لأنه لم يخرج. 

-٦‏ الإشارة إلى أن شهود الجنازة من الأمور المطلوبةء وإلا ل 
ختص انتفاؤها بالمعتكف» وهو كذلك» قال الرسول كي امن شهد 
الجنازة حتى يصلى عليها فله قبراط» ومن شهدها حتى تدفن فله 
قبراطان»» قيل: يا رسول الله» ما القبراطان؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين» أصغرهما مثل أحد»''» وهذا فضل عظيم» ولا حدّث أبو 
هريرة - رضی الله عنه _ هذا الحديث قال ابن عمر - رضي الله عنهم| -: 
قد قرا ی قراریظ کرت قم سناو بعذ ذلك لا یدع تازه إلا 
شهدها" - رضى الله عنه -» ومعلوم أن الإنسان لو قيل له: سنعطيك 
على كل شهود جنازة مبلغا ولو قليلا من المال فإنها لا تفوته» لكن هذا 
قبراط مشثل الحبل وقبراطان مثل الحبلين!! 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب ال محنائز» باب من انتظر حتی تدفن» رقم (۱۳۲۵)؛ ومسلم: کتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم .)۹٤٥(‏ 


(۲( أخر جه البخارى: کتاب اخناثزر» باب فضل اتباع الحنائز» رقم )£ (ITY‏ ومسلم: کتاب 
ا لجنائزء باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقي .)١۹٤٥(‏ 
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وهل المراد أن يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها إلى المقبرةء أو أن‎ 
يشهدها من بيتها؟ ظاهر الحديث الثاني؛ لأنه قال: «من شهد الحنازة حتى‎ 
لق لهات وی۲ للغايت ولا بد للغاية من مناه افیکون شهره‎ 
ا لجنازة قبل أن يحضر بها إلى المسجد.‎ 

وقد يقول قائل: إن هذا غير مراد؛ لأن إحضارها إلى المكان الذي 
يصلى عليها فيه واجب أو مشروع لغيره» وعلى هذا فالقصد هو الصلات 
فإذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فير جى أن يكتب له الأجر» ثم 
ذا شهدها حتی تدفن کمل له قبراطان. 

۷- أن المعتكف يبتعد عن النساء لمسًا أو مباشرة» وكذلك النظر إن 
تع به تمع شهوة؛ لأن هذا يؤدي إلى الحنابةء والله - سبحانه وتعالى - 
يقول: ولا تش وهر واسرے كمون مسجد 4 [البقرة:۸۷١].‏ 

۸- أنه لا بخرج إلا للضرورةء لقوها: «ولا بخرج لحاجة إلا لما لا بد 
له منه٤»‏ وسبق أن هذا یشمل ما لا بد منه شرعا أو ما لا بد منه حسًا مثال 
ما لا بد منه شرعًا أن يخرج لغسل الحنابة أو يخرج للوضوء إذا م يكن في 
الملسجد ميضأة» وحسًا كقضاء الحاجة يعنى ما كان لإدخال الأكل 
والشرب وإخراجه| إذ الإنسان تاج هذا وهلا 

لو قال قائل: في وقتنا هذا كثرت الدعوات للإفطار بين الأقارب 
هل جوز للمعتكف أن جيب الدعوة خاصة وآنها يوميًا وإذا م جب بقي 
ي صدورهم شيء؟ المعتكف يعذرونه ولا بجيب. 
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وما الحكم إذا قيل للمعتكف سيؤتى لك بطعام» فقال: لاء بل آريد 


الظاهر إن کان یؤتی له بطعام من البیت بلا منة عليه فإنه لا جوز له 
الخروج؛ لأنه ليس له ذلك» لكن إذا منع الطعام من دخول المسجد لما فيه 
من الدهن واللحم فهو عذر له أن بخرج» ولا فرق بین أن يکون بيته قريبًا 
أو بعیدًا کا آنه لو حرج لا يلزمه آن مجلس في آقرب مطعم. 

۹- أن الأكمل في الاعتكاف أن يكون مقرونا بصوم» لقوها: «ولا 
اعتكاف إلا بصوم» وليس شرطاء أعنى: الصوم ليس شرطا في 
الاعتكاف فيصح الاعتكاف بدونه» لكن الأفضل أن يكون بصوم» بل إِنه 
| يحفظ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه اعتكف في غير رمضان» 
وآنه ليس من السنة آن يعتكف اللإنسان في غير رمضان» وإنا اعتكف 
النبى بي في شوال لأنه قضى شيئًا فات عليه» وسبق أن الاعتكاف 
المشروع الذي يقال فيه للإنسان: اعتكف» ما هو إلا في العشر الأواخر 
ومن کان لدیه دليل على مشروعيته في غير العشر الأواخر فليتفضل به 
فنا به قائلونء لكن لا يمكن أن يوجد دليل على أن الاعتكاف في غير 
العشر الأواخر مشروع. 

-١‏ آنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع» والمراد كمال الاعتكاف إذا 
قصد بالجامع ما مجَمّع فيه» وأصل الاعتكاف إذا كان المقصود با لجامع ما 
تقام فيه الجماعة لقوطما: «ولا اعتكاف إلافي مسجد جامع» ولأن الاعتكاف 
في المسجد الجامع غالبًا يكون أكثر جماعة» فيقال في هذا المسجد فضل كثرة 
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ا لجاعة ولأنه إذا تخلل اعتكافه جمعة استفاد بذلك ألا يخرج؛ لأن الجمعة‎ 
في المسجد الذي اعتكف فيه.‎ 

-١‏ آنه لا يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتهاء ففي بعض 
البيوت تتخذ المرأة مصلى» تحجره» وتحافظ على طهارته» وتصلى فيه» 
وتسمية السجفء لكن لا يصح أن تنكف فيه لأن الله بقرل: اة 
عنكمود فى مسجد € [البقرة:۱۸۷]ء والمصلى فى البيت لا يسمى مسجدًا. 

١‏ - تيسير الشريعة» حيث آبيح للمعتكف أن يخرج للشيء الذي لا 
بد منهء فلا نقول: إنك إذا حرجت بطل اعتكافك» بل نقول: إذا خرجت 
لا لا بد منه فإن اعتكافك باق على ما هو عليه وصحیح. 

لو قال قائل: رجل معتكف في المسجد ويأتيه بعد التراويح جماعة 
الملسجد فیتحدثون معه بکلام مباح فھل يأثم بہذا؟ الجواب: لا بأس» 
فالرسول َة كان يتكلم مع أهله كا في قصة صفية وهي معروفة'. 
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٥-وعن‏ ابن عباس - رضى الله عنها - أن النبى َة قال «لَيْس 
على التكفي صِيام إلاً أن عله على لوا رواه الدرقطني والحاك 
والراجح وقفه أي" . 


)1( أخر جه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (TTA)‏ ومسلم: 
کتاب السلام» باب بیان آنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة» رقم (۲۱۷۵). 
(۲) سنن الدار قطني (۲/ ۱۹۹)؛ والمستدرك على الحاکم (۱/ »)٤۳۹‏ کلاهما عن عبد الله بن 


الشرح 
قوله: لس على ١‏ لعفي صيام؛ يعني لو نذر الإنسان أن يعتكف في 


مسجد من المساجد فليس عليه صيام. 

قوله: إلا أن عله على تفينو» مغل أن يقول: «لله عل أن أعتكف 
مقا ق عا الج عدر آي ا ج و عل فة وة لأن 
«صاتا» حال من فاعل «اعتكف» أي: اعتكف في حال الصيام» ومثله لو 
قال: أن أصوم معتكفاء فيجعل الاعتكاف شرطا في الصوم» فإذا جعله 
على نفسه فقد آلزم نفسه بطاعة» ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. 

وقوله: «والراجح وقفه أيضا» إذا كان الراجح وقفه فيكون هذا من 
قول ابن عباس» ولكنه قول موفق للصواب» وأن المعتكف لا يلزمه 
الصوم إلا أن مجعله على نفسه» إلا أن هذا الأثر معارض لحديث عائشة 
السابق» ويمكن الجمع بأن بحمل حديث عائشة السابق على نفي الكال 
وحديث ابن عباس على الوجوب. 

لو قال قائل: وکیف مجعله على نفسه؟ 

الجواب: بأن ينذر فيقول - مثلا _: لله عل نذر أن أعتكف صائًا» 
فإذا قال :هذا وجب عليه أ يضوم إن انكف الأنه نذر طاعةء وقد قال 

محمد بن نصر الرملي» ثنا محمد بن حى بن أبي عمر» ثنا عبد العزيز بن محمد» عن أبي سهيل 


الرملي - وغيره لا يرفعه» وقال الحاكم: صحيح الإإسناد ولم ګر جاه. 


کثاب الصيام 


النبي بي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»"" والصيام طاعة لله فوجب أن 
يوني به وقد قید هذا الاعتکاف بکونة صاتا فیجب آن یکون على هذا 


الو صف الذي فدہ نك. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف ولا واجب» لقوله: ليس 
على المعتكف صوم). 


۲- آنه إذا التزم به وجعله على نفسه وجب عليه أن يصوم حال 
اعتکافه؛ فالاعتکاف يصح بدون صوم إلا إذا جعله على نفسه وي جعله على 
نفسه بالنذر» وقد ذكرنا صيغتین للاعتکاف الذي لا بد فيه من صوم» 
وهما: لله عل أن أصوم معتكفا أو أعتكف صاتًا. 

۳- أن النذر قد يكون وصقًا في عبادة أخرى» كنذر الصوم هنا في 
اللاعتكاف» فهو نذر صفة في عبادة آخری وب قضاؤه. 
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8 وعن ابن عمر - رضي اله عنه) أن رجالا مِنْ أَصحَاب 
لبي كي أروا ية القَذر ني متام في الع الأاخجرء فقال رسول الله كق 
«أری راکم قد َواطَات في السَبْع الأواخر» فَمَنْ گان مُتَحربہا فَلْسَحرّها 
في السَبْع الأواخر». متفق عليه" . 

.)٠1۹7١( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


(۲) آخر جه البخاري: کتاب صا م التراويح؛ باب التياس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم 
(١٠٠١۲)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١١٠١(‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
الشرح 

قوله: «رجالا» هؤلاء الرجال من أصحاب النبي يي وجهلهم لا 
يضر لأن الأصل فى الصحابة العدالة. 

قوله: «أروا ليلة القدر» أي: في المنام في السبع الأواخر من رمضانء 

قوله: «أرى رؤياكم قد تواطأت» أخبر النبي ية فقال آرى رؤياكم 
قد تواطأت» يعني : اتققت ي السع الأواخر فمن کان متحرسا) آی: 
غريب أن يكون مفتوخًا مع أن لام الأمر تجزم الفعل» فيقال: إنها فتحت 
لالتقاء الساكنين وهما: الراء الأخيرة تسكن لأجل الجازم» والراء الأولى 
مسكنة لأجل التضعيف» فحينئذ لا بد من أن نفتحهاء واختير الفتح هنا 
لأنه أخف. 

فهذا الحديث فيه ذكر ليلة القدرء وليلة القدر وصفها الله - تعالى - 
بأوصاف عظيمة» وعظمها وفخمها» وسميت ليلة القدر لوجهين: 

الوجه الأول: من القدر وهو الشرف كا يقول القائل: «ما لك قدر 
عندي»» أي: ما لك قيمة» وهذا له قدر کبير. 

والوجه الثاني: من التقدير؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في السَنة. 

واما منها حيعًا؛ لأنه لا منافاة بينهاء واللفظ محتملهاء آي صالح 


CD‏ كتاب الصبام 

ودليل الوجه الأول أن هذه الليلة وصفها الله - تعالى - بأنها مباركةء 
فقال: نَا رلته فى ليل مرگ € [الدخان:٣]»‏ والبركة لا شك شرف 
وفضيلة فمذه الليلة. 


ہے رل ے ع ہے 


ودلیل آخر قوله تعالی: لله ألقَدَرِحَيرمَنْ الف هر € [القدر:۳]» ولا 
شك أن هذا قدر عظيم» فلو قيل: هذا الرجل عن ألف رجل» يكون هذا 
الرجل رفيع القدرء فإذا قيل: عن ثلائين آلف رجل صار أكثرء وليلة 
القدر خير من ألف شهرء يعني ثلاثين ألف ليلة يقول الشاعر ": 
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الناس ألف منم کواحد وواحدٌ كالألف إن أَمْرّ عى 

يقول: آلف منهم كواحد» فهم كعيدان الحطب لا فائدة فيهم 
و«اواحد كالألف إن أمر عنى» أي: إن أمر طرأً. 

ودليل الوجه الثاني: أن الله وصفها بأنه يمَرقٌ فيها كل أمر حكي 
آي: کل آمر من آمور الله فقال: Ae A‏ مر کر 4 [الدخان:: ]» 
يفرق أي يفصل ويبين ويكتب كل أمر حكيم» يعني مطابقًا للحكمة فالله 
-عز وجل -یقدز مقادیر امتحددة: 

أولا: المقادير التي في اللوح المحفوظ وهذه قبل لق السموات 
والارض تخسن آلف سنة. 

ثانيًا: المقادير العمرية التي تقدر على الجنين في بطن أمه» يكتب رزقه» 
وأجله» وعمله» وشقی أو سعید. 


باب الأعتكاف وقبام رمضار 
ا ك چ 


ثالثا: المقادير الحولية وهي التي تكون في ليلة القدر» وبعضهم قال 
مقادير يومية التي أشار الله إليها بقوله: كلمن الوت والذرض لبوي 
هو في سَأنٍ € [الرحمن:۲۹]» واستدل أيضصًا بعموم قول الرسول يياة: «بخفض 
القسط ويرفعه»'. 

لو قال قائل: هل باقي التقديرات موجودة في اللوح المحفوظ؟ 

الجواب: هذا هو الظاهرء فاللوح المحفوظ فيه الإجاليات» وهذه 
فيها التفاصيل» قد يقال هذا والله أعلم -يعني تؤخذ منه. 

فهذه الليلة وصفها الله - جل وعلا - بأنها عظيمة في قوله: إا 
أنرَلْتة فى َة ألمَذرِ ) وما أدرنك ما يله أَلْمَدرٍ [القدر:٠-۲]»‏ والاستفهام 
«ما هنا للتفخيم» ثم ببّن ما يتنزل فيها فقال: ‏ رل اكه ) ني هذه 
الليلة #وآلروئ فيا ) وهو جبريل - عليه السلام - َنَم أي: رب 
الملائكة ىنكلا أي: بكل مر لكن ليست كل الأمور» بل «من؛ وهي 
للتبعيض. سمهي مبتدأ وخبر» الخبر مقدم يعني: هي سلام» ففيها 
السلامة من كل شر وما علامات مذكورة في السنة" # حى مطلم النَجٍ) 
هذا فيه إشارة إلى أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر» فليلة القدر خير 
من آلف هر 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب في قوله عليه السلام: «إِن الله لا ینام؟» رقم (۱۷۹). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 

التراويح» رقم .)۷٦۲(‏ 


كشاب العام 


ولو لم یکن من برکتها إلا أن «من قامها إِیماتًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه»" ويدلك على شرفها وعظمها أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - كان يعتكف العشر الأول لطلبهاء ثم اعتكف العشر الأوسط› 
ا إنہا : في العشر الأواخر فاعتکف الحشر الأواخر» كل هذا 

لطلبها والتعرض لنفمحات الكريم فيها وا وعلى هذا فينبغى أن 
نعظم هذه الليلةء وأن نعرف هما قدرها. 

1 : وقت ليلة القدر ر يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
قال الله تعالى: رايا َه إل ّل 4 [البقرة:۱۸۷]ء ومتى نفطر؟ عند 
الغروب» إِذا البداية عند الغروب. 

وليلة القدر لا يشترط ها اعتكاف» يعني يمكن لإإنسان أن يقوم ليلة 

وها علامات: هدوء الليلة وبياض الساء بياضا بيتا واضحَا ومنها 
شدة الضوء والنور؛ لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا بالخبر والنورء 
وهذا لا نطلع عليه في وقتنا الجاضر ما دامت هذه الأنوار من الكهرباء 
ستاطعة: فلا نحس به لکن فیا قبل لا گانت البااد لیس قیها آنواز من 
الكهرباء كانت تتميز ليلة القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة» كأنا هي ما 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 


وتا را الزن راغلا اقل رالش راج از رتری اسا 


.)۱۹۰۱( تاب الصوم» باب من صام رمضان إیمانًا واحتسابًاء رقم‎ : rT 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
ن 


والذكر» والانس والنشاط وهذده من الله - عر وچ ن ولیس باختبار 
الإأنسان وهدايشهدله الواقع. 
ومنها أيضًا الرؤية قد يراها بعض الناس» ويكون هذا من نعمة الله 
عليه إذا وفق للقيام بها ينبغي أن يقوم به في تلك الليلة. 
ومنها حضور القلب في القيام؛ لأن القيام له خحاصية في ليلة القدرء 
كا قال النبي ييلة: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه»'. 
وهناك أيضا علامة أخرى بعد انتهاء الليل» وهي طلوع الشمس 
فإنها تطلع صافية ليس ما شعاع» وهذا يستفيد منه المرء بأن يزداد فرحا إذا 
كان قد وُفق في تلك الليلة للقيام والعمل الصالح. 
وقد يقول بعض العوام علامات أخرى ليست صَحيحة وليس ها أصل. 
وهل نزول المطر من علامات ليلة القدر؟ 
الحواب: هذا غر صحیح › لکن صضادف أن ار شتو کا ٤‏ تلك 
الليلة آأري ليلة القدر وآنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» فأمطرت 
السا تلاك الليلة: ول الجر هلر الما والظين": 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إییانًا واحتسابًاء رقم (۱۹۰۱)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم 
(۷۰). 
7 سی کی عه ( :۱ 0۱). 


كتاب الصيام 

ثم إن ليلة القدر في رمضان بلا شك» والدليل على ذلك مركب من 
دليلين الأول: قوله تعالى: إنًا أنزلته ن لَلهٍ المَدَرٍ € [القدر:٠]ء‏ والثاني قوله 
تعال: سو رمان آلذِی ERIE.‏ لمران ¢ [البقرة:٠۱۸]»‏ فبهذا نعلم 
أن ليلة القدر ولا بد في رمضان» وهذا لا إشكال فيه ثم إا كانت تحتمل 
أن تكون في الأول منه وفي الأوسط» ثم في الأخير استقرت في العشر 
الأواخر؛ من ليلة إحدى وعشرين إلى آخر ليلةء فكل ليلة من هذه الليالي 
يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. 

وهل هي معينة؟ 

الصواب أنها ليست معينة» لكن بعض الليالي أرجى من بعض» وأما 
أا عة بللة و اة فان ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول» 
فهی تتنقل» والله - سبحانه وتعالی - له حکمة فی تنقلها؛ حتی لا یعتاد 
الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة و لايقومواغبرها. 


ل 
وقوله: اروا ليلة القدر في المنام) یعنی رأوا رؤیا» أي يقال له ي 
لمنام هذه الليلة ليلة القدر و«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة""» واعلم أن المرائي ثلاثة أقسام: 
رؤيا حق» ورؤيا باطلة» ورؤيا عادية. 


فالرؤيا احق هي التي يلقيها الك - وجمعه ملائكة - على النائم في 


(۱( أخر جه البخاري: کتاب التعبر» باب الرؤيا الصاللحة جرء من سته وأربعن جز ءا رقم 
(14۹۸4۹(؛ ومسلم: کتاب الرؤیاء باب بدون» رقم (۲۲۹۳). 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 4 )= 
کات ھچ ا کین کا ا باق اھ ا باھار ال ا 
کبعض الناس إذا رأی رؤا جاءت واضحة کا رآهاء کا كان النبي باز 
أو ما بدئ به الوحى الرؤيا الصادقةء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
ال الس وير جة بخفن الاس اذا رآ الرؤيا قت لبسة 
إشارۃ بل تقع کا رأی بالضبط» فلو رأی أن أحدا مات يموت» أو رأى أن 
أحدًا يتزوّج تزوج» ويقول: آنا لا أنام إلا بشدَةٍ عظيمة» ويقول أخشى أن 
أرى في منامي ما أكره» أرى أن ولدي مات أو آهلي أو ما أشبه ذلك» مع 
كۈتە يقرا ويورد. 

وتكون أحياتًا إشارة وتلميًا بدون صراحة»ء وهذه تحتاج إلى مرانٍ 
وفراسة» مثال ذلك ما رآه الملك في قصة يوسف _ عليه السلام سے رآى 


سبع بقرات سان تأکلها سبع بقرات عجاف» ورأی سبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات» ففزع من هذه الرؤياء وجمع العابرين كلهم» وقال: وتا 
€ فر نهم باللا تفنیا فم رتبجیا هم» ولعلهم يؤولونها على ما 
يسه افون فى ريي € قالوا: أضحَث أَحلر ‏ وهذا الجواب ميحتمل 
أنهم علموا ما فيهاء لكن خافواء ويحتمل أنهم لم يفهموا ما فيهاء فقال 
الذي نجا من السجينين: «آئا يڪم ايله قَارْسِلونِ ) أي: إلى 
يوسف» فجاء إلى يوسف _ عليه الصلاة والسلام - وأخبره بالرؤياء 


چو ا سے 


فسان ال۲۲ اطبقهاء وقال: #تَررعونَ سبح سيين دبا € أي: زرعَا تارا 


7 البخاري: کتاب ردء الزسی یا بک لی ر00 ومسلم: کتاب الإیان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله کا رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصيام 


= 3 
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وف س فذروه فی سلو € [یوسف:۷٤]»‏ لله در الأنبياء نصح تام ل 
يقل ما حصدتم ترفهوا به أو افعلوا به ذا أو كذاء قال: ذروه في سنبله؛ 
لأن ا لحب إذا بقي في السنبل محفظٌ ولا يتغير» « إلا قلي مما أكون ل¿ 
يقل: إلا ما تأكلون» بل قليل # ثم يَأ من بعد ذلك سبع شداد يا كن ادمح 
ای4 (برسف :۸ فکل ما ادخرتم يذهب « بان ين 
بع ذلك عام فيه عات الاس 4 ويزرعون ویبذرون وه يعَصِروبً 4 آي: 
العنب» وقد استنبط أن السبع العجاف تأكل السبع السان» والبقر 
خاصة؛ لأنها هي التي يحرث عليهاء والسبع السنبلات الخضر الأمطار 
تتزل بوالارغن تزرع» واليابسات جفاف وقحط وجدب» ولکن كيف 
فهم أنه من بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس؟ فهم من العدد سبع»› 
وسبع» آي و بعد ذلك تزول الشدة. 

وهذاالتعبير هل هو مطابق تمامًا للرؤياء أو في الرؤيا إشارة له؟ 

الثاني ومثل ذلك أن النبي ية رأى قبل غزوة أحد بقَرًا تنحر ورآى 
فى سيفه ثلمةء فتأوها عليه الصلاة والسلام - أن يستشهك رجال: من 
أصحابه» وقرن البقر بذلك؛ لأن أصحابه كلهم خير» فالبقر لحم» ودر 
حليب» وحرث» وغير ذلك فالصحابة أينا وَجَههم ففيهم شير وول 
أن في سيفه ثلمة أنه يستشهد رجل من آهل بيته» وهو حزة - رضي الله 
عنه -"» وإنا كانت الثلمة في السيف؛ لأن 'لإنسان يدافع بعشيرته» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في ااٍٴسلام» رقم (۲۲٣۳)؛‏ ومسلم: 

كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي یڈ رقم (۲۲۷۲). 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ٠‏ | = 
فالعشيرة وقاية للإنسان» وهذا قال لوط لما جاء إلى قومه وليس فيهم أحد 
من قبیلته قال: لوان لی کم وة أو ٤او‏ إل ري كدي 4 [هود:۸۰]» فليس 
عنده أحد» أي لیس عنده عشيرة تدفع عنه» وشعیب قال له قومه: وولا 
رهط اكك € [مرد:٠۹]‏ فالإنسان لا شك يعتز بقبيلته. 

فالتعبير بالإشارة في الواقع يحتاج إلى فراسة ومران» وليس طريقه 
العلم الشرعي» فقد يكون الإنسان من آعلم الناس بالشريعة» لكن لا 
يعرف الرؤياء وقد يكون الإنسان عاميا من سائر العوام ويفسر لك 
سرا تامًا. 

ولکن ننصح أن من رای رؤیا یکرھھا أن لا بخبر بہا أحداء وليستعذ 
بالله من شر الشيطان ومن شر ما رآىء ولن تضره» كا حدث بذلك 
الصحابة» كانوا يرون الرؤيا حتى يمرضوا من شدة ما رأوا فلا آخبرهم 
النبي ية بهذا الدواء فعلوا فلم يروا شرا قط" وهذا- والحمد لله - دواء 
سهل» وبعض الناس يلح يقول: أخبرني تقول: استعذ بالله من شرها وشر 
الشيطان» يقول: لاء أخبرني ما تأويلها؟ فينصح ويقال له: لا تحرص ليس 
بلازم» نعم إذا رأيت من هذه الرؤيا أا تشير - مثلا إلى شىء من الأعال 
التي وقع فيها الرائي» فهنا لا تفسر له الرؤياء ولكن قل له: لعلك تتصدق 
أو تستغفر» أو فتش فى نفسك» هل عليك دين» وما أشبه ذلك. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التعبيرء» باب الحلم من الشيطان فإذا حلم فليبصق عن يساره» رقم 
(6**¥). 


٠ کتاب الصيام‎ ۰ ` Gea 
ولیْعلم أن اتأویل الرؤیا کالحکم الشرعی یعنی لا تقال إلا عن ظن أو‎ 
يقن ولا غور أن ورل ودا کاتت آلرويا ندل عل معش فاسند فاا تو وها‎ 
لأنك لا تتيقن» ولكن - كا تقدم - إذا عرفت من حال الشخص» أو ما‎ 
عرفت وإنا تعرف أن هذه الرؤيا تشير إلى شيء فتلمًح» أما ن تصرح فلا.‎ 
وليحذر الإنسان من تفسير الرؤيا لابن سيرين أو غيره» لأن الرؤيا‎ 
قد يراها شخصان وهي واحدة وتختلف» وقد ذكر لأحد العابرين‎ 
والصواب العابرين لا المعبرين - أنه جاءه إنسان وقال: يا أا الشيخ‎ - 
رأيت أخي يؤذن» والأذان دعوة إلى الخير حتى قال بعض العلماء في قوله:‎ 
ومن اخسن ولا مَّمَن دعا إل اَي & [فصلت:۳۳]ء هو المؤذن» فقال أخوك‎ 
سيسرق» قال كيف ذلك؟ قال لأن الله يقول: ي أن مرون انها ألييرُ‎ 
إَِکمْ رفن » [وسف:۷۰]» وجاء آخر وقال أنه رأى أخاه يؤذن» قال ما‎ 
شاء الله سيكون مؤذتًا أو سيحج» المهم أن التأويل يعود إلى حال الشخص‎ 
لیس کل رؤیا تطبق على کل راءٍ.‎ 


القسم الثاني: وهي المرائي التي تزعج المؤمن» فهذه من الشيطان؛ 
لن الشيطان دات بحب من بني آدم أن بحزنوا ویغتموا وتضيیق ہم 


ا 
ا ااا 


الأمورء» قال الله - عر وجل -: تما اجى مِنَ أَلنَبَِطنِ لحرت الین 
اموأ € [المجادلة:٠٠]»‏ يود أن يلقي الحزن والهم والغم على الإإنسان حتى 
لا ينشرح له صدر» ولا يطمئن له بال» ولكن عليك بالدواء الناجع» وهو 
اللجوء إلى رب العالمين -عز وجات قال تعالى: وإِمَايغرََتَكَ مِنَ ليطن 
اَي لے 4 [نسك ٠٠:‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان _ 

لو قال قائل: النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: «الرؤيا على 
رجل طائر متى عبرت وقعت)'"» فإذا استفتى إنسان أحد العابرين 
ي تعبير الرؤيا فآخبره آنه سيقع عليه كيت وكيت من الشر فهل هذا 
يجوز؟ 

أولا: هذا الحديث بحتاج إلى بيان صحته لأن بعض العلهاء طعن فيه 
وثانيًا: على تقدير صحته هذا الذي جعلنا نقول - كا تقدم - لا تعبر الرؤيا 
الفاسدة» بل إذا رأى الإنسان شينًا يلمح ولا يعبرهاء؛ لأن الرؤيا قد 
تكون مرفوعة حتى تعبر» والإنسان يتقى الشر لأن الأسباب قد لا تعمل 
عملها. 

القسم الثالث: ما محصل من أحوال الإإنسان ومجرياته» أي: ما مجري 
عليه» فدات الإأنسان يرى الرؤيا ما مجري عليه» وعندنا- معاشر نجي - 
قاعدة صلبة يقولون: «حلوم أهل نجد حديث قلوبهم»» أي: ما تحدثه 
قلوبهم به بحلمون به» وهذا موجود كثير» فاللإنسان إذا جاء من السقر 
تجده محلم ماذا حصل» ماذا جرى عليه» وهذا لا قيمة له؛ لأن أكثر ما فيه 
ترداد» وأن النفس انطبعت بهء ولا فارقت الجسد صارت تفكر في هذا 
الشىء. 

لكن النبي َيه لما عرض عليه هؤلاء الصحابة الكرام أنهم أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله ية «أرى رؤياكم قد 


(۱) أخرجه أحد برقم (۹٤۷١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الأداب» باب ما جاء في الرؤياء رقم 
(۰۲۰٥)؛‏ وابن ماجه: کتاب تعبیر الرؤیاء باب الرؤیا إذا عبرت وقعت» رقم .)۳۹۱٤(‏ 


ا كتاب الصيام 
تواطأت في السبع الأواخر»» تواطأت أي: اتفقت» وليس المعنى آنا 
تمالأت من قبل» ولكن كل واحد لا يدري عن الثاني» فالمواطأة هنا 
الموافقةء مأخوذة من وَّطى القدم على القدم» فتواطأت في السبع الأواخرء 
وابتداء السبع حسب الشهر» فإذا كان تسعا وعشرين فمن ليلة ثلاث 
وعشرين» وإذا كان كاملا فمن ليلة أربع وعشرين» ففي تلك السنة رأوها 
في السبع الأواخرء وليس المعنى أنها تكون في السبع الأواخر في كل سنة؛ 
لأن قوله يية: «من كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر» يعني في 
ذلك العام» ولو كان في جميع الأعوام المستقبلة م يعتكف النبي ي العشر 
كلها؛ لأن اعتكافه إن كان طلبًا وتحرَيًا لليلة القدرء فيكون معنى اني 
السبع الأواخر» آي: في تلك السنة» وربا يراها جماعة من المؤمنين في 
الخمس الأواخر» وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين 
الأحاديث الأخرى الدالة على أنها في العشر الأواخر» فكيف نجمع؟ 

نقول: نجمع بينه) أن السبع الأواخر داخلة في العشر الأواخرء 
ويكون أقل عدد ترجى فيه تلك الليلة هو السبع الأواخرء مع أنه يمكن 
أن تكون في العشر الأواخر. 

ولا يقول قائل: لعل المراد في تلك السنة في السبع الأواخر» وأن 
قوله: «من كان متحريها» يعني: هذه السنة فليتحرها في السبع الأواخر؛ 
لأنها في السنوات الأخرى تكون في ليلة واحد وعشرين واثنين وعشرين 
وثلاثة وعشرين؛ لأننا نقول: إن عموم قوله َية: «من كان متحراء 
فليتحرها في السبع الأواخر» يشمل تلك السنة وما بعدهاء فلا دليل على 


أ E‏ 
التخصيص» لكن يمكننا أن نقول: إنها تطلب في العشر الأواخر وهي في 
السبع الأواخر أوكد» كا نقول: تطلب في العشر الأواخر وفي الأوتار 
أوكد» وتطلب في الأوتار وفي سبع وعشرین أوكد» وهذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: بعىث الهمم على طلبها والنشاط فيها؛ لأن الكسلان 
قد يقول آنا لا أقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة فإذا کان نشرطًا 
حريصًا على العبادة فإنه سوف يقوم هذه الليالي ويقول ما أرخصها في 
حصول هذا الأجر العظيم. 

الفائدة الثانية: كثرة العمل الصالح للعباد؛ لأن العمل الصالح في 
العشر كلها بلا شك آكثر من العمل الصالح في ليلة واحدة» وكثر العمل 
توجب كثرة الثواب. 

من فواند هذا الحديت: 

أ أن الرؤيا الصادقة يعمل سپا لقو لە غاد: (اری رۇياكم قد 
تواطأت فمن کان متحرما فلیتحرها) 

وهل يعمل بالرۇيا أ ل يعمل ؟ مثا لو رای شخصا ٤‏ المنام 
وآوصاہ بشیء۔ فھل یعمل ہا ام لا؟ 

الجواب: الأصل عدم العمل بها؛ لاحتمال أن تكون من وحي 
الشيطان» لكن إذا دلت قرينة على صدقها عمل بهاء مثل رؤيا النبي وي 
ليلة القدرء قال: «رأيت يتني أسجد في ماءِ وطن في صبيحتها' وهذه قرينة 


(۱ رس البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 


كتاب الصبام 


OE 
ففي ليلة إحدى وعشرين أمطرت الساء» وكان مسجد النبي - عليه‎ 
الصلاة والسلام - على عريش أي جريد النخل فمطرت الساء فحَرّ ا مطر‎ 
الماء والطين» قال أنس:‎ e من السقف» فسجد النبي ية ذلك‎ 
فأبْصَرّت عیناي رسول الله بي وعلى جبهته آثر الماء والطين من صبح‎ 
إحدى وعشرين» فهذه علامة وقرينة خارجية.‎ 


ومن القرائن ما وقع لثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه س 
خحطيب رسول الله َة وشاعره» فإنه كان جهوري الصوت حتى عند 
اللخاطبة العادية كان رفیع الصوت» فلا نزل قوله تعالى: نأا الذي 
٬امنوا‏ لا رعو اَصوتَکم فو صت التي ولا جڪهروا له بالمَولِ کجهر 
سوڪ لض آن تبط اعسلک وسر لا نعود € [الحجرات:۲] خاف 
- رضی الله عنه - أن يکون حبط عمله وهو لا يشعر» فبقي في بیته يبکي 
ففقده النبی یی وکان من هدیه آن یتفقد أصحابه» فسأل عنه؟ فقالوا: يا 
رسول اللّه» إنه منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي» فأرسل إليه يسال 
فقال: أخشى أن يكون حبط عمل وأنا لا أشعر؛ لأن الله قال: آن قب 
اع واشر ا مو ت € [الحجرات:۲] يعني: للا يدور في فڪركم أن 
عملکم حابط فأخبر النبيّ ی بما قال» فقال له: قل له: «إنه ليس من 
هؤلاء» إنه يعيش حيدًا ويقتل شهيدًاء ويدخل الحنة»'. 


رفم (T° 1A)‏ 0 کتاب الصيام» باب فضل ليله القدر والحث عل طلهاء ر 
(۱۱۷). 

(۱) آخرجه أحمد» برقم (۸۸٥٥)؛‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا 
جدیداء رقم .)۳٣۵۸(‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان e‏ 
کک :ںی 


انظر!! من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلةء وخحوف الله عر 
زا - هو الذي به الأمن»› فلولا هذا الدي حصل له ما جاءته هذه 
الشهادة» فعاش هيدا رضى الله عنه س وقتل شهيدا في اليمامة» ونشهد له 
SDE Fa‏ ا 
E‏ 
في المنام أوأخبره بأنه مَرّ به رجل من الجند وأخذ درعه» وأنه في ناحية 
الجيش» وأنه تحت برمة» وحوله فرس تستن» فلا أصبح الرائي أخبر 
القائد خحالد , بن الوليك - رضي الله عنه -» فذهبوا ووجدوا الدرع کا قال 
تعاماء وقي هذه الرؤيا أوصى ثابت بوصية إلى أبي بکر - رضي الله عنه - 
فنفذ أبو بكر وصيته""» قالوا: وهذا الرجل هو أول إنسان نفذت وصيته 
بعد موته» ونفذت لو جود القرينة الدالة على صدىق هذه الرؤيا. 


وهل وصية ثابت بن قيس إنشاء أو خبر؟ 

الظاهر أنها إنشاءء وإذا كانت إنشاء فكيف تقبل وال مال للورثة؟ لأن 
لكن لو قيل: كيف يوصي والمال يستقر للورثة؟ 

نقول: نعم المال يستقر للورثة» لكن أبا بكر - رضي الله عنه - نفذها 


()المستدرك غل الصحيحين (۳/ .)۲١١‏ 


كتاب الصدام 


کأنه - والله أعلم -علم بأن ثابت بن قيس كان يريد هذا لكن عاجلته المنية 

فالرؤيا قد يشهد هما الشرع بالاعتبار» كا يذكر عن شيخ الإ سلام 
ابن تيمية - ر حه الله - آنه رأی النبی َة وكان قد أشكل عليه مسائل في 
العلم فال النبى َو عنها وكان من بين هذه المسائل انه يعدم جنائر 
للصلاة عليها ويشك في كونها من المسلمين» فقال له النبي َيٍ: عليك 
بالشرط يا أحمد» يعني أن تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحه 
وعافه واعف عنه...إلخ» فهذه الرؤيا شهد ها الشرع بالاعتبار من حيث 
إن شيخ الإسلام رأى النبي بء والشيطان لا يتمثل بالنبي يو وهذا 
فيه شىء من الضعف» وإما لأن الشرع شهد هما بالاعتبار بتعليق الدعاء 
بالشرط مثل قوله تعالى: وا لقيسة أن لعَتَّت أله عله إن كان من الكَذيتَ ¢ 
[النور:۷]» وقوله: $ والفيسة أن عضب أله علا إن كان من آلصَّليِقنَ 4 

وحدثنى صدوق بقصة وقعت» وذلك أنهم قد استأجروا بيتا في 
نيرز دة مسين سسلة» وا تو المستاجر ومضت سنه» اتی صاحب 
الست ف الورئة» وقال: اخر جوا هدا بيتي ٠‏ قالوا: بقي کذا وكذا من 
السنين» فقال: البيت بيتى» وليس بيني وبينكم عقده فإما أنه نسي وإما أنه 
تعمد آکل اال بالباطل»› يقول: بحشنا ویحشنا ٤‏ الأوراق حتی عجز ناء 
قال: فرأيت أب في المنام يدلي علينا من النافذة ويقول: يا فلانء المكتب 
موجود» ف اول صفقحة من الدفتر الفلاني» والورقة قد لصقت جلد 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
الدفتر» کذا قال: فل أ ضحت دهت ای الأوراق والدفاتر ووقعت عل 
هذا الدفتر المعن» ورآیت الأمر کا قال والدې. 

سبحان الله - عجائب - والذې حدثنی رجل صدوق. 

فعلى كل حال: الرؤيا إن وجد هما قرينة عمل بهاء والا فلا؛ لأننا لو 
عملنا بالرؤيا المطلقة لتمثل الشيطان في تماثيل كثيرة» وأوحى إلى النائم 
إعحاء كثرًاء وتعب الاأنسان سنتها. 

وني هذه الأيام اتصل بي رجل من نواحي المدينة» وقال: انه رأ آَم 
وقد ماتت - ي حالة لست طيةة وفتضايقة وكان شيئًا ضيق عليهاء 
فقيل هذا الرجل: لو تكثر الاستغفار لأمك لعل الله يفرج عنهاء فاتصل 
ي وقال: إنه فعل ما قيل له» قال: فرأيتها البارحة في أحسن هيئة» وأحسن 
ثياب والقصص كثرة ومنها أشياء عجيبة. 

۲- ان كثرة الشهود يؤدي إلى قوة المشهود به» لقرله عكاد: «أرى 
رۇياكم قد تواطأت» وهذا إشارة إلى أن اعتبارها من أجل التواطوؤ لأن 
التواطؤ عليها يدل على صدقهاء ثم يمكن أن نقول إن التواطؤ ينقسم إلى 
قسمين: تواطؤ من عدد وتواطؤ بعدد» والفرق بينه) أن التواطؤ من عدد 
يعنى حماعة يرون الشىء» والتواطؤ بعدد يعنى أنه تتكرر على الإنسان هذه 
الرؤياء فإن تواطؤها يدل على صحتهاء هذا أيصًا من الأمور التي يترجح 
مها صدق الرؤياء ولذلك صارت بعض الأحاديث التي تنقل بطرق كثيرة 
تبلغ حد التواتر تسمى متواترة» وتفيد العلم اليقيني» آما الأحاد التي دون 


كتاب الصيام 


التواتر وهو العزيز والمشهور والأفراد فالصواب أا تفيد العلم اليقيني 
یو کان ا سی و ا رکا کی ا ای تیا 
صدق خر الآّحاد أفادت العلم اليقينى. فالكل الآن يعلم علم اليقين أن 
النبي با قال: «إنما الأعمال بالنیات» وإنا لکل امرئ ما نوی»'» نشهد به 
على رسول الله ي مع آنه آحاد؛ بل من آحاد الآحاد» من الغرائب؛ إذ 
ثلاث طبقات من رواته على واحد واحد» ولكن الحديث تلقته الأمة 
بالقبول» وله شواهد من القرآن ومن السنة أيصًاء فا أكثر الآيات التي 
فيها اشتراط النية كما في قوله: يعون فضلا من َه وَرصرّنًا € [الحشر: ۸]» 
وما اشغ ذلك 
س ٣‏ 

۳- قبول المحهول من الصحابة؛ لقولهيية: «إن رجالا أروا ليلة 
القدر». 

-٥‏ أن ليلة القدر في تلك السنة حصلت في السبع الأواخر؛ لقوله 
يي من كان متحريما فليتحرها في السبع الأواخر». 


(۱) خر جه البخاري: کتاب بدء الوحي» باب يدء الوحى» رفم (۱(؛ ومسلم: كتاب اللإامارة» 
باب قوله َ: «إنما الأعمال بالنية» رقم (۱۹۰۷). 


باب الاعتكاف وقيام رمضاز = 
س 


مغحريما فليتحرّها» هذا هو الظاهرء ويحتمل أن يقال: إن دل دليل على . 
وجوب التحري من غير هذا الحديث» فإن هذا الحديث لا يعارضه؛ لأن 
المقصود من هذا الخديت بيان الوقت الذي تتخرق فيه ليلة القدرء لكن 
إلى ساعتي هده لا أعلم أنه جب على المسلمين أن يتحروا ليلة القدرء إن 
ذلك على سبيل الاستحباب والندب. 


۷- لو قال قائل: ألا يستفاد من حديث ابن عمر أنه يشرع للقائم أن 
ينام قليلا؟ يحتمل أن يكون النوم في النهار» أو يقال: لا بأس أن ينام 
الإنسان قليلا لأن بعض الناس قد يجهده كل الليل ويتعب ويكون آخر 
الليل مرهقا. 

3# ¥ 

۷-وعن معاوية بن آي سفيان - رضي الله عنه| - عن النبي از 
قال في ليلة القدر: َيل سَبْع وَعِشُرينَ» رواه أبو داود» والراجح وقفه'» 
وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري'. 

الشرح 
مسلم لكان أوضح في الدلالة على نها ليلة سبع وعشرين. 
قوله: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين من رمضان» لكن هل هذا 


(۱) أخرج أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال سبع وعشرون» رقم .)١١۸١(‏ 
(۲)فتح الباري /٤(‏ ۳۰۹). 


كتاب الصيام 


CD3 
- متعین؟ لاء لیس بمتعین؛ لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
أنها كانت في إحدى السنوات ليلة إحدى وعشرين» نعم أرجى الليالي ليلة‎ 
سبع وعشرین لکن لا تتعين.‎ 

فهذا الأثر جدير بالوقف؛ لأن النبي َيه م يعينهاء وهذا من رحة 
الله قز ول هته > أما كونه من رحة الله ليزداد المؤمنون عبادة لله 
تبارك وتعالى - وطاعة»ء إذ لو عينت في ليلة معينة لاجتهد الناس في هذه 
الليلة دون غيرهاء وآما كونها من حكمة الله فليبتلى الله - سبحانه وتعالى - 
من هو حریص على إدراكها ممن ليس بحريص» يستثقل أن يجتهد في كل 
العشر» ومن كان حريصًا اجتهد ولم يبال؛ لأن العوض عظيم وكبیء 
«فمن قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا عفر الله له ما تقدم من ذنبه»" 

إذن فليلة القدر ليست معينة. 

قول ابن حجر - رحه الله : «وقد اختلف في تعيينها على آربعين 
قولا أوردتها في فتح الباري» وقوله: «أوردتها في فتح الباري» يدل على أن 
بلوع المرام بعد فتح الباري. 

اختلف العلماء فيها على آربعین قولا مع أن رمضان ثلاثون يومًا 
وليلة القدر تكون في عشرة فقط» ومع ذلك يوجد أربعون قولا للعلياء 
سبحان الله العظيم وهذا من العجائب» كا اختلف في ساعة الإجابة يوم 
الجمعة على أكثر من أربعين قولاء ومع هذا الاختلاف فإن يوم الجحمعة كله 


(۱) سب خر جه .)٥٦1٤(‏ 


باب الأعتكاف وقيام رمضان ) 
اثنتا عشرة ساعة» لكن قد تكون بعض الأقوال متداخلة فتعد بالبسط لا 
بالاختصار وقد تجد بعض الاختلافات ليس اختلافات أصلية لكن تجدها 
إما تفاصيل» وإما فروع» وما أشبه ذلك. 

قوله - رحه الله -: «اختلف فى تعيينها على أربعين قولا» والذي في 
فتح الباري ستة وأربعون قولا ويمكن أن يكون أصل النسخة «على أكثر 
من أربعين قولًا» كا قال ذلك في ساعة اللإجابة يوم الجمعة» أو أنه هنا 
يريد أربعين قولًا باعتبار أن هناك قولين أو ثلاثة بأنها رفعت ولم تعد 
عائدة إلى الناس» لكن حتى لو حذفنا قولين أو ثلاثة لي تكن الأقوال 
اللاقة أرانة وأيشا لأنة_ رجاف د ستة و أزبعن قرلا غذها عدا 

وهل هي من خصائص هذه الأمة» أو هي عامة لكل الأمم؟ 

هي من خصائص هذه الأمة باعتبار أجرها وفضلهاء وإلا فالظاهر 
أن التقذير من الأول وأن كل سنة يقدر الله سبحانه.وتعالى فيها مقادير 
الخلق» لكن الفضل والمزية في هذه الليلة خاص ذه الأمة. 


وهل بقیت أو رفعت؟ 


فيه خحلاف فبعضهم يقول: إغہا رفعت؛ لما ثبت في الصحيحين أن 
النبي ڪيا حرج ذات ليلة لیخ أصحابه ہا قال: فتلاحى رجلانء أو 
قال: فلان وفلان فرفعت فقالوا: إن قوله: «(رفعت» ظاهره نها رفعت عن 
الأمة كلهاء ولكن الصحيح أنها باقية إلى يوم القيامة» وأن معنى قوله: 
«رفعت» أي رفع تعيينها في تلك السنة ولم يذكرها النبي ميا. 


كتاب الصبام 


CD3 

وإدا كانت باقية فهل هي في الشهر كله؟ 

الجواب: قد يكون في أول الأمر وهذا عتمل؛ لأن الله يقول: إا 
رلته ن َل اندر € [العدر:١)»‏ وقد دروآ أن القرآن نزل ول ما زل اة 
سبعة عشر» وهذا في العشر الأوسط» والنبي -عليه الصلاة والسلام - كان 
في الأول يعتكف العشر الأول :ڈ ثم الاوسطء ثم قيل له إنها في العشر 
الأواخر»ء فنقول: هذا محتمل قبل أن تَعيّن تعون في العشر الاواخرء ثم استقرت 
ني العشر الأواخر وأرجاها السبع الأواخرء وأرجاها الأوتار من ذلك 
وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين» ومع ذلك فإن القول الراجح الذي 
تجتمع به الأدلة آنا تتنقل كا تقدم» فليست ليلة ثابتة في جميع الأعوام» 
فمن الحائز آن تكون هذا العام ليلة سبع وعشرين» وفي العام الثاني ليلة 
مس وعشرین»› أو واحد وعشرين أو ثلاث وعشرین› فإنك إذا تأملت 
الأدلة الواردة فى هذا وجدت أنها تتنقل» وهذا هو الراجح الذي رجحه 
المؤلف رحه الله؛ لأن الأحاديث الواردة فى علاماتها ختلفةء وجاء فيها 
«التمسوها في العشر الأواخر في الوتر“" ما يدل على أنها تتنقل؛ ولذلك 
ينبغي أن ترجو الله في كل ليلة من الليالي العشر أنك مصيب لليلة القدر. 

لو قال قائل: هل يصح الاعتكاف ليالي الأوتار فقط ؟ 


لا آدري عن صحته لكن هذا حلاف السنة ونحن نقول من أرادها 
فليعتكف العشر الأواخر كلها. 


(١(‏ اچ البخاري: کتاب صااة التراويح» باب التياس لبلة القدر في السبع الأواخر» رقم 
(١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١٠١١(‏ 


باب الأعتكاف وقيام رمضان | 
س 


من فواند هذا الحدبث: 
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۸- وعن عائشة رقي 0 عا الت : قلت پا رسیل انت 
أرأيت إن علمت أئ لَيْلَةٍ ليله القدرء ما اقول فيها؟ قال: «قولي: الل 
ائ غو ب العفو اهف خر روا الخمسة غير أبي داودء و صح حه 
الترمذي والحاکم'. 

الشرح 

قوهما: «أرأيت» أي: أخبرني. 

قوهها: «ما أقول فيها» «ما» استفهاميةء يعني أخبرني ماذا أقول إن 

قوله: «اللهم» يعنى يا الله» حذفت ١يا»‏ النداء وعوض عنها بالميم» 
وكانت الميم فی الآخر تبركًا للابتداء باسم الله» وكان العوض ميًا؛ لأنبا 
giye pS‏ 
الاسم a‏ > الاسم َك عَفوٌا» والصفة حب العفوً)» ارت 
gee‏ أحمد برقم (YT EA607)‏ والترمذى: کتاب الدعرات› باب مله ) رقم (To\Y)‏ 


والنسائي في الکبری (۸ VIT— oV‏ ۰ وابن - ماحه : كتاب الدعاءء باب الدعاء العفو 
والعافية» رقم (۰٥۳۸)؛‏ والحاكم (۱/ »)٥۳١‏ وقال: صحيح. 


E‏ كتاب الصيام 
«قاغف عَّي»» والفاء هنا للتفريع» يعني فتفريعًا على كونك العَمُو الذي 
فب العفى أسالك اضر ة فاع اال ؟ 

قال الغلاهة العفو عو العجاوز عن سيثات عباده سرا كان ذلك 
بالعفو عن ترك واجب أو بالعفو عن فعل حرم؛ لأن استحقاق الذنوب 
يكون بأمرين: إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم» فإذا عفى الله عن 
الإنسان عن ترك الواجب أو فعل المحرم فمعناه أنه تجاوز عنه» ولم يعاقبه 
على ترك الواجب ولا على فعل المحرم. 

قوله: افاعف ییا آي: جاوز ع فیا اکتسبه برك الو اجب آو 
فعل المحرم» والأمر هنا للدعاء. 

قوله: «العفو» هو التجاوز عن الذنوب» وأكثر ما يكون في ترك 
الواجبات» والمغفرة كذلك ستر الذنى والتجاوز عنهء واکثر ما تکون ف 
فعل المحرمات» لكن إذا أفرد أحدهم عن الآخر سان اما لتا وجنا 
وما منا أحد إلا وهو مقصر» فنسأل الله تعالى العفو. 

وانظر كيف أرشدها النبي َة إلى طلب العفو مع أن الناس يجتهدون 
في الليالي العشر إشارة إلى أنهم مها بلغوا من الاجتهاد فلن يبلغوا حق الله 
- عز وجل س فيسأل الله العفوء وأنه مقصر» فهذا من أفضل الدعاء فى ليلة 
القدر» ويكون هذا الدعاء في حال السجود لقول النبي بلاة: «آما السجود 
فأكثروا فيه من الدعاء فقمن؛ أي حري «أن يستجاب لكم»'. 


.)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 
وقوله: «قولي» الخطاب موجه لعائشة - رضي الله عنھا ے ولکن 
الخطاب الموجه لواحد من الأمة هو لجحميع الأمة؛ لأنه ليس هناك حكم 

يخصص بشخص لعينه بدا على القول الراجح. 

فلو قال قائل: ينتقض عليك هذا بخصائص النبي إا نقول: 

خب لأنه نبي ورسول. 

ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بحديث أبي بردة بن نيار حيث 
قال له النبي ياء في عناق استأذنه أن يذبحها بعد صلاة العيد» قال: «لن 
تجزئ عن أحد بعدك»"' فالجواب أن «بعدك» آي: بعد الحال التي جرت 
لك أو بعد حالك» وليس المعنى بعدك شخصياء ويرى شيخ الإ سلام لو 

أن أحدًا جری له مثل ما جرى لاأبي بردة بن نيار فإنه تجزئ عنه. 

ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقول النبي بيا للرجل الذي 
زوّجه المرأة با معه من القرآن» قال: إنها لن تجزئ عن أحد بعدك مهرًا' . 
قلنا: هذا الحديث ضعيف لا يصح. 

)١(‏ أخرجه أحمد» برقم (۱۰١٤٠)؛‏ وآبو داود:كتاب الضحاياء باب ا جوز من السنن ف 
الضحاياء رقم (١٠۲۸)؛‏ والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة 
رقم (۸١١٠)؛‏ والنسائي: كتاب الضحايا» باب ذبح الضحية قبل الإمام» رقم (٥۳۹٤)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» رقم .)١٠١٤(‏ 

(۲) قصة هذا التزويج أخرجها البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» 


رقم (١۳٠٥)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم 
.)٤۲۵(‏ 


ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقصة سام مولى أبي حذيفة فإن 
النبي ية قال لزوجة أبي حذيفة في سالم: «أرضعيه تحرمي فة" 

فهذا فيه أجوبة»ء ذ فمنهم من قال: إنه ليس بخاص» وأنه جوز للمرأة 
څ ا ٤‏ 
حرمًا له؟ قالوا تحلب في كأس وترضعه» وهذا قول الظاهرية أن رضاع 
الكبير مؤثر» والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ» 
وهذا الخواب ليس بصوات؛ لأن من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ. 

فقالوا: هذا خحاص بسالم مولى آبي حذيفةء قلنا: أين الدليل على 
ا لخصوصيةء والأصل العموم؟ قالوا: إذن هذا خحاص بمثل حال مول أي 
حذيفة» قلنا: هذا صحيح» فإذا وجد إنسان بهذه المثابة فإن إرضاعه 
صحيح» لکن بعد بطلان التبني لا يمکن أن يوجد. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن ليلة القدر يمكن العلم بہا؛ لقوها: إن علمت ليلة القدر» 
وجه الدلالة أن النبي ية رها على ذلك» ولم يقل: إنها لا تعلم. 

۲- حرص عائشة - رضي الله عنها - على اغتنام هذه الليلة المباركة؛ 
حيث قالت: «أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟)» لتغتنم هذه 
الفرصة التى قد لا تعود على الإإنسان بعد عامه. 


(۱)أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم .)١٤١۳(‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان )6= 

۳- أنه ينبغي لاإنسان أن يسأل العام عا يخفى عليه؛ لأن عائشة 
سألت النبي ييا 

٤‏ - أن الدعاء يطلق عليه اسم القول» لكنه قول مع الله وخطاب مع 
الله؛ وهذا إذا دعا اللإنسان ربه في صلاته لم تبطل صلاته؛ لأنه يناجي ربه» 
بخلاف سؤال غير الله فإن الصلاة تبطل به» فلو قال الإإنسان لأخر في 
صلاته أعطنی کذا بطلت صلاته. 

-٠٥‏ أن الخطاب الموجه لواحد من الأمة هو لجحميع الأمة. 

١‏ - إثبات اسم العفو لله عر وجل س لقوله بها: «اللهم إنك عفو» 
وأما زيادة اعفو كريم» فليس بصحيحة بل عفو فقط. 

۷- إثبات المحبة لله؛ لقو له ية: حب العفو». 

۸- بيان کرم ار وجا ت وأن العفو أ حب إلىه من الانتقام؛ 
لآن رحمته سبقت غضبه» فهو - جل وعلا- بحب العفو ولا بحب الانتقام؛ 
و لذلك كان يعرض التوبة على عباده: «إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار""» ويقول: «هل من 
تائب؟ هل من مستغفر ؟»'. 
)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» رقم 

.)۷0۹( 


(۲) خر جه سام كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب التر غيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليلء رقم .(VoA)‏ 


GD‏ كتاب الصيام 


- الرد على أهل التعطيل الذين يمنعون قيام الأفعال الاختيارية 
الله ÇON‏ لقوله:(محب» وقوله : «فاعف عني» . 

-٠١‏ جواز التوسل بأسماء الله وصفاته» لقوله كياة: «اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعفٌ عني»ء وهذا أحد أنواع التوسل» وقد تقدم أنه ستة 
أنواع بالتأكيد» ويو جد سابع يمكن أن يجعل من التوسل. 

-١١‏ الرد على المحصوفة الذين يقولون: لا حاجة إلى الذعافب 
ويقولون إما بلسان المقال أو لسان الحال: علمه بحالي يكفى عن سؤالي» 
انظر الكلام الباطل» علمه بحاله يكفي فن سؤاله وغذا إبطال صريح 
لقوله ‏ تعالی  :-‏ قال روڪم ادعو اسب د4 [غافر:٠٦]»‏ فإدا كان 
علمه بحالك يحفي عن سؤاله» فهو عام بحالك» إذن يكون قوله: 
«أدعوف أستَجب لد [غافر:٠٠]»‏ لرا لا فائدة منه. 

-۲١‏ احتقار الإنسان نفسه؛ لأنه في هذه الليلة الذي كان من المتوقع 
أن اللإنسان يسأل خيرًا وفضلا ذهب يسأل العفو سؤال المسرف الجانى 
على نفسه» فيقول: «اللهم | ج ليحتقر الإإنسان ما عمله 
في جانب اله ۔عڑ وجل ے حتی لا ی على ربك أو تيل عليه بالعمل: 

تقول: آنا عملت» آنا عملت» من آنت حتى تقول: آنا عملت» آنا 
عملت؟! والرب - عر وجل - هو الذي مَنَّ عليك بالعمل» فلو شاء 
لأضلك كا أضل غيرك فإذا من عليك باهداية فلا تعن عليه أنت بالعمل» 
فاحمده على هذه النعمة واشكره» وقل: الحمد لله الذي هدانا هذاء وما كنا 


لنهتدي لو لا أن هدانا الله. 
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۴۳- الرد على آهل البدع غير الصوفية وهم الفلاسفةء الذين 
يقولون: إنه لا حاجة إلى الدعاء؛ لأن هذا المطلوب إن كان مكتوبًا أتاك 
من غير دعاء» وٳن کان غير مکتوب ل يتك ولو بدعاء» فنرد على هؤلاء 
بمثل ما رددنا على الأولين 

اولا: آن هذا بطل قوله تعاى: 65ا ریم اعون اسب 
ڏک [غافر:٠٠].‏ 

ثانيًا: يبطل هذا القول أيضا الواقع» فإن كثيرًا من المرضى يسألون 
الله وچا - فيشفون» وكثير من الواقعين في هلكة يسألون الله -تعالی - 
فيستجيب هم» فكثير من الناس وقعوا في مفازة في البر وعطشواء فسألوا 
الله - عر وجل - فأنشأ الله هم سحابة فأمطرت واستقوا وروواء فكلامهم 
هذا يكذبه الواقع 


ا افر ل إن ما الشء عاصل,بالتصات: وزآنت اقد کس 
علاك أن دعر ةر أن يأك القت فاا ليد هه 
3% 3# 3# 
۹⁄- - وعن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
a pa‏ المشجد الحرّا» ومَسشجدي هذا 
والمسجد الاأقَصى متف عله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء رقم (۸۹١١)؛‏ 
ومسلم: تاب الحج» باب للا تشد الر حال إلا إلى ثااثة مساجد» رقم (۱۳۹۷). 


كتاب الصيام 


أولا: ما المناسبة من ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ 

المناسبة أنه لا كان الاعتكاف خاصًا بالمساجد أتى المؤلف با هو 
أحض فن الاعتكاف» وهو َد الر حال حيث لا جوز شد الر حال إلا إل 
هذه المساجك فالاعتكاف .عاص بالتاجدة وشن ال رخال أعص» حي 
لا جوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» وأما استنباط بعض الشراح أن 
المؤلف يريد الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح 
فليس بصواب؛ لأن المؤلف ممن يرون جواز الاعتكاف في غير المساجد 
الثلاثة» لكن السبب هو ما أشرناإليه أو. 

قوله: «لا تشد «لا؟ نافية بدليل ضم الفعل» ولو كانت ناهية لجزم 
لکانت ۱لا تشدوا): 

و «الرحال» هو الرحل الذي يوضع على البعير ليركب» فالإبل - أو 
مايقوم مقامها_ لا تشد للسفر إلا لثلاثة مساجد فقط. 

قوله: إلا إلى ثلائة مساجد» المستثنى منه عحذوف؛ وإن)ا حذف 
للعموم» ليشمل شد الرحل إلى المساجد الأخرى» يعني: لا تشد الرحال 
إلى آي مسجد إلا للمساجد الثلاثةء وإلى الأماكن الأخرى التي يعتقد من 
يشد الرحال إليها أن ضما مزيةء كالذين يشدون الرحال إلى القبور؛ لأن 
القبور أماكن. 

وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ 
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لل لا يشمل لأن الشَادً لطلب العلم ليس شادًا للمكان ولكن 
للعلم» وقد ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - و من بعدهم آم 
يشدون الرحال لطلب العلم» فيجب أن نعلم الفرق بين شد الرّحل إلى 
اللكان وشد الرّحل إلى العلم آو إلى خحطيب يؤثرء فالأول منوع والثان 
جائز» بل قد یکون مستحبًاء وقد کان بعض الخطباء له تأثیر بالغ عند 
السامعين» فكانوا يأتون إليه من بلاد أخرى» وبعض المصلين لا سيا في 
قیام رمضان کون له حسن آداء وحسن صوت» فيآتي الناس إليه من 
بلادهم» فأشكل هذا على بعض طلبة العلم وقال: إن هذا من شد الرحال 
إلى غير المساجد الثلاثةء فنقول: هذا لم يشد الرحل إلى المسجد هذا شد 
الرحال للعلم أو هذا الإمام الذي ينتفع به» فهذا لا يدخل في الحديث. 
قوله: إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام.. إلخ» في هذا التفقصيل 
بعد الإأجمال» فالإجمال في قوله: «ثلاثة مساجد»» والتفصيل: «المسجد 
الحرام» وقد ذكرنا أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد با تثبيت 
الكلام في ذهن السامع؛ لأن السامع إذا جاءه الإجمال تشوق ذهنه إلى 
التفصيل والتبيين» فإذا قال: إلى ثلاثة مساجد بدا الذهن يقول ما هى 
هذه المساجد؟ فإذا جاء التعيين ورد على ذهن متشوف ومتشوق إل 
معرفة هذا الشىءء ك| لو قلت: عندي لك ثلاثةء ما هى هذه الثلاثة؟ 
اا کت ثلاثة ریاللات تلانة أقلام» ثلائة دراهہ؛ فااعب الذهن كل 
مذهب» فإذا قلت: ثلاثة دراهم ورد هذا التعيين على ذهن متشوف 
ومتشوق إل البيان. 


كتاب الصبام 
والثاني: مسجدي هذا» يعني المسجد النبوي. 


والثالث: «المسحد الأقصى» الذي في فلسطين» فهذه المساجد كلها 
وضعت وأسست على التقوى» فال مسجد الحرام الذي رفع قواعده 
إبراهيم» والمسجد الأقصى يعقوب» ولكنه جدد على عهد سليان؛ و هذا 
لا سثل النبي ية كم بينه) أي: الكعبة والمسجد الأقصى؟ قال: «أربعون 
سنة»"؛ لأن المدة بين إبراهيم و يعقوب قريبة» أما سليمان فإنه بناه تجديدًاء 
والمسجد النبوي بناه الرسول ية فهو آخرهاء لكنه في الفضل أفضل من 
مسجد الأقصى؛ لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من آلف صلاة في) 
عداه إلا المسجد الحرام» والمسجد الحرام بيائة آلف صلاة فيا عدا 
والأقصى بخمسمئة صلاة"» فأفضلها إذن المسجد الحرام. 

من فوائد هذا الحديت: 


-١‏ تحريم شد الرحال إلى أي بقعة من الأرض سوى هذه المساجد 
الثلاثةء لقوله: لا تشد» وهذا نفي بمعنى النهي» والأصل في النهي 
التحريم» فلو أن أحدًا شد الرحل لا من أجل فضل البقعة» ولكن 
ليشاهد» مثل أن يقال له: إنه قد بني في الرياض مسجد عظيم البناء فخم 
واسع مكيف ملألا بالثريات ونحوهاء فشد الرحل لينظر إليه فهذا جائز؛ 
(1) أحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: 3 واد اهي ليلا 


رقم (٣٣۳۳۹)؛‏ ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (بدون)» رقم (۰ „(o‏ 
(۲) خر جه أحد .)٤۹۳ /١(‏ 
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لأنه ما شد الرحل لاعتقاد أن فيه فضيلة. 

ولو شد الرحل إلى غار حراء للتبرك أو التعبد فيه فهذا لا بجوزء 
وكذلك غار ثور أو المساجد السبعة في المدينةء والسبعة هذه» الظاهر آنا 
ليست بصواب بل هي من خرافات المزورين» بل يقولون إنها صارت 
ثمانية ولعله جديد» على كل حال كل مكان يشد الرحل إليه من آجل 
التعبد لله فهذا لا جوز إلا هذه المساجد الثلاثة. 

ولو أن رجلا شد الرحل إلى مسجد ليتلقى العلم فيه؛ لأن خطيبه 
مؤثر فهذا مجوز؛ لأنه ما شده للمسجد بل لطلب العلم» حتى لو كان من 
القصيم إلى الرياض أو من الرياض إلى القصيم» ما دام الغرض من ذلك 
هو نفس الشخص» ولذلك لو أن هذا الشخص الذي ذهب إليه لو كان 
يخطب فى مسجد آخر لذهب إليه» فإذًا البقعة ليست مقصودة عنده. 

لو قال قائل: ما حكم شد الرحل إلى مسجد قباء؟ الجواب: هذا لا 
بجوز؛ لأن الرسول ية كان بخرج إليه كل سبت ماشيًا'" فليس مما تشد 
إليه الرحال. 

ولاذا خحصت هده المساحخد بجواز i:‏ الرحل إلبها؟ 

نقول: لفضلها من جهة؛ لأا أفضل بقاع الأرض» ومن جهة 
أخری لكثرة الثواب فيهاء فالمسجد الحرام الصلاة فيه خير من مئة آلف 
صلاة» والنبوى الصلاة فيه خير من ألف صلاة في) عداه إلا المسجد 


(١)آخر‏ جه البخاري: كتاب الجحمعة» باب من آتی مسجد قباء کل سبت» رقم .)١١۹۳(‏ 


كتاب الصيام 


الحرام» والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمئة صلاة. 
وهذا التضعيف هل هو خاص بالفرائض» أو بالفرائض والنوافل؟ 
فيه خلاف بين العلماء» بعضهم يقول: هذا خاص بالفرائض؛ لأا 
هي التي تطلب في المساجد» ولأن النبي ية قال في المدينة: «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»"» فلا قال: «إلا المكتوبة» علمتا أن الفضل ف 
هذه المساجد إنما هو في الفرائض فقط, أما النوافل فليس فيها فضل» بل 
البيوت أفضل منهاء فلو أن بيتي إلى جانب المسجد الحرام فأذّن المؤذن 
أصالاة الظهرء فهل الأفضل أن أصلي الراتية ٤‏ بتي أو أخرج ا اللسجد 
وأصلي الراتبة فيه؟ الجواب: في بيتي» لا شك في هذا؛ وكذلك نقول في 
وأا أفضل أصل القيام في المسجد الحرام خلف اللإمام» أو في بيتي؟ 
الجواب: في المسجد الحرام» وحينئز ننتقل إلى قول آخر وهو أن ما 
سني المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها أفضل»› فالمسجد النبوي الصلاة 
فيه خير من آلف صلاةء وبمئة لف صلاة في المسجد الحرام» وبخمسائة 
صلاة في المسجد الأقصى» فما شرع في المساجد مثل قيام الليل في رمضان» 
يكون في المساجد الثلاثة أفضل من المساجد الأخرى وأيضًا تحية المسجد 
إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد» فتحية المسجد في المسجد الحرام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليلء رقم (١۷۳)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم .)۷١٠١(‏ 
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ل و یں 
بهائة ألف» وف المسجد النبوي خير من آلف صلاة في) عداه إلا المسجد 
الحرام وهكذا. 

وصلاة الكسوف إذا قلنا بأعها سنة كذلك تكون الصلاة آفضل في 
الثلاثة من غبرهاء وركعتا الطواف هذه خاصة بالمسجد الحرام فلا يوجد 
ركعتا طواف إلا في المسجد الحرام فقط» وصلاة الحنازة أفضل فى هذه 
الملساجد من غبرها من المساجد إن قلنا بجواز الصلاة على الجنازة في 
الملسجد؛ لأن المسألة خحلافية» ولا شك أن الرسول َة في عهده كان هناك 
مصلل للجنائز غير المسجد؛ والصلاة على الجنائز في المسجد في عهد 
الرسول ية قليلةء لكن ثبت أنه صلى عليها في المسجد. 

یقال: إن رجلا _ أظنه من الخلفاء - قال: لله عل نذر أن أقوم بعبادة 
لا يشاركني فيها أحد حين فعلهاء قالوا: الصيام؟ قال: يمكن أن أصوم 
أناء وأناس آخرون صائمون والصلاة كذلك» وقراءة القرآن كذلك» 
فذهبوا إلى عالم من العلماء وسألوه» قال: أخلوا له المطاف فلا أحد يطوف 
ودعوه یطوف بمفرده» وهذا صحیح فیکون تَحَبدَ لله بعبادة ما شارکه فیها 

نقول: هذا حلهاء أما ونه يجوز أو لا يجوز فيمكن أن يأتي إلى 
مطاف وهو خال» ففى أزمان مضت تأت إلى المطاف في وسط الليل لا جد 


أحدًا أبدًا ونحن أدركناها قبل أن يسهل الوصول إلى المسجد الحرام» تأي 


.)4۷۳( أخحرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب الصلاة على الجنائز في المسجد» رقم‎ )١( 


m‏ ڪڪ 
آخر الليل فلا تجد أحدًاء فيمكن أن يخلوا لك المطاف أو إن كان هذا من 
الخلفاء إذا جاء إلى البلد الحرام» طلب من الناس أن يخلو له المكان يقول: 
وهل التضعرف خاص بالمسجد حين حياة الرسول ‏ عليه الصادة 
والسلام -أم أن الزيادة في المسجد داخلة فيه؟ 


الصحيح ان الزيادة داخلة فيه» وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ 
كل المدينة مثلا فهو داخل في هذا الحكم. 

وهل تضعف الضاة حتص بالمسجد الذي E e‏ إليه الرحال» أو 
هو عام في جميع الحرم الذي تحيط به الأميال أو العلامات يعني هل 
التضعيف أي أن الصلاة بمثة ألف صلاة خاص بالمسجد الحرام الذي فيه 
الكعبة والذي تشد الرحال إليه أو يعم جميع الحرم؟ 

الجواب: في ذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه يعم جميع 
الحرم» ون الذي يصلي في منى مثا كالذي يصلل إلى جنب الكعبة» كلاهما 
صلاته بمثة آلف صلاةء قالوا: لأن هذا يسمى المسجد الحرام» لقول الله 
ال این آلیی ای بی یلا قےے لیر الر ر ل 
الدالا € [الاسراء:۱]» وقد أسري به من بيت ام هانی“ وهو خارج 

ار چ ع ا لر بے اا 

اللسجد ولقوله - تعاى -: هم ايت کمروا وص ڌڏ وڪم عن امسج 
لحرا ودی مَعکوفا آن يلع تل4 [الفتم:۲]» ولقوله تعالى: ‏ ايها 


( السبرة النبوية لابن هشام (۱/ ۰۲٤)؛‏ والخصائص الکری (۱/ .)٤۳۹- ٤۳۸‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ا 4 
ایی ٢ا‏ تتا المقرت تمم مل قروا الَنجد السرم 4 
[التوبة:۲۸]»ء والمشرك لا يدخل الأميال اچ حدود الحرم» ولأن النبي ماز 
كان مقيًا في الحديبية» والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم» 
وكان مقي في الحل لكنه يدخل فيصل في الحرم""» يعني داخل الأميال 
وكونه يتكلف الدخول بأصحابه وهم ألف وأربعمائة نفر ليصلي داخل 
الأميال يدل على أن هذا التضعيف عام» يعم جميع الحرم» وقد ذهب إلى 
هذا كثير من آهل العلم. 

ولكنٌ ظاهر كلام علاء الحنابلة خلاف ذلك» وأن التضعيف خاص 
بالمسجد نفسه الذي فيه الكعبةء واستدلوا لذلك بأن الحرم لا يسمى 
رن با ا و ی 
کک ام نکم اریگ عتم تلن مک ین بق ن اترگ عون 
ا:٤۲‏ کلال: بن کیا يقل بيطن اللسجد وقال تال : وول 
ّت ضح لاص لَلَذِىبِبَگّةَ ‏ [آل عمران: »]٩٦‏ ولو أن مكة تسمى المسجد 
لكان المعنى: إن أول بيت وضع للناس للذي في المسجد و لأن النبي بيا 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام...»» ومعلوم 
أن الأسان, لو اشد االرسل إل مسجد الشحب ملا د بمكة أى مسجد 
آخر غير الذي فيه الكعبة لقلنا: لا جوز؛ لأنه لو جاز شد الرحل إلى 
مساجد مكة غير المسجد الحرام الذي فيه الكعبة لكان شد الرحل إلى مئة 
مسجد أي إلى كل مساجد مكة. 


.)۲٠١ /٥( السنن الکہری‎ )۱( 


كتاب الصبام 


mm 


سے کے اآققنے لر e‏ 


ولقوله -تعالی -: ٭ مأمُمَا ال ١امَنوا‏ نما آلمق روت س ف 
روا اليد الحرم € تافر ونه الآية املعتل امن قالرا 
بالعموم» ولكن الحقيقة أا عند التأمل تدل على خلاف العموم؛ لأن الله 
قال: ك يقرا َد العام 4 ولم يقل: «فلا يدخلوا المسجد 
الحرام»» والمشركون يجوز آن نمكنهم من أن يقفوا على حد الحرم تامَاء 
يعني يجوز أن نمكنهم أن يقفوا قبل الأميال بشعرة» ولو كان المراد 
با مسجد الحرام كل الحرم ما جاز أن نمكنهم من قربان حدوده؛ لأن الله 
يقول: فد يقرا المد € فإذا منعناهم من دخول الأميال فحينئذ 
منعناهم من قربان المسجد الذي في جوف مكة الذي فيه الكعبة» ولو كان 
التعبر القرآني: «فلا يدخلوا المسجد الحرام» قلنا: نعم» لكن قال: فلا 
يقَرَْا » ومعلوم بالاتفاق بين أهل العلم أن هم التمكن من الوصول 
إلى أدنى نقطة من حدود الحرم. 

ولقوله تعال: لجن اليئ سه بجوي ك يى الد 
الخرار إل المَجد آَلَأَنَسَا 4 [الإسراء:١]‏ من المسجد الحرام وهذه الاية 
استدل ہا آيضا من قالوا بالعموم» ولکن نقول: لا فالذي ثبت في 
صحيح البخاري أنه أسري به من الحطيم» من الحجر'"» والحجر من 
الكعبة فيكون مى ألمَسَجدٍ آلحَراء€ أي: من المسجد الذي فيه 
الكعبةء بل هو من الحجرء وفي بعض الروايات: «بينا نا نائم عند الكعبة» 
فيحمل على أن المراد بالكعبة هنا البناية القائمة؛ لأن الذي في الحجر هو 


)۱ )خر جه البخاري: کتاب المناقف» باب المعراج» رقم „(YAAY)‏ 


عرزل الكعبة» Ul‏ رواه مسلم ف صحسحه أن النبى کی ا «صلاة في 
مسحدي هذا أآفضل من ألف صلاة في) سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعية»"" فنص على مسجد الكعبةء وهذا كلام النبي ييو وهو أعلم 
بمراده ٤‏ قوله: صلاة ي المسحد الحرام خير من مائة ألف صااة...١.‏ 


قال ابن حجر: والحمع بینه وبين کونه آسري به من بیت آم هانئ» 
إن كان هذا اللفظ عفوظًا أنه كان في أول الليل في بيت أم هانئ فنام ثم 
أوقظ وخرج إلى المسجد ونام في الحجرء فأسري به من هناك. 

وأما أدلة القول الأول فالجواب عنه كالتالي: أما قوله تعالى: #هُم 
آلز ت کا و ر جن آل تش ال کرای ادى م ن م ع 
[الفتح:٠٠]ء‏ فقد نستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه الذي 
فيه الكعبة» وذلك لأن أهم مقصود في العمرة الطواف» ومن منع الناس 
أن يدخلوا مكة منعهم أن يدخلوا المسجد الحرام الاو وفدا قال 
ل وفهدى مَعَكرًا نيبم حلم [الفتح:٠۲]‏ ولم يقل: «أن يبلغ المسجد»» فدل 
ذلك على أن محل اهدي غير المسجد. 

وأما حديث ابن عمر - رضى الله عنها - الذي كان الرسول يلا 
ارلا ي الديية ويصل الصاوت في ارم دال الأميال فحن نقول: 
نعم نحن لا نمنع أن يكون الحرم أفضل من الحل» بل لا نشك آن الحرم 
أفضل من الحل؛ وهذا من دخله كان آمتاء حتى الأشجار التي ليست 


(1( أخر جه مسلم ‏ کتاب الحح› باب فضلل الصلاة تمسحد مكة والمدينة رقم .)۱۳۹٩۱(‏ 


كتاب الصبام 


e _ AAA DL 
بملك للآدمي تأمن من أن يقطعها أحد» أو يقطع شيئًا من آغصانها من‎ 
حدود الأميال فلو كان عندنا شجرتان: إحداهما داخل الأميال» والثانية‎ 
خارج الأميال» وبينها مترء فالتي خارج الأميال لنا أن نجتثها بعروقهاء‎ 
أما التي داخل الأميال فلا يجوز قطعهاء فنحن لا نشك أن الصلاة في‎ 
داخل الأميال في الحرم أفضل من الصلاة في الحلء لكن الكلام على‎ 
التفضيل الخاص وهو التضعيف.‎ 

ولأننا نقول: الأصل في) خرج عن المسجد الحرام ألا يدخلء فإذا 
جاءنا فرد من أفراد العموم وليس العموم ظاهرًا في تناوله له فإننا نقول: 
الأصل عدم الدخول حتى يقوم دليل على دخوله» وهذا هو الذي ذكره 
ابن مفلح" - رحه الله في تاب الفروع» وهو كتاب يعتبر من أجمع كتب 
المذهب الحنبلي للأقوال في المذهب» بل ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثةه 
بل وينقل أيضا عن الظاهرية وغيرهم» فهو كتاب واسع في الحقيقة ومن 
اخسن ا أبن القفه لکن فيه ىة ق فيه لآ رة اھ ن 
لأجل الاختصارء فكان صعبًا على طالب العلم المبتدئ» إلا أنه كا قال 
بعضهم: هو مكنسة المذهب» فجميع ما في المذهب آتى به» فيقول - رحمه 
الله -: إن هذا ظاهر كلام أصحابناء وهو أن المسجد الحرام هو المسجد 
الذي فيه الكعبة» وهو ظاهر النصوص کا تقدم. 

وهل الأفضل أن يصلى في المساجد الأخرى في مكة بالطمأنينة 


)١(‏ هو العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسى المتوي عام ۳ھ رحه الله تعالی. 


باب الاعتكاف وقيام رمضان | . 
وحضور القلب» وعدم التشويش» أو في المسجد الحرام مع الضيق والتعب 
والشويش؟ 

فا جواب: الأول أن يصلي في مسجد يطمئن فيه» ويبعد عن التشويش 
أفضل؛ لأننا تأملنا الأدلة» ووجدنا أن المحافظة على العبادة نفسها أولى 
بالمراعاة من الزمان والمكانء وهذاهو تحرير هذه المسألة. 

بعض الناس قال إذا قلتم إنه حاص بمسجد الكعبة آلزمتم الناس 
باللازدحام والضيق وما أشبه ذلك» نقول: لا يلزم» بل إذا كانت صلاتكم 
في المساجد الأخرى أخشع وأحضر للقلب فهي أفضل. 

والحمد لله ننا أكملنا كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف وليلة القدر. 
وأما فوائد الأحاديث فقد فتحنا الأبواب» والدخول من الأبواب 
المفتوحة سهل يسبر بإذن الله - تعالى - وتأمل الحديث وستجد عند التأمل 
أكثر مما ذكرنا هناء وما نريد من استنباط الفوائد إلا الفوائد وتمرين 
الطالب على استنباط الفوائد. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


¥ # # 
بفضل الته تعالى وتوفيقه تم المجلد السابع› ويلمه بمشيئة الله - تعالى - 
المجلد الثامن وأوله: «کتاب الحج». 
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اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترّا TW. same AES‏ 
أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرًا................ 1101٦‏ 
احتجم َو وهو صائم حرم A gosta‏ 
احتجم َيه وهو حرم MI RRS SRG‏ 
اخبرت النبي ڪا VV ESEREKE‏ 
إذا أفطر أحدكم SN oR‏ ۷ 
إ6 اقل الجJ NAT Scaccccss la ge‏ 
إذا انتصف شعبان EAT awa essa‏ 
إذا رأيتموه فصوموا PFE vos Rik ER‏ 
أذن ية لعائشة بالعمرة بعد الحج ٤٤ EE‏ 
أربع لا تجوز في الأضاحي.. t۲۰ a‏ 
اربعول سنه 0۷٦ eA RRS‏ 


OVuidlOe FECT Goss EE SS أرضعیه تحرمی عليه...‎ 


فهرس الأحاديث و الآثار 


الحديت 


SEES KED TDD EE E TD TG 


ری رؤیاکم قد تواطأت Ren Gas‏ 


ألحقوا الفرائض بأهلها E‏ 
آم أر البرمة؟...... TT‏ 
أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 


MRR ESS 


BEREKET COOGEE &ã 


SERERD | 


Em E GD GF E S5 E 


Ose ww © EHED EGS ¢ EE ¥ 


wR ED TDD TDD FT E OE ê 


٤0 
CV 1٦ 
0 
۳۹0٥ 
OVA 
1۹۲ 0۵ 
۱۸۹ 
۱) 0 
۳٤ 


فهرس الأحاديث والآثار 


CDE 


الحديث الصفحة 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم ي... کک Wo. ee‏ 
أمر ية أن يكون آخر العهد بالبيت............... ٤‏ 
أمرنا َة أن نصوم من الشهر ثلاثة....... e mee‏ 
إن أحد قرخ بقال رسرل ا 1 2 YAY‏ 
إن الله جاوز عن آمتي..... EAA sss EEE ES‏ 


o14 La as aaa e إن الله ميل‎ 
۲۹۱ a E Aa إن الله فرض عليكم الحج..‎ 


إن الله سط يده بالنهار SEED ARO Sea‏ 0۷۱ 
إن الاس فد شق غيم السام U O aT‏ 
إن بلالا يؤذن بليل mera ket‏ ا 
إن ر متي سبقت غعضبي 0 YE‏ 
إن لربك عليك قا ee ear‏ ۷ 
إن من الشجر شجرة.... ER TEESE‏ 1۷ 
إن هاتين المرآتين ۱10٥ wr e O E‏ 
إن وسادك لعريض TT «ot‏ 
آنا أتقاكم وأخشاكم لله 0 ۱۷٦‏ 
انصرفوا مغفورًا لكم TE Maa ERA‏ 
إنكم ملاقو العدو غدا AEN CARAS‏ 


NENN sans sie ك‎ N GÎ 


9ں 


الصفحةه 

الحديث ۲۲ 
ا اقاس ا 
ااگان: كفل e aS‏ 
نا هو رزف i eta kale aR‏ 
إت اليس من هر لاع و LL‏ 0 
إِنھا رکس sese nensnnnaneonnen‏ ا ٤0٦‏ 
اھا پو مایا لمر کی 4ه 
اک ١ ussssuaunaasnsannnnanasnaaaacaaas‏ 0 ۲ 
أوف بنذر O O"‏ 
أولثك العصاة ETE 1۹ ٤ sss snanemnmnnasnsnsansanmm‏ 
خ و 5 i OEE aa.‏ 
ايام التشريى E‏ 
e we E NL‏ 
آراہ یکات الله E aaa‏ 
أين تريد أن أصلي V۷ ٠ ssnssaacacê mma anéuias‏ 
این اکر يا أبا هريرة anê usni uananiacaaad‏ 4 
بني الإإسلام على همس DS sS rE.‏ 
بست لا ره LA Ta TRUCE ARES‏ 
ون الول وون اکر یکن د 0 ۴ 
تراءی الناس املال ایو EN‏ 

9 ا و ف 
وا فإن في السحور بر 


٦ 
لخدا ق المخر الأو اديو د‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


CDs 


الحددث الصفحة 
ا ا کوک د ا ودی ۷ 
الثلث» والثلث كثر ۹۵٥ aR RE‏ 
حبب إل من دنياكم EARNERS‏ 1۷۲ 
احج عرفة O a‏ 
حجی واشترطی o5 ECER EE BENITA aS Oat‏ 
ديت الي لا اوو و و ٤١‏ 
ذا الت الماك EVETIRENTT ose‏ 
خذې من ماله ما يفيك E. aes‏ 
الخراج بالضان.. E SOO a‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة....................... E8‏ 
خبر الناس قرفي NN. ,. BERS OSARGEESENSS‏ 
دخلت العمرة في الحج PO. eee a‏ 
دع لي. دع لي EE. 0 (aKa‏ 
ذقھھا فإغہا آبام اقی د E ooo‏ ۹ 
دعوه حتی لا تزرموه ۲0٥ SESSA aS‏ 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين E ıı GRR‏ 
الرؤيا على ر جل طاثرء.....۰.00.0.0.02......... 000 
الرجل راع ria ee ESAS‏ ۹ 


PHF as ai ela aa رحم الله فلاا‎ 


فهرس الأحاديث والآثار : 


الحديث الصفحة 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم POE aos‏ 
سئل عن صوم يوم عرفه NOC 0!‘ RRR GOS‏ 
نیوا اقم یکلا ہا ۰ 
السنة على المعتكف ال 00 O‏ 
شعبان يغفل عنه الناس PANT sees‏ 
الشهر هكذا FUVIS RGR SSS‏ 
الشیطان ری من ابن آدغ د ٥‏ 
صدقة تصدق الته بها عليكم MN 0 agora‏ 
الصدقة تطفي الخطيئة ME ' sma‏ 
صلاة في مسجدي هذا OT RE eel‏ 
الساراتف لقت وةل ا DL‏ 
صلى على جنازة ف المسجد E E‏ 0۹ 
الصوم لي Ras SEGA‏ 
E۸‏ 
الصوم يوم يصوم النأص......................... OY EV f0‏ 
ونی ر ONT sade‏ 
على رسلك إنها صفية TE‏ م0 ٠‏ 4 
عليك بالصعيد ae Mange‏ 44۹ 


AA ores YE SE Aha العهد الذي بيننا وبينهم‎ 


الحديت 


نصل ما ینا ویین ¿ أهل الكتاب SEAS‏ 


کان ية يدخل على رأسه فأرجله.. aT‏ 
کان َة یصبح جنا من جماع..................... 
كان ية يصوم ثلاثة أيام....... a‏ 
کان و یصوم حتی نقول: لا يقطر............... 


کان ابن عمر رض الله عنه یرسل من یری الملال.. 
ک6ا رای روا و کک 
گان لے چو دما بگو 29 nas‏ 
كان ميد إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال.............. 
کان َي يأمرني فاتزر eee ramets‏ 
کان 8 چب لوی د Ku EEE REE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 


Yo 
0 1¥ 
0°۹۸ 
AE TCRD 
LAA < TTT 
۳ 
۳۸۹ 
22۹۰ 
۹۳ 
٤0 
1 
00۱ 
۱۵ 
۲A 
Vr 
۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحدبت 


a mn * 


کان َة يقبل وهو صائم. SSR ES‏ 
كان َي يقرأ فى الحمعة ب(الحمعة والمنافقون) 
كان َي يقرا في الجحمعة ب(سبح والغاشية)... 


کات ئى الق انوا ف و a‏ 


 ټ‎ 5 & © 


کانت الصا ول ماف فت رکعتن Ey‏ 


کانت قریش تصوم عاشوراء unmumanaansosaGbaaannêd‏ 


کانوا رضى الله عنهم يفر حون بالأعرابي يسأل..... 


كرهت الحجامة من أجل الضعف... EES‏ 


کلوا واشربوا حتی يؤدن ORES ak‏ 
کنت ا 6 عن ادخار لحوم الأضاحي aaa aste‏ 


mE EE 


۱۷۱ 


CAV<TTITCNV 


CAV <TTTITEINY 


۳۹۹ 


ا 
VV‏ 
۳10۵ 
Ea‏ 
۹۴۳ 
lh‏ 
0 
11 
۲١۱‏ 
۲۲۴۱١‏ 
۳4۹۸ 


oY «(O° 


هرس الأحاديث والآثار 


G.Da 


الحديث الصفحة 

للا تخضوا ليلة الجمعة يقبام دد ٤۰‏ 

للا تشد الرحال إلا oV TO‏ 

r ‘2ala saa لا تصوموايوم السہبت‎ 

CENE OEK sea acuosdumasama dêse لا تقدموا رمضان بصوم‎ 
۸ 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس n Eh‏ 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله E - 1. MSc enki‏ 

لا رضاع إلا ما أنشر العظم 0 0۰ 

لاصام من صام الاأبد ا 

لا صام ولا آفطر ia SERS‏ 1۷ 

لا رز ولا رار EY EOL‏ 

لاحل للمرأة أن کتک ت وکوت ا 

لا یزال الناس بخبر MAREN" eg EERE‏ 

لايصوم أحد عن أحد. rt O GE‏ 

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة a‏ 

۹ زك‎ E NY FYE 

لأقضین بینک| بکتاب الله WY gs‏ 

لتزخرفنها کا زخحرفت اليهود والنصارى Ol O eren‏ 


للت ا ات وا هو س ا ٦‏ 


فهرس الأحاديث والآثا 


الحديث الصفحة 
ل فرش ق آیاع التش ری ق nn,‏ ا ۲ 
لن تجزئ عن أحد بعدك FE ‘GSS‏ 
لن نعدم من رب يضحك خا TW ° RRS SS‏ 
إن الله حب أن تو تی ر خف ۲١۱‏ 
اللهم اجعلها لي عندك زخرًا a 2 Kc‏ 
اللهم رب جبرائيل ومیکائيل V۰ EER ES‏ 
لو الق من مر a‏ 0€ 
لو مرت آحدا أن يسجد لأحد.. PN ios‏ 
لو تأخر الهلال لزدتكم.. ON. mia. E‏ 
لولا أن قومك حدیثو عهد بکفر. 0 ۲۸0 
ليتقه الصائم ۲۵٥ SEES ESED EGS‏ 
ليس على المعتكف صيام o۲ ESER‏ 
ليس من البر الصيام في السفر IV aga ES AN‏ 
ليلة سبع وعشرين ENE . CERG ERASE Sh‏ 
لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات IN Oa‏ 
المؤمن القوي \or ORE E‏ 
ت E‏ 0۰۸ 
امن آيام الل الالح يهن 0 1٤‏ 


TA 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
ما هذه بأول برکتکم یا آل ابي بکر ra‏ ۲۹ 
مضاعفة القيمة على السارق من غير حرز......... ۱٥١‏ 
مضاعفة القيمة على كاتم الضالة E E‏ 

من استقاء عمدا e a aaa‏ 17° 
من استطاع منكم الباءة 1V°* «lo aies tg Ens ra‏ 
من افطر فی رمضان ناسیا د:2 RSS‏ ا 

من أكل أول النهار 0٦ a a‏ 

SAR sass a قر‎ a ن‎ 
۱۳۱ SEE DOES من تصبح بسبع ترات‎ 

من ذرعه القيء ol aa ee‏ 4۲ 
من راح في الساعة الأولى oo (VY a O als‏ 
من رغب عن سنتي فليس مني eS‏ ۸ 4° 
من شهد الحنازة PE... SRS SESS NT‏ 

ن صاع اليو م ال وشا ب ۲۷ 

من صام رمضان إیمانا OARS‏ ۷ 

من ضام ر مضا ت أ VVE ooo‏ 
من صلی کان الله قبل وجهه... o e ae eR‏ 


من عمل عملا لیس TOMATO ameo eS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديت الصفحة 
c۲‏ 

من قال سبحان الله وبحمده ا A۸۱ eg‏ 

من قال هشر مرات ا1ل | الو روو و و YY‏ 

من قام رمضان إيماتا واحتسابًا ND aE NOE‏ 

EVOL e j Ng 

من قام مع اللإمام حتى ينصرف ge mm‏ 

من م يدع قول الزور. A TL TL‏ 

من مات وعليه صوم نذر......... FQ Letom ass‏ 

من مات وعلیه صیام...... ERT ER‏ 3 

ن سر فی آي سای چو PE 7 caso‏ 

DE OS O OS Scie من نام عن صلاة‎ 

نتفر آن یخخغی اہ oftEVOETY ......... nnn‏ 

من نسي وهو صائم Ak TT‏ 

نحن آولی بموسی منکم ۳71٥ Ee‏ 

۱۹ E O 

نہى مياو عن صوم يوم عرفة EET 1 icons‏ 


0 A o raa ie نی َة عن الوصال‎ 


فهر س الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحه 
نينا عن اتباع الجنائر SRE ESS‏ 1۸ 
OT TR DS‏ 0۰ 
قل غل المرآة فسل ا تلفت > EAVES‏ 
هل عند کم شُيءَ ENERO EE ccs‏ 
هل من تائب SEER‏ ا 
هلا كنت ذکر تنیها...... Er a e Reese eme‏ 
هلکت وآهلکت FEN = < asena ey‏ 
هي ر خصة من الآه..........۰ A٦ ٠.۰۰‏ 
وإن شهد شاهدان فصوموا OEE SSG GSS‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة CVPNVA enn e‏ 
ولا یزال ی صلاة او ته ا ت E - lea‏ 
وما قرب إل غبداق بشىة اخ دو ۱۱۹ 
وما ټیتکلم عه فا جبی. SERRAN‏ €۲ 

يا أبا عمير ما فعل النغير a ey‏ ۳۰0 
فقن الط اور فة س وده د 0۷ 
Rs EDS n‏ 0\0 


فهرس الموضوعات والقوائد 


فهرس الموضوعات والفواند 
الموضوع الصفحة 
کاب الصيادم 

E semua asena neee aE as تعريف الصيام لعة‎ 

مراحل فرض الصيام O SERAD EOS ORES‏ 
الحكمة من فرض الصيام 1 
#٭ حديیث :)1٥۳(‏ لا تقدموا رمضان aaa‏ 
من فوائد ا لحدیث EV SSS GERRE as‏ 
- حاية حدود الشريعة من الاعتداء assets ess‏ 

- جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأکثر من یومین ........... ۲٤‏ 

- اف الامر قیاق لا O sss‏ 

# حديث :)٦٠١ ٤(‏ من صام اليوم الذي يشك Sal on‏ 
من فوائد هذا الحدیث a e E a‏ 
- بحريم صوم يوم الشك...... BV seate oa‏ 
۳۸ 


- جواز رواية الحديث بالمعنى nesne mesnscecenasesnes‏ 


mR DE FP GEG FF o © 


فهرس الموضوعات والفواند 


#الحديثان :)1٥ ٦ .1٥٥(‏ إذا رأيتموه . aa‏ 
من فوائد هذا الحديث.. lse KERE EES‏ 
- من راه دون غیره ثبت الحکم في حقه...... ا 
- ظاهر الحديث يشمل الرؤية بالعين أو اللات oy‏ 
- مسألة: ماذا لو ثبت دخول الشهر أثناء اليوم ESA‏ 
- لا جوز الفطر مع الشك rah NO‏ 
# الحدیث :)٠٥۷(‏ تراءی الناس املال eS TT‏ 
من فوائد هذا الحدیث OWLS E‏ 
- مشروعية ترائي املال Wise oases ae‏ 
- وجوب الصوم برؤية الشاهد الوأحل ..................... ٣‏ 
- ينبغي لانسان آن يتقدم باحق ESSE‏ 
- الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم .. Cees‏ 
# الحدیث :)1٥۸(‏ تشهد أن لا إله إلا الله Ske aoa Oa ra aia‏ 
من فوائد هذاالحديث .. Elsie a E‏ 
- قبول شهادة الأعرابي إذا ثبت عدالته O SSDS‏ 


- وجوب التحري في مجهول الحال .. 1 


فهرس الموضوعات والغواند 


E TL ET DED EET PN r ETE الناس مؤعنون على ديانتهم‎ - 


- الحواب ب(نعم) مقبول E‏ اة و 
٭ الحدیث :)٦٥۹(‏ من لم یبیت الصیام..۰٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠‏ 


فو اقوآئد سلا اطفا ی SS es E a‏ 


- ما لا يتم الواجب إلا به قو قا ج nana a‏ ااا اا ا 
اهي ق کا کا کا Baal,‏ 
٭ الحدیث :)٨۹۰(‏ هل عندکم ش١۶‏ ...۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ 
من فوائد هذا الحديث SESS Kaa erebe‏ 
- حال التب ب ا عة د 


MEEKER E & 


mmm EHED EES EG EHED E 5 © 


- يجوز أن يخاطب الر جل الشريف الكريم بكلمة: «لا ا 


- جواز إنشاء نية صيام النغل E‏ 
- مشر وعية قبول الهدية ولو كانت طعامًا 


NEEDED TOO O 


COEDS EES E 


emS PP EDO TDF ODEO EO OD 5 GG Ö5 > 


ERKEKE SESS oS 


EVES OTD TOO TE ûû 


فهرس الموضوعات والفوائد 


- الاع )ال تتفاضل O hila een‏ 
I E HOME‏ 
من فوائد هذاالحديث ........ 1 
- الحث على المبادرة بتعجيل الفطر DPE E‏ 
- تفاضل الناس في ححبة الله هم roaches‏ 
#٭ الحديث :)٦1۳(‏ تسحروا VOSS ETE ROSSER SRS‏ 
من فوائد هذا الحدیث EON neat‏ 
- حسن تعليم النبي از E‏ 
- إثبات البركة في بعض الأطعمة i Oy‏ 
# الحديث :)٠1٤(‏ إذا أفطر أحدكم ...... VN as Saga‏ 
من فوائد هذا الحدیث EEN sosreta‏ 
هزع فواثد التمر O O‏ 
-الترتیب بين هذه الاأشياء jt E EO EE‏ 
- اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر WO SSSR SS‏ 
الحديث :)1٠١(‏ نى َة عن الوصال a‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


من فوائد هذا ا لحدیث ر 
- النهي عن الوصال i a‏ 

- إثبات الصو صية للرسول عاياة Gag alek‏ 

- المخالفة لغر قصد العصيان لا تعد خالفة O SSS‏ 

- جواز استعال لو ا 

- كلام عن التعزير a ela‏ 

# الحديث (1171): من لم يدع قول الزور a se‏ 
من فوائد هذا الحدیث EOE SEES ke as eae Ah‏ 
- مسألة: ما وجه اختصاص الصيام هذا الأمر a‏ 

- إثبات الحاجة لله عز وجل ولكن بمعنى الإ رادة TEL Tas‏ 

- إتبات الحكمة من الشرائع ONCE EEE ORE‏ 

٭ المحدیث (11۷): کان ية يقبل وهو صائم SRSA‏ 
PW SSSR SR Sg I A832‏ 
- جواز الحديث عما يستحى منه في إظهار الحى hl‏ 

- جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها............. RF‏ 
۱۷۸ 


- إنزال المني بشهوة يفطر مع المباشرة والتقبيل SEE SS‏ 


: ا | س الموضوعات والفواند 


o ۹ CT TET See ESAS eS Sean a مسمألة: هل اللإمذاء يفطر؟‎ - 


٭ الحدیث ۱۸١ EE :)٦۹۸(‏ 
الكلام عن رواية «احتجم وهو صائم رم ....................... ۸€ 
# الحديث (11۹): أفطر الحاجم والمحجوم E‏ 
# الحديث :)1۷١(‏ أفطر هذان .. VAN wes see e RG eT‏ 
من فوائد هذا الحدیث 1 
- جواز الحجامة للمحرم 0 
- جواز الحلق من الشعر با حتاج إليه في الحجامة 1 
- هل الحجامة للصائم تفطر؟ آقوال العلاء 1 
- مسالة: سحب الدم للعلاج los GC Sa‏ 
- مسألة: التبرع بالدم وهو صائم 2 
٭ الحديث :)٦1۷١(‏ اكتحل ميد ي رمضان FUN suas‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث EG ROG GR Ra‏ 
- عمومه يقتضى عدم الفطر بالكحل ET‏ 


افهرس الموضوعات والقوانئد Gs) | o.‏ 


E E 
RESEN ....... ما ترتب على النسيان فلا إنم عليه‎ - 
5 د لا فرق بی اناگل نافخا آو اراو و‎ 
yT صوم الناسي إذا آكل آو شرب لا نقص فيه‎ - 
mE hE فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء‎ - 
E RSE الحديث (1۷۳): من أفطر في رمضان ناسيًا‎ # 
Sa ماذا يترتب على فعل العام بالتحريم الجاهل بالتبعة‎ 
من ذرعه القيء ....... ق‎ :)1۷٤( الحديث‎ # 
LA aflann E ad من فوائد هذا الحدیث‎ 
SEDER Sea -المرء لا يؤاخذ ب يغلبه‎ 
SRE رحة الخالق عز وجل بالخلق‎ - 
حكمة الشارع في عدل الإنسان مع نفسه ...... اد واا‎ - 
Kala ead ..... مسألة: ختضر المفطرات‎ - 
Rk tae -مسألة: الفرق بين بخار الربو والببخور‎ 
0 أولئك العصاة.‎ :)1۷٠١( الحديث‎ # 


# الحديث :)1۷٨(‏ إن الناس قد شق عليهم الصيام ea‏ 


۲٥۱ 
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E OE ET 
acon Reania ls جواز السفر في رمضان‎ - 
VON SORES Gos جواز المطر للمسافر‎ - 
Cal e الصوم في السفر في رمضان أفضل إذا لم تكن مشقة‎ - 
E مسألة: بماذا يتقيد السفر‎ - 
FOO Salaries .. جواز الفطر آخر النهار‎ - 
PAN osteo جواز الخروج للقتال في رمضان‎ - 
f Salas ينبخي للمسؤول مراعاة أحوال الناس‎ - 
Access jn اديت ( 0۷۷ هى رة‎ 
FOF RR GEOR SS من فوائد هذا الحدیث‎ 
PE SAREE حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه‎ - 
E Gk الرد على الجبرية‎ - 
8 اوت (501۷0۸ وشن لیخ ایی س ا‎ 
ji i EE e من فوائد هذا الحديث...‎ 


- عدم تقدير إطعام المسكين Tsetse‏ 
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# الحديث (1۷۹): قصة المجامع ی نهار رمضان 


من فوائد هذا الحديث 


- صراحة الصحابة رضي الله عنهم 
- جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع 
- كفارة الجاع في نهار رمضان مغلظة 
- إذا جامع وهو مسافر فلا شيء عليه إلا القضاء ....... 


- إثبات الرق شرعا 


- حڪم من کرر 


- المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين 
- سقو ط الكقارة عند العجز 


-الإمام حير ي 


٭ الحدیث (1۸۰): کان يصبح بي جنبًا من جماع 


من فوائد هذا الحدیث 


mE GD TFET GG FB EFE E ©. 
mmm EEOC EDEDEDE EDETE ODES. & 
mem EDD EDD EGŞg Fg EOD GD COŞ EOE FF 
mu ED HP E ESD FE § © © 


WOES GEF F&F 
EDED EDD EDED GD ED ETD TD OG GD GOD FE E § F 


الجاع في يومين 


صرف ما يأتيه من الأموال 


Emm EEE ODES SEER O oe 


mem EDEEDE E TDD ETD ODETTE DED . 


mE EEE TD EE 


EEE EEE SDE EDGED EEE EE EE E FF 


emS DEED ED ED ED FPDP E Ö 


ESSE © 


mb sS © 


mE 


E OFF § 


WEHE 


Ra & 


Eo & 


oo & 


Rê aa @& & 


ESEN ê û ê 


EVE & 
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= ابی 5 تضa‏ ا PAs‏ 
- جواز ججامعة الرجل زوجته في كل الليل PO slurs‏ 
# الحدیث (1۸۱1): من مات وعليه صيام OF ieee ciao Sori‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث FOE Seas saa KRE SS AS‏ 
- من مات وعلیه صیام رمضان يصام عنه POC SSSR‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


معنى التطوع BEF caluclate SEER‏ 
# الحديث (1۸۲): صوم يوم عرفة DOB acl‏ 
من فوائد هذا الحدیث TON SERSAR EOS‏ 
- حرص الصحابة على العلم الشرعي 0 
- استحباب صوم يوم عرفة TOF esase maa‏ 
- استحباب صوم يوم عاشوراء E Seacrest head‏ 
- استحباب صوم يوم انين ........ POY Soo‏ 
# الحديث (1۸۳): من صام رمضان ثم أتبعه PS seat LR‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث I O aS‏ 


- لا فرق بين صيام ست شوال متوالية أو متفرقة ا 


فهرس الموضوعات والقواند 


- كان َا ينوع العبادات 
- استحباب الإكثار من الصيام في شعبان 


من فوائد هذا الحدیث... NS a md‏ 
ت خصيیص الأيام الثالانة هده الأيام OSES a‏ 


# الحديث (1۸۷): لا محل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 


2 ea SS 
N لا مجحل للمرأة السفر إلا بإذن زوجها ولو مع حرم‎ - 
E ES ......... ها أن تصوم لو كان زوجها غير عاقل‎ - 


REEDED DED DDD EG & 


TET TTT TTT TTT TT ECT TTC TCT TTT TT TT TTT TTT TTT Tg 


mmm DEED EŞ DP EDED EOD GD GD EFE O FF 


SENET TET EE EEE § 


RRR OOO EEE OEE EEE § FF 
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- من صامت في شهود زوجها بدون إذنه صومها فاسد...... ٤۱١‏ 
٭ الحدیث :)٦۸۸(‏ ہی َة عن صيام يومین 0 
RR RL‏ 
u‏ 
٭ الحدیث (1۸۹): آيام التشريق أيام أكل وشرب EET‏ ۹ 1 
من فوائد هذا الحديث د 
- حكمة الشريعة الإسلامية E atk‏ 
- دليل على القول الراجح بأن التكبير مشروع طول يام التشريق ٤١١‏ 
# الحديث :)1۹١(‏ م يرخص في أيام التشريق أن يضمن N‏ 
ن O sai SESS gS 1sal‏ 
# الحديث :)1۹١(‏ لا تخصوا ليلة الحمعة بقيام EEF suas‏ 
من قوائد هذا الیش ۰..۰..۰۰..... i‏ 
- حرص الشرع على التزام الحدود الشرعية OEE‏ 
- شرف الزمان آو المكان لا يستلزم تخصيصه | بعبادة e‏ 
# الحديث (1۹۲): لا يصومن أحدكم يوم الحمعة EN aco‏ 
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aS AS aN BRATS 
لا تصوموا يوم السہتا.۰..۰۰۰۰۰۰0۰.........‎ :)1۹٤( الحدیث‎ # 
RE e 
SRE حرص النبي َة على خالفة المشر كين‎ - 

A ahnen أسئلة‎ - 

#٭# الحديث :)1۹١(‏ نهى َة عن صيام يوم عرفة بعرفة IR ETE‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث RE aR lsa sê‏ 
# الحديث (1۹۷): لا صام من صام الأبد a ERS‏ 
# اخدیث (0۹۸): لا ضام ولا قر ۰۰۰م 
من فوائد هذا ا لحدیث ceca a ea‏ 
- كراهة صوم الدهر ree oa Oa eel e‏ 

a ERE EERE ASS النهي عن التنطع‎ - 

باب الاعتكاف وقيام رمضان 

معنى الاعتکاف es omen a‏ 
الحدیث (1۹۹): من قام رمضان cera Saa‏ 


فهرس الموضوعان والفوائد 


GD3= 


ن n aaa‏ ا Oil RS‏ 
- تعلق الثواب بالشر طين: اللإيان والاحتساب sles‏ 
- لا مثلبة فى قصد الأجر عند العمل a‏ 
چ الحديث (۷55) إذا ول الع( CAV‏ 
من قواقد خ1 CAN o Oana‏ 
# الحديث :)۷١١(‏ كان يعتكف العشر الأواخر E Ela‏ 
من فوائد هذا الحدیث O Ba‏ 
- فضيلة العشر الأواخر AVS eslan haaa kê‏ 
- جواز اعتكاف النساء ..... ER sesi KRESS‏ 
#٭ الحديث :)۷٠۲(‏ كان يي يدخل معتكفه بعد الفجر °٠۸............‏ 
من فوائد هذا الحديث ONS eS‏ 
# الحدیث (۷۰۳): کان ی يدخل رأسه فأرجله ٥١١۰................‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث AF asses 0 CREE Ga‏ 
- حرص النبي َة على النظافة PDP ass ase eres‏ 
# الحديث :)۷١ ٤(‏ السنة على المعتكف e‏ 
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قوها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع O a‏ 
مسألة: ما أقل وقت للاعتكاف i‏ 
من فوائد هذا الحدیث EP SETS ADESSO ES‏ 
+ الحديث ٠ ٥١(‏ ۷): ليس على المعتكف صيام...... EF Sst‏ 
من فوائد هذا الحدیث BEE ososeeamesaneeraiasteaet anes ae aa ae‏ 
# الحدیث :)۷۰٦(‏ أری رؤیاکم قد تواطأت. OE esses‏ 
هن قو اك ON ois: SSS eg 1d‏ 
# الحديث :)۷٠۷(‏ ليلة سبع وعشرين WNT SSSR‏ 
# الحديث :)۷٠۸(‏ قول اللهم إنك عفو تحب العفو ENN cscs‏ 
من فوائد هذا الحدیث N sae oem‏ 
الحديث ١ ٩۹(‏ ۷): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ONY aes‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث. VY SiR‏ 
فهرس الایات OR ssassaseeua eta eksa Eat‏ 
فهرس الأحاديث والاآثار O E O lee‏ 
فهرس الموضوعات والفوائد PEY SESE eer sin‏ 
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